یج | وآدتارها )919 ~ ۱۸۹۵ 
من وهر المتاعد إل احرف (asl‏ 


تین 
الاسم یرارق زگ 


EAN a ZA 
e ۱۱۱۱ - ھ٦‎ 


5 لم روما مات 

ada. 

EA usa 
۸۹1۹۱ ت٠س‎ ء٠۳۱۸‎ 


Are 


As we 

2ھ 

منذ انطلاق العرب من شبه الجزيرة المر Ay‏ فأنحين » ۸ یکتفوا بسکنی الدن الساسائیة أو AN‏ 

وقعت تحت el e pr‏ شدوا مدنا Shin‏ ) اتھنذوھا sel gd‏ عسكرية فى عصر ا حروب الاسلامية » 

ليستقر فا ااتماتلون » فلا بلبثون أن باحق بهم أفراد أسرم . ولا اتهى عصر الفتوح وأخلد ا لفاء إلى 

الطما نينة والاستقرار » ۸ تتجساوز رغیمم asi‏ القصور والسا كن لمم ولحاشینہم فى مکان خاص على 
مقربة من جامع المدينة » وسرعان ما قامت حوالها مدینة كبيرة . 


La‏ صدر الإسلام رأينا المرب حططون الأمصار والقصبات والدن » وينشئوتم! » وقد اندثر بعضها 
أو قلت أهميته ء فى حينازدهر بمض آخر وتطور إلى مدن كبرى » وأصبحت منائر إشماع للحضارة 
الإسلامية . فى غرب آسیا » شيد عتبة بن غزوان فی خلافة عمر بنا حطاب مدينة البصرة )5 e(purof ay‏ 
ثم آسس أو chal‏ الأسدی مدينةالكوفة  ) WA [» ıv)‏ کا فی الحجاج الثقفى فى أيام عبسد االاث 
ان مروان مدينة واسط “Cover [ver — AAS | Ay)‏ 5 أسس pl‏ جعفر التصور مدينة N‏ 
أو بغداد مع | ه | ۷٦٦‏ )ء فأصبحت أعظم مركز للحضارة العربية عرفه الما م حتی قضى الغول عليها . 


أضف إلى ذلك © عشرات Gull‏ النى بناها المرب أو جددوها فى إبران وثمال ا مند » كقزوين الق 
مصرها سعيد بن العاص ( ۲۹ | ۳۲ ه 104/4٩‏ ) فى خلافة ake‏ بن عفان » وأسد أباد فى نیساہور 
الق آسسپا أسد بن عبد الله القشری ells‏ هدام بن عبد الملك (evra [a pro)‏ ؛ والنصورة با حند الق 
ناھا منصور بن جهور الکلی ( ۱۲۰ ه / (ever‏ 


فإذا انتقلنا إلىثمال أفر میا ء قابلانا الفسطاط أولى المدن العربية الأفريقية » وقد سا مرو إن العاص 
) ۱١ھ‏ / ۱ glas (eé‏ نة مض قادته الذين قاموا بتخطيطها . ثم بی ple‏ بن على ell de ll‏ السفاح 
al‏ » فى شال الفسطاط (e vo» / A ver)‏ وشيد srt‏ بن‌طولون « القطائعہ (۹٥۲ھ/۸۷۰))‏ 
ist e‏ حوهر القائد الفاطمی » مدینة القاهرة ) ۳۵۸ J»‏ ۸۹م ( » الق Sue]‏ منذ ذلك wl tl‏ 
الدیار الاسلامية . 


إن الدن الى أسسها المرب فى الشمال الإفريق يضمها فى الوافع ثبت ضخم » نذ گر منها الفیروان بتونس 
النى شيسدها عقبة بن نافع )+0 ۵/ (pro‏ » واللصورية بإلقرب مها ( ۳۴۷ ۵| ۹٤۸‏ م ) ؛ ودقادة م 


)5( 
تونس الق شیدها حسان بن النعيان » والهدية الفاطمية ( ۳۰۳ ®[ ۵ ) وا حمدمة > ہم فاس الى بناها 
الأدارسة ( ۲ ۸۰۸/۸ ) » ووهران fa Ya.)‏ ۹۰۳ م )) ومرا کش الق شیدها پوسف بن تاشفین 
( ۷۰ ه / ۱۰۷۷ ) » والرباط التى أسسما السلطان الموحدى عبد المؤمن فى القرن الثانی عشر . 


ALLE الأندلس من الدن » فكثير  ألم پستقروا هناك حوالى‎ Bz sly ما شيده العرب‎ Ul 
ومرسة والزاهرة‎ «Aldao ao»! y آوشدت قلعة‎ ¿(paren farvo) مدينة الزهراء بالقرب منہا‎ 


وغسیرھا 5 


فالعرب إذن بنساءون .. نعم ابتنوا مدنا كبيرة ٤‏ استقر فيها دینهم وحضارتمم على مر الزمن » وما 
زالت تلك الدن حتی اليوم » فى Alb‏ مدن العالم الزاهرة ) تتحدث كلها عن ماض تليد وتراث phe‏ خالد » 


وض الیرم ذات pale‏ مزدهر » ورئو إلى مستقيل وطاء . 


وشہر بين رجالات العرب » عاماء كثيرون ألفوا عن الدن : فكتب عن البصرة : ابن شبه » وألف 
عن بغداد : طیاور ( ۸۱۹--۹۳ھ۸) وابنه وال خی والخطيب » وألف عن الكوفة : اليم بن عدیء 
وعن الدينة all:‏ وابن شبه وعبيد الله إن ألى سمید الوراق » وعن مكة : الواقدى والأزرق » وکتب 
ابن عساکر عن دمشق » ولأحمد بن عیسی مصنف عن حمس » وللزهراوی عن قرطية ء وألف عرف 
القيروان أبو العرب الصنهاجى » وغيرهم كثيرون . 


CL كثيرا » ولاسما بين عاماء مصر » نذ کر متهم : ابن عبد‎ sad » عن كتاب الخطط‎ Ul 
«کتاب فتوح مصر وأخبارها » » والكندى « الخطط » » وابن زولاق « الخطط » » والسبحى‎ 
» » أخبار مصر » » والقضاعی و الختار ‌ذکر الخطط 4 » واين عبد الظاهر « الروضة الپية الزاهرة‎ « 
وابن دقاق و الانتصار لواسطة عقد الأمصار » » وعميدكتاب الخطط تق الدين القربزی « المواعظ‎ 
والسیوطی « حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة 6 » ویر‎ ٤ » والاعتبار بذ کر الخطط والآثار‎ 
هؤلاء من . المؤرخين والرحالة والغرافین السرب الین تناولوا فى مژلفاتيم وصف الدن وخططہا‎ 
8 وأحوالها‎ 


+ %  * 


لد بت القاهرة مند سنوات طويلة ؛ وجملت من دراسة تار خططها وميانيها وتطورها هواش. 
فكنت أسمى إلى کل مسجد أو مدرسة أو وكالة أو سبيل إرفقة زملای أو بصحبة نفسى لأمحث Leds‏ 
مکتوباً أو Hats sacl‏ أو برجا لأشاهد Ten‏ قد يكون مستوراً خلف بيت قدم أو خان خرب . . وقد 
شجمنی هذا على أن أعنى بدراسة الآثار الاسلامة دراسة dde‏ صحيحة » فرحلت إلى شی الدن في المام 


)2( 
العربى لأرى بعينى ما خلفته تلك المضارة الخالدة من عمائر وفنون » جعاتنی آقابل بينها وبين ما بوجد منها 
فى بلدنا ۔ . ودفعنی هذا إلى مطالعة الكتب المتصلة Gall UT‏ العریة وأقتنيها . ثم حاولت أن أ كتب 
عن القاهرة وتخطیطہا وأسوارها وأبوابہا وعمائرها » فوفقت فى بعضها . وصدر لى أول کتاب عن 
القاهرة 4552 ( ۱۹۳۲ س ۱۹۲۵ ( . ولا عزمت ate‏ اله » بعد أ كثر من ثلائن سنة » de‏ 
أن أ كتب مر آخری تار القفاهرة ء وجدت نفسى مضطراآً OY‏ أتبع تمس النهج التارمخی gall‏ آلفته 
وألفه غيرى من الؤلفین . 


۱۷ فى هذا الكتاب » أتابع تارم الماهرة منذ وضع القائد جوهر آساس أسوار الدينة المتيدة فی‎ ob 
جادی‌الاو لی دهم ه) » الذى قدرله أن يشاطر المدينة‎ vg ( شعبان ,روس ه . ثم أتبمهايبناء ا امم الأزهر‎ 
فى الما م الاسلای . ومنذ ذلك العصر القاطمی » أصبحت‎ Te TA ge oly » العظيمة حیساتہا الديدة‎ 
القاهرة قاعدة امبراطورية واسعة ء ولا سما بعد أن ضمت إليها العواصم الإسلامية الأولى : الفسطاط‎ 
hule والعسكر» والقطائع؛ على أيام دولة سلاح الدین الاو فى ء ذلك السلطان العظم الدی جعل القاهرة‎ 
وتوجها بقلعته النيعة فوق جيل‎ Tage bp للبلاد بعد أن كانت مدينة لا يسكنها إلا ا حکام » ثم شید‎ 
. فما‎ dell أحفاده ببئاء مدارس‎ ge القطم » ثم‎ 


وق یام حسک الماليك 6 ازدهرت القاهرة وامتدت فى ااه hal‏ وإلى الغرب » وتنافس الحکام 
والأمراء فى بناء الساجد والدارس ودور الکتب والقصور . والواقع أن ما نشاهسده الیوم فى القاهرة 
a‏ الرائعة فى جمیع أحياما الأصلية هو شاهد حق » على ماانسمت به الدينة من الازدهار والروعة 
وجال الذوق فى آنناء العصورالوسطی » E‏ وفد إليها طائفة من اارحالة المرب والأجانب » فأجادوا 
صفة ما شاهدوه فيها . آما القاهرة فى أيام المئانيين » فم يطرأ عليها تغبير یذ کر سواء فى اتساعها 
أو امتدادها » فلقد بقیت محدودها الماوكية . فسکان باب الحديد أقصى حدود میائیها جبة الشمال الغربى » 
والأزبكية وما حولٰسا من مبان نہایة اسمران فى الفرب » والطریق بینها وبين BY‏ مقفرة ‘law.‏ 
شيدت بها بعض الساجد الصغيرة BULL‏ بأروع التقوش والزخارف » بيد أنه فى الوقت نفسه تفشى AB‏ 
„el‏ الدينة » فدرست قصور السلاطين والأمراء فیا عدا القلیل » کا شيدت بعض التسكايا والأسبلة » 
وهی الق تتميز بها معظم مدن آل Dee‏ . 


ثم جاءت مرحلة الخراب الأخيرة فىأثناء الجلة الفرنسية » وتکاد تکون‌هنه الفترة بالرغم عن قصرها 
تمس ما مر بالقاهرة خلال حيانها » لكنها امتازت Tal‏ بالقاومة الوطنية العنيفة الق أبداها القساهريون 
ضد ما ارتکبه الفرنسيون من الظال البشعة فى أحياء الدينسة . فاضطروا إلى إخلاء القاهرة والانسعاب 
من وادی الثیل » وتفست البلاد من نسي الحریة . 


* + % 


(>) 

.هذه هی صفحأت من تار ۾ al‏ وفها أيضاً الدا كن ! أحداثها موصولة تتعاقب ٤‏ 
die‏ أسسها جوهر ؛ فا وقع حادث ضخم فى الدنيا » إلا كان له آثره فما » کا أن للفساهرة ایضاً آثرها 
AN‏ ف الما العری ۰ بل فى العالم الاسلاعی قاطبة » فىيشئونالساسة والعلوم والفنون . وقد آحت ¿ali‏ 
Stele‏ لامحصی عددها من الفقهاء والعلماء والساسة والأدياء » تذ کر هم حتى الیسوم أعمالهم لحالدة ء تلك 
el‏ أسہم فیها بقسط وفير » آبناء کل خط من أخطاطها ... الخالية ء الغربلين » الصليبة » الدرب 
AN‏ والروضة ... وغيرها . ویشہد ترانها العظم علىحيوية امل النياضة » مع أمالة فى الإبداع ء وحب 
لكل ما هو رائع وجلیل . ومن أجل ذلك عاشت القاهرة على مر الزمن . 


عبر ال ری زگ 


اش( ول 
elle‏ 


لا فتح pa‏ ) ۸ھ ۔ پ۷٦‏ 6 » كانت الاسكندرية عاصعة البلاد » Cad‏ مرو بن celal‏ 
da‏ تخدھا قاعدة ء إلا أن حمر بن ا حطاب لم توائقه de‏ ذلك » بل e yal‏ بانشاء مدنة جديدة » لافصلہ 
عن السامین فيها RA‏ الاسكندرية » قصد المكان الفسیج 
cul‏ یمم Sle‏ حصن باہلیون » حيث عسکرت قوات العرب حین قدومہا » وأمر بتأسيس الفسطاط 
ليجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة » واختط عمرو الجامع المتیق » ثم اختطت القبائل العربية من حوله . 
وكات عمرو قد ولى على الخطط أربعة من السامين للفصل بين BLA‏ فى تنظم خطة كل منها » وم : 
معاوية > » وشريك بن مى الغطيق » وترو بن قحزم ولاف » وجبريل 
ابن ناشرة العافورى . 


وقد ذ کر البلاذری أن الزبر هو الذی اختط الفسطاط وائخذ لنفسه lo‏ » وجمل lá‏ الم Sill‏ صعد 
عليه إلى سور حصن بابلیون » وبق YS‏ ذلك السا حتی احترق فى حريق شاور . آما ياقوت » قفد ذ کر فى 
معجم البلدان ماذکرناه آنفاً منقولا" عن ابن GLa‏ . ویصف إن عبد اج فى کتارہ فتو ح مصر خطط 
الفسطاط الأولى » وبين LET‏ من مواضع الدور والأمكنة الى بناها رؤساء الد والزعماء . وقد أفاد 
الستشمرقون ما كتيه ابن عبد الک ورسوا SILLY‏ هامة فى غاية الدقة لطبوغرافية الفسطاط . 


وقد حدد Sy yall‏ موقع الفسطاط فى خططه » تقال : 

gel »‏ أن موقع الفسطاط dll‏ شال له اليوم مدينة مصر . کان فضاء ومزارع قما بان اليل وال 
الشرق Sell‏ مرف ye‏ امعم 4 ليس 4.5 من u‏ والعمارة LS q‏ حصن un‏ اليوم pan Alan)‏ الشمع 
وبالعلقة . بزل به شحنة الروم ااتولى على مصر من قبل القباصرة ملوك الروم عند مسيره من الاسکندرية ٠‏ 
pas‏ فہا ما ela‏ 4 ثم یمود إلى دار الامارة | ۰ 


وتار إنشاء الفسطاط مختلف فيه ء فاللاذرى يقول انه كان بعد فتح بابليون » فی حين أن أ كثر 
الؤرخين عله بعد فتح الإسكندريه ء كا ذ كرناه . ومن حتمسل أن یکون بناء الدینة قد بدأ بعد صلح 
الاسكندرية » وأنها زادت فما بعد حق صارت مدينة » وعاکعة ذات شأ ن كير » ثم عت Tye‏ سریعا بعد عام 
واحد من إنشاٹہا . وقد قال الؤرخ gf‏ الحاسن أن « عمرو بني الفسطاط فيسنة ۲۱ ه , بعد 
قت الاسکندر ,4 4ء 


۳ 
وما زاد فى مكانة الفسطاط if‏ كانت تصل بابلیون والہسعر الأحمر عند القازم ( السويس ) قناة قدعة 
اسها » أمينس تراحانوس « ) رعة طرایانوس ¢ 4 وکانت گر عدرنة لیس و art‏ العساح 6 yO‏ 
أهملت فى وقت ما » فأعاد حفرها عمرو بن الساص » وعادت ATU‏ الفدعة » فكانت ترسل بوساطتہا 

الفلال إلى بلاد العرب » وسہلت بذلك للواصلات بين خليفة الؤمنین وواليه فى مصر . 


ولا اتہی عمرو بن العاص من بناء الفسطاط » أنشاً الجامع العتیق » أقدم الساجد فى مصر » وأول 
نواة لامارة الإسلامية فيها . وقد اختار مرو موضع بنائه فى الکان الذی‌کان فيه لواؤه » وقد عرف باسم 
مسجد أهل ¿AN‏ وم خبة من ال ند الا نصار والهاجرین » کانوا يؤلفون نواة اليش » وتلتف حولم کل 
قبيلة tals‏ . وقد أورد ابن عبد ا کے فى تاره » خطبة مرو التى فالما فى يوم اة » وجاء فيها : 


« حسدثی عمر أمير المؤمنين أنه مع رسول الله صلی اللہ عليه وسلم يقول : إن الله سيفتح IE‏ بمدی 
zu‏ فاستوصوا بقبطها خيراً . فان لهم فیک صہراً وذمة eo‏ وعفوا فروجع وغضوا أيصارم ... 
وحدثی عمر أمير الؤمنين أنه سمع رسول الله ) ص ) قول : إذا فتح الله e‏ مصر فاھنذوا فيها حن دا 
LK‏ » فذلك ا ند خير أجناد الأرض . فقال له أبو بكر : ول يا رسول الله ؟ فقسال لأنہم وأزواجهم فى 
رباط إلى يوم القيامة ch‏ 


ولقد مرت مراحل كثيرة على « تاج الجوامع » كا أطلق عليه . ووصفہ الرحالة الأنددى ابن سعيد 
الدی زار مصر فى منتصف القرن الثااث عشر » قال : 


« .. شم دخلت إليه » فعاينت جامعاً TAT‏ قد البناءغير مزخرف » ولا حتفل فى حصره التق تدور 
مع بمض حيطانه . وأبصرت العامة رجالا ونساء » قد جعلوه معبرا thy‏ أقدامهم » جوزون فيه من باب 
إلى باب ليقرب عليهمالطريق » والبياعون يمون فيه أصناف الکسرات والحلوى . والناس بأ كلون مند 
فى أمكنة عديدة غير محتشمين ll}‏ عندم . والمتكبوت قد عظم نسجه فى السقوف والأركان 
والحیطان » والصبیان يلعبون فی محنہ وحيطانه مكتوبة بالفحم والجرة مخطوط قبيحة مختلفة من كتب ققراء 
العامة ... » . 


ولا أقبل القرن الثامن عش رکتب الجبرنى فى كتابه « تجاب الآثار فى التراجم و الأخيار » ... 
وانتشر الوسيقيون فى فنائه aslo ally‏ والراقصات » فذھب بہاؤہ القديم حق هجره ھؤلاء ضا » ولولا 
إقدام مراد بك على اعادة est‏ لاندئر تاج الجوامع منذ قرنان » . 

Ex 
لا 42 عمد الله 3 عرقت بالدار‎ Un اسلهة البحرية من الجسامع 6 شید مرو دارا له ع وأخرى عر‎ 33 


الصخری nel Tree‏ وا cal‏ ذه 56 1 
لصغرى عيبر عن دار آبیەالق عرفت بالدارالكبرى . كذلك بنی الزبیر بن العوام دارا وار دار عبد ان 


۳ 

ولا رسخت آقدام السامين فى مصر » انسمت وزادت عمارة الفسطاط 4 وقاقت البصرة والكوفة » 
وبلغ امتدادها على dite‏ النیل ثلاثة أميال » كا ذ کر ذلك ابن حوقل BLE‏ فى آواخر القرن الماشر . 
و۱۱۷۰۰ ele‏ ) ( . ونقول وان كان فى هذه الأرقام مبالغة واضحة ؛ فلا شك أن الفسطاط قد بلغت 
درجة کر ة من العمران . ثم ارتقت الفسطاط فى أيام خلفاء الأمويين » وصارت مقراً لولاتهم . وشيد فا 
عبد المعزيز بن مروان pal‏ مصر من قبل أخه الخليفة عبد اللات دارآ للا,مارة ؛ عرفت بدار عبد المزيز » 
كانت مطلة على اليل » بلغ من سعتها وكثرة سا كنيها أنهم کانوا يصبون فیا أرہمائة راوية ماء کل يوم . 
وقد علت هذه الدار قبة مذهية » شأن الأمو بین فی تفخم بناياتهم حتى تيز GUI‏ البيزئطية التى خلفہا الروم 
وراءثم ف الأقطار النى انتزعها العرب منهم . 

ولعل دار الإمارة تلك »كانت أول بناية إسلامية كبيرة فى مصر وصل إلينا نبأ زخرفتها . 

صرت على الفسطاط کا قلنا » مراحل عديدة . ٠‏ « فكانت فی زمن من الأزمان تحوثلث داد 
ومقدارها نحو فرصتم ۵ عل ale‏ العمارة والطسة واللدة ذات رحاب 6 فپ آسو اق عظام ومتاجر نفام de.‏ 
ظاهر أنيق وبساتين نضرة ومنتزهات خضرة » على قول ابن حوقل . 

ولا زار الفسطاط ابن سعيد ll‏ كانت قد تبرت أحوالها » وانقلبت محا۔نہا إلى آضدادها » فقال 
فما دونه : 

» ولا أقبلت الفسطاط ¢ أدرت عي السرة 4 وتأمات أسواراً As‏ سوداء وآفاقاً a pana‏ 4[ ودحات 
من Leb‏ ۾ وهو دون مغلق إلى خراب معمور عبان سيئة الوضع غير مستقيمة الشوارع ) قد دامت qe‏ 
الطوب الأدكن والقصب والنخیل طبقة فوق طبقة وحول أبوابها من التراب الأسود والأزبال مایقبض تفس 
النظيف و هص طرف الطرف .۰ 

ومنذ تأسست الفسطاط إلى أن بنى العسكر » وليها تسعة وعشرون أميراً لدة مائة وثلائة pe‏ سنة 
وسيعة آشهر أو ما يوم iat‏ مستهل الحرم سنة عشرین من المجرة » لما وليها القائد عمرو . وکان آخر 
أمرائها صالح بن على بن عبد الله من قبل أمير الؤمنين أبى الباس بن مد السفاح » ومن بعده سكن أمراء 


ack‏ الفسطاط 


كان قد حدث للفسطاط فی أثناء وجودھا إنقلاہان كبيران . ها قيام « العسكر » ثم ( القطائع » . 
ob‏ حا اللہائة للفسطاط جاءت عقب ذلك فى مناسبتين » كانت الأولى فى أيام الشدة العظمى فی أثناء 
خلافة الستنصر بالہ الفاطمي . وكانت الثانية حريق مصر فى وزارة شاور أثناء خلافة العاضد . أما الناسة 


4 


الأولى » فكانت ko‏ عرد اند » وساد الاضطراب وحلت بالبلاد السغية والجاعة » Wy‏ الستنصر بالل 
إلى حام الشام بدر الجالى . فكتب لبه سرا بستقدمه إلى مصر لتحسين الأحوال . فاما قدم بدر هم 
تحسين ¿ALÍ‏ > ول على إهال الفسطاط بل ومخریہا cul jad.‏ الجند وللقادرين على ul‏ » أن 
yaa‏ 1 ماشاءوا فى القاهرة وغيرها . فعمرت وسكنها الناس ء ول یقوا شيا فى الفسطاط أو العسكر 
أو clei‏ > وترکوا موقعها موحشاً مقفراً . 


وکانت الناسة الثانية ؛ حريق الفسطاط oll 1 LA‏ آمر pol‏ امه شاور عام e Y ۱ | glo‏ 4 
ko‏ غزا عمورى ملك ست yal‏ الدیار pall‏ 4 »لا عجز عن الدفاع عنها 4 وأراد أن ia‏ سقوطہا 
pts‏ ان ألف قارورة lá‏ وعشرة 1 لاف مشعل نار » فرقت فا فا ر تفع لهب AA‏ ودخان ا جریقی إلى 
السماء Ha cc‏ 1 مهولا ۰ واستمرت al AM‏ علىمسا كن مصر من الوم التاسع والشرین دن شور 
سفر لعام أربعة وسين یوما . ومن ثم تحولت مصر الفسطاط إلى الأطلال العروفة الآن یکمان مصر . . 
U‏ حدث الحريق رحل عموری من برك ابش N‏ ونزل بظاهر القاهرة » ما لی باب CAS AN‏ وقاتل 
آهلها ie Yt‏ ¢ . 


ولا حاء صلاح pa 39 call‏ 4 أراد أن aed,‏ بان القاهرة وما بق من الفسطاط لسور واحد . 
فاتقل النشاط التجاری إلى ساحل JM‏ حيث كانت ترسو السفن و ES‏ الخازن و للصانع . 


ولقد ترك لا ابن دقاق » e 57 ally‏ واقلقشندی عن Ande‏ الفسطاط فی القرن الناسع ا ھجری 
le glee ( SA ۵ )‏ دقيمة e‏ تتحدث عن أن تدهور الدینة كان زداد Ga‏ بعد قرن . وفى العبارة 
15 لحص القلقشندی الحن الق لت بالفسطاط » فقال : 


« ول بزل الفسطاط زاهیی GLU‏ ناى السکان إلى أن كانت دولة الفاطميين بالدیار CA pall‏ وعرت 
القاهرة » فتقہفر حاله وتناقص . وأخذ سكانه فى الانتقال إلى القاهرة وما حوطاء فلا من كثر سكانه > 
وتتابع ا حراب فی بنيانه إلى أن بلغ الفر مج على أطر اف الديار فى أيام العاضد آخر الخلفاء الفاطميين » . 
ثم قال الفلقشندى فى موضع آخر : « وبعد حریق شاور “زايد ا حراب فبه ء وکثر الحاو . ولم Sy‏ الاامر 
على ذلك فى تقوقر آمره الی‌آن كانت دولة الظاهر بر س » فصرف الناس همتهم الى هام ماخلا من أخطاطه 
وعفا رما » واتعحل مایق منها وتغيرت Alea‏ « ۰ 


(۱) كانت تقع بركة الحبش جنوب مدينة مصر فیما بين النیسل وجبل القطم ء وکانت 
تطلق على حوض من الأراضی الزراعية الثی يغمرها ماء النیل وقت فیضانه االسنوی ٠‏ 
وکانت. تغل من الاراضی مساحة قدرها ۱۵۰۰ فداإنا _ مد دمری فى النجوم الزاهرة 
ج٦‏ ص VAN‏ و ۳۸۲ 


0 


وعلى هذه ا حال » حولت اليناء النهرية والماضعة الاسلامہة الأولى إلى كمان من التراب وتلال من 
الأنقاض go‏ أتاح اللہ لافسطاط الما لم الآ" ری الیل الرحوم على بك بهجت فکشف فیا بین عانى 191 » 
YAA Y‏ أجزا BS‏ من نم تلك المدنة ss‏ 3 ق ‏ تخلف من tabla‏ إلا جامع عمرو وأبراج قصر الشمع . 
ولا Jr‏ متحف الف نون الاسلامية ہزاول أعمال احفر 3 تلك الأطلال Las‏ عن آثار الدينة الفاضلة . 


الہ کر 


وحیغا كانت الفسطاط عاصمة مصر ( ۸۷۵۰ ) . فر مروان بن مد آخر خلفاء الأموبین إلى مصر 
gent‏ بنفسه آمام منازعه أبو العباس آول خلفاء العباسبین . فلا وصل إلى مصرء آشمل رجاله النار فى 
الفسطاط » وف القنطرة اتی تر بطہا جز رة الروضة » tly‏ إلى شاطیء النیل الغربى . بد أن تدابيره ذهبت 
oY Te‏ الفائد المباسی ورجال خراسان » عدوا بوسائل عبوره » وأدركوه فى قرية بوصير وقتساوہ . ثم 
حماوا رأسه » وطافوا فى all‏ كد ااناس أن الخلافة قد انتقلت من البت الأموى إلى الليت العباسی . 


O'S‏ رجال العباسيين ء لم يرضوا أن بسکنوا يوت الفسطاط LY‏ لرغية فی التجدید » وانخاذ عاصمة 
جديدة » کا جرت العادة فى الشرق منذ القدم » وإما OV‏ مروان بن محمد كان قبل قتله قد أضرم نار فى 
الفسطاط دمرت جزءآ LT‏ منها » فأنشأوا حاضرة أخرى جديدة لدولهم فى مكان عرف فى ددر الإسلام 
et‏ ا جراء القصوى » وعتد إلى جبل بشکر Gall‏ بنی ابن طولون على ته مسجده الجامع . 


وکان Call sce‏ على شاطىء اليل » وهو وقتكذ آقرب Ba‏ من موضعه الحالى لأنه کان مجری 
شاب ب الم رتفع المشيد عليه جامع مرو بن العاص » ثم ابتعد عنه على توالى الزمن حوالى سنا OS. je‏ 
بحد السکر bye‏ کوم ال ارح حيث أعتد الآن قناطر gall‏ وثمالا شارع مراسینا إلى میدان السيدة 
زينب حیث قناظر السباع أما م الشہد الزينى » وغر if‏ بين شارعی السد والدبورة » Bs‏ خط تصوری 
عتد من مسطبة فرعون مجوار مسجد الجولى بشارع مراسينا إلى جامع السيدة نفيسة ( باب القدم ) ٠‏ وعلى 
أيام القربزی ۸ ببق للعسكر ذ کر » بل كان اسم القطائع هو pl‏ 89 

فى ذلك السکان » أقام العباسيون دور م واتخذوا مسا کنهم » وبنى صالح بن د على دار الإمارة وشکناث 
اند » مم شيد الفضل بن صالح مسجد المسكر . و عرود اليم اتصلت العسكر بالفسطاط وأصبحتا مدینة 
قرة » خطت فا الشوار ع وشدت الساحد والدور وأقمت الأسواق والیساتین . 


وقد ازدهر العسكر لكثرة ماشيد فيه من الأحباء العامرة . وقد سكنها LA‏ والستون a Uy‏ 


حکموا مصر تائبين عن ا حلفساء العباسيين مدة ۱۱۸ سنة . وصار حيا 1 زاهراً لم بقلل من شأن الفسطاط 


(۱) من تعلیقات الاستاذ محمد رمزی بالنجوم الزاهرة ۰ 


A 
ظولون من العراق إلى‎ rl رکز هام للتجارة أو کقاعدة ثانية لصر. وعظمت‎ 
معمر » فازل بدار الامارة فى العشکر » وکان لما باب إلى جامع العسکر » ينز لما الأمراء منذ شب‌دها صالح‎ 

ابن على » وما زال.بها حتی شید بن طولون قصره بالقطائع وترك العسكر . 


ولیس هناك اليوم Bi‏ ده الضاحة ۰ ls‏ يعن المأؤرحون بتارم واف لکامہاء ققد ساد عصرم سوء 
الإدارة وفساد الحع . 


ظل أمراء مصر یقیمون فى دار الامارة فى العسكر » Ge‏ بنى جوهر قائد جوش yall‏ مدینة القاهرة » 
ٹم خربت فى أيام الخليفة الستنصر الفاطمی على أثر الشدة العظمى . وعکن القول بأن الەسکر ظات قاءدة 
مصر أ کثر من قرن ( ۱۳۳۔٢٥٣‏ ه) » وقد وصف المقريزى بإسباب ما كان فيها من الد ور والبساتین 
والساجد والأسواق ۰.۰ ا4ل . 


القعلالم 


فاذا انتقلنا إلى العصی الدی زاد فيه تفوذ اند الأتر اك فى خدمة البلاط العبامی » رأينا مقاليد الأمور 
أصبحت فى أيديهم » وأنهم استولوا على أ كبر مناصب الدولة وصار منهم أ كثر الولاة والمال ... وقدم إلى 
وادی الیل سنة 6م أول وال رک ‌الأصل» ثم بدأ الخلفاء فى اقطاع ¿Us pas‏ عهودم أو کار القادة من 
الترك » وکان هوّلاء رغبون فى الا تعسادعن العاصمة العباسية خشية الدسائس » فکانوا رساون MLE‏ من 
قم إلى مصر . وکان من تصيبها أحد كار الأتراك واسمه by‏ كباك» » ولاه علیها الخليفة cy Fall‏ التوکل ء 
ونظراً لا كان للشاب أحمد بن طولون من المكانة CAN‏ انتخبه « باكباك » ليكون قائدآ الحامية 
السكرية فى الفسطاط . وكان طموحا Be‏ عض على ولایتہ فى مصر عامان go‏ استقل عا-کها . 


رأى ابن طولون أن المسکر أصبحت لانسع حاشيته وتضیق عطامعه » فأخذ یعث عن موقع آخر 
قريب من الفسطاط » فصصسد إلى القعلم ونظر إلى ما حوله » فرأی بين العسكر والقطم بقعة من الأرض 
مساحتها نحو ميل مريع» لاشیء فيه من المارة إلا بض مدافن السیحیین والهود » فأمر بہدمہا لیقم عليها 
عاصمته » واختط فى موضعها مدینته الجديدة « القطائع> » ووضعت الخطط الأولى للقاعدة الجديدة فى شعبان 
٦ھ(‏ أغسطس ۸۷۰ ) . 


كانت عتد حدود القطائع بين حد الفسطاط الشما لی حیث جبل يشكر وبين سفح القطم فى مکان عرف 
آنتذ بقبة امواء » وفما بين الرميلة أسفل القلعة إلى مشهد الرأس الذى عرف عشهد زین العابدين فما بعد . 


واختط ur‏ ابن طولون a pa‏ » وأمر ale]‏ ورجاله ob‏ پشدوا یوم ¢ فاتسل اليناء ala‏ 
الفسطاط » وأقطعت كل جاعة من الأتباع والجنود منطفة خاصة سميت كل قطعة عن سكنها » ثم عمرت 


۷ 


un. 5 oa رخ‎ 5 e 2 

القطائم عحمارغ Au‏ ورات فيه السكاكو الأزقة ۰ وشدت فہا الساعد والطواحين والجامات والأفران.. 
ولا كثر أتباع ابن طولون وضاق بهم جامع السکر » اعسوا أن بشید لهم Lab‏ آخر أوسع من 

الجامع الأول » فاجابهم إلى الغاسهم . واحتفل وضع آساسه على جل Su‏ عام ۲۰۳ ه (Avi)‏ ‘ 

وانتهى تشیدہ بعد عامين ٠‏ وقد بالغفى زخرقته الداخلية ؛ وعلق فى سقفه الفناديل الجيلة ونقش عل أ 

آيات من اقرآن > لا يزال بعضها ظاهراً إلى الیوم 

الاثار الإسلامية . 


فاريزه 
۰ و لعٹر الجامع من أروع UT‏ مصر ¢ uh‏ وق 


وتولى ارو به بعد ¿bg‏ أنه ¢ فنقل قاعد: danke‏ إلى «¿Maa‏ وأقل على عمارہ قصر 5 وژ اد فه 
Le‏ » وأخذ المدان ا جاور الجامع وحوله الى بستان فينان وزرع فيه أنواع الرياحين وأنواع الشجر » 
وکسا جذوع التخل Lei LE‏ أو منضضا . وأنشأ فى وسط قصرہ Ty‏ ملاها بالزئيق وجمل فی أركان 
ال رکه سككا من فضة » وجمل فى السكك زنائرمن حرير حکمة الصنعة فى حلق من فضة وعمل فرشا من 
ادم عشی بالرخ حتى ينتفخ » A the Goad‏ شدہ ويل على تلك البرک الزئيق ويشد بالزنابیر التی فى حلق 
القضة القدم ذ کرها » وینزل خارویه فنام على هذا الفرش ء فلا بزال بر نم وہتحرك GEIS‏ ما دام 
عليه » بيا حرسه أسده M‏ زرق العينين . 
ولا توق Cagle‏ بدأ هویم الاٴسر ة الطولونية » وأقبل مد بن سلمان القائد العباسى للاستیلاء 
de‏ الملاد ae é‏ دود pad‏ وهرم أسطولما و an!‏ عل القطائع ۱ í‏ ۹۰ ( ¢ وألق النار قيها 4 فالہمت 
الدور والساجد وا جامات » ونہب آمابہ الفسطاط . شم عادت اافسطاط مرة ثانية مقر للحم . ولا 
آصست مصر با جباعة فى أيام الستنصر فضت على gale‏ من مخلفانها » وأصبحت الفطائم أثراً بعد عان » وم 
یق فيها سوی الجامع . 


لقد كانت القطائع آول مدینة فى مصر » روعى فی إنشانها و خطبطہا القواعد الفنية التی Cail‏ عند 
تأسيس مدینة سامراء » وکانت أوجه الشبه متقار بقجداً بينهما . كانت کل منہما مقسمة الى خطط أو elle‏ 
تضم کل قطمة منها السکان الذین جمعہم رابطة العرق أو رابطة العمل . وطراز العارة والزخرفة Gall‏ 
اتبع فى بناء الدور الخاصة والعامة فى سامراء كان قد انتقل مع ابن طولون إلى مصر قبلأن عضی على بناء 
سامراء أ كثر من أریع وثلائین سنة » وما يشهدعلى ذلك » تلاك الزخارف الجصية التی je‏ عليها فی جدران 
دار طولونية كشفتها و دار الآثار العرية فى عام 1999 » . 


والا"ثر الفريد الذى خلفته القطائع هو « الجامع الطواوی » » وبناؤه يوضح لنا بجلاء أثر فون 
سامر! على تلاك الضاحية Be pall‏ لم تعمر وتزهر طوبلا ... 


F‏ حاءت ¿al Ja)‏ .... مدينة القأهرة 
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| — موافع عواصم مصر الاسلامية وأهم معالم الفاهرة الوم 


hae‏ مم و7 
eh ,‏ رکه TA GB‏ یر 


[ATEO سس‎ AA ARAS 


Nee: 


poe‏ الشال 


tele 
WAG إلى‎ ۹٦۹ من‎ 


لله فاهرة sll‏ فالا للد حخصص المسرة وا نا 
أو ما تری فی كل قطر منة من جانبيها فهى مجتمع BM‏ 


نتقل إلى العاصعة الرابعة pal‏ الاسلامية » فری أن UA‏ الفاطمى المز لدين الله بعد أن جح فى 
تأسيس دولته الأفريقية ومد حدودها إلى ساحل الحيط الا طلسی عزم على فتح مصر » وكان جده وأبوه 
قد حاولا الاستيلاء عليها فل يفلحا . فلا تولى Soll‏ امک آراد أن يحقق أمنيتما . كانت مصر فى ذلك 
الوقت عرطة للغزاة GALA‏ . ققد عمت فما الاضطرابات الداخلة والجاعة الى سيبها اتخفاض AN‏ 
والطاعون . وكان ا معز بعلم حالة البلاد بعد أن اتصل به يعقوب بن كلس EN‏ الذى هاجر من مصر » 
وكان مقرباً من کافور الا خشیدی : فطلب العز إلى جوهر الفسائد أن بضع ا حطط العسكرية ويز حملته 
غشد مائة ألف رجل هزین بالمدات الكافة ء وأرسل معہم المؤونة وآلات القتال وكل ماحتاجه الجیش 
الجرار . وبدأت الجلة تحركها من القيروان فى ۱6 دیع ds‏ سنة ۸٥۳ھ‏ ( ه فبراير سنة 59 م ) 
فوصل جوهر إلى الاسحكندرية واستولی عليها ثم واصل زحفه الى الجيزة فوقعت فی بده فى ۱۷ شعبان 
سنة ۳۵۸ ه ) ٦‏ پولیو سنة ang‏ م ٩)‏ وعبر dell‏ بالقرب من منية الشلقان وسحق الجیوش الى panel‏ 
للدفاع عن الشاطیء المرق للنيل » وعقب ذلك دخلت القوات الفاطمية بقيادة جوهر مدينة الفسطاط عند 
مغيب الشمس وعسكرت فى السهل الرملى الواقع الى اشمال » وكان محد هذا السهل من المرق جبل All‏ 
ومن Gull Dal Al‏ پصل بين ثمالى الفسطاط ومدينة هايو بوليس القدعة وینتہی عند القازم على 
البحر الا حمر » وكان السہل ا مذکور WE‏ من البناء إلابضعة مبان ملحقة ببساتین كافور ودیر فسسح امہ 
در العظام 4 وکان شغل مکان مسجد Ay‏ حصن صغبر لسحیی ya‏ الشوك ۰ 


(AV تذکر بعض الراجع هذا التاریخ ۱۱ شعبان عام ۲۰۸ ه ( أول بولیو‎ )١( 


(۲) ردم هذا الخليج فى آو اخر القرن التامسع عشر ويسمى الشارع ov‏ شارع 
پورجعیاه :* 


تأسيس القاهرة 


وفى مساء ذلك اليوم ٩‏ اختط جوهر موقع القصر الذى قرر أن بستقبل فيه العز تتفیذا لأوامر سیده 
Lo»‏ أتى آعان الفسطاط فى الصباح التالى لنهنئته وجدوا أن سس البناء الجدید كانت قد حفرت . وب 
جوهر سورا خارجاً من اللبن على شكل مریع طول کل ضلع من آضلاعه ۱۲۰۰ ياردة وکانت مساحة 
الأرض الق حددها هذا الریع ۳۵۰ فدانا ملا حو ۷۰ قدانا بنى علہا جوهر القصر الكبير و خسةوثلافن 
فدانا للستان ااسکافوری ومثلها Croll‏ والباق وقدره مائنا فدان هو الدی وزع على الفرق العسکرية فى 
uns 2‏ خطة wilt‏ قصبة انقاهرة "© ونظرا لأن جوهر كان قد أسرع فی حفر أساس القصر باللیل 
,فيه ا حناءات غير معتدلة Lie‏ شاهدها فى الصباح 01 مجبه لکنه قال : و قد حفر فى AS‏ مبار که 
وساعة 5 ) وترکه على حاله . وف اليوم الذى خط فيه جوهر القاهر ة أخذت کل ALS‏ من القبائل 
الشبعية !اتی تألف منها جيشه خطته » فاتخذت زويلة الخطة By pall‏ إلى اليوم » واختطت dele‏ من By‏ 
الحارة الرقية واختطت الروم حارتین البرانية والجوانية بقرب باب pall‏ وکان غرض جوهر من انشاء 
القاهرة أن تکون معقلا حصینا ارد القرامطة عن مدينة مصر الفسطاط ليقاتلهم من دونہا أدار السور 
اللبن على مسکرات قو اه lola‏ ,من داخل السور Tele‏ وقصراً واحتفر خندقا من الجهة اشمالة ES‏ 
اقتسام جیش القرامطة إلى القاهرة ومصرمن ورائما آما القصر الذى oly‏ جوهر فقد آوضح ابن دقاق 
الغرض الذی رى اله جوهر فقال أنه بناه لولاه Ge‏ يكون هو وأعوانه وجيوشه عمزل عن عامة الشعب . 
ومکن تتبع حدود سور اقاهرة المزية فى أ کثر آجزائه بكشير من الدقة بفضل العاومات الق آمدنا ما 
Al‏ زى ما عدا ذلك الجزء الواقع بين باب النصر وباب البرقبه فليس لدينا أية UL,‏ عنه » وقد كانت القاهرة 
مد من الثمال عوقع باب النصر واللاء المتد آمامه . ومن الجنوب عوقع باب زويلة القریب من موقعه 
ا ما ی الواجه الفسطاط » ومن المهة الشرقیة موقع باب البرقية والباب ا حروق الواجهان امقطم » ومن 
الجهة الغربة عوقع باب سعادة الطل أو الحاذى لخليج أمير المؤمنين بعیدا عنه شحو ۳۰ مترا . 


وقد قبل أنه ما فرغ جوهر من بناء قصر الخليفة وأفام حوله السور » سی الدينة فى أول الأمر 
النصورية تيمنا باسم مدينة النصورية ال أنشأها خارج المبروان النصور Ab‏ وال العز واستمر هذا 


(۱) نقل بعض‌الژرخین كما ذكرالمقريزى أنانساء القاهرة كان فى ٦‏ حمادىالأولى سنة 
۹ فى نفس اليوم الذى اختط فيه جوهر الجامم الأزهر ٠‏ ولكن معظم المؤرخين وفى 
مقدمتهم عمد‌تنا القر بزی Lua‏ یذ کر التاريخ الذى شق فيه الفسطاط ( ۱۷ شعسان 
۸ھ ) ووضع فيه أساس القصر ٠ AS‏ 
(Y)‏ الخطط التوفيقية لعلى باشا Sole‏ ج٢‏ ص AN‏ 
(۲) الخطط القريزية dub‏ النیل + ۲ ص ۱۷۹ 
)8( الخطط المقرهزية طبعة النیل + ۲ ص ۱۷۹ 


۱۱ 


الاسم حتی قدم العز إلى مصر فأطاق علہا القاهر MS‏ وذلك بعد مرور أربع سنوات على Mt‏ ومن 
Equal y!‏ أشارت « Joly‏ فى کتاما Wi‏ کنا آن جزم بأن القائد جوهر كانت لديه تعلمات من 
الخلفة Ob‏ بنشىء مدینة کون لفسطاط عثابة النصوربة Oly pall‏ أو عثابة فرسای لباريس أو وندسور. 
للندن 4 و be‏ مہدہ الناسبة ۳ 3 کرہ الکری من أن ul yi gr oul‏ النصوریة کان بطاق على أحدها 


باب زويلة والثای باب الفتوح » وقد أطلق هذان الأسمان على بابين من أبواب سور مدينة القاهرة المصرية. 


وفى يوم الثلاثاء السادس من شهر رمضان سنة ۳۹۲ ه . (۱۰ یونو ٩۷۴‏ م ) لا وصل sell‏ إلى 
القاهرة على راس آفراد أ رته اهل الفسطاط فلم رشتما وكانت قدزبنت إنهاجا لقدمه » ثم قصد الفصر 
الكبير وأمر اء مقبرة لدفن أجداده الذین استحضر ere‏ معد فى توابيت ء وفى آخر شهر رمضان أقام 
الصلاة بنفسه بالأزهر وخطب خطبة العيد . وکانت الصلاة قد أقيمت لأول مرة فی الجامع الأزهر فى يوم 
الجعة لست خلون من رمضان سنة a ۳٩۱‏ ( ۲۱ یویو ۹۷۲ ) © . 


فكأن القاهرة الدینة الحصنة N‏ يقصد جوهر من AU‏ الأمر أن تكون قاعدة أو دار 
خلافة أو منزل ملك » بل اختطها لسکون سكنا الخليفة وحرمه وجنده وخواصه ومعقل قتال یتحصن به 


)1( کتاب اتعاظ الحنفاء باخبار بلاط الخلفاء للمقریزی - بيت القدس - ۱۹۰۸ 
(۲) قیل فى سيب تسمیتها أن القائد جوهر لما راد بناء القاهرة آحضر النجمین 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد خارج مصر ليقيم فیها الجند وآمرهم لاختیار طالع سعید وضع 
الأساس وطالع لحفر السور وجعلوا بداثر السود قوائم خشب بين کل قائمتین جعل فیها 
آجراسا وقالوا للعمال اذا تحرکت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة فوقنوا 
de‏ الوقت‌الصالح لذلك» فاتفق آن غرابا وقع على حبل من الحبال التی فیها الآجراس 
فتحرکت كلها فظن العمال أن النجمین قدر حرکوها فالقوا ما بأيديهم من‌الطین‌والحجارة 
وبنوا فصاح النجمون « القاهر فى الطالع » فمضی ذلك وفاتهم ما قصدوه وقیل أن الریخ 
كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الفلك فسموها القاهرة ‏ الخطط 
المقريزية ج٢‏ ص Vek‏ 
Beschreibung Agyptens in mittlealter aus den geographischen Werken (r)‏ 
der Araber, Leipzig 1903.‏ 


)٤(‏ ذکر القریزی فى الخطط (ط بولاق ج٢ Ge‏ ۲۷۲ ) أن ذلك كان فى يوم الجمعة 
لسسبع خلون من رمضان وهو خطا OY‏ يوم ۷ يواقع يوم السبت كما فى التوفيقات 
الالهامية ۰ وقد عنى المؤرخون بذكر أول صلاة dar‏ تقام فى أية مدينة اسلامية هنله عهسد 
الفتوح ء وحدث ذلك فعلا فى الجامع الأزھر يومالجمعة لست‌خلون من رمضان سنة ۲۲۱ 
الوافق ۲۱ یونیو ۹۷۲ ء وهذا هو اليوم الذی ینبغی أن يحتفل فيه بعيد القاهرة * 


۱۳ 
Vay, chy‏ . فنشأت القاهرة مدينة خاصة للدولة الفاطمية الناشئة واستمرت حینا بعد قیامها مدينة 
ملكية عسكرية تشتمل على قصور الخلفاء ومسا كن الأمراء ودواوین SCH‏ وخزائن الال والسلاح . 
۳ أصبحت بعد إِنشالہا بأربعة أعوام عاصمة الخلافة الفاطمية لا انتقل العز وأسرته من الغرب وثزلوا فى 
القصر ااشرق‌ال کر ge‏ الخلفة مصر موطناله » وكان ذلك فى ہوم الثلاثاء 4 رمضان ۳۰۲ ه١٠‏ ونو 

OC ۷۰۳۲م‎ 


ول یکن لقاطنى مصر أن پدخاوا « القاهرة » إلا بإذن بسمح لصاحبه بدخول إحدى بوابات القاهرة 
وكان مفوضو الدول الأحنبية cy ll‏ حضرون Dl‏ الرسمية بترجلون عن Pale‏ وبستقدمون إلى القصر 
ہین صفین من ا نود على الطريقة اليزنطية ل وکانت آسوار القاهرة العالیة وأبواها الحروسة تحجب 
الخليفة عن أنظار شعيه . 


ولکن عرور بضمة أعو ام انسمت الدنة الناشعة y‏ عت عوا كير اويدأت القاهرة llo‏ فى ظل ااخلفاء 
الفاطميين وتبوأت مکانتها المظيمة برونقها وم‌انها » ثم اتصلت فما بعد عصر الفسطاط وصارتاتؤلفان La‏ 
أ كر للدن الاسلامة فى المصور الوسطى . 


mM. 1 8 5‏ 
كانت الدن فى أغلب AAT‏ العام فى الزمن الماضى تحصن gab‏ ار تقام حولٰا لصد هجات الغيرين 
عليها . ob ids‏ لا أنشاً القائد جوهی مدینة القاهیة حرص على أن pa‏ حولٰا سوراً سبکا من اللان 
وفتح فيه wig Yi‏ الضخام 8 


(۱) الخطط القريزية طبعة النيل + ۲ ص ۱۸۶ 


(۲) ان تصمیم القاهرة الأصلى بوضح تأثر القالد جوهر والعز ہما رآیاه فى افريقيا 
الشمالیة من التخطیط الرومانی SE‏ یمکن‌التشسبیه بين مدينة تمجد الرومانية ومدينة 
انقاهرة من حيث وجود شارعين آساسیین للکارد وما کسیموس‌والدیکومانوس مکسیموس 
اللذان يقسسمان الدينة احداهما من الشسمالالى الجنوب منتهیا الى طرق الواصلات للوجهین 
القبیی والبحری مارا بالیادین الوسطی التى بها سرای الحاکم وخدمه وجنده وحداثقه بدلا 

من العبد واللیسیوم والاودیون الرومانی ٠‏ وآعا الطریق الثانی فیقسم الدينة من الشرق 
الى الغرب ui‏ من باب البرقبة الى Os pistol‏ ذلك الطریق ينتهى الى الجامع الأزهر ٠‏ 
وليستالقاعرة بالمدينة الوحيدة ذاتالأسوار العتيدة التعددة LS)‏ سنری) بل یمکن القول 
بأن مدينة باريس وعمرها عشرون قرنا قد أعيد تشييد حصونها ست مرات متوالية 
الى أن استراحت نهائيا منها ٠‏ 


٠ رحعنا عنك كتابة هذا الفصل الى مذكرات للمرحوم المؤرخ حمد بك رمزى‎ (r) 


\Y 


وبعد مضی حوالى القرن من تأسيس القاهرة رأى آمیا جوش بدرا لھا ی » وكان بومثذ وزرا لاخليفة 
الستنصر أو عم معد أن الناس بنوا خارح السور بسيب اتساع العمران ولا سما فى الحوتين البحرية 
والقبلية من الدينة قأحاطها بسور وصله بسور جوهر الفائد be‏ ويساراً وفتح فيه أبواباً أمام الأبواب 
القدعة لسکون Togo‏ عنها . 


ولازاد العمران لعل ذلك والسعت حدود الدنة أخل صلاح الدن من سنه ٦۹٦٦‏ *[ ۰ م وهو 
يومد وزرا للخلفة العاضد عبد الله cy‏ لوسف آخر ‚ul!‏ الفاطميين فى ناء سور حديد all‏ بدلا من 
آسوار 43,1 المد all dc‏ كانت باللان على أن شمل ااسور et Josh‏ ما زاد على القاهرة فى غریہا 
إلى النيل bs‏ حنوما إلى مصر القدعة واستبقی lyf‏ بدر الما ی zii LY‏ آمان ناء وأروعه . 


السور الأول 


يستفاد ما ذ كره المقريزى فى خططه عند السکلام على سور all‏ 2 أن القائد جوهر بدأ من عام 
pls e av. [* ۳۵۹‏ السور oll‏ أنشأه all y‏ على مناخه الذى Jy‏ 45 هو وحنوده ¿all o>‏ 
Y‏ ثم أداره على القصر as‏ وأدخل فدائرة سور per)‏ برالعظام وحعل فالقاهرة حارات للواصلين 
صحته وصحية مولاه العز ورتب فی القصر cs‏ ماحتاج all‏ الخافاء 8 


ومن جهة تیان موقع السور وحدوده فانه ستفاد ما ذ ثره اشرزی عند الكلام على باب pall‏ 
وباب الفتوح Gly‏ زويلة القدعين وباب زويلة ا ا ی وباب اابرقية des‏ جامع PU‏ وحارة بهاء الدین 
des‏ غير ذلك من GLU‏ الى حدثت بين هذا السور وسور بدر EN‏ — يستفاد من كل ذلك أن مدينة 
القاهرة القدعة التی أنشأها جوهر القائد كانت واقعة بين مبانی القاهرة الحالية وكانت محساطة بسور من 
جہاتہا الأريع فى النطقة التى د اليوم من الجهة البحرية مخط بيدأ من رأس حارة الوساعة من جا 
الشرقیة حيث كان يبدأ السور البحری مم سير إلى الغرب حتى تقایل بشارع باب النصر عند نقطة واقعة 
على بعد عشرین Tie‏ إلى ثعال جامع الحاج مود ا تو العروف ale‏ اشہداء حيث كان قع فىتلك اللقطة 
باب القوس الذى كان بداخل باب pall‏ ومن هناك بسير الور إلى الغرب حق بتقابل بشارع المعزادين الله 
( شارع باب الفتو ح سابقاً ) على رأس مدخل شارع بين السيارج حيث كان بقع فى تلك اللقطة باب 
اقوس الدى كان داخلا فى باب gill‏ ح ثم عتد السير فى مکان الوجهة البحربة بای الواقعة فى شارع بين 
السیار ج إلى نهانته الغربية عند نقطة مجاه جامع حسن از رکفی » وکان الور البحرى Leal‏ جوهر ينتهى 
عند تلات التقطة . 


وکان السور الغرف Tas‏ من النقطة الد کو رة ثم سير متجہاً إلى النوب إلى أن de‏ إلى رأس شارع 


)1( راجع الخطط القريزية جا ص۳۷۷ 


ví 


He‏ بداخل باب القنطرة ثم يسير السور إلى الجنوب فى 
الوجهة الغرية Gta‏ الواقعة يباب الشعرانى البرای وشارع بين السورین وشارع بين النهدين إلى باب 
الخوخة على راس شارع قبو الزينة ( وصوابه قبوالزينية ) ثم عتد السور بعد ذلك بالوجهة الفرية لبای 
شارع جامع البنات إلى أن يلتق برأس شارع الاستثناف الحالى حیث كانت خوخة الأمير حسين ثم سير 
السور جنوياً إلى حيث ميق iXe‏ الاستثناف على بعد Ye‏ مترا جنوی مدخل الاستئناف وعلى بعد عشرة 
آمتار فی شمال الباب الغربى ¿A‏ الاستثناف » وعند تلك النقطة كان بقع باب سمادة وهو PT‏ السور 
العربى لدینة جوهر . 

وكان السور Ja‏ يبدأ من الكتف القبلى لباب سعادة ثم يسير إلى الشرق إلى شارع المنجلة من 
ال حہة القبلية ثم عتد إلى شارع المنجدين من الغرب وبين شارع العز لدين الله ( شارع الناخلیة سابقاً ) 
من الشرق وكان بقع بابا زويلة القدعان اللذان alot‏ جوهر فی السور القبلی جاه جامع سام بن نوحومن 
الجامع الذ کور عتد السور hall‏ حتى بصل إلى درب ا حروق ly‏ هذه النقطة ينتهى السور القبلى . 


وکان السور اشرق عتد إلى الشمال حیث موقع باب البرقیة الأول شم عتد من تلاك النقطة إلى الثمال 
حق بتلاق بالسور البحرى عند التقطة الق محدھا اليوم برج الظفر تقریاً . 


هذه هى مواقع السور الدى أنشأه جوهر القائد حول مدينة القاهرة الأصلية » وليس لهذا السور أثر 
اليوم ف أبة نتطة من جهانه الأربع التى كانت حيط بالمدينة الذ كورة لاتحديد Gall‏ ذ کرناه . 


Bld) السور‎ 


يستفاد ما ذ کره اللقريزى فىخططه عند الکلام عن أسوار القاهرة فى أيام الدولة الفاطمية أن “السو 7 
gu!‏ بناه أمير الجیوش بدر حا ی ف سنة tne‏ ه ل ۱۰۸۷ م وزاد فيه من الثمال الزيادة الى بين 
بای القوس اللذين أنشأ ما جوهر القائد فى سور القاهرة البحرى وبين السور ا ا ی الذى فيه باب النصر 
وباب الفتوح الخاليين ء ثم زاد فيه من Al‏ الجنوية الزيادة الق فا بين بای زويلة القدعین اللذن 
أنشأها جوهر فى سور القاهرة القبلی وبين السور الذى فيه باب زويلة الا لی وجعل بدر الخالى الأسوار 
التى أنشأها من onl‏ وأقام الاو اب دن ححارة . 


ويستفاد ما ذکره القريزى » عند الكلام على باب pall‏ وباب الفتوح وباب زويلة وعلى جامع 
ا لجا كم وعلى حارة بهاء الین وعلى السور الثالث GU‏ ذ کره الذى أنشأه صلاح الدین » يستفاد من كل 
ذلك أن الزيادة التى برز بها بدر MEI‏ فى الجهة الثمالية من سور جوهر هی التى تسد اليوم من الشمال 
بالسور الحجرى ‏ الوجود الآن الذی يبدأ من REN‏ الظفر ثم يسير إلى الغرب 
إلى أن يصل إلى باب النصر ثم إلى باب الفتوح . ونحد هذه الزيادة من الغرب بسور كان سد إلى 
الجنوب الق يبدأ مها السور الغربی لدينة جوهر . 


Vo 


وتحد من الجنوب بسور جوهر و حد من الشرق بسور من الابن كان عتد من القطة الى فی أول الد 
الشمالى من الشرق ومنها يسير إلى الجنوب بشکله التعر ج . 


وأما ازيادة التىبرز بها ET‏ الجنويبة من سور جوهر فتحد اليوم من الثمال بسور جوهر 
ومن الغرب بسور من اللان مم یسیر إلى الجنوب حیث کان موقع باب الفرج ثم سير إلى الجنوب حيث 
ينتهى السور الغربى odd‏ الزيادة عند موقع باب الخلق ونحد من الجنوب بسور من اللبن پسیر إلى الشرق فى 
مكان الوجهة القبلية للمبانی الق عة بالجهة الثمالءة من شارع تحت الربع إلى أن بصل إلى النقطة حيث يقع 
باب زويلة الال ی ثم عتد السور إلى الشرق عند مدخل حارة الروم حيث کان موقع خوخة ابدشمش ثم سير 
من هذه النةطة إلى جه الشعرق فى مكان الوجهة القبلية TL‏ الواقعة بجزء من شارع اللترب PM‏ 
الواقعة فى حارة سعد الله ومنہا عند إلى حيث ork‏ الحد dl‏ عند Gall qe‏ بتعه القارىء على السور 
اليف على خريطة الفاهرة الخالية وتحد من الشرق بسور القاهرة الحالى . 


وأنشأ بدر الما ی أسواره باللبن ما عدا الجزء الواقع بين بابی الفتوح والنصر فهو بالحجر إلى اليوم . 
وكذلك الأجزاء الواقعة على جانی البابين الذ كورين وعلى جانی باب زويلة فهى بالحجر على مسافة ۱۲۰ 
مترآ تفریاً من کل‌جانب » وقد زال أثر الأسوار التى أنشأها بدر الا ی cull,‏ وأقام صلاح الدین فى مكانه 
عقن أحزاء منها أحزاء آخری با حجر 3 سوره JU‏ الذى ساق ذكره ف قاهرة صلاح الدين . 


= 
al wl y!‏ ۔ اهرة 
و کان لاقاهرة as‏ آواب ٹل جنب من أجناها الأربعة بايان . فی aya!‏ باب زولة وکان بايين 
باب الفرج : كن تحقیق موقع هذا اباب بالشبط بأنك إذاسرت فى حارة الجداوى من ناحية 
السكرية تقايل على سارك ll gale‏ بد شام امو Abs‏ صغير به E‏ لن بدعی y‏ سدی فرج ) وهو 
ليس سوى باب الفرج وف Fahl‏ البحرية التى بسلاث منها إلى عين ٹس . 


باب النصر : وموضعہ الأول بالرحبة الى أمام جامع الحا قرب اكان الدى يشغله الباب الحالى , 


rn. 


.. (۱) مسجد ابن البناء هو الذی یعرف الیوم باسم زاوية العفادین بجواد مسبيل 
العقادین بشارع‌الناخلية وتسمیها العامة زاوية سام بن نوح وقد بنی‌السجد الذکود الحاکم 
بأمر الله ومات ابن البناء سسنة ۰۹۱ ه وقد آزیل LL‏ زويلة الاصلیان وبنی آمبرالجیوش 
بدر الجمالی بدلهما باب زويلة الكبير القائوالىاليوم ٠‏ وتسمية العامة بوابة التول حيث كان 
يجلس فی مدخله مشولى حسبة القاهرة - تعلیق محمد بك رمزى - النجوم الزاهرة 
جع — ya‏ ۲۷ 


Y 


وقد ذکر cy‏ أنه رأى جزءاً من جانبه الواجه SW‏ الغربى لامدرسة القاصدية حبث كانت . هناك 
الر حبة مذ كورة تنصل هذه الدرسة عند البابين لامع DE‏ 


ob‏ الفتوح : SY All ME‏ أنه كان لازال day‏ 3 عصره من باب sal‏ الأول el ol‏ من عقدہ 
وعضادته اليسرى ومض آسطر من الكتابة الكوفة . وکانت هذه الأجزاء على راس حارة ہہاء الاین 
من قلیها دون جدار اسلامع الحا کی 


وکان فى الجهة الشرقة من الفاهرة وهی HALT‏ بسلاث مها إلى الجبل بابان ها : س 

باب القراطين ) احروق ( وعکن تین موقع هذا us evi‏ أقرب إلى er oy 1 i de.‏ 
الاب ای حل محلہ لابزال معروفاً باسمالباب My AL‏ ويرى الأستاذ کریسویل أن موقع باب القراطين 
الأول كان على مسافة سین ذراعاً من الباب الحروق ONE‏ 


باب البرقة : ليس من السہل محديد موقع البرقية لأن الفصل الذى بحث فيه القريزى أ .واب 
الماهرة وقف عند 55 Ol sic‏ باب البرقية 4 ومن الحتمل جد أن موقعه کان شال اللاب ا حروق وبالقرب 
من الجامع الأزهر وقد نسب إلى جنود برقة ثم عرف بعد يباب RA‏ 


أما الجهة الغرية من القاهرة وهی الطلة على الخليج الكبير فقد كان فما باب سعادة : وهو أول 
ol yi‏ السور gl‏ . وقد عرف پاسم سعاد بن حبان غلام العز لدین الله وأحد قوادہ 8 ay‏ لا قدم من 
بلاد الغرب بعد بناء القاهرة dy‏ بالجيزة وخرج جوهر إلى أقائه وعاد معه إلى القاهرة دخلپا من هذا 
اللاب فعەرف a‏ وقصل له داب ¿Salas‏ و حدد er‏ هدا اللاب بالضبط بالطرف yan!‏ ی للجانب Ball‏ من 
سور القاهرة وبالقرب من الرکن الثمالى الشرق لحمكة الا تناف . 


باب القنطرة أو الجسر : وقد عرف بذلك الاسم OV‏ جوهر بى هناك قنطرة فوق ا اہج الذی 
J ٦‏ ارت . 9 گر .ی ره و an‏ 


۳۳۲ امندسة - 4 ۱۹۳ ص‎ de - مود آحمد‎ )١( 

( ۲ ) الخطط الممريزية +۲ ص ۲۱۰ و ۲۱۱ - طعة N‏ 

y)‏ اطلق على الباب الحروق هذا الاسم يسبب مافمله ۷۰۰ تملوك هربوا من القاهرة عندما علموا 
بقتل الفارس الأمير اقطاى فی شعبان 1۵۲ ه فى أثناء اليل تركو | منازطم وتقدموا حو هذا الباب فوجدوه 
Uli‏ کیا كانت النادة فى ذلك العصر إذ كانت Gly‏ أبواب مدينة القاهرة فى اللیل فأوقدوا النار ق اللاب 
> سقط من ذلك الحريق وخرجوا منه ومن ذلك الوقت عرف هذا الباب بالباب احروق - all‏ زى 
س طبعة الل ج٢‏ ص ۲۱۳ . 

K. A. C. Creswell : Foundalation of Cairo. p. 272. (<) 

( ه ) تعلیق محمد رمزی بك بالنجوم الزاهرة + 4 ص ۳۹ . 


۱۷ 
بظاهر a‏ ليسير عام إلى الس عند مسر القرامطة إلى مصر ( ۰ A‏ ( وکان موضعه على مدخل 
شار ate‏ الجيوش الجوای جاه مدرسة باب الشعرية » وقد سمى العامة باب القنطرة خطأ باسم باب 
الشعرية فى حين أن ذلك اباب كان UU‏ غربى ا لیج يدان المدوی بین شارعى المدوی وسوق الجراءة 
وكانت قنطرة أخرى عند ذلك الباب ذكرها القريزى باسم قنطرة باب الشعرية وتعرف باس (A‏ 
والعدوى والخروبى مدفونان فی مسجد وار موقع الاب الذ كور . 


> 
الأزهر‎ el 

بعد عام من فتح الفاطميين مصر كان جوهر قد أتم إنشاء القاهرة » فكانت آولی آعمالہ بناء الجامه 
الازهر . وقد أ كد cy al‏ أن القائد جوهر بدأ جمارته فى ہوم السات لست قان من BLE‏ الأولى 
سنة ووم [a‏ ابریل۹۷۰ م واا أتم تشییده بمدعامين فتح للصلاة فى شبر رمضان سنة ۳۹۱ 2 Sry)‏ 
۲ م ) © ویعد الأزه Jal‏ عمل معارى أقامه الفاطميون فى مصر لاہزال قاتا لوم . 

بنی الجامع الأزهر فى الجنوب الشرق من الدينة على مقربة من القصر الكبير الذى کات موجودا 
حنداك بان ھی gel‏ وحی الترك 3 الجنوب . وکتب جوھر بدائرة aa‏ 3 ا واق الأعلى tí‏ تار تزه 
عام ۰ هع تد نصه فى الخطط القريزية وقد اندثر هذا القش " . 

و da‏ اعمط Gall eo VI‏ أ شىء هذا الجامع ale‏ من الا مور الععدة الق لاعکن الا هتداء el‏ ۰ 
فقد زاد كثير من ا لفاء الفاطميين في th‏ وأعيد جدید أجزاء كثيرة منه فى خلال القرون Ast‏ کا 
أضفت all‏ زيادات عدة و حتوی الجامع da de‏ ضثيلة من Macally WY‏ على كتابات كوفية » تلك التی 
تعد من Sle‏ العارة الفاطمة » فان حل أجزاءه الحالة تنسب إلى عصر متاحر » al‏ أضاف اأستنصر 
والحافظ فى بيان الجامع بعض أجزائه . ثم قطع عنه الا لو بیو ن كثيراً ما أوقفه عليه الحا ک ومنع صلاح 
الدين ALL‏ عنه . وكان قايتباى أ کثر الناس رعاية للجامع فى القرن اتاسع . وإنشاء الماطمیین مدا 
السجد لا sei‏ الإسم الذى أطلق عله » فقد قبل أن الاآزهر إشارة إلى الزهراء وهو لقب السدة فاطمة 
النی سمت باسعها مقصورة فى السجد » وقال بعضهم إن هذه التسمية نسة إلى القصور الزاهرة Ei‏ 
حان Chl‏ القاهرة » وقد عرف باسم جاع القاهرة سنين طويلة » وكان ا خليفة y‏ الفضاطعی أول 
من حول الا أزهر من مسجد تقام فيه الشعائر الدشة إلى معهد لاشيمة تدرس فيه العلوم وروج قبا 
الذهب الفاطحی ¢ 2 كان Joi‏ من أجرى الاأرزاق على طلاب gell‏ فيه خن وفدوا من els Es‏ 
العالم الاسلاجی . 


Ole WSU, (1)‏ لابن خلكان < | ص ۱۲٩۹‏ » سح الأعثى للقلقشندی ج © س ۳۹۵ ۱ 
حسن الحاضرة للسوطی > مطعة الوسوعات > ۲ ص ۱۵ o‏ 

) ۲ ( نس هذا اللقش athe vile»:‏ عبد ail‏ ووله أو عم معد » الامام المعز لدين اله ؛ أمير 
الؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه وأبنائه ال کرمان » على يد عبده جوهر الكاتب العقلی فی سنه ۲٠۲١‏ 
عجریةء ۹۷۱ ) 


YA 


Lo!‏ اط القاهرة 


وننتقل الآن إلى کر امم الاٴحیاء الٹی اشتمات علہا القاهرة المعزية فنقول : سبق الول أنه فى ایدم 
الذى خط فيه جوهر الدینة الجديدة أخذت كل AS‏ من القبائل التى تألف منها الجیش الفاطمى خطة 
عرفت باسمها » وقد كان آم هذه الخطط أو ا حارات مابأتى — 


er التى لم زل معروفة إلى الوم نفس الاسم‎ Ps: A > حارة الروم : كانت‎ — y 
الدرب‌الا حمر » وحارةالروم المواننة بقرب باب النصر على إسار الداخل إلى القاهرة » وقد نسبت إلى‎ 


الاأشراف الجوانيين ۔ 


»© زار العسدی‎ ail Y حدم القصر فى أيام المز‎ so Oley حارة رجوان : منسوية إلى‎ — Y 
. بأحى الله مدير ملکته حتى قتله فى أحد قصوره‎ TU وصار فى أيام‎ 


۳ — حارة زويلة : منسوبة الى زويلة J xl ls Sai!‏ التى وفدت على مصر doo‏ القائد 
جوهر وکانت خطة کبرة . 

£§ — حارة الحدرية : وهی طائفة منسوية 51 حودر حادم de‏ الله الهدی أو اقلفاء الفاطسين ۰ 
وقد سکنہا الیہود بعدهم إلى أن بلغ الحا كم أنهم بہزأون بالمسلمين فسد ee‏ 


9 ہہ حارة الا wall : Ay‏ دن Misal wh‏ وقد عرفت فما et dns‏ درب مس الدولة 
توران شاه بن أبوب شقیق السلطان صلاح الدين . وكان با دار الوزير عباس . 


٦‏ س حارة ball‏ : منسوبة إلى الدیغ الین آتوا برفقة « فتكين » غلام العز بن بوبه الديلمى 
الذى تغلب على الشام فى عهد المز وقاتل جوهر واستنصر بالقرامطة لکنه وقع فی آسر العزیز باللہ فى مدينة 
الرملة وساقه إلى القاهرة فعاملہ بالحسنی وأازلہ مع أصحابه ذه الخطة » وکانت ما دار الصا طلائع 
ان رذيك . ۱ 


۷ — حارة الباطلية وتعرف بقوم أتوا مع المز ولاقم الەطاء بين الناس ۸ یعطہم Tet‏ فقالوا « رحنا 
)1( باب الزهومة أحد cy VI‏ الغربية للقصر الكبير وموقعه اليوم الدکا کین الواقعه فى أول شارع 


النجوم الزاهرة جع س منج . ٠‏ 


4\ 
نحن فى الباطل » فسموا الباطلية0© . 


۸ ہو حارة السکافوری ۳ کانت بستانا للا ستاذ ch‏ کافور الاخشیدی م صار دن ade‏ لليخلفاء 
السرربن . | 


۹ س حارة قائد القواد : ( درب ماوخية ) سکنه فی بادیء الأمرحسين بنجوهرالقائداللقب بقائذالفواد 
ثم .نسبت هذه الارة إلى ماوخية أحد فراشی القصر ویمرف هذا الدرب الیوم باسم حارة درب الشوك . 


۰ — حارة العطوف منسوبة إلى ا حادم عطوف أحد خدام القصر الفاطمى وتدل على موقعها النطقة 
التی يتوسطها اليوم حارة العطوف بالقرب من باب النصر . 


. الوزيرية : منسوبة إلى الوزير يعقوب بن كلس وكانت حارة كيرة‎ - ١ 


۲ س حارة ا حمودیة : أو السامدة منسوبة إلى الطائفة المروفة با حمودیة التى قدمت أيام العزيز باه 


و لد زادت odia orc‏ إلےطط وتطورت کثر فى أيام الأبویین والماليك ما لا بتسع هذا ااحث 
شرحه ووصنه Ms‏ 


القصور الفاطمية 


وصف القریزی قور الفواطم فا لا يقل عن مائق‌صفحة » وقد حفر جوهر آساس الفصر الكبير 
فی ۱۷ شعبان ۳۵۸ ھ ( 5 يولو سنة (paí‏ واستمر العمل فى أقسامه المتعددة عدة سنين واشتءل هذا 
القصر فى داخله على عدة مناظر وقاعات وقصور صغيرة | مہا مو الذهب والأقبال والظفر والشجرة وقصر 
الشوك والمزرد والنسم‌والبعر وا حریم. ولا لت الخلافة إلى المزیز أضاف إلى pall‏ قاعة الذهبوالديوان 
الكبير » وكانت القصر الكبير وحده نسعة أبواب أهمها وأجلها بابالذهب ثم باب البحر وباب الزمی وباب 
السمید وباب pad‏ الشوك وباب اد وباب تربة الزعفران مم باب الزهومة . وكان باب الذهب تدحل منه 
القوات المسکر بة وجیع أهل الدولة فى بوی الإثنين وا لُچیس افاعة الذهب . وکان هناك LT‏ القصر میدان 
فسيح تعرض فيه ا نود فی ey‏ المیدین . آما القصر فقد أمر ببنائه العز بز باه عام ٤٥٥ھ‏ ۸٥۰٠م‏ وقد قال 
السيجى عنه « لم بین مثله فى شرق ولا فى غرب » وکانت له عدة أبواب أهمها باب السباط وباب التبانين 
وباب الزمر دء وكان تصل بالقصر الكبر بواسطة نفق تحت الأرض كان Di‏ منه الخايفةمتطيا ظهر بغلته 
حيط به فتيات pall‏ . 


(۱) يدل على موقعها اليوم شارع وحارة الباطلية قى الجنوب الششرق للجامع الازهر . 
)۲( تبيحث الراجع الفصلة ale‏ زی Lab Js‏ مبارك gels‏ . 


Y. 


eb‏ ناء القصر الصغير إلا فى عام ۷ ه ١٦۱۰م‏ فى خلافة الستنصی . وقد Jat‏ موقعه 3( بعد 
الارستان الكبير المنصورى إلى جوار حارة برجوان ۰ 


ويد اافاطميون دورا ۲ کثرة وم ناظر ds‏ منها دار Lal‏ ودار الوزارة الکری ودار الغرب 
ودار الذهب . وقد بنى دار الوزارة أو ( الدار الأفضلية ) أمير الجيوش الأفضل بن بدر NEL‏ * شم سکہا 
أرباب السوف امراء ال وش الصر بة بالتوا ی إلى أن تولى الأيوبيون الم فى مصر فسکنہا السلطان 
اللك Hat‏ وواده ۳ . 


وف أيام ا حا کم zb‏ الله شدت دار العام ( دار (ST‏ مجوار القصر الغری وقد افتتست فى الیوم 
العاشر من حمادی الآخرة سنة ۳۹۵ ه/۱۰۰۵م واستمرت تؤدى رسالا حق أبطلها الأفضل ابن القائد 
Sly‏ ؛ ورعا یکون‌آحسن وصف لقصور القاهرة العزیة ما جاء فى تلك الوثيقة الى تثبت عظمة العصر 
الفاطمی وأمته حين زاره رولا CMM‏ عموری ( املريك ) or ia‏ ف۷ | م ليعقدا معه باسم سيدهها 
تحالفاً قوامه أن يدفع الخليفة للصليبيين مائی الف دینار معجلة ومثلها مؤجلة نظير دفاعهم عن مصر وصدم 
الأعداء عنها . 


وقد وصف غليوم رئيس أساقفة سور مؤرخ ارب الصليبية زيارة الرسولين الصليبيين وعير عرف 
حماسمهما وإجاہما بعظمة مارأوه وروعته » وقد نقل‌جستاف an de‏ إلى الفر نسي بعضما کتبه غليوم فىهذا 
السدد کا Gab‏ لین بول بعضه فى كتابه عن تاریخ مصر وكتابه عن صلاح OD yal‏ 


سار السفراء الف ريم يقودثم الوزر شاور بنفسه إلى pad‏ له زونق ومهجة عظيمان » وفيه زخارف أنيقة 
نضرة . وكان هؤلاء المبعوثون متأثرين بعاحوظم جد Zul‏ دون أن بتطرق إلى تفوسهم أى خوف أو رهية 
ووجدوا فی القصر حراسا عدیدین وسار ا حراس فى طليعة SU‏ وسيوفهم مسلولة . وقادوا ¿A‏ 3 
رات طويلة وضقة واقسة حالكة الظلة لا بستطیع الانسان أن يتبين فيها شيئا . ورعا كان القصود 
بذاك بعث الرهبة إلى قاو مم وزيادة التأثير فیہم . قلما خرجوا إلى النور اعترضتهم آبواب كثيرة متعاقية . 
كان سیر على کل منها عدد من اراس GUL‏ الذين کانوا نپضون عند اقتراب شاور وحونه باحترام . 
مم وصل الوکب إلى فناء مکشوف LA‏ به آروقة ذات أعمدة » وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة 


الألوان .433 تذهيب حارق العادة E ales sa‏ كانت آلواح السعفب Lay‏ الزخارف الذهبية . 
AH‏ 


(۲) کنوز الفاطميين للد کتور زک عي حسن ص ۷۵-۷۱ . 


۳۱ 


وکان کل ذلك موقفاً رائعاً ويبياً رائقاً » بحيث لا علاك آشغل الناس بالا وأ PAS‏ ما إلا أن قف 
Eh‏ به » وكان فى وسط الفناء نافورة محری الماء الصافی منها فى أنابیب من الذهب والفضة إلى أحواض 
وقنوات مرصوفة بالرخام . وكانت ترفرف فى الفناء أنواع لاحد لما من الطيور DAL‏ ذات الألوان المفرطة 
فى الندرة مجاوبة من شی أنحاء الشرق . ولم يكن sol‏ بری هذه الطيور دون أن تصیبه الحيرة والدهشة 
WE‏ ما . ودون‌آن يقول إن الطبيعة كانت عرح وتلب دين كونت هذه الخلوقات» ومن هذه الطيور 
ما كان یلزم النافورة » ومنها ما كان بظسسل Tas‏ عنہا - کل مسب طبیعته . وكان لكل منها من 


۰ 428] ما رو‎ ARES 


وهنا استأذن الحراِس الذین کانوا سيرون فى معية الفرسان الفر يم حتى ذلك الوقت فى اارجوع وحل 
حلمم بعض اامظیاء من الأمراء المقربين إلى الخليفة نقسه . 


وسار هؤلاء الأمراءبالسفيرين الفر حبینفی أفنیة أشد جمالاٴ وإبداعا ثم إلى حديقة لطیفة غناء لم ننکن 
الحديقة الأولى Bee‏ جانها . ورأوا فى هذه ا حدیقة أنواعآ من اليوانات ذوات الأربع غریة بحیث يتهم 
الرء بالكذب إذا وصفہا أو تحدث عنہا — وحیث لاستطيع أى مصور أن يتخيل أو أن محل Js‏ هذه 
الكائنات A‏ فان الغرب ۹ قط مثل هذه الحوانات و يكن بعرنها إلا عا كان السمع من الأقوال 


وبعد أن عيروا blo‏ عديدة أخرى ‏ وساروا فی تعاريم كثيرة کانوا يرون فيا أشياء جديدة Pad‏ 
دهشة وإتجاباً . وصل الفر ج إلى القصر الكبير do‏ يقطن ‏ الخليفة . وفاق هذا القصر كل مارأوه 
قبل ذلك . وكانت أفنيته تفيض با حار بين المسامين متقلدین أسلحتهم » وعلهم الزرد والدروع تامع cado‏ 


ستارة كبيرة من خيوط الذهب وا حریر المختلف الألوان ٠‏ وعلم_ا رسوم ا لحیوان والطیور ving‏ صور 
آدمية ٠.‏ وكانت تلع ما عليها من الیاقوت والزمرد والأحجار النفيسة . وم يكن في هذه الفاعة أحد » لکن 
شاور خر را كما فور دخولہ ثم Gag‏ واقفآ ثم قبل الأرض ثانية وخلع السيف الذدىكان يلبسه فى عتقه ثم 
خر ساجدا مرة ثالثة فى ذلة وخشوع كانه بسجد لہ وارتفعت SLL‏ كْأَة وانكشفت الستارة ا حریریة 
الدهبية بسرعة البرق کانها ملاءة خفيفة وظهر الخليفة الطفل ( السلطان الماد ) لأعين الفرج البعوئین 
وكان على وجد هذا الأمير نقاب مخفیه ام وهوجالس على je‏ شمن الذهب مرصع بالجواهى والأحجار KEN‏ 


مد كان الخلفاء الفاطميون من أعظم الملوك cyl‏ حکوا مصر » وكان للعز نفسه جا كا قادراً أدار 
بنفسهاللاد عقدرة نادرة » وکان 1.5 Vole‏ شرف عل القضاء وهود الجش cull‏ اعتمد Bate‏ الدفاع 


عن البلاد  sally‏ هو wall‏ بی Ba‏ جدیداً السفن فى القس ثمال مرفأى الروضة ومصر وبالقرب من 
ميدان رمسيس » ولقد ظلت القس مرف اًالقاهرة حق حول النيل عن مجراه وظهرت بولاق . وشاهد الرحالة 


yy 
ناصر خسرو » عسدة سفن لاممز فى عام ۱۰6۷ م . وکان طول السفنة الواحدة ۲۷۵ قدما وعر ضا‎ y 
۱ ۱ . أقدام‎ ۰ 


ومع أن yal‏ كان Le Lok‏ للعمل نراه مالا الى الظاهر الرسية فكان يذهب فى Aus Sy‏ 
قطع AL‏ . وکان یخدق ف الإ نفاق می کسوة الكعبة فمكة المكرمة » وکان منم لک تسکون القاهرةمدينة 
ذات ULE‏ وترف وغنى » وقد صرفت زوجہ مبلفاً كرا على مسجدها فى القرافة والڈی وضع تصمیمد 
و الحسن بن عبد العزیز الفارسى » وتولى زخرفته الفنانون الذين جاءوا من الصرة وقد شيد على طراز 
الجامع الأزهر حيط به الأروقة المزخرفة البديمة . ول بزل جامع EA‏ آن احترق فى السنة الق 
احترق فيها جامع عمر gay y‏ سنة أربع وستين Mauss‏ عند “زول « اماريك » ملاك بيت العدس 
القاهرة أثناء حصاره Ub‏ 


وكانت الأموال اللازمة لقصر العز ولثلاثين ألف من أتباعه وما دعت اليه مظاهر Gal‏ نحى 
کضراب أو أقساط تجمع فی دار الامارة القدعة وكانت مجاورة لمسجد ابن طولون . وقد قال بعض 
الؤرخین أنه فى يوم واحد جمع من مدینة مصرق dal‏ مجدھا Tal‏ یتفاوت بين ۰ Wera‏ 
جنبه وکان التعامل بالعملة الفاطمية وليس بالعملة العباسية . 


Ca var — me) المزیز‎ 


ولا توف المز بويع ابنه العزيز BLL‏ وعين یعقوب بن كلس وزیر؟ له وقد شاطر y sll‏ أباه صفاته 
السياسية فل تضعف من هته مظاهر الترف » وشيد أسطولا لحاربة امبراطور « باسيل » واتصر القائد 
« جوهر » فى عدة معارك بالشام وقد عرف عهده فی مصر بالسلم والرخاء . وكان مولعاً ياقتناء الكتب 
قمع منها جموعة كبيرة خصص لما قاعات فى قصره سماها « خزانة الكتب » وبذل الأموال فى تشجیع 
کتابة لاؤلفات المهمة ZING‏ والأدب والفقه » وکانت بعض الكتب مخط الؤلفين أتقسهم JAS‏ بن أحمد 
والطری(۱) 


ومن آثار المزیز جامع LL‏ أمر ببنائه فى شهر رمضان سنة عانین وثائة هجرية . وقد أتم 
GE‏ کبیرآ منه فی مدة عام وخطب فيه العزيز وصلى SUE!‏ اليوم الرابع من شهر رمضان عام ۸۳۱ ه . 
ولا تولی المرش ابنه الحا م أمر وزیرہ «يعقوب بن كلس» Ob‏ م بناء الجامع و یکل زخرقته ومأذتته . 
is‏ عمله فی عام ۳٩۳‏ ه وقدر للنفقة عليه آریمین ألف دينار وانتهى منه فى عام 4۰۳ ھ وعند امجازه 
علق على سائر آبوابه أستارآ Lins‏ عملت له وعلق فبه أربعة تنائير فضية وكثيراً من القنادیل الفضية 
کذاك وفرش أرضه بالسجاد ونصب فيه النير . ۱ 


(۱) الدكتور زی مد حسن ‏ کنوز الفاطميين ۱۹۴۷ 


۳۳ 


ole‏ الام 
عرف أولا مجامع الخطبة ثم جامع الا كم وقیل لہ الجامع الأنور ( كالأزهي ) ولقد مرت عليه من 
حوادث الأيام مالا تقل عن حوادث جامع عمرو . فما احتل الصلسون القاهرة فى سنه ۱۱۷ ه حولوا 
جانا منه إلى كنيسة » وباستيلاء صلاح الدين على مصر أبطل استخدام الأزهر وجعل جامع الما ك السجد 
الرمی للدولة . 


وق اليوم pte CNM‏ من ذى الحجة عام اثنين وسبمانة زازات أرض مصر والقاهرة فأصیب الجامع 
الحا کی بسقوط عسدد كثير من بدناته وخربت أعالى añito‏ وتصدعت سقوفه وجدرانه » وفى العام SUM‏ 
A‏ رکن ن الدین um‏ الجاشنکبر cn‏ ماتہد م منه du‏ س و اعادة la‏ ن HA‏ فأعيدت وأقام سقوفه 


ور مه فعاد Tato‏ . 


ولا کتب المؤررخ القریزی خططه الشورةف ابتداء القرن الناسم الحجرى كان ا امع مخربا وسقفه 
tty‏ وآثار النار وا حراب بادیةعلی جدرانه . ومنذ ذلك الحین ۸ یقف المسجا. على قدمیه . والفترة السعيدة 
ای مرت عليه لما آقیمت فى بعض أجزائه دار الأثار dy pall‏ خلال القرن التاسع عشر  .‏ وکانت لاتزال 
بعض النقوش والكتابات السكوفة ظاهرة على جدرانه تدل على سایق موہ وجال فنه . 


وجامع الحا حفة a‏ نادرة » ومأذنتاه حددها A‏ زازال عام ۷ھ | Ren wre‏ قاعدة 
م به تتحول الى شکل ممن الأضلاع ومنه الى شکل اسطوانی محخترقہا سل لولى من الداخل على جوانبه 
طاقات ذات شرفات پستخدمها 0331 


وقد تولى yb u‏ الله rar)‏ — 4 ه) الخلافة Abul‏ وعمره إحدى عشر سنة وکان 
شخصية متناقضة عجيبة أفاضت كتب التار ع بذ كر الكثير عن أحواله وحوادثہ . وما بدهشنا آننا ke‏ تقرأ 
عنه كل التناقضات راه فى جامعه المظم براقب زخرفته ونقوشہ أو فى دار العم الى أنشأها مجوار القصر 
reg)‏ سنه ق٥۳‏ ھ | والتی حمل إليها الكتب من خزائن القصور ووقف عليها أما كن ینفق من ريما 
وکان الغرض من دار AA‏ تشجيع الناس على الطالعة والدرس وکانت ندوة مجتمع فيها Ue‏ إلدين 
الم والأدب والتار ‏ المناقشة والتبحر فى علوم الدنیا والدين . 


وبوفاته تولى ابنه الظاهر لإعزاز دين اله أبو لسن على فأ ببح مامنعه آبوه حاکم شرب ار ومح 
باحتسائها . وكان ضعیف الرأى منصرفا إ یاللہو وکثرت فى أيامه الفتن العسكرية فلا تحخمد فتنة حتی تعقبہا 
آجری » وضاقت أبواب الرزق وعزت:الأقوات وتفاقم الأمر من شده الغلاء ء فصاح الناس : « الجوع 
يا أمير اللؤمنين . ذ لم يصنع بنا هذا أبوك ولا جدك . فالله الله فى أمرنا » . 


Yi 

ولا توف الظاهر تولى اينه الستنصر ) ۲۷ —— LAY‏ م وکانت سنه عند مہا بعتہ لا تزيد على سبع 
سنوات . وکانت أحوال اللاد قد هدأت قلبلا کا شد الرحالة الفارسی ناصر خسرو عند زیارته مصر بين 
۱۰٤۹ — ۱۰۷ ( we‏ م) فقد قال ان الصارفة ity‏ الجواهر ترکوا حوانیتہم بدون أن غلقوا 
hala!‏ فى آوجه اللصوص وكان عدد ا حوانیت فىالقاهرة أ كثر من عشرین WH‏ كلها ملاك الخليفة » بدر 
الواحد منها عليه حو عشرة دنائبر شبرياً . وكان PE‏ 
ست طيقات وکان امحار الواحد منہا سبعون جنا فى السنة . وكانت تلك النازل مشيدة بالحجر ويفصل کل 
منزل عن الآخر حديقة غناء . وم يكن للقاهرة آسوارها » فقد هدم السور القديم الأول وتهدمت أجزاؤه 
و يكن قد ابندیء فى بناء السور GI‏ ( شید بعد ذلك بأر بين سنة ) وکانت تلك البيوت الشاحقة الق 
وصفها الرحالة مبنية على نسق الاستحكامات » ؤكل قصر منها بفبه قلعة مصغرة . وكانت السافة بين القاهرة 

ومصر تقدر مل واحد تناثرت فيها النساتين ومناظر الضواحى وتغمرها مياه النيل فى أثناء الفيضان . 


وف أثناء إقامة « ناصر خسرو » اشتد Lad‏ بين الأحزاب السياسية . ولكرى الوزیر القادر 
البازوری استطاع كبح جاحها مدة تسع سنوات وجاهد للقضاء على الجاعة الى نشبت آظفارها خر نه AT‏ 
من الغلال عخازن وسف بالقرب من مصر القدعة ۰ 


ولقد أبدل الخليفة أربعين وزيراً من وزرائه فى مدة تسع سنوات فضاعت هيبة الحكومة عند الشمب 
وکان الحكام الحقيقيون لما اند cpl J Al‏ اتفقو | مع البر بر وطردوا الحنود السود من القأهرة . 
وثبت هؤلاء أقدامهم فی بعض نواحی الوجه القبلی فأزجو! سکانہا وحاول البربر ALI‏ على الدلتا 
فأفسدوا الرى لیغشکوا بالفلاحان بینا انفرد الترك AU‏ فاتلفوا قصور الخليفة الغناء ونهيوا Lytle yd‏ 
الهينة من الجوهرات النفيسة مقابل متأخرات رواتبهم » وبمدماانتهوا من نہب القصر دخلوا مدافن أجداد 
الخليفة وأخرجوا منها کل ماوجدوه فیها من التعف ؛ ممعمدوا إلى خزانة الکتب ja‏ جوا متہا آ لاف من 
السکتب فى ie‏ ۰ مصعفا . وقیل إن عدد مؤلفاتها كان call Ble‏ وأخذ الناس مخلفاتها لاصلاح 
pal‏ ولایقاد نيرانهم . ومام محرقوہ منها سفت عليه الرياح فصار لالا عرفت بتلال الب ۔ 


وتصادف أن قصّرالئیل فى فيضانه مدة حمس سنوات فهدد البلاد با جاعة وامتد الجوع إلى سنة cague‏ 
وكان أشده سن 478 هثم توالت القلاقل الق اقتضت الاسراف فى الحبوب المخزونة وندرت النطة وبلغ 
عن الأردب الواحد مائة دينار والقطة ثلاثة دنایر والکاب خسة bo‏ ( إذا وجد ) ورافق هذا الفلاء 
وباء مكث سبع سنين . فم ديق من /ذرع * ued el‏ الناس حيوانا یقتاوہ Y‏ كلوه اختطفوا بعضهم 
بعضا وباع المصابون عم الانسان ثم جاء الطاعون فكان محصد بعنتجله أسرة بعد أسرة . وكان کثر مل 
el‏ البلاد حاولون أن بر"زقوا من الخدمة فى الخامات العامة و اضطر الخليفة فى نهاية الأمر بعد أن JE‏ 
عنه رجاله وحاشیتہ >¿ زوحه وبنانه وقد هجرته إلى بغداد إلى أن اضطرته الظروف أن يعيش de‏ رغيفين 
تصدقت عليه ما إبنة fle‏ . غير أن السئوات السیع كانت على وشك الانتهاء . وقد فاست مصر فى أثنائها 


Yo 

مالم تره فىأشدعمورها ظادة » وكان المستنصر قد الا إلى حا کم سوريا الأرمنى « بدر السا یىی فک 

ll‏ لامجىء ميشه إلى مصر لوله te‏ » فقہل بدرا جیءإلیہا a‏ عبداً رفمته كفاءته المتازة إلى المنامب 
السامة qe‏ إمارة دمشق 3 Kr‏ وکان حا دعاه المستنصر رحدل الساعة . 


بدر ال gh‏ 


وصل‌بدر Si‏ القاهرة فى يوم الأر بعاء ۹ جمادی الأولى سنة [a ery‏ ۱۰۷۹م وقابل الخليفة . 
وف للة من JUN‏ دعا أمراء البلاد Soul‏ کم en ted‏ ابه أن القوم إذا اُسی علیہم الیل 
فام Y‏ بد حتاجون إلى اللاء فن قام منهم قتل . فای الأمراء دعوته وظاوا نہارثم عنده وباتوامطمئنین . 
وما طلع النهار ge‏ صارت ربوم th‏ وتو ale‏ على دور الأمراء فقوبت شرکته وعظم مره 
وخلع عليه الستنصر الطیلسان وقاد وزارة السیف‌واقل وزید فى ألقابه لقب « أمير الجوش » كافل قضاة 
¿solas ¿all‏ دعاة الو منين » . ولا أعادالنظام J!‏ نصابہ فى القاهرة اجه قاصداً أقالم القطر gat)‏ على 
Us‏ . فأخضع ابر و والسودانیین والعرب وعم العدل ET‏ البلاد وعادت الطمأنينة إلى قاوب الفسلاحن . 
فازداد الدخل وشعر الأهلون Lab Jb‏ والرخاء مدة y pte‏ سنة كاملة . وعادت سطوة الخليفة الساسة 


classed إلى مبایعة المستنصر بعد أن قضت سس سنوات #طب ب‎ Ka إلى الد يار المصرءة وعادت‎ Lily 
. بأمر الله المباسى فى شداد‎ 


واستفادت القاهرة مدة حم بدر الخالى . فنذ مضى قرن على بناء ا حلیفة المزيز القصر الفری ومنظرة 
Sil‏ )5 2 لم يضف إلا الشیء القليل على عمارته . وجاء المستنصر ففضل الإقامة فى القصر Call‏ شيده بالمطرية 
حيث أقام جوسقا . 


وكان أول شىء وجه إله بدر همته — تحصین القاهرة صد الغزوات الخارجية أو فان Alla dl‏ 
وكان سور القاهرة قد تہدم واختنى أمام عو الدينة الق ازدادت وزحفت مبانها خارج أبواما اثلاثة الى 
بناها القائد جوهر . فهدم بدز هذه الأبواب وبناها من الحجارة ( ۱۰۸۷ — ۱۰۹۱م) وجعل المدينة 
تضم مساخة كبر من الأولى . فثلا أخذ حى الروم فی الجنوب إلى داخل السور وكان فی خارجه . مم أقام 
السور من اللبن وقد زاده صلاح الدين فیا بعد س وزاد عند باب القصر الرحبة الى مجاه جامع الحا کم 
إلى باب النصر وتلك الأبواب الثلاثة لم تتغير إلى یومنا هذا غير أن باب زويلة خفض قليلا من أبراجه 
لکی ينسع لبناء مأذتی جامع المؤيد فى أثناء القرن الخامس عشر؛ وتعتبر هذه الأبواب الثلاثة من أعظم آثار 
العصر الفاطمى . وقدبناها ثلاثة بخوة وفدوا منإدسا المدينة الأرمنية الأصل » التی‌عرفها بد رأثناء فتوحاته » 
وقیل أن AS‏ مهم بنی ببا . 


وق عام 4۸۰ ه | ۸۱۰۸۷ وسع القاهرة الوزر بدر الجالى من حدما الشما ی Us Ha‏ وسح 


۳۹ 
بالسکن فيها » فامتد عمران الدينة إلى آطرافها وخار ج أسوارها وصار يقال لأبنية الماهرة خارج آسوارها 
ظاهر القاهرة . وأنشئت أخطاط جديدة ء بعد أن كانت فضاء نشغله الیساتین عدا حدها الشرق بين السور 
وتلال القطم » فإن اما ک بأمر الله آمر أن تلق أتربة القاهرةخلف السور للع السيول من دخول الفاهرة؛ 
فصار منہا تلك الكيمان الثى عرفت بکیمان الرقية بنهاية شارع اادراسة . تلك الى آزیلت منها OLS‏ 

کرة فى أثناء & الثورة ۰۷۰۲ء 


as y‏ مصر تحت حك بدر الجالى إلى أن توفی فى القاهرة وسنه عانون سنة بعد حم دام Uf pte‏ سنة 
وخلفه ابنه الأفضل وكانفاضلا حکما تدرب على ید أبيه. وقد تع جميع الألقاب والامتازات التی AE‏ 
أمير ا حیوش وظل فی منصبہ حتى أمر بقتلہ الخلفة الآمر فى عام ۰۱ و تولی‌الآمرمن ote‏ انه «أبو «de‏ 
فى عام ۱۱۳۱ ۰ ولا قتل بدوره وهو فی طريقه إلى میدان لمب الكرة خلفه أحد عاليك الأفضل Ay‏ 
« بانس » مم جاءمن بعده « بهرام » السحى الذی ظل فى کرسی الوزارة حتی عام ۱۱۳۷ م ٠‏ 


۱ 33 خلافة الامر بأحکام 11*4١ y al‏ — ۱۱۳۰ ) عهد إلى وذيده أنى عبد الله جمد بن فاتك مجر 
الخرائب والفضاء الذى بقع بين باب زويلة والسدة نفيسة » فنودی بالقاهرة ol‏ من كانت له دار فى الخراب 
أو مكان بعمرہ » ومن عجز عن عمارته یمه أو يؤجره من غير نقل شىء من أنقاضه » ومن تآخر بعد 
ذلك فلا حق له فى شىء منه ولا حكر يلزمه » فعمرت الخرائب والمنطقة وأصبحت القاهرة لا تتخللها 
ال راف ١۵‏ . 

ونقلت أنقاض مدینة المسكر ومهدت آرضها » فصار الفضاء بین السيدة نفيسة إلى كوم ا جارج ( تلال 


زن المابدين ( 5 
الصالح ¿AL‏ 


فتل الخليفة الأمر فى ذى اهمدة ) ove‏ ه ) وهو فى طريقه إلى زبارة معشو AD‏ الیدو 4 3 حز ره اروصّة 
وکان عمره ۳۵ سنة . ومن أعماله التى تذکر لہ بنائه لسجد AVI‏ بين القصرین . وکانت عقوده الداخلية 
من لاجر أقمت على أعمدة من الرخام . وقد تقش على أفر 4 المسحد بالكو فة إسم الآمر وتار 
als‏ وام هر . 

cules‏ الخليفة الفائز بنصر اللہ قدم ابن زريك والىالأثمونيين مجموعه إلى القاهرة واستولى على الوزارة 
ولقب بالصالح وقام بأمر الدولة إلى أن مات FW‏ فى عام ههه هر وأقام السالح بن زريك فى BABI‏ 
المامند لدين الله » وقد منحه لقب الملك الصالح . وکان Tele‏ مثقفاً وكرعآ سياسيآ لا زال مسجده LG‏ 


١ (‏ ) القریزی : افطط > ۲ ص .۰ ×٢‏ 


۳۷ 


ul‏ م باب زويلة . وقد مات ضحية نساء القصر اللاتى أرسان إله بعض رجا ھن ن فسکنوا لہ فى دھالز القصر 
وضر بوه حق سقط lin‏ عليه وحمل جر بحا . وكان آخر مافاه به ندمه على أنه لم يستخلص بيت القدس 
من اُسی الفر 4 ونصيحته لابنه أن محذر y‏ شاور » ا جا كم العری الوجہ Lal‏ . وقد كان الندم والحذر 
فى محلهما إذ خلع شاور ابن ell‏ الصالح واسمه حى cll‏ زريك وكان قد استوزره الماضدو استخلف oe‏ 
شاور فى عام ۱۲۱۳ م ودخل فى السنة نفسها ملك بيت الفدس اللاد الصر بة . 


. وکان جامع الصالح طلائع آخر وأجمل جامع أثنىء فى عمد الدولة الفاطمية ووجمته المریة الفاطمية 
لا نظير ما فى جمیع مساجد القاهرة من حيث تصمیمہا » وبزید فى Whe‏ تلك العقود المماوءة بزخارف على 
te‏ مروحة . وبالجامع بقسایا زخارف جصية متثة بالكتابات الكوفية وأخشاب منقوشة des‏ على مبلغ 
ما وصل إليه فن الزخرفة من الرق فى ذلك المهد . 


ظاهر sala)‏ الفاطمية 


لقد تسكلمنا ع نأقسام القاهرة الداخلية ومنشثانها المامةوسنصف مالحق بالعاصمة الصرية الأصاية مصر 
بعد القاهرة : فقد كانت ja‏ الفاطمية من الجهة القبلية ( باب زويلة ) متصلة عصر الق امتدت بین 
الخليج الكبير وحبل المقطم وهذا الامتداد كان قسمین : ما حاذی مينك إذاخرجت من باب زويلة تريد 
zu‏ وما حاذى ثمالك إذا خرجت منه نحو ا بل . أما مواضع الأول فاشتمل se‏ نحت الربع والقشاشين 
وقنطرة باب الحرق وخط قناطر السباع ويدخل فى ذلك سويقة عصفور وحارة الخسزيين وحارة بنى سوس 
إلى الشارع ویرک الفيل والحلالة والمحمودية إلى الصليبة ومشهد السيدة نفيسه . وكانت تلك الأما کٹ 
تمرف GLA‏ الزهرى وستان سيف الإسلام وغر ذلك ٠‏ وأما ما حاذى ثمالك فكان جامع الصالح طلائع 
والدرب الأحمر إلى القطائع . وكانت فما بعد Der fl‏ والیدان نحت القلعة . وأما جة القاهرة الغربة الق 
فیہا الخليج الکبیر فهی من باب القنطرۃ إلى القس » وما جاور ذلك فانہا كانت بساتين فى غربها النیل . 
وكان ساحل النيل بالشس حيث جامع آولاد عنان الآن . شمر فى الس إلى المكان الذى يقال له الجراف 
ومواصع هذه البساتين أصبحت فما بعد أراضى اللوق والزهرى وغيرها وكان فا بين باب سعادة وباب 
الخوخة وباب الفرج وبين الخليج فضاء لاہنیان فيه . والناظر تشرف على ما فى غرف ا لیج من الساتين 
اتی خلنها النيل . وأما من جبة القاهرة البحرنية فسكانت قسمين خارج بای الفتوح والنصر . أما خارچ 
الأول فکانت توجد منظرة من مناظر ا لفاء وأمامها بستانان كبيران . ومن غرف هذه المنظرة فى جانب 
یج الغربى منظرة أخرى » أما خارج بابالنصر فسكان فيه مصلی sal‏ ثم فضاء من الصلى إلى الريدانية . 


أما Te‏ القاهرة الشرقية وهی بين السور والجبل فانه كان فضاء ثم أمر الحا کم al‏ اللہ أن تلق أتربة 
القاهرة من وراء السور لهنع اليل من دخول الفاهرة فصارت مہا الأ كوام اتی عرفت بکیمان البرقية . 


YA 
مناخ القاهرة‎ 


وقد حدث الطبیب ابن رضوان الصری الذی عاش بين ۹۸۰ و51١٠‏ م عن طقس القاهرة ء فقال... 
وی الفساط فى المظم وكثرة الناس » القاهرة » وهی فى ثمال الفسطاط » وف شرقها Lent‏ الیل القطم » 
یموق عنها ريع الصبا ( الثمال ) والئیل منها أبعد قليلا وجمیعہا مكشوف للهواء » وليس ارتفاع الأبنية بها 
كار تفاع الفسطاط لکن دونها کشبرا وأزقتها وشوارعها بالقياس إلى أزقة الفسطاط وشوارعها أنظف وأقل 
وسخا وأبعد عن العقن . وأ کثر شرب أهلبا من مياه الا بار > وإذا عبت رے الجنوب أخذت من مخار 
الفسطاط على القاهرة ینآ کنر وقرب مياه آبار القاهرة من وجه الارض مع‌سخافتها موجب ضرورة 
أن تکون يصل إلا بالرشح من عفونة الکنف شىء ما . وبين القاهرة والفسطاط die ¿la‏ ۶ من 
رشح الأرض ف أيام فيض اليل » ويصب ہا سض خرارات القاه رة ومياه البطائع هذه رديئة وسخة . 
ويطرح فى جنوب القاهرة قذر كثير حو حارة الباطلية . وكذلك يطرح فی وسط حارة العبيد » إلا أنه 
إذا تأملنا حال القاهرة كانت بالاضافه إلى الفسطاط أعدل وأجود هواء واأصلح حالا » لأن أ كثر عفوناتہم 
ترمى خارج المديئة » والبخار ينحل منها کثر . وكثير أيضا من أهل القاهرة شرب من ماء النيل وخاصة 
فى أيام دخوله ا لیج وهذا للاء عفن بعد مروره بالفسطاط واختلاطه بعفوناتہا » وأرق موضع فالدينة 
الكبرى هو ماکان من الفسطاط حول الجامع العتيق إلى ما يلى النيل والسواحل . وإلى جانب القاهرة من 
الثمال Gadd‏ وهو فى غور فهو يتغير أبدا هذا السبب فآما اس فجاورته للنيل عله أرطب... ۲۷ . 


الشرطة فی أيام الفاطميين 
ما استتبت الأحوال للقائد جوهر » تقل الشرطة العليا إلى الةاهرة وبقيت دار الشرطة السغلى بالفسطاط 
وتقلدها « عروبة بن ابراهم » و « شيل العوض « وفى أيام هذه الدولة »كان مجمع أحيانا والی الشرطة 
بين وظيفته ووظيفة الحسبة . فف عام gave / ۳٩۲‏ عهد الم لدين الله إلى الوزير « يعقوب بن كلس » 
بالاشراف على الخراج وجباية الأموال والحسبة والشرطتین ( القاهرة والفسطاط ) وقد جع بين وظيفق 
الشرطتین والحسبة أيضاً « غان » آحد al TU Bn‏ الله > ققام بأعبائهما عام 4۰۲ 11/8 ١1م‏ 
وخلفه فيهما « مظفر السقلی « الذى عين للشرطتين والحسبة والقاهرة واجيزة . 


۲۸۳ وف أيام الفواطم »كان اختصاص الشرطة إطفاء الحریق وإغائة من هدم علیهم منزل» ففى عام‎ ٠ 
مكان 4 ونعان‎ sid etl BR Cail bl تالا آمام‎ ay hf بوضع أزيار‎ ail IN آمر الخليفة‎ ۹۹۳ 


)1( اھر ری : طط 


۳۹ 


على ال مالین أن يتوا عند باب کل معونة ( مركز الشرطة ) مع عشرة من الفعلة ومعهم الطوارق وقراب 
ges ell‏ أن SCH diz‏ 40 بنفقات عشامم . 


لفات الفاطمیین وام 


وعلى مر الأعوام دالت دولة الفاطميين > استولى الصلیبیون على القاهرة ثم وصل صلاح val‏ 
إلى مصر . 


وليس من السهل أن یتصور الإنسان كيف آ لت مخافاتالفاطميين إلى الخراب فهى ۸ تسكن Bat‏ قليلا 
بل كانت فى Lye ye‏ مدينة إذا قصرنا القول على القصر الكبير وقصی الذهب ودواون, الحم و الناظر 
الثلاث وقصر الشوك وقصر الزمرد وغيرها من مشتملات القصر الشمرق الكبير . أضف إليه القصر الصغير 
وقاعتہ ومناظره ودور dll‏ والضيافة والناظر البعثرة فى الضواحی gi des‏ الكبير وغير ذلك من 


ومن الخير أن بل القاریء عاکان من آمر الفصرین والناظر بعد زوال الدولة الفاطمیة يموت آخر 
خلفائہم الماضد لدين الله ( (ory‏ ه . فد أبعد الوزير ( صلا ) « قراقوش » جيع الفاطمیین عن هذه 
القصور واستولى علما السلطان صلاح الدين وتسم كل ما كان فیها من ا حزائن والدواوین والأموال 
والفائی واستمر الببع فما وجد فما pte‏ سنين . وأخلى القصور من سكالا وأغلق أبوابها ثم ملکہا 
orl pl‏ وأقطع خواصه LAT‏ من دورثم وأتباعهم وباع بعضها ثم قسم القصور فاعطی الفصرالکبیر للاأمراء 
فسكنوا فيه وأسكن أباه جم الدین فى قصر اللؤلؤة على الخليج وأخليت أمكنة فى القصر BAN‏ سكن فهسا 
الأمير موسکه والأمير آبو المسجاء السمنی . 

. العامة بعد أن سكنها الخلفاء والأمراء‎ ge بنقض وقت طويل على نلك القصور الفيحاء‎ dy 
لکن القاهرة التق وضع أساسها جوهر ظلت تتحول عاما بعد عام حق أصبحت مدینة كرى تكتنفهبا‎ 
الشوارع والأسواق وتتوسطها ا دائق والدور والمساجد والدارس والخامات والوكالات  آفاض فى‎ 
. وصفها القر زى وان زولاق — والمسحى واقضاعی‎ 


eal‏ العامى فى أيام الفاطميين 


كان إنشاء القائد الفاطمى جوهر الصق لی - الجامع الازهر بأمر مولاه العز لدين اللہ فى عام AVY‏ 
حادا له آهمیته » لا بالنسبة لصر وحدها » بل للعالم الاسلای برمته » وقد ظل الأزهر محل رعاية الفاطسین 
ومن خلفہم من السلاطين والأمراء » وعلى الأخس العزيز إذ جعل منه جاععة إسلامية الما م الإسلایٰ كا 


.۳ 
لاسما ko‏ اجتاح الغول بغداد فى عام ۱۲۵۸ ۰ ول تتقطع وفود الطلاب » بل مازالت جموعهم تفسد من 
ختلف بقاع الما الاسلاى اتلتی العم على أساتذة هذه الجامعة الإشلامية الکبری . وتزخز هذه الجامعة 
الاسلامية بالطلاب من ET‏ الديار الاسلامية . ثم من ا نود والصينيين . وكل هؤلاء حا بسشکماون 
دراستهم فى الأزهر » برتدون إلى بلدانهم وقرام لإرشاد أهليهم وتعلیمہم مطالب الدين الحنيف ونواهيه » 

فضلا تما پدرسونه من العلوم الحدیئة : 


ونقجة لهذا كانت للاآزهر دواما مكانة عظيمة ... هذه SK‏ الدينية الكبرى الق كانت عسكنه 
blot‏ من أن يضطلع بدور سياسى فى الشا كل الصریة الداخلية والخارجية على السواء . 


على آنا لو قلینا pall‏ فى الجانب الفلسفی‌للا,سلام - الجانب الذى يقول عنه مورخو الفر مجة وكتابهم 
أنه الجانب الغامض A‏ - لوجدنا أن مصر قد نهضت بنصيب كير يستأهل التقدبر » أو على SU‏ 
Gee‏ وطبيعة البلد الذى يتبدى أن الفلسفة الروحية متوارثة فيه منذ القدم . 


JE‏ میدان العم الببحت من مساهمة العاماء المصربينالدين نغوا فى الطب والفلك والكيمياء وعلالبحار 
و الریاضات. ».2 . yas‏ من هؤلاء Ul‏ كامل شجاع ان e‏ وعلى y‏ رضوان des‏ تن و نش وابن اليثم 


. وغیرم‎ o بن الفیس‎ des 


Ul‏ شجاع بن أسل ققد ذاع صیتہ فى de‏ ابر فى بداية القرن الرایع المجرى ( العاشر اليلادى ) وکتب 
فه فزاد على ما خلف» الخوارزمى فی کتابه الجر وللقابلة . وان ونس الدى اشتهر بالریاضات والفلاك فى 
العصر الفاطمی واخترع الرقاص أو بندول الساعة الدققة . وکان لأرصاده الفلكية و وثه العامية أثر هام 
فى عم الفلك » أما أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر طبیب القاهرة الشهور ققد ولد فى Bibl‏ 
حوالى عام 4۸۰ م وتوفى حوالى Per‏ . وكان أبوه فرانا ولاق فى تعمه yal‏ حتی برع فى الطب > 
وله مخطوطان فى الطب بدار الكتب المصرية أحدها بمنوان « فى دفع مضار الأبدان بأرض مصر » . 
وقد زاول صناعة الطب ق‌الفرن GIL‏ عش ر كرئيس لا طباء فى عصر الاک بأمر الله ( ۹۹۹ - ۱۰۲۰) 
والظاهر والستتصر . ولابن رضوان ما يقرب من التسعین بمثا فى الطب » أهمها کتاب الأصول فى الطب» 
وهو محفوظ بدار الكتب des. Ma pall‏ ابن رضوان نفسه ول يتلق الطب عن آستاذ e‏ واذلك ese‏ 


)1( عون الأنساء فى طبقات الاطباء لابن أں أصيبيعة ‏ طبعة مولار ‏ القاهرة ۱۸۸۲ 
+۲ ص ۹٩‏ . 


Max meyerhof : Climate and Health in Old Cairo, aceording to (y) 
Ali ibn Radwan ۰ 


بحث ألقاه الدکتور ما کس ما پرهوف ف المؤتمر الطی الدولى . 


۳۱ 


يفخر دواما بذلك . وقد ت,ادل الساجلات والنافشات الطبية مع أبن بطلان الظبیب النصرالى الیغدادی . 


ومن ازدهر میدان الطب بهم فى مصر على ن‌النفیس Gall‏ کان رئيس الأطباء فى مارستان قلاوون بالقاهرة 
دالتوفی سنة ۸۷٥ھ‏ (۱۲۸۸) . وقد كان إلى جانب اشتغاله بالطب من البارزین فى العلوم الدينية واللغوية 
والأدبية فى عصره . وكتب ابن الفیس شرحا لتشرع ابن سينا » وصلت إلينا نسخة مخطوطة منه » وقد 
وضح من دراستها أن هذا الطبیب الصرى اهتدی إلى حقيقة الدورة الدموية الصغرى « دورة الدم من 
البطين الأمن فى القلب إلى الرثتين ثم إلى البطين الأیسر » قبل أن يكشفها الأوريان ميشيل سرفت 
Michel Serfet )‏ ( سنة ۱٥٥١١‏ وریالد وکولومو) . 


ومن المسلم به عند الشتفلین بالطب وتارمخہ أن آمراض كانت تعاب فى مصر والشام فى القرنین 
السادس والسابع بعد الھجرة (۱۲ و ۱۳ (e‏ بأساوب ade‏ شوق کل ماکان معروفا Mi>‏ 3 سار 
لاد المام . 


آما de gt‏ ابن na‏ فكان أ كبر Le‏ السلمين فى الطبيعة بل أعظم عامائها فى لور الوسطی 
ولولاه لا تيح لمم البصريات أن den‏ إلى ماهو عليه الآن . وقد ترجم کتابہ إلى اللاتينية سنة ۱۵۷۲ 
واخذ ae‏ علاء آوربا يع معلوماتهم ولا سما فى موضوعات انسکسار الضوء وتشر ع المین وكيفية سکرین 
الصور على Ded Ie‏ . 


وقد كاد الشرق أن پنسی ابن اليم بعد أن وست كتبه بالزندقة : وخرنا أحد تلامذ الفیلسوف 
الإسرائيلى ابن Ope‏ » وهو ا لمكم يوسف السق ۾ انه کان olden‏ تاجر اسه ds‏ السلام ا لی . شېد 


)1( ا طالت المناظرات الطبية سافر ابن بطلان من غداد إلى مصر ليرى مناظره . وأقام ما ثلاث 
سنوات . واستمرت lage‏ الناظرات . ويقول ابن Jl‏ أصيبعة فى القارنة بینہما : كان ابن بطلان el‏ 

افظا وا کثر شرف sl‏ فى الأدب وما Gla‏ به . وكان ابن رضوان bi‏ ب el dely‏ الحكه 

7 ۳۳ ما رهوف : مقالة عن ابن اللفیس فى دائرة العارف الاسلامية . 

(y)‏ عاش ف القاهرة ( القرن الخامس ul‏ حادی عشر اليلادى ) ولد فى البصرة ۶ واشتغل 
کٹبرآ e‏ لفات أرسطو وحالنوس . وأ کر کتب ابن ا یم AS‏ الناظر الذى ترحم وهدب باللغة 
اللاتشه - ولا عرف ye‏ تلاميذه غير و dal de‏ من الفلاسفه هو أبو الوفاء مشر y‏ فاتك الهائد وھو 


اُحد أمراء دمر ۔ 


(4) مقال الأستاذ قدرى حافظ طوقان فى كتاب « نواح مجيدة من الثقافة الإسلاميه » أخرجته مجلة 
الفتعلف بالقاهرة . 


۳۲ 
إحراق كتب أحد الفلاسفة » وقد أحضرها لہ خطیب ونصب له منبر لیشرف على إحراقها . فلا وصل إلى 


كتاب BA‏ لابن ا یم أشار الى الدائرة الى مثل بها الفلاك ووصفها Yb‏ الداهية الدهياء ء والنازلة الصماء » 
والصبة العمياء » ومد أن آتم كلامه خرقها وألقاها فى النار ١۷‏ . 


وقد ازدهرت مصر فى أيام الفواطم بطائفة من علياء کتابة التار ع ء lodos‏ السبحی(۱۰۳۹-۹۷۲) 
وكان من أقطاب الأمراء ورجال الدولة الفاطمية . تولى الوزارة للحا ک بأمر الله ونال حظوة لديه وشغل 
عدة مناصب هامة أخرى . ألف فى تاریخ مصر عدة کتب ٤‏ منها تارمخہ الكبير السمى « أخبار مصر » 
الذى لم بسل إلينا ولکن ذكر ابن خلكان عن رؤية ومعاينة أن تار خه « بلغ لاثة عشر ألف ورقة0©. 

وقدكتب أوتيقيوس بطريرك الاسكندرية التوفی عام ۹۳۹ م والعروف باسم سعيد بن البطريق عدة 
SS‏ آبرزها کتابه الشمور « نظم الجوهر ؛ أو E‏ ا جموع على التحقیق والتصديق » 6 صنف 
Tose‏ آخر من المؤافات الطبية . 


ونذکر بان عداد المؤرخين الصريين: القضاعی Ol bls‏ صالح ga‏ وان‌عبد الظاهر 
صاحب y‏ الرودة الهیةالزاهرة والسبرة الظاهرية0©وابن التوج « مؤلف اشاظالتففل واتعاظ OO Lait‏ 
ان OLLI‏ التوفی فى آواخر القرن الثامن واضع کتاب « التحفة السنية » با سعاء البلاد pall‏ . وهو 
عبارة عن‌شت لا قالم والبلاد الصرية وذ كر زماماتها وأنواع أراضها من رزق وأحباس وغيرها وذلك 
ge‏ سنة ۷۷۷ ه فى آواخر age‏ اللك الأشرف . وقدشرت دار الكتب الصرية هذا الكتاب سنة ۱۸۹۸ 

)1( دی بور : تاریخ الفاسفة فى الاسلام وترممة محمد عبد اشادی أبو ریدة ص ۱۹۲٣‏ —— ۱۹۵ 

. ۳٩ مد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتار الحطط الصرية . ص‎ (x) 

(r)‏ ولد عصر فى أواخر القرن الرابع وتو مها سنة ) (e ۱۰١۳٣ — A fof‏ وقد آوفده الستنصر 
سفیرا إلى تیودورا امبراطورة قسطنطينية ( ۱۰۵۵ م ) وألف الختار فى ذ كر الخطط والآثار . 

63 لاجر Gl‏ « النقط بمجم ما أشكل من الخطط » وقد اقتبس منه امقر زى فی عدة مواضيع غير أنه 
صعب أن تستدل بهذا الاقتباس على حقيقة ماخصه الجوالى بالیحث . 

زه( le ay‏ تناول فيه تارم الكنائس والادیار المصريه وأحاء الأقاط والتصارى وتار ے 

a . - 3 8 - . 

القدیسین والبطا رك ویمض أعمال الدولة وأقطاعها واخراجها — وقد طبع هذا الكتاب فى اکسفورد: 

)1( هو القاضى عي الدين بن عبد الظاهر ولد بالقاهرة سنة ٩۲۰‏ ه وتوف ہا سنة 1و a‏ 
( ۱۲۲۳ = ۱۲۹۲ م( 

(° | 1) (* ۷۳ — ٠٦٦ ( هو القاضى تاج الدين مد بن عبد الوهاب بن التوج‎ (v) 


۳۳۰ 
القاهر: AS‏ الرحالة زین حوقل 


. کان ابن حوقل الجغرافى العر ی الذى ترك بغداد سنة [arm‏ ۸۳م حائلا مدة محاوزت ربع اشرن‌ق 
lat‏ 7 الاسلای ء آودمن ذکر فى مو اف tera je‏ عن القأهرة > ولا م عض على بنائها الا سنوات» 
والعروف أنه ألف aS‏ السالك والمالك حوالى ۲۰۷ ه / ۹۷۷م وكانت وفانه حوالى ۹۸۱ م ۰ قال 
عِن القاهرة : 


e.‏ « وکان خارج مصر ( الفسطاط والسکر ) أبنية بناهاأحمد بن طولون لیسکنها جنده » وتعرف 
بالقطائع » کیناء EW‏ خارج القبروات رقادة » وقد خر بتا حميعاً فى وقتنا هذا ( أيام الؤاف ) > 
وأخلف اللہ عوض' القطائع بالقاهرة » وهىمدينة أوجدها أبوالحسن جوهر فی أمير ااؤمنین ومعباح دولته 
صلوات الله عله any‏ وحشمه » وقد ضحت من ا حال والأسواق والخامات والفنادق والقصور الشيدة 
cles‏ جميعها سور منیع رفیع » وما دیوان مصر ومسجد جامع حصين نظيف ؟ » وقال فى موضع آخر : 

... « والقاهرة مدینة بناها جوهر الفاطمى . لما فتح مصر وقهر من فہاء ET‏ حسنة » بها جامع 
ot‏ وقعنر السلطان وسطبا » حصنة بأ واب محددة على جادة الشام » ولا ose‏ أحد دخول الفسطاط 
إلا منها لأنها بين ا بل والهر ٠١‏ » . 


۳ 
Y‏ — ناصر خسرو فى القاهرة 
) ۱۰6۷ — ۱۰۵۰ ) 


نتقل إلى الرحالة ناصر خرو gull‏ خلف لا انطیاعاته ومشاهدانه فى آئنساء رحلته إلى مصر فى آنام 
الفاطعبین . هول‌ار حالة : 


أول مدنة صل الا السافر من الشام إلى مصر ES‏ القاهرة . و نمع مد رنه lege yaa‏ و نسمی 
القاهرة y‏ المعزية » ويمال y ¿cal‏ الفسطاط ) . 


وحان دحل ا معز لدين ٠‏ الله pas‏ € تقدم له باللا as‏ قائد الجيش 6 الذى ولاه ل رغداد . و رل zul‏ 
بیش فى هذا الوضع m‏ هر الماهرة ۳ . وقد سی العسکر بالقاهرة Ov.‏ ذلك الد ش کان قاف 7 
وقد آمر المز sol y yo Y ob‏ من حیشهھ 3 الدينة أو Jen‏ ست أحد . ثم آمر آن gh‏ مصر ( القاهرة ( 


فى هذه السحراء Oly‏ إشيد كل م 


من أفراد حاشيته La‏ . وهكذا بنيت الدینة الى قل نظيرها . 
وف القاهرة مالا يقل عن عشرین ألف د كان » كلها ملك للسلطان وكثير منها يؤجر بعشرة دنانبر 
. مغرية فی ابر » وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين والأربطة وا جامات والأبنية الأخرى كثيرة 
لا محدھا الحصر » وكلها مللك السلطان » إذ لیس لأحد أن علك عقاراً أو بيتاً غير النازل وما a‏ قد 
ناه الفرد لنفسه » ومعت أن للساطان عانة ألف بيت فى القاهرة ومصر  aly‏ بوجرها ومحصل أجرم 
كل شہر ؟ يؤجرونما للناس برغبتهم ثم تقاضون الأجر فلا محر شخص على شیم . 
ویقع قصر السلطان فى وسط القاهرة » وهو طلق من جمیع الهات ولا تصل به أى ناء » وقد مسعه 
الهندسو ن فوجدوه مساویا لدينة ميافارفين » وكل ماحولہ فضاء ء و محرسه کل للة الف رجسل Blum e‏ 
راحل وح مائة فارس »وم ینفخون البوق ویدفون الطبل من وقت‌صلاة الغرب » ويدورون حول التصر 
> الصباح » وسدو هذا القصر من خارج المدينة ء لارتفاع آسواره . وقیل أن به اثنى عشر الف خادم 
مأجور » ولا مرف عدد من فيه من النساء واطو اری ؟ ؟ ؟ إلا أنه شال أن & WIND)‏ آدی . Lay‏ 
القصر تکون من اثنى pte‏ بناء . وله عشرۃ أبواب فوق الارضش فضلا عن ol yl‏ آخری eis Lye‏ 
1 401 الظاهرة هی : باب الذھب » باب البحر » باب Er!‏ »> باب الزهومة ء باب السلام» باب از برجد 4 
باب المد ۰ باب ANA‏ الساطان راکیا » 


(۱) ذ کر SF al‏ وتغرى بردى yan‏ اُسماء ثلاث الأواب مع اختلاف وقد حح ال رحوم تمد رمری 
iz  موجنلا ht‏ ص ۳۷ ملحوظة ( باب السر ة ہاب التربة ء وقال أنه مرف Fol‏ ره | لزعفران E‏ 
حاء فى ا حطط وأما باب السر مج فلیس مذ کور آ فی الكتابين الذ كور بن والرجم أن تسکون كلة السر 
Las‏ لكلمة اار ‏ ة فهو باب الررع لا السرم وقد ذکر آفری بردی ( ج هم ٦‏ ) ان من Sigh‏ 
an!‏ مر | باب Aull‏ » باب pl‏ دء باب الذهب ء باب ب از هومة وباب قصر الشوك 


t 


۳۵ 
وهذا الباب على سرداب يؤدى إلى قصر آخر خارج الدينة . ولهذا السرداب des GA‏ على بين القصرین 
سقف حم وحدران القصر دن الجر انوت di‏ 4 تقول انها قدت دن صخر واحد 8 sts‏ القصير 
من الناظر والإيوانات العالیة وفى داخله دهليز به دكك . 


وأركان الدولة abl,‏ م من ¿all‏ السود أ و الروم 4[ والوز بر رجحل عتاز عن ايع A‏ رھد والورع 
والأمانة والصدق والعمل . 


وم يكن شرب ال مر مباحا » أعنى أيام الماك بأ الله الدی حرم على النساء حروج من بیوتہم وما 
كان أحد محفف العنب فى بيته لجواز عمل السکی es)‏ من ااشراب) منه ؛ وم یکن أحدثم مرو على شرب 
ا مر » ولاكانوا یشر Oy‏ الققاع » فقد قبل إنه مسكر » فهو محرم . 


وللقاهره > pall ob : Ay‏ » وباب gall‏ ح » و باب Ll‏ ره » وباب ازول ¢ وباب e‏ 
ولیس )4,34 قلمة » ولسكن أبنيتها آفوی A ela A mer‏ ن القلعة » وکل قصو حصن » ومعظم fall‏ ات 


تالف من مس أو مس Slab‏ . 


ويجاب ماء الشرب من النیل » يتقله السقاءون على ا جال ؛ والأبار القرية من IN‏ عذب ماؤها . 
وأما البعيدة عنه old‏ ملح . ویقال إن فى القاهرة ومصر اثنين و سین call‏ جل محمل عايها السقاءون 
الروايا » وهؤلاء عدا من حمل الاء على ظهره فى الجدر النحاسة أو القرب » وذلك فى ONL‏ الضيقة 
الق لا نسير فيها الجال. . 


وق why Az all‏ وأشجار بين القصور سی دن ماء ال بار ۰ وق pa‏ الساطان ساتين y‏ نظر شا 0 


وقد نصبت السواق لدا » وغرست الأشجار فوق الأسطح فسارت منتزهات . 


وحين كنت هناك أجر منزل مساحته Os pte‏ ذراعا فی نی pte‏ ذر اعا مخمسۃعشر دیناراً مغریاً 
فى الشهر . والنزل الذى OH‏ فه » كان أربعة أدوار » ثلاثة منها مسكونة والراہم خال » وقد عرض على 
صاحبه خمسة دنائیر مغرب ةكاأجرة شر یف فض معتذراً el‏ يلزمه أن يهم به أحيانآ» ولو أنه حضر مرتین 
فى السنة الى أقتها هناك . 


وكانت البیوت من النظافة والهاء محیث تقول أنها بنيت من الجواهر القينة لا من الجص والاجر 
والحارة . Sa Ps‏ عن رعضہا 4 فلا لمو آشمار ببت عا فى سور ات a‏ . ويستطيع كل مالك أن 
تعمل ما شغى 4d‏ فى كل وقت »من هدم أو إصلاح دون أن pla‏ خاره . 


(! ( الخليج 6 حفرها والد السلطان‎ Y الغرب » ترعة كبيرة لسعی‎ dob حارج المدينة‎ AS! Sys 
y مارا آمام‎ BELLE | بالقاهرة‎ ES saa وستدى”* فم الخلیج من مديئة‎ . 43 als وله على شاطئہا لا‎ 


YA 
. 26 وثانهما «قصر الوهرة‎ CES قصر الاو‎ LAST » السلطان . وقد شد على رأسه قصران‎ 


aa ds‏ ة أربعة جوامع ( مساجد جمة ) الأزهر وجامع النور (A)‏ وجامع sul‏ ر وجامع 
العز . والأخير خارج الفاهرة على شاطی» النيل . ویتوجه الصریون نحو مطلع ال حين يولون وجوههم 
شطر القيلة .20 


و بان gids‏ مصر والقاهرة أقل من ميل ٤‏ والأولى 3 pe‏ والثانة فى الال و گر lay. do.‏ 
و سائ ما rs‏ متصلة oll yey‏ الو ادی dane b‏ 3 الصيف كانه گر عدا حدهة الساطان' لا 
على مر تفع 
وصعف ex‏ اخلیج : 


حین de‏ انیل الوفاء » أى من امائمی شہریور gral)‏ وسبتمیر ) إلى العدمرين من ابان 
١‏ کتور ونوفر ) ولغ ارتفاع الاء عشرین ذراعا عن مستواه فىالشتاء وتکون آفواه الترع والجداول 
مسدودة فى البلاد كاها » محضر السلطان WS,‏ لفتح النهر الدی يسمى « الخايج » والذى يدأ ق 
مدينة مصر ثم عر بالقاهرة وهو مك خاص للسلطان . وف ذلك الیوم ( بوم ركوب السلطان Hei‏ 5 
تفتح الخلجان والترع الأخرى ف الولايات كلها . 


وهذا اليوم أعظم الأعیاد فى مصر » ويسمى y‏ عد ركو ب فتح الخليج ) . 


» اج الرومى‎ La التكاليف من‎ che Jal o نصب للساطان على رأسالخليج‎ 6 en شرب هذا‎ ho 
فارس‎ as er as إعداد 4 وهو م نالكير‎ ee وموثى كله بالذ ھب 4 ومکلل بالجو اهر 6 و معد‎ 
, وأمام هذا السرادق خمة من البوقامون وسرادق آخر كير‎ 


(۱) منظرة اللؤلؤة وتعرف أيضآ بقصراللؤاؤة » تقع قرب باب القتطرة القدم وكان قصرآ من أحسن 
الفصور وأعظمها زخرفة » وهو أحد Ole xl‏ كان شرف من شر 45 على الستان الکافوری ¢ وبطل 
من غرده على اطلیج » وکان غری الحلرج إذ ذاك ليس 48 من الماف ثیء ) lla‏ كان 45 بساتین 
عظيمة البرك تمرف he‏ البقرة فيرى ال الس فی قصر SHSM‏ جميع آرض الطبالة وسائر أرض اللوق 
وما هو من LAS‏ 6 ودى محری Jeb‏ من وراء الساتین . قال ان pede‏ : ر هذه النظرة lola‏ العز باللہ 
( ۳۹۵ — ورم ave‏ س كوو م ) ولا da‏ برجوان الصقلی الوزارة ( ۹۹٦‏ — ۱۰۲۰ ) سکن 
ls, bis‏ )35 ة إلى أن ٠ Ja‏ وفى عام £.Y‏ | ۱۰ أمر الحا و 7 ر ادم اللۇلۇة lees‏ ود یع مافيها 
وف أيام الظاهر لاعزاز دن yey — ۰ y al‏ ) أعيد 7 الاؤلؤة وکات Sale‏ الحلفاء أن شموا 
بها أيام النيل وقد أقام بهذا اقصر نحم الدين والد صسلاح الدين بعد وفاة الماضد لدن الله آخر الفواطم 


(sive | vive) 


۳۷ 


U » يدقون الطبل وہنفخون البوق ويضربون الکژوس فى الاصطبل‎ oll 


وشل الاحتفال, بثلاثة 
الخيل هذه الأصوات . 


وبسير فى ركاب السلطان عثيرة آ لاف فارس + على خیوظم سروج مذهبة وأطواق وأ جحة مرصعة » 
وجیع لبد السروج من cll‏ الروى والبوقادون » نسبت لمذا الفرض خاصة » في تفصل وا مخطء 
وطرزت حواشما باسم سلطان مصر » وعلى کل حصان درع أو جوشن » وعلى هة السرج خوذة وجمیع 
أنواع الأسلحة الأخرى» وكذلك تسیر جال كثير ة عليها هوادج مزينة ء وبغال عمارياتها ( هوادجها ) کاها 
مرصعة بالذهب والجواهر » وموشاة باللؤلؤ . وأت الكلام ليطول إذا ذکرت کل ها يكون فی يوم 
تج الحايج . ۱ 


فى ذلك الیوم » مخرج جيش السلطان كله ٤‏ فرقة فرقة » وفوجا فوجا ولکل جاعة ٍسم وكنية . 


فرقة تسمی « الكتاميين » وم من الفيروان» أتوافى خدمة العز لدبن الله وقسل أہم عشرون 
ألف فارس . 


وفرقة تسمی « الباطلبين » وم رجال من ااغرب » دخاوا مصر قبل مجیء السلطان إليها 'وقیسل أنہم 
pet La‏ ألف فارس . 


. وفرقة تسمی « الصامدة » وم سود من بلاد الصامدة » قيل أنهم عشرون ألف رجل . 
وفرقة تسمی « الشارقة » وم ترك وعجم . وسيب هذه ال ية أن أصلهم ليس عریاً » ولو أن 
معظلمہم ولد فى مصر » وقد اشتق اسهم من الأصل» قبل انهم عشرة آ لاف رجل وم ضخام LN‏ 
وفرقة تسمى rl pill y‏ » وم عبید مشترون » قبل انهم ثلائون ألف رجل . 


وفرقة تسمى « البدو » وم من أهل الحجاز . وكلهم يدون حرب الرماح قیسل أنہم خسون 
ألف فارس . 


وفرفة تسمی ( الاستاذن > oe‏ حدم مض وسود ؛ اشتروا Aal‏ وغ ثلالون ألف فارس . 
وفر 43 لسمی » السرائين « fs‏ مشاه حاءوا من کل ws 3 NY‏ قائد خاص 3 Je‏ رعایتہم 4 وکل 
مہم لستعمل سلاح ولاتہ ¢ Poses‏ عشرة 1 لاف رحل ۰ 


ونفقة هذا الیش كله من مال الساطان » ولسكل جندى منه متب شهری على قدر دزجته » ولا مجر 
على دفع دنار ما أحد الرعایا أو المال . ولكن هؤلاء سامون للخزانة أموال ولايهم سنة فسنة » وتصرف 


YA 
. did رفق وال أو واحد من الرعية غطالة‎ y من الخزانة فی وقت معان » محیٹ‎ sll أرزاق‎ 


وهناك ,4 دن أناء الوك والأمراء الذين جاءوا لصر من أطراف العام ولا لعدون من yd‏ 4 ومن 
ان هؤلاء آولاد حسرو دھلی ۰ وقد cal‏ م re‏ 3 وأولاد ملو اه الکرج ) جورجیا ) وأبناء ملوك 
اد وأبناء خاقان ر کستان . 


وكذلك وحد 3 ہوم تح ae‏ طبقات e‏ من الرحال من ذوی الفضل والأدياء والشعراء 
واافمهاء ولكل مہم آرزاق معبنڈ » ولا Ja‏ ررق الواحد من أناء الأمراء عن حم مائة دنار وقد یلع 
الألفين » وليس A‏ عمل الا أن يذهبوا ليساموا على الوزير حين يركب ثم یمودون . 


والآن نعود إلى حديث فتح الخليج . 


وق اليوم الذى ذهب ااسلطان 3 صاحه qe! ea‏ ¢ اس > وا عشره ۱ !لاف و ساب سل A‏ كل 
و احد ere‏ إحدى الجنائب الى ذکرتہا 1 وساروا مائة مائة وأمامہم الوسقون نفحون البوق Parras‏ 
الطبل والزمار 4 وسار حلفهم فوج دن uel‏ 8 مشی هؤلاء من قصر السلطان > رأس a;‏ 3 2 
رجموا . وقد أعطى كل آجبر قاد جنيبة ثلاثة درام » وبعد الخيول أتت SEI‏ وعلیها الهود والراقد . ومن 
بعدها البغال وعليها المماریات . 


وقد ابتعد السلطان عن ا یش والجنائب » وهو شاب کامل ul‏ طاهر ااصورة من أبناء أمير 
الؤمنين حسين بن على بن أبى طالب صلوات dl‏ علیہما كان حلیق شعر الرأس » يركب على بل ليس فى 
سرجه أو لجامه حلية » فليس عليه ذهب أو فضة » وقد ارتدى Led‏ أبيض » عليه فوطة فشفاضة » BO‏ 
تلاس 3 بلاد الغرب ls‏ تسمی فى بلاد اامچم y‏ دراعه » وقبل ان اسم هذا الفميس » gel‏ ۷۰۸( 
وانه ساوى عشرة آلاف دينار . وكان على duly‏ عمامة من لونه وعسك بده Ts Us quo‏ . وأمامه ثلماثة 
راجل ديامى . عليهم شاب رومة مذهبة وقد حزموا an‏ وأ کامهم واسمة کا بلس رجال مصر . 
ومعہم النشاشیب والسهام وقد عصبوا سيقانهم . 


ویسر مع السلطان حامل الظلة » را كيا حصاناً ؛ وعی رأسه عمامة مذهبه مر صعة es‏ حلة la‏ 
عشرة 1 لاف دنار ذهی مغر بى ؛ والظلة الق بده ius‏ ة جَداً ؛ وهی مرصعة ومكالة ؛ و لد س مع السلطان 


Gel ( ۱ )‏ نوع من dy wa‏ المزركشة الت كانت تصنع 3 دیق وش بلدة كانت و andl‏ عل 
anf‏ الم لد بالقرب من تنس وموطعها اللوم تل 323 3 Jail‏ الشرق لقرية le‏ الجر ) pl‏ 
الزاهرة جع = (ao‏ 


۳ 


ارس عبر حامل N all‏ وقد سار أمامه الديالة وعل Anne‏ وساره حاعڈ دن الخدم 3 محملون ا جامر 
و حرقون العنر والمود . ۱ 


والعادة فى مصر أن سحد الرحال لاساطان وأن ess‏ قرب مت 
y‏ 8 دعو 04 tt‏ 


وحاء لمك السلطان الوزير مع gol‏ ااعصاه cr‏ کر من أهل العم وأركان الدولة وقد ذهب 
السلطان إلى حيث طرب الشرع على رأس سد الخلیج أى فم النبر وظل Ve‏ تحت السرادق مدة 
ساعة de yl‏ ذلك a gls‏ مزراقا خرب 4 السد 4 5 Je‏ الر حال dado‏ بالمعاول واافؤؤوس والخارف 2 


فاساب الماء ؟ وقدكان مرتفعاً وجرى دفءة واحدة فى الخلیج . 


وفی هذا الیوم مخرج جميع سكان مصر والقاهرة للتفرج على فح الخليج ؛ ونجری فيه أنواع 
الألعاب المحہة . 


وکان فی أول سفينة زلت الخلہج جاعة من الخرس بسمون بالفارسية y‏ كنك ولال » لعلهم يتفاءلون 
بئزولهم 9 6 السلطان pple‏ صدقانہ فى هذا الیوم . 


وکان السلطان إحدى وعشرون سفرنة ) وقد Le‏ شا حوض yal>‏ قرب ger)‏ 3 انساع ميدانين 
أو SUM‏ وطول کل سفینة منها خمسون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعاً وكلها An‏ بالذهب والفضة 
والجواهر والدیاج » ولو وصفتها لسطرت. آوراقاً كثيرة وهذه السفن كلها مر بوطة فی الحوض ء معظم 
الوقت ؛ JUE‏ فى الاصطل . 


والسلطان حديقة تسمی « عبن مس » على فرسخين من القاهرة وهناك عين ماء عذبة تسى البستان 
بها » ویقال ان هذه ا حدیقة كانت لفرعون . وقد رأیت با بناية قدعة بها أربع قطع من الحجارة الکبیرۃ 
كل قطمة مثل المغارة ؛ وطول كل منها ثلائون ذراعاً وكانالاء بقطر من رؤوسها ؛ ولا بدری أحدماهى . 
وفى الحديقة شجرة الِلسان » ويقال أن آباء هذا السلطانأتوا بذرتها من بلاد الغرب وزرعوها فى الحديةة 
ولا يوجد غيرها فى جميع الافاق وهی" غير معروفة فى بلاد الغرب . ومع أن لحذہ الشجرة حبساً إلا أنه 


—— 


١ (‏ ) الغالة التى تحمل على رأس الخليفة عند رکوبه هی تبة على هيئة خيمة على راس عمود كالظلة الى 
رک بها السلطان ( الابن ) وكانت Gil‏ عشر شوزکا عرض سفل كل شوزك شبر » وطوله ثلاثة أذرع 
وثلث » وا خره من أعسلاہ دقیق للغاية » LA‏ مجتمع الاثنا عشر شوزکا فى رأس مود بدائرة وعمودها 
قنطارية من الزان ملبسة بأنابيب الذهب وف آخر أنبوبة GE‏ راس العمود SOB‏ بارزة مقدار عرض إبهام 
"تشد آخر الشوازك فى حلقة من ذهب وتنزل رأس الرمح ولها Pate‏ مكانة جليلة لملوها رأس الخليفة 
وحاماه! من کرالامر اءوله Pace‏ التقدم وال فعة جلما عاو رأس الخليفة enw)‏ الأعش ىبد (VAY‏ 


لاینبت > زرع ؛ وإذا نبت فلا زج Co fl‏ منه وهنذه الشجرة مثل شجرة الأس E‏ پشدتون خصونما 
Eko hal‏ ¢ ويريطون زحاحة عند موضع كل قطع cr‏ منه الدهن کالصمغ ؛ وا بنفذ فا فیپا 
من دهن حف . ومحمل الیستانیون‌غصونا إلى الدينة وسعوها » ولحاؤها OF‏ وطمبه کاللوز حين ia‏ 


وشت فی جزعها أغصان فی السنة التالیة فيعملون بها کا فعاوا فى السنة الغابرة . 
dual y‏ القاهرة عشر OME‏ وم سمون dal‏ حارة وی حارات ۾ س 


رجوان 0( وزو ab‏ ۲) والودر 2(؟) CO.) Vy‏ و الد Co) ALL‏ . 


)1( تنسب حارة برجوان إلى الخادم برجوان من خدم اقصر آیام العزر ara ۳٦٣٣ ( bb‏ | 
واه - ۹۹۹) وکان جوان هذا شأن فى 1 م الاک بأمر الله ۳۸ — ۱ -- (vr‏ 
ولقب بالواسطة وعدير الدولة . وکان تولی آمور مصر والشام ls‏ والغرب . وأمر الا کم bi‏ الفضل 
ریدان ob‏ شتله فقتلہ سنة era‏ ۰ . وتقع هذه اسلارة الوم فى قم الخالة ) النجوم از اهرة 
< 4 ص ۸ ۰ 


Sell الله‎ de lalo الھدرة الق‎ AA صعيرة‎ sah أنه اسم‎ E ¢ ols nal 3 dole el ab زو‎ (۲ 

( ۲۹۷ — ۳۲۲ »[ ۹ — ۹۳۳م ) وقد می الكان ek‏ القبيلة الى سکنته . وقد سکن آفراد.هسنه 

حارة یت پاسمهم — زويلة س فى مصر ‏ كانت أ كبر le‏ باسم حارة الیهود 
بشارع الوسی — (النجوم الزاهرة ج ۽ ص ٢ھ‏ ) ٠‏ 


(y)‏ تنسب إلى جماعة نون إلی حودر حادم الهیدی » کان gee Pose‏ »وت 3 دائرة قشم الدزب 
الأحر cont)‏ ارامرة ٤‏ س ۱ ) 


(4) غير اسمها صلاخ الدین ء حين سکنها اللات الما م توران شاه » بعد Hee‏ من الشام وسمیت درب 
مس الدولة » نسبة AM‏ ۱ وتقع بين شارع السكة sal‏ وشارع الجزاوى sil‏ ( النجوم ازاهرة 
> £ ص۲ ¿(o‏ 

(0) تنسب إلى سا كنيها من الدی الذین موا افشکین المزی غلام معز الدولة البوييى ۳۶۶ — 
a (eave — ٥ ۰‏ ثلاث حارات » حارة KSI‏ 
ودرب لاه وحرش قد كناش ن حارة dll‏ جاعه من الأمراء والأعيان sb‏ 


۱ علیہم ]سم ¿Ar‏ 


OLLUL ag sly‏ وتصراشوق() Opa vey‏ والصامدة©» 


. مائدة السلطان‎ Lo y 


یقم السلطان مأدية فى كل من العيدين . ويأذن بالاستقبال فى قصره للخواص والعوام . وتنصب مائدة 
الخواص ف حضرته ومائدة العوام فی سرایات آخری.وقد سمعت كثيراً عن هذه الآدب فرغبت فى رؤتہاء 
رأى العين » فذھبت عند أحد كتاب | السلطان ؛ وك: نت قد صاحبته فتوطدت الصداقة ناء وقلت له : 
« ریت مجالى ماوك وسلاطين العجم مثل السلطان مود الغزنوى وابنه السلطان مسعود » وقد کانا 
ملكين عظمين ذوى نعمة وجلال » وأريد أن أرى مجلس أمير الؤمنين ) . 


فتقل رغيق إلى الوکل بالستار » السمی y‏ صاحب الستر » وقد تفضل هذا فسمح لى بالذهاب » 
1d‏ رمضان سنة أر بعين ور v) alo‏ مارس ٩‏ ۱۰م) وکان اجلس‌قد آعد للیوم gui‏ وهو يوم العيد» 
حيث محضر السلطان بعد السلاة فنخلس فى صدر الائدة . 


حبن دخلت من باب السرای رأبت‌عمارات‌وصفف وایوانات|ذا آردت‌آنا صفها يطول الکتاب ؛كان هناك 
إثنى عشر جناحا » أبنيتها مربعة » وكلها متصلة بعضها پیمض . وكا دخلت جناحا منها وجدته أحسن من 
u, carlo‏ کل واحد منها مائة ذراع فى مائة E‏ عدا واحدا منها كانت مساحته ستين ذراعاً فى ستين . 

كان بهذا الأخير تحت پشغل عرضه بتامہ وعلوه أربع أذرع » وهو مغعلى بالدهب من جہاتہ اثلاث وعليه 
صور الصطاد واليدان وغرها کا أن عليه کتابة جميلة . وکل مافی هذا ارم من الفرش والطرح من 


)1( وهی حارتان ¢ حاره الروم الشم‌ورة البوم aly‏ تفع فى قم الارب AM‏ وحاره esl‏ الحوانة 
“تنسب إلى الأشراف GLE‏ وهی 2 فى قسم الجالية والوراقون يكتبون حارة الروم السفلى وحارة 
col‏ العليا . وعند ما غضب pb au‏ اله على ارو آمر وب الحارتين وهدمها ) ۷ ذى inkl‏ ۳۹۹ ! 
٠,‏ اأغسطس ۹١٠٠م‏ ) (النجوم الزاهرة + & ص ٤١‏ ) 

(۲) تمع فى الجنوب الشرق .للجامع الأزهر ؛ ودل على موضمها شارع الباطنية ( النجوم الزاهرة 
> ص 11۱ ) ۱ 

. بسيدنا الحسين‎ pul عرف بهذا الاسم شارع قرب أم‎ ٤ قصر شيده الفاطميون‎ (y) 

)<( بظہر أن هذه كانت احدی حارات حی Au) 4 Lindl‏ إلى الأشراف الحسنيين 4 وش حارة حامد 
.والنشية.الكيرى والنشية الصغری ls‏ والحارة الوسطى ال كانت هى لعبيد الشراء والوزيرية 
والسوق الكبير وبين ا حارتین وعبید الشراء فرقة فى الجيش ( النجوم الزاهرة جع ص (EN - ٤٥٤‏ 

. الصامدة فرقة في امیش الصری أيام الفو اطم » وقد سکنوا حارة سميت باسمہم قرب برك الفيل‎ (a). 


3 


. al درارزن من الذهب‎ cell اروی والوفدون اسجت على قدر کل موطع تشعله ۰ وحول‎ N 
من‎ Com الخائط 4[ درحات من 4411 4[ وبلغ هذا‎ wile € CAM دمن حاف‎ wna yl فوق حل‎ 
. لو قصرت هذا الكتاب كله على وصفه ما استوفیت السکلام » وما كتى‎ UT العظمة‎ 


وقل أن راتب السکر » فی ذلك اليوم الى تنصب فيه مائدة السلطان » خمسون ألف من ؛ وقد 
Sl)‏ على المائدة شحرة ) أعدت للزينة 04 ay‏ شحره gal‏ ء كل غصوها وأوراقها و عارها مصنوعة 
من السکر . ومن تا ألف صورة و JUE‏ مصنوعة كلها من السکر أيضاً . 


ومطبخ السلطان خارج القصر » ویعمل فيه دواماً خسون غلاماً » ويصل القصر بالطسخ طریق 
نحت الارض . وجرت العادة فى مصر » أن حمل إلى دار الشراب السلطانیة ( شرامحخانة) کل يوم » 
أربعة pte‏ جملا من الثلج ؛ وكان لمظم الأمراء والخواص راتب بوی من هذا الثاج » وبصرف منه لمن 
بطلبہ من مرضی الدینة وكذلك كل من يطلب من أهلها مشروباً أو دواء من الحرم BUS‏ فإنه 
مطاه کا أن هناك زيوتاً أخرى كزيت الباسان وغيره كان لاناس كافة أن بطابوها فلا عنع عنهم . 


سيره سلطان مغر : 


بلغ آمن الصر بین واطمئنانهم إلى حكومتهم إلى حد أن البزازين وجار الجواهر والصيارفة لا ¿yla‏ 
yl‏ دکا کہم » بل پسدلون عایہا الستار das‏ کن أحد محر على مد بده إلى ثىء منها » محى أنه كان 
عصر يهودى وافر الثراء بتجر باطواهر » وکان مقرباً من السلطان الدی کان بمتمد عليه فى شمراء ما بريد 
من الجواهر ie OM‏ » فاعتدى عليه الحنود وقتلوه . فلما ارتكيوا هذا ا حرم خشوا بطش السلطان » 
ف رکب عشرون أاف فارس منهم وخرجوا إلى اليدان . وهكذا خرج الیش إلى ااصحراء حق منتصف 
EAN‏ جإلمم خادم القصر ووقف پاب السرای وقال : «إن السلطان يسأل إذا کم مطيعينأم لا ؟ .» 
فصاحوا صيحة واحدة : « نحن عبيد مطیمون و لکننا آذنبنا » فقال ا حادم : يأمرك السلطان بأن تمودوا 
فعادوا فى الحال . . 


واسم هذا الیہودی القتول أبو سمید » وکان له ابن chy‏ . وقیل أنه لابمرف مدی غناه إلا اللہ » ققد 
کان على سقف داره ثلاعائة جرة من الفضة زرع فى کل منها شجرة » کا نها حديقة » وكلها آشجار متمرة . 
وقد كتب أخو ۰ لا ملسكه من الفزع » رسالة لاسلطان يقول فما « ی أقدم لاخزانة ماثة ألف دینار 
مغربى حالا » قاع الساطان بعرض الرسالة على الناس وعزیقها على اللا" ء وقال : «كونوا آمنين وعودوا 
إلى بيتس » فليس لأحد شأن ب » ولسنا محاجة لمال أحد » واستالہ إليه . 


وكان الكل مسجد فى جع الدن والقرى الق ازات ما ء فى الشام الى القيروان » نفقات یقدمہا وکبل 


السلطان من زت اراج Y 12413 pally‏ سحاجید ااصلاۃ ورواب القوام والفراشين والؤذنن Eres‏ 


« وكتب والى الشام فی بمض السنين إلى الساطان Ob‏ الزيت قليل ثم استأذن فى أن پصرف للساجد الزیت 


if 


أو Jar‏ فى شیء صلق سیت اہ | ° 


الخار € gr‏ من 2 


ویتقاضی قاضی EN‏ مغربى فى الشہر » ومرتب کل قاضى على قدر مرتيته » وذلك حت 
لا بطمع القضاۃ فى yl‏ ال الناس أو یظلمونمم . 


والمادة فى مصر أن La‏ مرسو م السلطان فی الساجد فى منتصف رجب » وهو : ( یا معشر السامین » 
جل موسم اج » وسيجوز مركب السلطان كاامتاد وسیکون ممه اطنود والخيل والحمال والزاد » » وبنادی 
Nas‏ فى شهر رمضان las y e Tal‏ الاس فیالسفر ابتداء من آول ذی القعدة . 


وینزلون فى موطع معين € 
ثم يسيرون فی منتصف هذا الشہر ٠‏ ویلغ 


cr‏ اش cal‏ برافق السلطان ألف دينار مغرب فى الوم 
هدا عدا عشرن دنارا مرتبة لكل ر جل 43( ویلغون مك فى مسة وعشرن‌بوما وعکٹون ہا apts‏ ایا 
شم مودون إلى مصر 3 La‏ و عشرن Ly‏ ۰ ونفقانہم في الشهرين ستون ألف دینار مغر ی 4 Tao‏ 
الصلات والشاهرات ون الخال التق تنفق فى الطريق . 


وقد قرىء على الناس » سنة لسع وثلاثين (italy‏ الوسوم التالى من سحل الساطان : 


« يقول أمير المؤمنين أنه ليس منالخير أن پسافر الحجاج الحجاز هذا المام فان به قحطاً ومنیقاً وقد 
هلك به GE‏ كثيرون وإنى أقول هذا شفقة بالسلیین » . فلم يسافر الحجاح . وكان الساطارل پرسل 
الكسوة للسکمة stalls”‏ لأنه ترسلها مرتين کل سنة » فلا سافرت الكسوة مع وفد السلطان » عن طر 


بق 
[Aal‏ سافرت معہم رجت من مص مصر أول ذى العمدة | ۰ 


bails‏ التقازم في الثامن منه » ومن هناك آفلمت السفينة فبلفنا بعد خمسة Up pte‏ مدينة تسمی ار 
فى الثامن والمشر ین من Dese‏ 


poli 6 )‏ خسرو )7 ske ۹۱۱ I» fo‏ سفرنامه » ترجه الى الفرنسية شارل سير (ادیس ) 
عام ۸۱ء وإلى do yall‏ دکتور می الحشاب بالفاهرة ء وقد LE‏ عنه . 


3 
ابو الصلت أمية القاهرة 


.لحم ه — 0/٣۰۹۵‏ 
) ۸0 ) 


وهذا wal‏ وشاعر کر 4 رحل إلى القاهرة وآمدنا بوصف als‏ مجتمعها tall‏ والسیاسی 


ولد أبوالصلت أمنة بن عبد المزلز فى دانة من بلاد الأندلى فى سنه ۶۷۰ 2[ «yy‏ ۱۰ م وعزم على 
زيارة مصر 065 dal‏ من وراء do)‏ إلى مصر بسطة فى العیش ٠‏ وسدو أنه ظل دق را Mal>‏ شحين 
الفزص » إلى أن اتبح له أن ن تصل sob‏ القربین إلى الوزير الأفضل شاہنشاہ بن al‏ الجبوش بدر ال جالى 
فى أيام المستنصر بال » وذلك الرجل هو تاج المعالى us‏ 


قدم أبو الصلت إلى الاسكندرية ف عام EM‏ ه ( SU ۰٩۵‏ ثم جاء إلى القاهرة واتصل بتاج المعالى» 
desk‏ بصناعق الطب Ch eb 3 cries‏ ووصفه Bat‏ الافشل وأثق عليه » وكان كاتب الأفضل نفس 
عليه ذلك » ومد ى بأستاج Sal‏ » وحدث أن تنابعت منه السقطات فأدى ذلك إلى أن wid‏ عليه الأفضل 
ویعتقله ¢ فيحد کاب الافضل الفرصة سا ئحة للقضاء ul de‏ الصلت e‏ فختلق له ما بدفع الأفضل إلى أن 


. سحون مصر مدة ثلاث سنين وشهر ؟ بعد الذی دچ 4.3 م ن الدام‎ iol به فى‎ ¿ae 


ولا أفرج dic‏ ضاق أبو الصلت ذرعا عصر 4 leg:‏ فی 1 من الحسة والعنت Ars ٤‏ رجاله إلى wall‏ 
واستعاد صلته یی Y‏ كم oy‏ بادرس النی وضع له رسالة بصف له قيها ما عایتہ فى مصر وما عاناه وی 
الق عرقت بالرسالة الصریة » وتناول فما . 


. ونیلہا‎ pel all الوصف‎ — ١ 
و نوه‎ ¢ NY البلاد من‎ yt ومذاهبهم وأخلاقہم » وما‎ us س تصو بر حال ربوعها ومعانہا‎ ۲ 


فسل بعض الأطباء » ثم ذ کر من لقيه بها من الأدباء والظرفاء ۳) وستقتطف من هذه الرسالة الطريفة 
ما يتصل بالقاهرة فى أيام الستنصر باللہ . 


)1( عبد السلام هارون : ارسالة المصرية من مخطوط اقتناه العلامة أحمد تیمور عکتبتہ الخاصة 
رقم ۹۰۹ آدب. بدار الکتب المصرية وهی ا جموعة الأولى من نوادر ال خطوطات » مطبعة لجنة الا لیف 
والترجة ly‏ € ۱۹۵۱ . وقد نقلناعن هذه الرسالة ما ذ کرناه . 


)۲( أنظر ترجرة ul‏ الصلت فی معجم با قوت ( ۷ : (oy‏ وان oe‏ ) ۱ ) وان ul‏ أصميمة 


. (o۲ (؟:‎ 


20 
وأنا أبتدىء بذ كر هذه البلاد وموقعها فى الممور ة وجری الیل منها » وغنائہ Lyd‏ » وأشفع ذلك 
لد من ذكر أحوال أهلها 3 لاتم ‘ Paws‏ وعادامم 4 وما es‏ بدلك و جر das‏ 6 ونحىء لسامه 4 
ویدخل فی تضاعیفه » وها أنذا آخذ فى ذلك » و اللہ استعين e‏ وعليه او کل . 


آرض مصر بأسرها واقعة من المەورۃ فی قسمى الاقلم Ju‏ والإقام الثالث ومعظمہا فى الاك . 


>> العتنون باخبارھا وتوارحہا أن حدها 3 الطول من مدشة e)‏ الى 3 حوب الحر 


الروی 4[ إلى 441 من ساحل el‏ من حر dnd‏ واازج AA‏ والصين » ومسافة ذلك قرب دن 
أربعين یوما . 


| قالوا ‏ وحدها فى العرض مدينة آسوان وما سامتبا من الصعید الأعلى التاخم لأرض النوبة إلى رشبد 
وما حاذاها من مساقط النیل فيالبحر الرؤى » ومسافة ذلك قريب من ثلاثين یوما . ويكتنفها من Laa‏ 
فى العرض إلى منتهاها حبلان ( أحدها فى الضفة AF al‏ من النيل » وهو المقطم » والآخر فی الضفة ay all‏ 
منه » والنيل منسرب فما بينهما ؛ وها أجردان غير شامخين ؛ يتقاربان جدا فى وضعيهما E‏ من لدن مدینة 
أسوان إلى أن ينمي إلى الفسطاط ؛ ثم تتسع مسافة ما بیهما وتفرج قليلا © ويأخذ القطم ما مشرقا 
| والاخر مغربا على رواب فى فى مأخذهما وتمریج فی A‏ ؛ فتتسع أرض مصر فى الفسطاط إلى ساحل 
البحر الروى الذى عليه الفرما وتنيس ودمياط ورشيد والاسكندرية ٤‏ وهناك تنقطع فى عرضہا Gi‏ هو 
مشافة ما بين أوغلها فى انوب وأوغلها فی الغرب والثمال ... 


ولیس تشتمل أرض مصر بعد الفسطاط الذى هو مقر CMM‏ وکرسی الدولة على مدائن لها قدر فى 
AST‏ ولا فخامتها € لکن أجل مدائتها وأفخرها > اما الجبة الثمالية مرن الفسطاط فالاسكندرية 
وتنیس ودمیاط ؛ وإما فی الجهة الجنوية إلى أقصى الصعيد فقوص وقفط . فهذه صفة أرض مصر 
على at‏ 

وأما النيل فنیوعه من وراء خط الاستواء 14 من Je‏ هناك يعرف pal Le‏ 0 فانه sit‏ با لزید 
ف شہر Gull » can!‏ هو بالرومية ولو » والصریون قولون deo lal»:‏ أبيب » كان لاماء دياب » وعند 
ابتدائه فى a Al‏ > تتغير یسح کشانه وتفسد » والسب الوجب لذلك مروره بنقسائع مياه اجنه مخالطہا 
فیجتلما » و ستخرجها مه وسنتصحما إلى غير دلك le‏ حتمل . 

ثم ذکر أبو الصلت عدة ماذج فى شمر نہر النیل ووصفه » منہا ما قاله أبو الحسن محمد بن الوزبر فى 
تدر ج زيادة الاء أصيما Lael‏ ومنفعية ذلك التدرج . 

أرى bt‏ كثيراً من قیل ودرا فی القبقة من هلال 


فلا تسجب فلكي قلیسل ماء . صر مسبب لخییج مال 


٦ 


زيادة أصبع فى حضل وم زيدة أذرع فى حسن حال 
فإذا كان فى الخامس pte‏ ذراعا وزاد من السادس عشر ما و احده کر الخليج 


Paar‏ ويوم معدود » ومقام مشہود » ويجتمع غاص ء حضره العام والخاص . وإذا کسر فتحت 
الترع ؛ وهی فوهات الخلجان_ قفاض الساء وساح » وعم الغيطان والبطاح وانضم الناس إلى ¿el‏ مس اكم 
من الضياع والنازل » وهی على أ كام ورف لاينتهى إلہا الاء » ولا يتسلط السيل علها ء فتعود عند ذلك 
أرض مصر بأسر ها بحرا غامراً لما بین جلما السکتنفین لما وتثبت على هذه ا حال ريما يلغ الحد ا حدود فى 
فى مشيئة الرب المبود » وأ كثر ذلك محوم حول Aste‏ عفر ذراعا » ثم يأخذ عائداً إلى منصبه » إلى جری 
النیل ومسربه » فينضب آولا ۱ كان من الأرض مثمرفا We‏ » وبصیر فما كان منها متضامنا فبترله كل 
قرارة کالدرہم » ويغادر کل a‏ السهم 6 وق هذا الوقت من السنة کون أرض مصر أحسن شىء 
منظرآ » ولا سما متلزھاتہا الشہورة » ودیاراما الطروقة کار رة 6 و رک اش 


وما جرى LA‏ من الواضع التى يطرقها أهل الخلاعة وينتاءها ذوو الأدب والطرب . 
واتفق أن خرجنا فی مثل هدا الزمان إلى رک yt‏ » فافترشنا من زهرها ger‏ اط e‏ واستظلانا 
من دوحها dak‏ رواق » Cabby‏ علينا من زجاجات الأقداح موس ء فى خلع البدور ء و بجوم بالصفاء 


3 


لله وی بركة اليش والأفق بين الضياء cally‏ 
والیسل تحت اریاج مضطرب ‏ ارم فى عین ia‏ 
قد نسجها ید العام للا فنعن من نسجها على فرش 
وحن فى روطة | مفوفة E?‏ بالنور عطفہا ووثى 
فماطنى الراح إن تارکیا من سورة اہم غير منتعش 
واسقنی بالكبار مترعة فن آروی اشدة المطش 


ith‏ الاس کلہم رجنل_ دعاء داعی الصبا فل یطش 


وأما سکان أرض مصر فأخلاط من الاس ختلفة الأصناف : من قبط وروم وعرب وران وأ كراد 

۳ ی اس 20 م وعرب و دا 
وديم وحشان وأرمن ؛ وغير ذلك من الأصنافو الأجناس Je‏ حسب اختسلافانہم » وقالوا : إن السبب فى 
اختلافهم » والوجب لاختلاطهم » اختلاط المالكين لما والمتغلبين علها ء من العالقة والیونانیین والروم 


iv 
[4 التعريف اہم فل الانتثساب إلى مواصمم‎ or فلهذا اختاطت سام فاقصر وا‎ ‘ Pres والءرب‎ 


وحی sll ۷ ge acle‏ رحین er!‏ 1 3 الزمن السالف ole‏ أصنام ومدرى هيا كل 4 إلى أن ظهر 
دن ن السرازیة و و Es cle‏ أرض مصرفتنصروا و بتموا علی ذلك إلى أن فتحها السامون فى أيام عمرین الخطاب 


وأما أخلاتهم فالغالب علہم اتباع اشہوات , والانماك فى اللذات والاشتغال بالترهات » والتصديق 
بالحالات . وضعف الرائر والعزمات » إلى غير ذلك مما حكاه أہو الحسين على بن رصّوان2" فى ذلك واقتصه 
وأورده من الأمور الطسعیةو a Am ga‏ 4 > منصفا وشاهدا عدلا . 


Soy‏ الوصن فى كتابه الذى ألفه فى أخبار مصر أن أهلها فى الزمن السابق کانوا يعتقدون أن هذا 
العالم » الذى هو عام الكون والفساد أقام رهة من الدهور ذالياً من نوع الإنسان . عامراً pb‏ اع أخر 
غير الانسان » وأن تلا الآنو اع مختلفة على do‏ فاذة Olas‏ شاذة ء 2 حدث نوع الانسان قناز ع تلك 
الانواع ss‏ 1 واستولى عام ا 4[ Or‏ أ كثرها Mus‏ 4 وشرد مايق منها إلى Jal‏ 4 وأن تلك الشردة E‏ 
الفيلان والسعالى وغير ذلك ¢ ما ach‏ ن اعتفادامم الستحلة 4 و تصورامم الفاسدة . وترهاتهم النافرة N‏ 
إلا أنه بظہر من أمرثم أنه كان فہم b‏ اة من ذوی العارف و العلو es‏ خصوصاً es hl e‏ 
و دل على ذلك ماحلفوه من الأشغال المد dy‏ المعحزة ‘ Bl sls Lave‏ 4 فا: ۳ A‏ نراف حيرت ت الأذهان 
الثاقبة واستعجزت الأفكار الراجحة ؛ وترکت لما شغلا بالتعجب منها » والتفکر فها 


وأى شىء أعجب وأغرب بعد مقدرات الله ومصنوعاته » من القدرة على بناء جم من أعظم احجار 
مربع القاعدة ؛ مخروط الشكل ؛ ارتفاع عموده SAW‏ راع ومو سبعة pte‏ ذراعا ؟ حيط به أربعة 
سطوح ملائات متساویات الأضلاع ؛ طول كز ل ضلع منها al‏ ذراع وستون ذراعا ؛ وهو مع هذا العظم؟ 
من أحكام الصنعة وإتقانها فی غایة من حسن التقدير محيث لم af Sis‏ بعصف A)‏ وعطا 
السعاب وزعزعة الزلازل ؛ وهده صفة کل واحد من اشرمین ssl‏ للفسطاط من الاب الغربی ؛ 
على ما شاهدناه منیما : وها اللذان آراد أبو الطب التنی بقوله : 


أبن الذى بنى امرمان من بنیانه ماقومه E‏ ما بومه ؛ ما للصرع 
كنا نظن دیاره Las oe he‏ شات وکل دار باقع 


۰ تخاف الآثار عرن. أرباها حينا ویدرکا الراب فتتبع 


(۱) هو الطببيب الصری ا ہور » راجع القصل الأول 


tA 


واتفق أن خرجنا يونا إلہما ٤‏ فالسا أطفنا Ly‏ واستدرنا حوطنا كثر تعحينا منہما £ فتعاطنا 
القول فہما . 


وزء dee‏ الأهرام قبور ماوك عظام ؛ آثروا أن بتمروا ہا على سائر لاوك بعد مانم ؛ کا عيزوا 
عنهم فى pele‏ وتوخوا أن بیقی PIS‏ يي على تطاول الدهور وتراخی العصور . 


ولا وصل الخليفة الأمون إلى مصر أمر بنقيها ٤‏ فتقب أحد الھرمین ا حاذیین الفسطاط بعد جهد شيد € 
وعناء طویل E‏ فوجدوا داخله مهاوی ومراق مول آمرها و یمسر السلوك فہا ؛ ووجدوا فى أعلاها sy‏ 
٤ U‏ طول کل من أضلاعه نحو من عانة آذرع ٤‏ وف وسطه حوض رخا مطبق ؛ Ub‏ كشف ose‏ 
لم محدوا فيه غير رمة بالة ؛ قد أتت علها العصور الخالية ؛ فعند ذلك أمر ojal‏ بالکف عن تقب ناسواه 
ول أن النفقة على نقبه كانت عظيمة والؤونة شديدة . 


ورآینا سطوح کل واحد من هذبن ا ھرمین مخطوطة من آعلاها إلى أسفلها بسطور متضايقة متوازية ؛ 
من كتابة بانها ؛ لا تمرف الوم أحرفها » ولا تفهم معانها وبا لة الأمر فها عجيب . 


PERF‏ البرالى ؛ ربا احم ؟ وبريا منود ؛ وربا دندره . فان فیہا من الإحكام وجودة الشبكل 
وحسن la. J yall‏ دل على أن la LL‏ ذوو عقول راححة وأنه قد كانت ash „A‏ عناية asl‏ . 
لاسما بصناعتی امندسة والنجوم . 


واللك عصر من قديم الزمان عدينة منف ؟ وهی فى غربی النیل ؛ على مسافة انی pie‏ ميلا من اأفسطاط 
ولا بنی الاسکندر Anta‏ 3 الاسکندر بة منڏ حو ألف ستة وأر as‏ سنة OBIE‏ سنة ؛ رغب‌الناس فى عمارتها 
وكانت دار العم ؛ ومقر SCH‏ ؛ إلى أن تغلب علما السامون فى خلافة مر بن الخطاب رضوان الله Gale‏ 
واختط مرو gel! Y‏ مد له poll‏ وفة ) بالفسطاط ) ails‏ ف أهل فصر وغيرثم من الم رب و all‏ جم إلى 
سکناها ؛ فصارت قاعدة ديار مصر وم رکزها إلى وقتنا هذا . 


فیقال أن من قدماء آهل الع بها هرمس الثالث ؛ وکان فیلسوفا جوالا فى البلاد ؛ طوافا فى الدائن ؛ 
عام بنصبتها ؛ وطوالعها وطبائع آهلها ؛ وله تصانف جليلة مفيدة فى فنون من STH‏ 


الاسکندرانى منف ta‏ فا ete‏ القانون فى تقوم الكو اكب . ومنهم روسم صاحب Gola‏ 


3 السكيمياء ومٰہم انقلاءوس الاسكندرى وأصحاءه gl.‏ اختصروا کب ب جالنوس فى صناعة الطب . 
وألفوها على طرقة المسألة والجواب . 


ومنہم واليس صاحب الكتاب المعروف بالبريدج الروی » الصنف فى الوالید وما يتقدمها من SEAN‏ 
إلى Kol de‏ م النجوم » ويقال أنه Gall‏ استخرج 7 التحرى ومواصلة العناء » جدود الصر ین . 


A 
عصرفى ذلك الزمان ء وأما زمانتا هذا فقد در منہا کل عالم وأحی‎ ALA Jal فهؤلاء ثم الشهورون من‎ 
رسمه » وجهل اسه » وم يبق الا رعاع وغثاء وسهلة ة دضاء » وعامة عمیاء ؛ وجلهم أهل رعانة . وم خرة‎ 
فى الكيد والسکر » وفہم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهداية إليه » لا فى أخلاتهم من اللق والسياسة‎ 
التى آربوا فها على كل من تقدم وتأخر ؛ وخصوا بالافراط فا دون يع الأمم ؛ حتی صار سم فى ذلك‎ 
. مشهوراً والثل بهم مضروباً‎ 


وأما حال النتسبين إلى الم منهم فا نا ذا کر منها ما وقفت عليه ؟ وکشفت بالحنة عنه ؛ كنت فى أول 
جاوسى بها شديد العناية ہکتب «الينوس وبقراط ؛ باحثاً عن مشا كلها ؛ فاحصاً عن مستغلقها » خرصت 
كل افرص » وجهدت كل ا هد على أن أجد من أهل هذه الصناعة من أستفيد منه lds sil‏ كرته 4 
وأقدح خاطری عفاوضته » فل أجد غير قوم طبع الله على قاوبهم وأعمى أبصارثم ؛ وطمس أفھامہم وحال بين 
الحسکمة ویینہم . 


ومن ظریف ماسممته أنه كان عصر منذ عهد قريب رجل ملازم للمارستان ستدعى للمرضى کا تستدعی 
الأطباء » فیدخسل على الريض فیحی له حكايات مضحكة وخرافات مسلية » ور ج شا وجوهاً مضحكة ؛ 
وكان مع ذلك لطیفاً فى إضحاکہ وبه حَبيراً » وعليه To‏ » فإذا انشرح صدر المريض + وعادت إليه قوته 
SF‏ وانصرف ؛ فان احتاج ج إلى مغاودة الرض عادہ إ tw old‏ » أو یکون منه ما شاء al‏ 


فلت أطباء عصرنا هذا بأسرم قدروا على مثل هذا العلاج الذى لامضرة فيه ولا غائلة له » بل ¿pl‏ 
على الملل هين » وتفيه ظاهى بين » کف لا وهو بنشط النفس وید.ط الحرارة الغريزية » ویقوی القوى 
الطبيعية + ويقوى البدن على دفع الأخلاط الردية المؤذية والفضول ؛ مع الاستظهار محفظ الأول . وأ كثر 
أطبائما yl‏ نصاری وود . ۱ 
ols‏ فہا من النجمین إلا Al‏ الحسن على اضر dy all‏ بالأديب رفی ai‏ عنه » من Ans Lal‏ 
مصر الأعلى » فانه من الأفاضل الأعيان المدودین من حسنات هذا الزمان . 

وأما الطائفة الةلدة التی حظها منالعارف القشور دون اللبوب ¢ والظواهر دون البواطن » والأشباح 
دون الأرواح 4 da‏ من مها مہم ov‏ رجل يعرف dis‏ الله التحاس é‏ فإن له فى فروع هذه العناعة 
بعض دربة تجربةر وبتجرباتها بعض خبرة» وهو أ کر النجمین بها وكبيرثم الذى عامهم . وأميرم SIN‏ 
یاوذون به » حمیعہم إليه منسوب » وفى جریدته مکتوب » وبفضله معترف » ومن حره مغترف ؛ وهو شيخ 
مطبوع يتطايب وبتخالع . 


والصر ون اکر الناس Ya‏ لأحكام النجوم وتصدیقاً ما وتعویلا علہا وشغفاً بها وسکونا الها » 
حتی أنه قد يلغ من زيادة أمرثم فى ذلك إلى أن لا يتحرك واحد Tp pie‏ من DA‏ الجزئية الي 


Û ۰‏ 
لا حمر Mea‏ ولا تحصسل أجزاؤها وأنماؤها » ولا dani‏ جپانها » ولا تقید غایانها 6 ولا تعد nave‏ 
ولقد شهدت 7 "u‏ من الوقادين فى أتون HH‏ » يسأل رزق الله AM‏ كور عن ساعة حميدة لقص 
أظفاره » فتعجت من سمو هته على خساسة قدره ووضاعة مهنته . 

وآما الآن فإنى ذاکر من لقيته من أدبائها وظرفاما » وفضلائها فى الأدب وعامائها . 

{cael PY yl,‏ وأحقهم SEE‏ فر من التنظم « القاضى أہو الحسن de‏ الستنصر » المروف 
wool‏ ¢ ذو الأدب الم ¿ls‏ الواسع € والفضل البارع ¢ وله 3 plu‏ أحزاء al LA‏ الطولى ‘ 
وارتة الأولى . وقد کان ورد الفسطاط بلتمس من وزبرها اللقب «الأفضل تصرفاً وخدمة نغاب فيه أمله 
cles‏ رجاؤه وأخفق سعيه . وله فى سفرته هذه » وقد قوی يأسه فى باوغ dul‏ وئیل بغیتہ ؛ دعزم Je‏ 
a pall‏ عن الفسطاط إلى war to, Bout‏ على 3 sala‏ و حرض على ers Ae lial‏ الضراعة ويتأسف على 


إذالة خدہ و اراقة ماء وحهه . 

ومن شعر انها الشپور ین y‏ الطاهر بن اسماعيل Marc‏ بابن مكنسة » وهو شاعر كثير 
التصرف » قليل التكلف . مفان فى وشی جد القريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله . 

ومن شعراء المصريين فى زماننا هذا أو مشرف الدج رجاوى وهو منسوب إلى دجرجا » وهی 


ضبعة بالصعید الأعلى . 


ومنهم ود بن ناصر الاسكتدرى» كاتب القاضى بن حديد ؛ pal gly‏ بن قاسم المعروف بالحداد » 
من أهل الاسکندر یة » وأبو اقاسم بن رشد الصری ۱ ۱ 


۱ 


بعد ما وضع جوهر القائد أساس القساهرة شرع فی بناء الا زهر فى الوم الرابع والعشرین من شمر 
gale‏ الاو ی سنة pos‏ ه chat)‏ ۹۷۰م)ء وتم بناژه وفتح الصلاة فى بوم ال معة السابع مرن شهر 
رمضان سنة 51م ه ( یونیو (avy‏ . والامع الاأزهر إعتبر أقدم أثر باق للعارة الفاطمية فی مصر . 
وعكن القول أن Verdi‏ یتکون من رواق ذى حمس بلاطاتتسير من الثمال إلى الجنوب ؛ 
وكان على الجا نبين Tas‏ وثمالا » رواقان من ثلاث بلاطات » آما فی ا حہة AU‏ لجائطالقبلة فكان بالرواق 
بلاطة واحدة » ويتوسط رواق القبلة بلاطة رئيسية » يسير من السحن إلى القبلة وتقف البلاطات اس 
على جانبيه عسافة قليلة . وشيدت قبة فی الرواق الا ول ( من ناحية حائط القبلة ) على عنة ا حراب والنبو . 


وقد آدخل على بناء الازهر زبادات كثيرة حتی أصبحت مساحته الآن حوالى ۱۲ الف متر مریم . 
وأول من زاد فى بنائه dl‏ بن المزیز باللهسنة ۳۸۲ س الغ ه 
aan)‏ — ۱۰۲۰ م) . 
. وجدده المستنصر db‏ معد بن الظاهر لاعزاز دين الله ( ۰۷ — ۱۰۹۳ ) وسار على خطته حفيده 
المنصور أبو على الامر بأحكام الله . واھتم بالجامع السلطان الظاهر بيبرس البندقداری » فزاد فى بنئه » 
وأعاد إله الخطبة التى كان قد أبطلها Op gi‏ 
وق أعقاب الزازال اسف Gall‏ خرب الأزهر ( ۱۳۰۲ (er/‏ » ام الامر سلار تجدیده 


. Ane مانہدم‎ solely 


وفى سنة ۹ھ ( ۱۳۰۹ — ۱۳۱۰ le‏ 2 الأمر عسلاہ ll‏ رس SL‏ نداری شب الجیوش 
الدرسة الطيبرسية التى على عين الداخل من باب المزينين إلى الباب المەومی البحری للجامع المروف OV‏ 
ساب قابتبای » و نی الامر أقبغا عبد الواحد الدرسة الاقغاوية سنة ۷۰ هر (Itt‏ . 


وق عام ۰ ھہ ( ۵۸/۱۳۹۷م ) سقطت منارة الجامع » فأعاد بناءها الظاهر of‏ سعد رقوق وأنفق 
عليها من ماله الخاص » غير أن هذه المثذنة لم تدم طويلا فقد سقعات فى ۸۱۷ ه ( 1414 | (po‏ ثمفعام 
۷ جه ( ۱٤۲۳‏ | 4؟ م) وکان يعاد إصلاحها فى كل مرة » 


ويعتير املك الأشرف أبو النصرٍ قايتباى ( 1٦٤۷‏ — 5و4 م) الصنلح الكبير للاأزهر » فقد أحدث 


oy 

Lab Taxe‏ فى الجامع ء Lei‏ الباب البحرى الجامع سنة ۸۷۴۳ ھ EAA)‏ — ۵ م ) وشسيد الثذنة 
asl dis Al‏ إلى اليوم على os‏ الاب الذ کور » و تعدت أتماله إلى رواق الغار 4 و: .8,9 ة الاه وحمل 
السياج ( الخرط ) الدی بفصل سحن الجامع عن الإيوان SN‏ » وقبل أن رواق الأتراك 
ورواق الشوام من إنشائه آیضاً » ولا بزال اسم Glib‏ على أحدالجاريب وبعض الشبابيك . 

وهناك إصلاحات أخرى قام بها غيراللطان قايتباى فىأيام الماليك الشراكسة . فنی سنة ٩۲۰‏ ه 
( ۱۵۱6 م) جدد الجامع السلطان الغورى ؛ فأنشأ به مشذنة ذات رأسين بجوار مثذنة فابتباى » Sb‏ 
اکر مآذن ال امع ارتفاعاً وأبدعها شکلا . 


آما Ob te]‏ ا امم فی العصر العمانى فتشتمل على ¿dilo‏ — 


٠٠١4 iu as‏ هزهوه| ال جدد الشریف تمد باشا وا ی مصر الازهی ور تب لاطلبة والفقراء 
طعاما ek:‏ کل لوم » وجدد AN‏ اسماعيل القاسمى بن ابو اظ ) ۷۷۱ ( سقف الجامع وقد أشرف على 
السقوط وقى سنة ۱۱۵۸ ه( ۱۷۳۵م) أنشأ Oke oN‏ كتخدا زاوية العميان وعمر رواق الأتراك ورواق 
السامانية الأفغابین « وزاد فى رواق الشوام 


وفى سنة ۱۱١۷‏ ه (۱۷۰۳م) قام الأمير عبد الرحمن کتخدا ( ۱۷۷۹م) با,صلاحات ES‏ فزاد فى سعة 
اجامع عقدار النصف تقریاً ؛ إذ شید مقصورة وأحسن تائيثها ؛ وأقام قبلة اصلاة » ومنيراً للخطابة وعمل 
de po‏ للساه وشد له قبراً دفن ad‏ » وأنشاً ابا عظما وهو الشهور باب الصعايدة وبنی بأعلاه ALG‏ 
قناطر معقودة على أحمدة من EA.‏ م تعلم my‏ م » وجعل dol‏ رحبة متسعة وصہر ‘be A‏ وسقابة 4 
lal EX‏ مدفنه‌رواقاً لجارى الصمايدة شین لطاب ال » وبنی مجانب باب الصعايدة مثذنة . ثم Las!‏ 
bb‏ 1 بر حهة مط بخ الجامع وهو العروف بياب الشور 4 ¢ وحعل Ta!‏ عليه MEA‏ وقد حدد الدرسة 
A dll‏ وجعلها من الدرسة الأقبغاوية القابلة لما من باب المزينينالكبير الذى أنشأه خارجها وهو مؤلف 

من ہابین عظیمیت کل باب عصراءين are de Jrs‏ مثدنة ( أزيلت سنة ۱۳۱۵ 6 وفوقه مکتب 
وبداخلہ ميضأة » ووراء ذلك درج النارة ورواق اليغداديين وا حنود 1 وقد جاء هذا الاب الكبير وما 
بداخلہ من المدرسة الطبيرسة والأقبغاوية والأروقة من أجل GUI‏ وزاد فى رواق الشوام ووقف عليه » 
وجدد رواق الکیین وااشکروریین . . ال من أعمال الخير . 


وحوالى عام ۱۲۱۰ ه ( 0/90ام) بنی الوالى ابراهم بك رواقاً لشراقوة . 
وفیسنة ۱۲۲۰ ه ( 1405م ) بنى محمد على رواقاً للسنارية . 
وف ۱۲۷۹ ه (PLA TY)‏ جدد السيد أبو بكر رانب رواق الخنيفية والمسا كن العاوية لرواق الخنابلة . 


وق السنة ذاتها أمر الخدبوى إسماعرليهدم وبناء باب الصعايدة والكتب الدی يعاوه » کا أنه أصلح الدرسة 
الاغاوية وأصلح المقود الق تلى باب الشوام , 


oy 


وف عام ۱۲۹۲ ۵ (۱۷۷۸ |۷۹ م ) جدد الخديو توفيق نحوثاث القصورة القدعة ما بلى باب الشوام ؛ 
وأصلحت الدرسة الاقبغاوية التق تحتوی على مكتبة الأزهي . 

وق سنة ۱۳۱۰ د( ۱۸۹۲ (ar)‏ جدد صحن الأزهر وما حيط به من البوائك ودربزينات 
القصورة القدعة » وأصبح باب الزینین وطرقته والمدرسة الطيرسية والأقغاوية » وأنشئت دار السب 
الأزهرية فى المدرستين المذ کورتین فى عام ۱۸۹۲ | May‏ 


ومن أثم ما یذ کر لإدارة حفظ الآثارالمربية التى تشمرف على Ble‏ هذا الأثرالجليل » آنها كشفت سنة 
٤‏ الراب الأصلى للجامع وكان Lee‏ خلف عراب من الخشب يظن أنه عمل فى عهد السلطان 
الظاهر بيبرس البندقداری فأصلحت الزخارف الجصية لمحراب القديم . 


وللاأزھر Ligh Ge‏ : فنی الجانب الغربى ال حارج إلى مدان الأزهر بابان : باب المزيئين والپاب 
by Otal‏ الباب الجنوی باب الغارية وباب الشوام وباب الصمایدة وف‌الجانب اكمالى باب الجوهرية » 
وق الجانب اشرق باب e‏ وباب الشوربة . 


وتقوم فوق آسوار الاآزهر وأبوابه مس مآذن » ثلاث من داخل باب المزيئين مشرفة على صحن 
الجامع » إحداها مثذنة الاقغاوية » عن سار الداخل إلى الصحن وائنتان عن عين الداخل » مگذنة قایتبای 
hitos‏ قانصوہ الغورى ٤‏ واائدنة wale dal y!‏ باب الصعايدة وااشدنة امقامسة wh‏ الشوربة 0 وكلتا 
المنارتين الأخيرتين أنشأها الأمبر عبد الرحمن كتخدا , 


درم الأزهر pa‏ إلى دواقين سس 

Kahn سحن وعتد من باب الشوام إلى‎ des الرواق الكبير وهو القدم‎ - ١ 
سو‎ ale کت ى عمد من ار خام وهی من ط رد‎ Kasse a ال لرواقین من‎ 
. GEST بالصحن فتزتکز على‎ 


وكان بالأزهر سبع مزاول: Bel‏ صحنه وثلاث‌جهة رواق معمر» وکان للجامع عشرة محاریب أزيل 
منها أربعة 2 فن الروا قالجديدممرابان go.‏ الرواق cal‏ محراب واحد و مرف با suse dy . Ac all Ad‏ 
الفنون الإسلامية 4 A‏ اب al, last‏ الامر du‏ ۹ھ (۱۲۰ 6 و لوح شب الدیکان بعاوم , 

وللجامع هنار من اسلشب اشروط وهوحدث € أما امثير a Jo "y‏ ققد Ja‏ إلى جامع الحا کم 60 

)1 1( راجع وصف AN‏ فی تلك الفتر ay‏ فی الخطط ٤ < Las‏ ص 16 Yi‏ 

gu وزارة ال“ وقاف 3 عهد لخديو عياص‎ au (v) 

(۳) فى مصر الاسلامية . من بحث للاٴستاذ بوسف مهران ص ۱۳۰ 


ل 


۴ - جامع الا ک اللہ 
lis ¿La la‏ الجامع بأمر من الخليفة العزيز ab‏ زار abl GU‏ الفاطميين pat‏ فى رمضان ۳۸۰ ه 
( .وهم )» وقبل أن یکل بناؤہ صلیت فيه اط حعة فى ما رمضان ۳۸۱ ه ( نوشبر 0991( » ولا خاف 
الام بآم الله oll‏ العزين ء bal‏ عام بنائه ( م م ه — ۱۰۰۲ | م) » وف سنة .4 ۵ (١٠١11/1م)‏ 
شيدت القاعدتان المرمیتان حول قاعدتی التذنثین لتدعيمهما . وقد كل بناء الجامع وفرش » وصلیت فيه 
ic‏ فی الخامس من رمضان سنة ger‏ ه ( ۲۰ مارس 1١17#‏ م). 


وحينا شد هذا الجامع كان يضم صحناً مکشوفا حرط به أروقة مسقوفة “ dobby‏ الحراب مسة أروقة 
تسیر عقودها فى موازاة جدار القبلة » وف کل من الجانبين ثلائة أروقة تتجه عقودها عمودية على ذلك 
الجدار » وفى LI‏ البحرية رواقان تسر عقودها فی موازاة wl Al Lib.‏ . 


وتجلى مال الزخارف الفاطمية وروعة الكتاية الكوفة فى الإزار الحصى حت السقف وف BY‏ 
GOA‏ » وفما بق من الشباببك الصغیرة برقة القبة التى تعلو احراب » ومع هذا كله فإنه أول جامع عصر 
والقاهرة بنی بابه العموى بارزاً عن الوجهة التق هو Vi‏ 


وللجامع السعة EINE ¢ wl gt‏ مسا فی‌الوحمة ‘ واثنان 3 الجدارالشرق 6 وواحد فى كل من cx glad‏ 
العرف والصلى 4 أما النوائد 328 صاع معظمهما و سق مها y!‏ انان 3 حدار ‚Je aa‏ سار ا حراب ۰ 


وجامع ا ام om 5 has Ja‏ عناصر زخرفة كثيرة ‘ لاسما زخارف امد نتین» ind a3‏ 
الصناع فى ابتداع المناصر الزخرفیة ؛ فن الط الستقم » آخرجوا العینات Dll‏ والسدسات والنجوم 
التمددة AN‏ » ومن الخط gall‏ ابتدعوا آشکالا تنطق حذقهم(۲) 

ولمل AT‏ الاصلاحات التى مات بالجامع ہی التى قام بها السید مر مکرم نقیب الأشراف (۶۱۸۰۸) > 
قفد جدد أربعة أروقة pall Oly Ye‏ قی وج اام جدا لاصلاة ؛ مم کسا القبلة بال رخام » ووضع La yl‏ منيراً » 
غير أن الجامع ما ليث أن مخرب .فلم ببق منه إلا بعض عقود بالإيوانين القبلی واشرق . 

ولقد بذلت إدارة الآثار مجهوداً عظبا فى اٍصلاح هذا الجامع وصيانة بعض أجزائه وكشفت عرابه 
القدیم وأعادت بناء القبة القبلية وكشفت وجهته de ll‏ وإظهار قاعدة المثذنة القبلية والكتابات حول قاعدتہا 
و اصلاح مدخله العموى وإظہار زخارفه وكتاباته . 


(۱) مود أحمد : دليل موجز لاشهر الاثار العربية ص ٦٦‏ 
(۲) هد عبد المزيز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر افاليك ص VA‏ 


66 
۳ جح مسجد البوشی 


gi‏ هذا السجد الصغير على حافة جيل القطم خلف قلعة NL‏ أ ببنائه الوزبر gal‏ اليوش بدر 
JH‏ سنة ٤۷۸‏ ه (۱۰۸۰م) وهو بشتمل على مقبرة . وکان اول مسجد بنى بالحجر بالقاهرة » مشيد de‏ 
شكل مستطيل مساحته 1۸ × |٥‏ متراً » وذلك بعد حذف الإضافة اخارجة » بقع مدخله فى منتصف 
وجبته الثمالية الغرية ؛ وبأسفل الشذنة ويؤدى إلى ردهة مسقوفة دنست أسلواق » بل 
الأسر حجرة مربعة مسقوفة بقبو نصف أسطوالى تحتوی على خزان ماء * وعلى IL‏ الأعن ؛ حم 
أخرى مربعة مفتوحة وبها سلم يؤدى إلى سقف اللامع . 


تؤدىالردهة إلى كن السجد بواسطة قو آخر مدبب ومساحةالصحن ٥٤ر۹۰‏ ره مترآ» وعلى کل من 
جانبيه غرفة مسقوفة بقبو نصف أسطوالى» وعلى الضاع ال جنول الشرق للصحن توجد وجبة إيوان (dal‏ 
ذات الثلاثة العقود يؤدى العقد التوسط إلى ردهة أخرى طويلة ذات عقد متقاطع » تنتبی بعقد ثلالى آخر . 
يؤدى إلى القبة الق توجد أمام اهراب ٠‏ والی يكتنفها من كل Lyle‏ إيوان معقود 


3 متقاطع‎ Kan) 


وحراب المسجد بلغ ارتفاعه وإرم Lis‏ . پشتمل على زخرفة جصية جميلة » ويزين القبة من أسسفلها 
شريط من الكتابة الكوفة الزخرفة po‏ حول رأس الربع القامة عليه القبة . وتقوم الثذنة فى 
منتصف الضلع Stull‏ . وببلغ ارتفاعها Tie ye‏ وتتركب من قاعدة مربعة . تلتهى عقرنص یعاوہ 
مربع آخر » شمن محمل AS‏ ۰ 


lb الصا‎ Anm — 1 


بشع هذا ااسجد على رأس تقاطع شارع A wy ll‏ بقصبة رضوان » أنشأه الصا طلائع بن رزيك 
)£90 —— 001 ه ) وزد „al‏ ز pan‏ الله الخلفة الفاطمی .1065 |> ر جامع أنثىء فى Lee‏ الدولة 
الفاطمية let,‏ ولا سما من ناحة As y all Ange 9 en‏ 


حيط بصعنه أواوين مرتبة على نسق أواوين السجد الأقر » فبتكون إبوان القبلة من ثلاثة أروقة » 
وشکرن کل من الأواوين الثلاثة الأخرى من رواق واحد فقط » وعقود هذه الأروقة dy?‏ على "مد من 
الرخام . وااسجد أربع وجات ii‏ بالحجر آهمپا کا قلنا الوجهة الغرية » وبوسطپا الدخل الرئیسی 
وقد اقم أمامه رواق حول على آربمة عمد رخامية وحلیت عقوده بزخارف Ar‏ » وقد حلی صدر هذا 
الرواق وجانباہ زخارف على شكل مروحة » ونقشت بأفاريزه آيات قرآنية كتبت بالكوفية الزهرة ٠‏ 


۵1 


sell Ut‏ للوجود بالجامع قفد صنع بأمر الأمير بكتمر ال و کندار سنة 4۹۹ھ (NYRR)‏ ونان قد جدذ 
د وجود ام قفد Malco‏ 
AG Ate‏ عقب سقوط مثدتته الاصلة بسب زازال ۵۷۰۲( ۱۳۰۲ — ۱۳۰۳ (e‏ ۱ 


وقد حفظ السیجد كانه >¿ عام ۸۸۲ ه (۱۷۷) ؛ وأخد مخرب تدر ها حق لم ببق منه عام ۱۹۲۰ 
سو ا الشرق 7 ومن ثم Cate‏ إدارة jal US Lin‏ 42 محل ad‏ 0 تاعادت pla‏ الابوانات ا 
dol‏ والبحرية والقبلية * وأصلحت pill‏ والشباييك الجصية € وتحفظت على الکئبر من زخارفه وکتابانه 
الادرة بالإيوان الشرقی . . و عکن القول ہانھا أعادته إلى سابق عهده . 


۵ مب جامع الاشر بالنحاسين 


. مسجد صفیر کته UF‏ فنية نادرة ! حيط a‏ من جہاتہ الأدبع أروقة مسقوقة خلائة ما فى ناحة 
call‏ ورواق واحد فى كلمن ااجہات الثلاثة الأخرى . ووجہات هذه الأروقة مكونة من ثلاث عقود 


متصلة) حماها فى الزوايا الأربع للصحن cles‏ أربعة ٤‏ وبين الد عام فى کل ناحية عمودان؛ أما المقود فهى من 


انوع ا حدب العروف بالعقد الفارسی . 


أنشاد الخلفة El. SS‏ اللہ yl‏ على امنور سية ۸ Ls‏ ) ۱۳۰ اع ( وھا الجامع.من مفاخر 
sll‏ الفاطمية ؛ وتمتبر وجهته الفرية وحيدة فى طرازها ءا احتوت عله من‌القوش والكتابات الكوفية. 


وقد جدد هذا الجامع برقوق سنة ۷۹4 ۵ (۱۳۹۷م) > شم عنيت بإصلاحه إدارة حفظ الأثار » «قوست 
ماو و fod sac‏ 3 أنها Je cleat‏ زخارفه وکتابانه .4.4 ... 
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كانت القاهرة فى مستهل القرن الثااث pte‏ مدينة تتميز عن ذلك القر الل الفاطمی » واضعت 
ass‏ مساحة أوسع ؛ فاحتوت على عدد کبیر من الباق ذات ab‏ هند سی مستصدث 6 وصارت لا قلعة 
تشرف علیها فوق جبل القطم . وقد كان الفضل فى هذه الامجازات لصلاح الدین » غير أنه لم بعش ليراها 
تم أثناء حكنه . Sy‏ نبحث بالتفصیل الأسباب الى أدت إلى فتح مصر على يد ملك بيت القدس السلیبی 
ثم طرد الفرنجة بفضلجيوش نور الدينملك دمشق » علينا أن نستمین بالتارع . 


إننا امام قوتين متعادلتین : الأولى الملكة اللاتينية فى بيت ادس »> LN,‏ الدولة السلجوقة 
فى دمشق . والاثنتان فى GS‏ ميزانمتعادلتين ٤‏ فلانستطیع إحداها أن تقهرالأخرى . وكانت pas‏ مفتاح 
الوتف » فلواستطاعت إحدىالفوتين الاستیلاء de‏ وادى النیل لكان تالسيادة لما . 


وكان من الطبیمی آن‌تتحالف الدولتان السامتان ف‌دمشق والقاهرة لقہر الفرنجة ؛ لولا اختلاف الذهب 
gl‏ بينهما . فقد كانت الأولى Le‏ والثانية شيعية . وم جد الفاوضات السياسية بینهما Ta‏ حقى وصلت 
الجبوش الصليبية إلى الأراضى الصرية ودخلت القاهرة » وإذ ذاك تغليت على نور الدین روح التقوى الدينية 
فتدخل ف الأمر . وكان بدء التدخل نتيجة للتزاع الدی نشأ بين الوزيرين المتنافسين فى مصر » فقام آحدها 
وهو ضرغام وطرد منافسه شاور Gull‏ استنجد بنور Croll‏ . وق‌الوقت نفسه رأی‌ضرغام أن یتحد مع ¿la‏ 
بيت القدس « عمورى » وكان هذا قد جمع جوعه واستولى على الأراضى Was a pall‏ بالجزية الق 
اعترف بها الفاطميون فى أثناء ضعفهم . 


وف عام 1154 م / 008 ه عاد « شاور » ,صحبه جيش سورى يقوده و شيركوه » ومسه ابن أخيه 
صلاح الدين » فهزم ضرغام فی بليس » وسارت sd‏ الظافرة إلى القساهرة حيث أراد ضرغام أن يصد 
هجوم شيركوه ؛ ولکن هذا وشاور كانا قد استولیا مجنودها على مصر » وقد كان ضرغام عرییا باسلا » له 
منزلة سامية عند مواطئيه وحارب الصليديين في غزة وکان‌قائدا لفرقة الرقیة » إحدى فرق الیش الفاطمى . 
وقد أضاع کل أموال الوقف لقضاء مآربه السياسية والمسكرية» فانفض من حوله أعوائه وى عنه الخليفة 
وكانت آخرة ضرغام على ید شعب القاهرة إذ ثار عليه فقطع رأسه قرب مشہد السيدة نفيسة ( وف رواية 
أخرى بالقرب من باب زويلة ) » وتم النصر لشاورمنافسه » بيا تركت جثة ضرغام تتهشها الكلاب . 


۱ 


على أن شاور ۸ یکد بتخلس من منافسه حنی بدأ ميك مؤامرة للتخلص من المهود الق اتفق علها مع 
ش رکوه ومن معه » فأرسل إلى عموری ملك بيت القدس يطلب منه الساعدة لطرد السوريين . وکان هذا 
لابستطيع رفض ذلك الطاب ؟ إذ كانيتطلع إلى امتلاك مصر؛ UB‏ باغته دعوة شاور اقتنمہا فرصة وأيقنمن 
ضم الصریین إليه . 


وتطاحن الجيشان بالقرب من بلبیس ثم انتہی الأمر بالصاح » Fol‏ اليوش الصايبية وجیوش 
شي ركره من مصر . وكان خروج جیش شيركوه من بلبيس فی أ كتوير سنة 1154 م ٥٥۹‏ ه يشبه 
pall‏ . وكانت هذه الإغارة الصغيرة من جانب شيركوه ونور الدبن فا حة لاحتلال مصر فیا بعد . 


AH المنود السلجوقية إلى دمشق بعد أن لسوا مواطن الضعف في الحم الفاطمى » وهون قواد‎ Sale 
SAT وإعادتها لسلطانہم وبینوا له ا میتہا ؛ وكان السلطان على حذر من‎ pas السورية لنور الدين أمر فتح‎ 
. على مصر‎ blade بين عمورى وشاور جہز فى ا حال‎ a مآربہ ء ولكنه لما رای الدسائس‎ 


ولا عم تور ¿rl‏ أن الصليييت. نوون غزو مصر جہز alo‏ الت وصلت إلى شرق IN‏ عند أطفيح 
فى أوائل سنة ۱۱۹۷ء — oy‏ ھ وعبرت إلى البر BAN‏ من‌هناك » وکان جيش عموری قد وصل وانفم 


إلى جيش شاور . 


any‏ حين كان أحد الجيشين عند الفسطاط وهو جيش مصر وحلفاما اسرب ؛ والآخر وهو الجيش 
السورى عند الجيزة فى البر ااغرف . واستول عمورى على القاهرة وأمضى معاهدة مع الخليفة العاضد GA‏ 
أقسم على إعطاء الفر ج مائتی ألف دینار عاجلا ومثلها آجلا سنا لساعدتم . 

آما « شيركوه » فتقهقر إلىمصر الملا حتى بلغ « البابين » فى جنوب النيا» وهناك حطم الجيش 
الصری وهزم جيش ¿A‏ ول جرژ 2 شي ركوه » على اللحاق Ad Such‏ عدد حنوده . فلا اتہی من 
معارك الصعید dei‏ صلاح الدن إلى الاسكندرءة u‏ مدة طويلة آمام حنوده Cady Lely‏ فى بده بعد 
vo‏ ہوما . 


إتہت الحرب ء وعادت الجيوش إلى سوريا وفلسطین وترك الف ريم مقما مم فى اقساهرة » وأبقوا منمم 
La >‏ على أبواب القاهرة وضربوا جزية حو GIT EL‏ دینار کل عام » وتركوا حامية منهم فى مسجد 
TU‏ ثم رحاوا عن مصروقد عرفوا مواطن الضعف فيها Lb.‏ عادوا لها بعد حو سنة من إمضاء العاهدة 
کانوا قد وطدوا المزم TA‏ على ضمها إلى أملا کہم . 

ول یلبث all‏ يون أن عرفوا نیپ فالتفت ماعة منهم حول الخلفة Koll‏ وأ PAS‏ من أعداء شاور » 


وأرساوا إلى نور GU gull‏ لباعدة oy pall‏ على أعدائهم؛ وكان يننظرهذه الفرصة» فأخذ يعىء جيثاً 
آغزو مصر al 3 ya‏ 3 


۹۳ 


وصل شي رکوه وصلاح الدين al‏ أوائل ينار سنة ۹٦۱۱م‏ ے ان ه) وکان عموری Ela‏ 
gl‏ عند وصول جلش نورالدن واقفاً بستنجزشاور وعده dua‏ التفق ¡SOM ale‏ وصل حارش دور ادن 
ورأى عموری مو قفه ا حرج وهو بين شاور من ie‏ والجیش الإسلای الغیر دن حهة أخرى 6 لم ستطع 
البقاء وى فى ا حال عن البلاد الصرية Taste‏ إلى فلسطدن . أما «شاور» خاول استالة « شيركوه » بالملق 
والداهنة فل یفلح ؛ وقبض عليه صلا الدين ثم أمر ا حلیفة العاضد بقتلہ وطلب رأسه ؛ فأطيع أمر الخليفة 
وتخلصت مصر من رجل داهية لعب دوراً عظما فى الساسة الصرية فی القرن pte SU‏ . 


واحتار الخلفة العاضد de‏ ول شاور > ala‏ سد الد بن شی رکوہ لیسکون وزرا du‏ و 4a)‏ الملك 
اللصور وجعله أميراً لجيوشه » غيرأنه مات بمدشهرین و مسة أيام » فسد اخلفه إلى اختار صلاح الدين 
لیحل عله فى الوزارة فتقلدھا pled‏ ۹٦۱۱ء‏ . 


صلاح الدين 32M‏ 


اسبح صلاح الدین وزرا لصر Lely‏ لجیوشها ولقب بالملك الناصر . كان صلاح الدين فى منصبه 
الجديد هذا وزرا للخلفية ¿e‏ وق الوقت نفسه کان‌والا من قبل ملك دمشق السنی / ولذلك كانموقفه 
حرجا ومبهما ؛ ومعهذا استطاع أن عضی عامينموفقا ف‌منصبه ؛ وكأنه كان على عل تامبأن الدولة الفاطمية 
abl‏ إلى الزوال . 


واتفق أن مرضالعاضد واحتجب فی قصرہ » فرأىصلاح الدین الفرصة سانحة لإلغاء الخطبة الملوية عصر 
وقام بالخطبة للخليفة العياسى رجل آعجمی عرف بالأمير الما م » فلم محدث استنکار من الناس » فأمر صلاح 
الدين ا حطباء یع بن بلغوا خطبة العاضد » تفعلوا وتم الانقلاب بدون Gab‏ ول بعلم الماضد بذلك الانقلاب 
لاشتداد وطأة مرضه حق توف يوم عاشوراء . ولا توف جلس ص لاح Gall‏ لامزاء واستولى على قصر 
الخلافة وما فيه ففظه cl, y‏ الدين قراقوش » وكان قد عينه وزرا قبل موت العاضد » ثم ألق القہض على 
جیع من بق من الأسر: الفاطمية واعتقلهم فى مكان بمید عن قصو رم الزاهرة الق وزعها على أمراء جنده 
وباع مالك العاضد وعبيده وفرق an‏ بين آریاب دولته س ووضع صلاح الدين بده على ASM‏ النفيسة 
وقد بلغت eye‏ ۱۲۰۰۰۰ کتاباً نفيساً ومنحها لمستششاره العالم القاضی الفاضل . ويقال أن قما من 
هذه المكتبة حفوظ الآن فى مكتبة لیدن بهولندا . 


قضی صسلاج الدین معظم حياته فیخارج مصر . ومن الأربع والعشرين سنة » وهی فترة حكنه » حاکا 
مستقلا يدخل HS‏ سنوات الأولى التي خضع فى أثنائها لنفوذ نور الدین-۸ یقض منہسا سوی AE‏ 


Ww 


اعوام فى القاهرة . آما بقية سنی محده . فاننا نجدہ متنقلا فيها فى الشام وأرض الجزيرة وفلسطين . ولا 
ترله صااح القساهرة فی۱ ۱ مایو عام ۱۱۸۲ ovale‏ ه واجتمع کار رحال‌دولنه لوداعه وقف en!‏ 
بالقرب من رکه اطبش وعزفت الوسیتی دور الوداع الأخير . وكان بين الحاضرين معا لم بعض آولاده 
فأخرج رأسه من بين الصفوف كانه يودع السلطان وفال البيت الشهور : 


عتع من مم غرار جد لما بعد المشية من غرار 


فتشاءم صلاح الدين واغتم الجلس وقد صدق ذلك الفأل » فل يمد ملاح الدین وغزا أرض الفرات 
وضم إلى دولته سلطنة دمشق بعد موت نور الدين وانتصر انتصاره اطالد فى مە رکه حطين » وقد ضرب 
الصلييين وأعاد بيت القدس لسلطان السامين والمسيحين ؛ و أخضع البلاد القدسة لكلمته واستمر dls‏ 
الطويل ضد الاتحاد المسيحى الأوربى حول Ke‏ وغيرها » lo‏ امه وعرفته أفواه ملابین الناس فى أوريا 
منافسا قويا لريتشارد « قلب الأسد » . وأخيرا بعد مجومه النہاٹی على Ed‏ وارتداده بالفشل تم plo‏ الرماة 
ونص فيه على أن محتفط g al‏ بالساحل من Ke‏ إلى BL‏ ؛ وأن يسمح للحجاج أن پزوروا بيت القدس ؛ 
وأن خرب عسقلان ويكون الساحل من بدايته إلى الجنوب لصلاح all‏ . 


ومات صلاح‌الدین فى ( ۲۷ صفر سنة 308 مارس سنه ۳ء ودفن فى دمشق تارکا دولة إسلامية 
واحدة عتد من الدجلة إلى النوبة إلى برقة» بینا كان EAN‏ محصورين على الساحل فى رقتة طيقة بان 
be‏ ويافا . 


إمتداد القاهرة 


على الرغم من قصر الفترة الق قضاها صلاح الدين فى القاهرة » لم يترك واحد من حسكامها مثل ما خلفه 
هذا السلطان العظم من آثار لازال باقیة ٤‏ فلہ وحده تدین عاصمة اللاد gts‏ وانساع نطاقها إلى درجة 
لا تقل كثيرا عما هی عله الان ؛ وأم تلك الظاهر الى خلفها قلعة الجبل الى كانت من ابتداعه ؛ وهو 
الذى أدخل oll‏ مصر التصمم الماری المعروف ( بالمدرسة ) وقد أحدث الكثير من هذه اتغیبرات فى أثناء 
وجوده فى القاهرة » ig‏ معظمها قواده ورجال دولته وأفراد أسرته الذين کان ينتدبهم للقيام بتلك 
الشروعات الکم رة » بيا كان مجاهد فی سبيل الاسلام والمساين . وکانت‌معظم مشمروعاته VEL‏ دفاعية 
ALE‏ البلاد kw‏ تؤدى من ناحية آخری الأغراض الدينية . وکانت القلعة منا جموعة الأولى وكذلك سور 
القاهرة الجدید والسد اسظم . 


وا کتنی الحكام Ge pall‏ الذين سبقوا صلاح الدين ببناء ضاحية أو مقر ملک يعد ميلا gh‏ كش 
إلى ie‏ اشمال بشرق . ومدينة القاهرة الفاطمية وضعت فى الأصل لتكون دار ا لافة Ty dy‏ للخليفة 
وحرمه وجنده وخواصه » وسكن صلاح الدن القاهرة » فوجدها خاوية فأباح للعسكريين وكل من استطاع 


Ar 


البناء أن عمر ماشاء فی القاهرة مما خلا من فسطاط مصر + فاخذ الناس ماکان هناك من أنقاض الدور 
وغبرها وعمروا بها النازل فىالقاهرة وسکنوها ؛ فسكنها أسصحاب السلطان . وهکذارآینا علاح‌الدین de e‏ 
الذى a>‏ من القاه 5 ás? le‏ للسلاد 0 وأقام 3 دار الوزارة السکری we‏ بت قلعة الجبل فكان دردد 
علیہا » وكذلك فمل ابنه CUM‏ العزبز عسئان.وآخوه اللك العادل pl‏ بكر ء LB‏ كان الملك الكامل ناسر 
الدين بن أدوب مول من دار الوزارة إلى القلمة وسکنما . 


رأينا أن صلاح الدين لم ek‏ على منوال من سبقوه فى احج وأفام مناحية ملسكيه على مثال «القطائع » 
أو y‏ فرساى » بل عمل شیع جد دا » فقد رأى أن يضم تلك الدواحی عناء سور جوا ثم توجها ala‏ 
الشهيرة فوق جبل القطم. وکانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور » تحاول النبوض من رمادها Lables‏ 
لتجدد شیا ما فوحدت ly uae lau sl gr‏ ~ كذلك رأی صلاح الد أن جمع معہسا تلاك النواحی 
البعثرة ضمن الضواحى الخربة ٤‏ ویضم الها میناء القس ثم یلتف السور حوشا . وقرر أن یکون بناء السور 
من الحجر وأن عد سور بدر ا حا ی إلى الفس من ناحیةالذرب وإلىتلال القطم من ناحية الجنوب » ثم يلتف 
عند بايا مدينة الفسطاط القدعة >¿ عس النیل تقر سا 


ولم يتم هذا gs pill‏ العظم لأن صاحبه شغل عنه محملاتہ العسكرية فى الشام » ولا نشك Ties‏ أن 
وزيره فى القاهرة کان مشغولا عنه Lal‏ بتعبثة الرجال المدر بين للقل وتدییر الال اللازم لتجبيزثم > فلم يقم 
إلا ببناء ما احتاجت Ad]‏ الدولة . ومن الحتمل Lar‏ أنه أعاد النظر فى فكرته أو لمم اليه أحد رجال 
الدولة بعدم فائدة تشييد سور يضم مديئة عتربة کصر . فیوفر للدولة تلاك التسکالیف الباهظة الى تقتضيها 
عدة أميال من الأسوار الحجرية المتينة البناء . 


السد العظم 


كان من AT‏ أعمال صلاح الدين الدفاعية oly‏ السد bal‏ مل على الضفة al‏ بية للنیل عند BLL‏ ويبعد عن 
مصر سبعة أميال . وقد وصف الرحالة ابن pom‏ هذا السد بأنه مشروع عظم لايقدم عليه إلا ملك متنور 
داهر على أحوال رعیته وبلاده » وقد قال عنه أنه محتوى على أربعين Tate‏ من أ کر الأحجام الى شاهدها 
لامناطر ذات‌المقود» وكان على امتداد الجسر المرتفع القایل pal‏ بعد ستة أميال منه . ولاشك أن بنساء 
ts‏ هذا السد کان لسبب عسكرى هام فكر فيه صلاح الدين » فانه لم ينس تار غارات 
الفاطعيين التوالة على مصر من ناحية الصحراء الليبية حث كان Og pall‏ ,تقدمون سرا حتی صلوا 
إلى شاطىء النیل بدون أن .قف فى سبيلهم ما يعرقلهم من الحصون أو الجسور . ولهذا رأى علاح الدين 
أن يتحصن بإقامة هذا السد العظم ETE‏ ابن جبير أيضاً أن صلاح الدين خشی‌هجوما يقوم به الوحدون 
بعد أن أخضعوا لسلطانہم الغرب وجنوب الأندلی واستولوا على الجزائر وطرابلس فى عام ۰۱۱6۸ حتی 
وصلت سطوتهم إلى حدود pas‏ من الناحية ds „Al‏ بزعامة القائد عبدالوّمن . فاحتاط صلا cr ale‏ ما قد 
Ose‏ من جام , 


م" 


قلعة صلاح gal‏ 


ول تسکن‌آسوار صلاح الدین إلاصورة منقحة لأسوار بدر الما ی » آما القلعة فكانت فكرة مبتكرة 
ومحتمل آن یکو ن الباعث لصلاح الدين على إقامتها بنضہ الشديد حلفاء الفاطميين الشیعبین ولقصورم النی 
سكنوها » فقد لانشك إذا قلنا أن صلاح الدين على الرغم من قصر مدة إقامته فی القاهرة رغب فى أن 
مجم ل القلمة مقراً لسكناه . ولك نفس كي فأرادأن يشيدها کقلمة للدفاع» نعود إلى حملا تصلاح الدین ف سور با 
حيث لا مضناو مدينة سورية من قلعتها . فنظر بعينه العسكرية ورأى حاجة القاهرة إلى قلمة rs‏ 
فقظمت مشیئٹهھ . 


وهنا تقل ما کتبه عماد الدين كاتب السلطان صلاح الدین قال : 


× کان‌السلطان لا ملكمصررأی آن‌مصر والقاهرة لكل واحدة منها سور لا محميهاء فقال : إن افردت 
لكل واحدة سورا احتاحت إلى جند كثير محمہا aly‏ أرى أن أدر علها سوراً واحدا من الشاطىء vis‏ 
„Lv‏ قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل المقطم » 3 


اختار السلطان صلاح الدين المكان لاقامة تلك dos jala! Es AA‏ ارتفاع dad‏ عن ۲۵۰ 
قدما ولو أنه كان من ورائها على الجہل مواقع اعلا تح موقع القلمة وتشرف علیها بنیرانها فاننا لانضی 
مكانة الأسلحة ا حریة القدعة مانب الأسلحة ا لحدیثة ‏ والنتيسة لا تجملنا نبخس للہندسین العسكريين فى 
ee TOA‏ والقدرة في فن المار » فان عملهم لابزال y‏ للعيان في اقرت 
المشر بن . 


وأمر صلاح yl‏ تنفد مشر وع ols‏ القلعة 3 عام۱۱۷۷ وأقام على عمارتها الأمير rly‏ الدبن قراقوش 
الأسدى الخصى أحد آمرائه الخلصين . 


ول ds‏ على العمل ست سنوات ge‏ نقش على الباب الدرج فى الجدار الغرلى من القامة ما قرأء 
إلى يومنا هذا : 


د بے الله الرحمن الرحم . آمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة الجاورة لحروسة القاهرة الى جعت تما 
و تحسینا وسعة على من الا إلى ظل ملك وتحصینا » مولانا لك صلاح الدنیا والدين أبو الظفر یوسف 
ان ابوب ی دولة pal‏ الؤمنين على بد آمر ملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد اللہ المالكى الناصرى 
فى سنة نسعة وسيعين 4 dul). « Ihab‏ عام ۱۱۸۳ - (eine‏ 


ولک شید صلاح الدين القلمة هدم عددا LS‏ من الأهرام الصغيرة الى كانت بالجيزة جاه مصر 
وکانت كشرة المدد » وقل ما وجد ما من الحجارة وبني به السنور والقلعة وقناطر Spall‏ وهدم ماوجده 


٦ 


فی موقع البناء من الساجد وأزال القبور . وقام بأ كثر أعمال نحت الأحجار الأسرى etc ¿A‏ 
صلاح الدین Sud‏ ولقد زار السام الأندلی ابن جبير القاهرة فى عام ۱۱۸۳ فشاهد الأعمال 
يقوم مها الأسرى الفريج وكان عددثم وفرا جدا . 


مات صلاح الدين قبل أن ¿o‏ بناء القلمة فأهمل العمل مدة » إلى أن كانت سلطنة اللات LEN‏ مد 
ete‏ العادل » eb‏ ناء القلعة ومابرح يسكنهاحقمات فاستمرت‌من بعده دار ملک مص رح عام ۱۸۵۰ - 
ولقد طرأت على مبانها تغييرات وإضافات متعددة» ولا GF‏ فہا اليوم من أعمالصلاح الدين الأولى سوى 
بعض أجزاء السور والأبواب . 


لقد كان لبناء القلمة ومد السور حول المدينة أثر كبير على امتداد الممران فى القاهرة الأيوبية » ذلك 
لأن ترک الادارة الكو مية ومصالح ا یش فى القلعة جەل القاهرة تنمو موا جديدا من ناحیتها cdo il‏ 
حق تم الاتصال lee‏ وبين الفسطاط والمسكر ٤ ¿als‏ وبخاصة بعد إنشاء الدارس الجديدة بالقرب من 
قبة الإمام الشافمی وجامع مرو بن العاص . کا أن امتداد السور الحديد إلى النيل من ناحة القاهرة 
الثمالية جعل من اليسير أن تنمو القاهرة كذلك فى هذا الامجاه » ولكل هذا ازدهر العمران بالقاهرة 
الأبوبية وأنشئت فى الأحاء الجديدة ء الدور العالية والخامات الشعبية والأسواق العامة وخانقات 
yall‏ 15 ... 


¿A سور‎ 


اتد صلاح الدين عمارة SNL) gall‏ لاقاهرة سنة ٦۹ء‏ >[ 1( م ٠‏ وهويومئد وزر الخليفة العاضد 
yA‏ ای دفعام ۱۷۶۰/۹ ام انتدب بهاء الدن‌قر اقوش الأسدى لعمل السور فناه بالحجارة کا هو Ade‏ 
OY‏ ¢ وأراد أن dat‏ على الماهرح ومصر ( مصر القدعة ( والملعة سوراً واحداً ¢ فزاد فى سور القاهرة 
اسلزء المتد دن باب القنطرة إلى باب الشعر ,4 ‘ ومن wh‏ الشمر بة إلى ياب البحر 14 ومن alll ¿als‏ 3 
نہایة السور البحرى على النيل مجانب جامع القس » واشطع السور منهناك وکان أمله أن عد السور من 
اس إلى أن قصل لسور عصر ) مصر اد عة ) ra‏ زاد 3 سور القاهرة الحزء الذى & pal wh‏ ای 
برج الظفر » ومن هذا البرج إلى باب البرقية » ومنه إلى درب ,طوط وإلى خارج باب الوزير لیتصل بور 
قامة الجبل » فانقطع لوفاة صلاح MULAN‏ من مكان يقرب الآن من الصوة تحت اقلعة . 

وقد ذكر yal‏ أت طول السور LAM‏ فى أيامه بلغ ۲۹۳۰۲ ذراعا ( بذراع العمل ) وهو 
الذراع A‏ ۰ 
IY‏ 


. رمزی‎ AF من مذ كرات الرحوم‎ — ١ 


۷ 


شرع صلاح الدين فى سنه ۵17 ۱۱۷۱/۵ م فى بناء السور الفری القاهرة على GU‏ الشرقية qd‏ 
Spall‏ فى محاذاة سور در وسور حوهر وعلى بعد قليل منهما إلى 4 الغرب . وأقام صلاح الدين A‏ 
قطعة من السور الغری وهی المتدة من النهاية الغربية لسور بدر حا ی البحری ومتجمة حو الجنوب إلى 
باب القنطرة الذي انشأه صلاح الدین فى السور الفربی الذ کور ناه باب القوس ( وکان يعرف ياب 
yoke Je‏ ( ۰ 

دين 


ثم رأى أن بزید فى سور الدينة البحرى وعده إلى الغرب ثم ینی سورها الغربى على النيل بدلا من 
الخليج » وذلك ل بدخل فى السور القسم الذى استجد خارج القاهرة فی الجبة الغریة منها بین الخليج 
والنيل » ولك ينفذ هذا الشروع أوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد باب الفنطرة . 


وف سنة وده ه/ ٣۱۱۷م‏ شرع بهاء الدين قرا قوش فى مد السور البحرى من باب الشعرية إلى باب 
البحر بالقس وأعه Mad‏ » وأراد أن یی السور الغرنى للقاهرة على النیل من باب البحر إلى فم اليج 
لیوصل سور القاهرة بسورمصر القدعة » ولكن وفاة صلاح الدین حالت دون ذلك . 


وقد اندثر أغلب سور صلاح الدين والباق منه مبين على خريطة القاهرة الحالية فى الجهات الآتية : 


أولا : أن القطعة الب کان قد أنشأها صلاخ الدين فی السور الغربى من السور البحری إلى باب القنطرة 
فى محاذاة الخليج هذه القطعة هدم أغلبها وم ببق منها إلى وقتنا هذا إلا قطعة Ugh‏ ۱۲۰ مترا وكانت متدة 
من النهاية الغربية للسور البحرى شم تسیر جنوبا فى محاذاة حارة السطاحی » ولا فتح شارع الأمیر فاروق 
( شارع الجيش ) فی سنة ۱۹۳۰ هدمت هذه القطعة ودخلت أرضها فى امتداد الشارع الذ كور ول بق 
منہا الا جزء صغبر طوله مو ¿pte‏ أمتار وحافظطت إدارة حفظ الاثار Je as all‏ ھذا الجزء للارشاد 


Liv‏ : أن السور البحرى الذی کان تدا بين باب الشعرية ‏ الذى يعرف ly OV‏ المدوی ۔ وبين 
باب البحر Gall‏ يعرف الآن باب الحديد عیدان باب الحديد كان E‏ إلى زمن دخول الفر سيين مصر 
سنة ۱۷۹۸ - وبعد ذلك اعتدى الأهالى علىهذا السور فهدموا معظمه ول ببق منه إلا بعض أجزاء لالزال 
Ar‏ بلصق السا كن ومبينة على خريطة القاهرة الحالیة » مقطمة من الشرق! ی الغرب إلى قطع من السور 
متدة بين الساک. الواقعة فی المنطقة التى محد اليوم من الشمال بسكة الفجاله وشارع الفجالة » ومن 
الجنوب بشوارع بين الحارات والشمبكى والطبلة » ومن الشرق عبدان المدوی وف هذا البدان كان موقم 
باب الشعرية ويليه إلى جهة الغرب الأجزاء الباقية من السور الذ كور . 


انا : السور البحرى Gall‏ فيه باب الفتوح وباب النصر سبق أن تکلمنا عليه فى السور الثالى » 


وف أيام صلاح الدين تجدد ناء بعض الأجزاء بالحجر بدل اللبن كا هو مشاهد إلى الوم فی السور 
5 . 


۸ 


ولا قح شارع ا لجيش ( :الأمیر فاروق سابقا ) فى سنة ۳۰ أخذ فی طريقه To jo‏ صغيرا وبذلك أصبح 
السور ينتبى من الغرب بشارع الأمير فاروق على راس شارع درب البزازة » وقد ثبت على طرف السور 
عند تلك النقطة الشرفة على شارع اليش لوحة من الرخام مكتوب عليها بالتقش ما يفيد هدم جزء من‌السور 
لفتح الشارع الذ كور فى سنة ۱۹۳۰ . 


وابتدأ السور البحرى فى أيام صلاح الدین إلى جهة الشرق حيث موقع برج AB‏ » ولابزال يوجد من 
هذه الزيادة جزء من سور القسم الشرق ا جاور لبرج الظفر . 


رابعاً : أما السور السرق لدينة القاهرة فلا زال يوجد منه بعض أجزاء قاعة إلى اليوم » منها الجزء 
الذى عند من برج الظفر docs‏ جنوبا بطول 4٠٠‏ متر وناژه متخرب نولت إدارة حفظ الآثار العرية 
ترمیمه وإصلاحه » وف هذا الجزء بقع البابالجديد » أحد أبواب القاهرة القدعة » ومن السور الذ كور 
الجزء Gall‏ يبدأ من برج درب ا حروق ويسر إلى الجنوب بطول ۷۹۰ مثرا إلى أن ينقطع خلف زاوية 
الشیخ مرشد بشارع باب الوزير . وهذا الجزء هو أطول الأجزاء القالمة من السور الشرق ومعظم أجزاء 
السور سليمة إلى الوم » ویتصل هذا السور فى نهایته الجنوبية بسور القلمة . 


وأما الباق من السور الشرق وهو الجزء الذی عتد من‌قلعة الجبل إلى سور مدينة مصر فانه لا تكلم 
القر یزی عن السور ١ + ( AU‏ ص ۳۷۹ ) قال إن صلاح الدین لم Lag‏ له أن ,صل سور قلعة الجبل 
بدور مدينة مصر » ولكن لا تکام على آبواب القنطرة الواقعة جنوی مدینة مصر (ج ۱ ص (FEV‏ 
قال أن صلاح الدين مد السور من قلعة الجبل إلى باب القنطرة الواقعة جنول مدينة مصر » وهذا دليل على 
بناء السور فى BLN‏ للذکورة . 


وباب القنطرة هذا هو غير باب القنطرة Gall‏ یسمی خطأ باسم باب الشمرية بالقاهرة 


ولا كان صلاح الدین قد cal‏ بصفة خاصة ببناء السور الشرق للقاهرة من برج الظفر إلى القلمة کیا اہتم 
Tal‏ ببناء سور مدينة مصر فإلى أرجح الرأى الذى ذ کره القریزی فما ختص عد السور مرت قلعة الجبل 
إلى باب القنطرة أى إلى مدينة مصر » :یؤید ذلك وجود الحائط ( العيون ) التى كان مجری من فوقها الاء 
فى السافة من باب القرافة إلى سور مدينة مصر وكانت هذه الحائط قبل ذلك من سور القاهرة » ثم بی فوقہا 
قناة لتقل الماء من النيل إلى قلعة الجبل . 


ويتضح ما ذ کر أن كالة السور الشرق القاهرة فى السافة ما بين ایبیل وسور مدينة مصر لازال بوجد 
من آثاره حائط ا جری ( العيون ) القاة إلى اليوم من باب القرافة بالفاهرة إلى نقط تلاقيها محائط العيون 
الممتدة إلى مصر التبديمة عند الزاوية القبلية الشرقية فی Sle‏ السيدة نفيسة الجديدة . 


ودى القارىء SSE‏ ناه نملا عن القعلمشندی أنه قال : أن السور الذى أنشأه ya Che‏ ما de‏ 


٦ 
الخليج قد سقط . وبالحث تبين لنا أن هذا‎ 
السور كان صلاح الدين عازما على إقامتہ على شاطىء النیل غری القاهرة من ميدان باب ا لحدید إلى‎ 
فم الخليج المصرى ولكنه ل ينثا بدلیل ماذ كره القريزى وهو أن صلاح الدین زاد فى‎ 
القطعة الق من باب الشعر‎ 


باب البحر والکوم PM‏ راس منشاة المورائى gl‏ عند فم 


سور الشاهرة 
3 إلى باب البحر وبين قلعة امس فى نہایة السور البحرى على الیل مانب القس 
وانقطع السور من هنالك » وكان أمله أن عد السور من المقس إلى أن یتصل بسور مصر الها عة من جهة 
فم ا حلیج ولكن هذا الأمل لم يتحقق لوفاة صلاح Gall‏ رحمه الله . 


% 

oly!‏ القاهرة الصلاحية 
وننتقل إلى السکلام على الأبواب الى شيدت فى عصر صلاح الدين الأيوبى بالترتيب التالى : 
Aly! 86 )‏ السور العرق من الشمال إلى الجنوب ( ٤۹ء‏ ه — 1114 (e‏ 


١‏ — باب القنطرة الثالى poy‏ على الحافة الشرقية للخليج ie‏ الإسم لوقوعه جاه 
القنطرة gil‏ كان القائد جوهر الصقلی قد شیدها على الخليج الكبير فى سنة ٣ھ‏ ۔- ayy‏ | ۳ء 
( الخطط القریزیة + ؟ ص 147 ) . 


y‏ باب الوخة وقد شید فى مواجبة باب EA‏ الفاطمى » ولاتعرف الظروف الى اختفى فها 
هذا اللاب » وكان بقع على مقربة منه مسجد باب الأوخة الذی يعرف اللوم شجامع القاضى حي 


زن‌الدن . 


۳ س باب سعادة وقد عرف باب سعادة الأول (الفاطمى) للسبته إلى أحد قادة المز لدين الله الفاطمى 
سعاد y‏ حان . 


(ب) آبواب السور الثمالى ( ٦۷٥‏ ھ — 1114 م ) : 

y‏ س بات البحر وكان يعرف بباب القس لوقوعه فى قرية المفس النى كان يقال لها اس أو باب 
البحر لأنه كان بشرف على النيل » ثم عرف ياسم باب الحدید لأنه كان Wy‏ عليه بوابة مرس اطدید ۱ 
ونسب إليه میدان باب الحدید » وكان هذا الباب (A‏ عند مدخل شارع فم البحر من جبة اليدان AM‏ كور 
وقد هدم حوالى عام ۱۸۱۷ . 

بو باب الشعرية وكان بقع بين باب البیحر والخاء ج الكبير فى السور الشما ی وقد نسب إلى طائفة 
من البرر يقال مم بنو الشعرية ( الخطط المفريزية ج ۱ ص ۳۸۳) » وقد رسم هذا الباب على خريطة 
القاهرة الق وضعہا جران بك مدير التنظم فيعام؛ ۱۸۷ على راس سكة باب الشعرية الى تعرف الوم بسوق 


Ve 
الجراية ؛ وقد أزيل هذا الباب فى عام ۱۸۸۶ طخلل مبانه » وقد عرف في القرن الماضى ياسم باب العدوی‎ 
۰ لوقوعه جاه جامع العدوی‎ 


)>( السور اشرق ( ۰۷۲ ۱۱۷-۵ م) . 
آنشی, فى سور القاهرة من ناحيته الثمالة بعد باب pall‏ وله بدنتان کیرتان » وقد كثفهالأستاذ کریزویل 
الأثرى العروف . 

۲ س باب الرقیة وقد ذكره القريزى ( + و ص ۳۸۰) کا تكلم عنه القلقشندی ( صبح الأعثى 
(ros vr»‏ وقد بق مده طويلة rl Lie‏ كتشفه المرحوم عل Camp‏ مدر دار ال بار العر سة 
ولازالهذا الباب موجودا با كله وعتفظا بشکله الأصلى من الأساس إلى اشرفات » وقد نسب إلى جنود 
برقة فى الجيش الفاطمی » وقد عرف أيضاً بباب الغريب . 


re) زی )> ص ۳۳۸۳ ) والقلفشندی‎ All ل الباب ا حروق وقد بق منه رجاه » ذكره‎ ٢ 
وکان مجلس‎ cally ص )۳۵ ) وقد عرف قدعاً باسم باب القراطين لأنهكان يوجد مجوارہ سوق المواثى‎ 

( ء ) آبواب السور الجنوی للقاهرة ( 54ه ه- 1١54‏ م) . 

. مق خرب‎ de الفرج الثافی ولا‎ y 


1 (ه ) آپواب سور القسطاط ( ۱۱۷۰-۵۵۷۲ م) . 
١‏ — باب القرافة وقد سبق الكلام عنه وما زالت بعض أجزائه باقية . 
y‏ — باب الصقاء وقد خر به الظاهر سرس . 
م عب باب الفسطاط وما زالت بعض مداميك أبراحه الحانبة باقة . 


ae de = 


لقد زخرت القاهرة فى ایام الب بین نتيجة لانتقال مقر الحكومة إلى القلعة وامتداد أسوارها إلى 
الغرب والنوب بالدور الشخهة والنازل الرحبة والأسواق وا حوانق » وکان غالب مبانہا بالآجر وجوامعها 
ومدارسپا وسوت ly‏ مشدة بالحجر الاعوت 6 مفروشة الأرض بالرخام » وقد جری تببیض در رها 
بالسکلس الناصع البياض ٤‏ ورغب الناس فى تعلية مسا كنهم فارتفعت بعض الدور إلى طبقتین وأربع lib‏ 
كاملة عراققها . وقد وصف الغدادی الذى زار القاهرة زمن الأبوبيين ما جرى من النشاط في اليناء 


۷ 
وف مظاهر „Lu ¿Lal‏ الراحيض بالدور وإحكام قنؤاتها حق إذا خر بت الدار ظلت القناة قاعة » وحرص 
أرباب الدور على أن عمنوا فی حفر الرحاض a>‏ يصل إلى السام الجوفى فلا حتاج إلى السکسح . وقد آشاد 
البغدادى أیضا فى وصف‌امات القاهرة » فقال إنه لم يشاهد فما زاره من البلاد أتقن منها وصفاً » ولا أتم 
إحكاماً ولا أحسن منظراً . وكان من واجبات محتسب القاهرة الإشراف على الجامات العامة فیازم GEW‏ 
عليها بغسلها وکنسہا وتنظيفها ودلك بلاطها » ويازمهم Leal‏ باشعال البخور فیها كل يوم مرتين . 


وقد Sai‏ ابن جببر إلينا صورة اجماعية حية solid‏ صلاح الدبن » le‏ سنقرأه فى وصفه ومدى Ale‏ 
السلطان بالفقراء والفرباء الوافدن إلى الفاهرة من سوریا ء والغرب » واهتامه پرجال الصوفية A‏ 
خصہم نقاهالسلاحية الى عرفت فى زمن الفاطميين بدارسعید السعداء ؛ ورتب مم الطعام کا قدم للمرضى 
منهم الملاج » وقد قال ابن جبير عن رجال الصوفة فی مصر أنهم مم الوك بہذہ البلاد » لأنهم قد کنا الله 
مژن Lull‏ وفضولها وفرغ.خاطرثم - لمبادتہ۔ من الفكرفى أسباب العايش وأسك .م فقصور تذ كرجم قصور 
oth!‏ وم على طريقة شر يفة وسنة فى اله‌اشرة AF‏ 


الدارس الأيوبية فى القاهرة 


تولى صلاح الدين العرش ؟ ول تكن فی مصر سوى مدرسة بالاسكندرية شيدها الوزير ابن السلار 
بالاسكندرية فى عام 1109/2027 م لتدريس الفقه على الذهب السنى » وكان قوم على التعليم فيها الحافظ 
Ql‏ احد Act‏ الفقه وا حسدیث ء وقد Sal‏ سا dl‏ وكان يدهب all‏ بأولاده ads » ache‏ رأى 
السلطان بثاقب فكره أن يشر التعلم الدينى السنى للقضاء على مذهب الشيعة » ولذلك راہ بنشیء الدارس 
الواحدة فى آعقاب الأخرى فىخطة منظمة مرسومة . وكان أول مابدأبه #شبيده مدرستين على عهد العاسد » 
أولاها مدرسة للشافعية بناها يجوار جامع عمرو بن العاص لتدريس الفقه الشافعى [aora‏ ۶۱۱۷۰ 
وقد عرفت بأسماء كشرة » الدرسة الناصرية والدرسة الشریفیة ومدرسة ابن زینالنجار الدمشق أحد أعيان 
الشافمة » lis‏ انه كان من أول من درس بهذه الدرسة مدة طويلة ومات فى عام ١۹۱‏ | مؤرام. 


والدرسة الثائیة » مدرسة للمالكية مجوار جامع مرو وذلك pled‏ 555 / ۷۰ وعرفت اسم 

دار الغزل الق هدما صلاح الدین وعرفت بالدرسة القمحة » ثم وقف علها قيسارية الوراقين وضيعة 
بالفيوم اشتهرت be‏ اج القمح ولذلك نست إلبه » ورتب فیہا أربعة من الدرسین شرف کل واجد منهم على 
zur‏ طلاب ؟ وكانت أجل مدرسة للفقهاء الالسكية . 


وبعد وفاة الءاضد e‏ وانتقال السلطة إلى صلاح الدین » مضی الرجل المظم فى تشيد الدارس » فی 


(۱) ابت جبير : الرحلة ص ۲4۸ 


VY 


مدرسة الفقھاء الحنفية » أطلق عليها اسم المدرسةالسوفية » شيدت » إذ ذاك بدار الوزیرالفساطمی المعروف 
باسم عباس العبيدى » وهو ابن أحد A‏ الفاطمين ؛ وقد خربت تلكالدرسة » وحل عام الآن جامع 
ااشیخ مظهر بشارع العز ادبن الله على بسار الداخل إلى شارع العز ادن الله من شارع السكة الجديدة . 


وشيد صلاح الدين مدرسة الشافعية يجوار ترية الامام الشافمی وقد حل لها بعد هدمها فی عهد الأمیر 
عبد الرحمن LET‏ مسجد الإمام الشافعی » وقد قال الإمام السیوطی على تلك الدرسة : 


« ينبغى أن يقال لها تاج اادارس » وعى أعظم مدارس الدنیا على الاطلاق ء اشرفہا مجوار الإمام 
الشافعی » پناها صلاح الدين فی سنة ۵۷۲ ه — ۰۸۷۷/۱۱۷۲ فلماكانت سنة ۹۸۱ھ س ۱۲۸۲م وی 
التدريس بها قاضى القضاة تق الدين مد بنرزين جوی ء وكان العام الكبير جم الدين 7" الخبوشاف من 
درسوا ہا فترة طويلة ۔ 


وشد صلاح الدن المدرسة ¿Nal‏ ¢ أنشأها للشاقعة مجوار اشد الحسینی ‘ ba‏ بق مہا شیم الأن » 
وقد أصبح موقعها ضمن جامع الحسين فى الإيوان الشرق عند ا حراب ا حا ی للجامع . 


تلك هی خس مدارس بناها صلاح الدين فی مصر رغم اشتغاله التواصل فی اروب الكثيرة ضد الغزاة 
الصلیببین » ویضاف إليها ما شيده منها بدمشق وبالقدس . ولقد ذ كر ابن خلكان عدد الدارس الى بناها 
السلطان وقال : 


y‏ ولقد فكرت فنسى فى أمور هذا الرجل » وقلت إنه سعيد فى الدنا والآخرة » فارنه فعل فى 
List‏ هذه الأفعال الشهورة من الفتوحات الكثيرة وغيرها » ورتب هذه الأوقاف العظيمة » وليس ثىء 
منها منسوباً له فى الظاهر » فان المدرسة التى بالقرافة ما یسمونہا إلا بالشافصة » وا جاورۃ للشہد المسينى 
لاشولون إلا الشبد » ll y‏ لا یقولون إلا سعد السعداء » والدرسة a Y iad‏ إلا السوفة » 
والتتى عصر الفسطاط » لایقولون إلا مدرسة زین التجار ؛ والتی عصر Tat‏ مدرسة المالكية e‏ وهذه صدقة 
السر عل الحقيقة » . 


هكذا رأينا أن إنشاء السدارس برجم إلى صلاح الدبن کایمود إلى أحفاده أيضاً » ذلك التحويل الذى 
أحدثه فى فن عمارة القاهرة . فإلىعصره كانت الحو امع کلهاذات #طيط هندسی واحد » والغرض مہا et‏ 
المسامين لصلاه int‏ وساع خطبتها 6 وكان إروان ا حراب آم أجزاء الجامع وهو الجزء السقوف منه حيث 
يصلى الصاون . وعند الازدحام فى مناسبة الأعياد كانت ا ماہیر نستخدم صحن ال امع المكشوف لصاواتہم 


(y)‏ شا قدم الرحالة الأندلسى ابن جبيرمصي فى عام ۱۱۸۳ » قصد هذا الشيخ الجليل وزاره فى مسكنه 
وکانت شهرته قد وصلت إلى الاندلس . 


وکان الأساتدة بستخدمون البوائك التی حيط بالصحن لإلقاء تامهم على تلاملتهم » کا كانت Lale‏ للفقراء 
والسائلین » فنرى آنبا لم تكن من أجزاء الجامع الرئيسية المستعملة للعبد . ولا زار أبن جبیر مصر كان 
فى القاهر 3 آر بمة جوامع من هذا الطرار » وهی : الأزهر» وال حام ؛ Oly‏ طولون » وعمرو » يضاف لها 
جامع a‏ وجامع الاشر » ولعدم العناية مهما آل مصيرها إلى الراب بعد وفاة ماشتهما حتی 
جددافى الاعوام الاخرة . 


فلما تقل صلاح الدين نظام الدرسة کا رآه فى الشام » أصبحت القاهرة مرحكزاً فى عام اشرق 
لأوابد الآثار الفنية الاسلامة . وحسبنا أن نذ كر مدارس الماليك : السلطان حسن وبرقوق والناصر 
ان فلاوون ال . فنجدھا ALF‏ اختلافا 7 من حيث نظام المساجد التى كانت موجودة » وبخاصة من 
الناحةالعمارية وهی لم تسند على الأغر اض الدينية كالساجد الأخرى YD‏ جمعت بين الصلاة lly‏ وأخذت 
طريقتها و شکاما من الناحیة الارية . 


فدلا من السحن العريض الکشوف ف‌وسط الجامعحيث مجتمع الساون » آشیء مربع gie‏ وكان فى 
آغلب الأحبان مسقوفاً بالخشب » وأقیمت فى وسطه قبة أو منور — وبدلا من البوائك الحيطة بالمقود 
رأينا فى أركان الجامع أربعة أجنحة مستقلة أو قاعات كبيرة ذات سقف واحد من الأحجار العقودة » وأحد 
هذه الأجنحة والذی بواحہ الشرق هو Call‏ يتكون منه ابوان الصلاة » وکان اکر من الثلائة الأخرى 
وفيه ا حراب ومنصة الخطابة ودک القراءة » وکان كل جناح من هذه الأجنحة الأربعة لذهب من الذاهب : 
الشافعية والمالكية والنفية والحنبلیة > وفى كل منہا اجتمع طلبة کل مذهب تلقون على علاء الدين قواعد 
الذاهب الإسلامية » وف غالب الأحابين کان الأساتذة والطلبة يسكنون فى هذه المدارس فى أما كن خصصت 
لهذا الفرض »كا وجدت أيضاً قاعات للمکتبة وأخرى للدراسة . 


وقد امتد نشاط pla‏ الدارس الدينية إلى أبناء صلاح Goll‏ وأمرائه » فشيد القاضی الفاضل سنة ۱۱۸4 
الدرسة الفاضلة لاشافئية والالكية ء وأنشأ السلطان العادل الدرسة العادلية »كا أقامتق الدين مر الدرسة 
المروفة عتازل العز أو التقوية للشافعیة ye‏ الفسطاط » وقد أقام مدرستين أخرتين بالفيوم » هذا إلى 
المدارس الكرى التى سنتکام عنها كالكاملية والصالحية . 


وعلى هذا youll‏ زاد عدد الدارس ya‏ زيادة ملحوظة » فنی شارع بين القصرين ¿ARA‏ 
— ۱۲۰۳ / ٣۱۷۰م‏ ثلا عشيرة مدرسة » ثم تضاعف هذا العدد فى زمن الاك » لاسا فى أحمم وقوس 


وإسنا وأسيوط وأسوان وبيس والحلة ودمنہور ورشيد . 


Vi 


عود إل bla‏ 


رانا کف جمل صلاح ان مدينة الفاهرة عاصمة جديرة بدولة عظيمة » وحصنها بأعماله الدفاعية 
وعنشثانہ الدينية فرعم ثقافة العالم الاسلاعی . ولا بأس من أن نذ کر شيثاً عن أخيه المادل سيف الدبن 
الڈی تولى الەرش e ۱۱۹۹/۵ orale‏ بعد وفاة اللات المزيز یوسف)؛ ثم اللاك التصور . ققد خدم العادل 
أخاه صلاح الدين بإخلاص مدة ريع قرن ثم تولى أمور الامبراطورية الأيوبية الق حاول أقاربه العديدون 
تفسيمها » واتفق مع الفريحة على الصاح بشرط التنازل لهم عن UA‏ فى فلسطين وانسعامم من مصر » 
کلہم لم بنقطعوا عن ماربته فی سوريا ٤‏ ومع كل هذه العارك التى خسرها لم تقال شیثاً من هيبته . 


لکن oy}‏ حظ العادل لم تنقذه درايته من ASC‏ الىحلت عصر فىالسنة JUL‏ من حکمه » فقد ابتليت 
zu‏ با خفاض النیل والطاعون والجاعة فی عامین متواليين » وقد وصف حوادث السنتين الرحالة عبد الاطیف 
الغدادی() وکان زور مصر فى ذلك الحين لحضور الدروس فى الأزهر فقال : « یئس الناس من زيادة 
Y!‏ وارتفعت الأسعار وانحعات البلاد وشعر أهلها بالبلاء وهاجروامن خشية ا وع وحول أهل الفری 
إلى آمهات البلاد واشتد بهم الجوع وأصيب کثیرون جداً بالوت وأ کلوا الیتات وال Gb‏ والكلاب والیعر 
والأرواث ثم قعدوا على ذلك إلى أن أ کلوا صغارینی آدم » فكثيراً ما يعثر علیهم ومعهم صغار مشویون 
أو مطوخون فأ صاحب الشرطة بإحراق الفاعل » من ذلك أن رأيت صغيرا مشوياً فى قفة وقد أحضر 
إلى دار الوالى ومعه رجل وامرأة زعم الناس آنهما آبواه فأمر بإحراتهما ؛ ولد رایت امرأة سحبها 
الرعاع فى السوق وقد ظفروا بيا وهی عمل طفلاً مشوياً تأ کل منه وأهل السوق ذاهاون عنما ویقباون على 
عثونہم ؟ ول أر فهم من پعجب ذلك أو o‏ ورایت قبل ذلك بیومین Lae‏ حو الرهاق مشوياً وقد 
أخذ به شابان قاما بقتله وشيه وأ کل بعضه . 


« وأحرق pat‏ فى أيام يسيرة OPH‏ امرأة كلمنهن تقر أنها کات جاعة فرأيت امرأة قد أحضرت 
إلى الوالى by‏ عنقها طفل مشوى فضربت أ كثر من مائق سوط على أن تقر فلا حبر Wye‏ بل جدها قد 
خرجت عن الطباع البشعرية ثم ماتت» ٠‏ 


) وكنت ترى أنا سرت حثث الموتى ملقاة فىالطرقات أو البیوت بدون دقن » وانتشر الطاعون » وكان 
مثوسط عدد موتاه فى الاسکندرية لا يقلعن سبعائة نفس بوساً » وکنت تشاهد الذثاب والضباع والنسور 


)1( صاحب کتاب الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر . وضعه مؤلفہ 


Vo 
وتلتہمہا على مرأى من الارة فى الدینة وخارجها وف طرقالقوافل » فا نقص عدد الكان‎ SALI تحوم حول‎ 
اخفض امجار البيوت إلى سبع 'عنہا الأصلى ۔‎ 


وجاء « جون دی بريان» على رس جيش كير من الصليبيين » وعسكروا تجاه فرع دمياط الغربى 
وظلوا فى مناوشانہم مع الصریین ثلاث سنوات ( ۱۲۱۸ — ۱۲۲۱ ) ومن حسن حظ العادل أنه مات 
فى بدء غارتهم تقلفه ابنه الملك الكامل ( ٦٦٦‏ — ۳ ه — ۱۲۱۸ — ۸۱۲۳۷ ) فقاوم السلییین 
مدة وكانوا فى ذلك الوقت قد شددوا الحصار على دمياط برآ وبحرا » وكانت سنة شديدة الوطأة على السامين. 
وق بوم الثلاثاء ٥‏ شعبان سنه 5 ه هجم الصليبيون على دمياط فاستولوا علیہا وكانت مدة الحصار ۱٩‏ 
شهراً و۲۲ Ly‏ فد اوها ناما اتصل ذلك بالسلطان الكامل رحل بعد سقوط دمیاط ومين ونزل أمام 
طلخا لعنع الصليبيين من التقدم داخل القطر . أما الفرنجة خصنوا دمياط وجعلوا جامعها كنيسة على اسم 
القديسة مريم وواصلوا سيرم إلى النصورة فى نحو مااتی لف من الشاة وعشر ة7 لاف فارس » فأمر الكامل 
ol‏ ينادى بالسامین لاجهاد من سائر ET‏ القطر ؛ فاجتمع أناس لا يقع لعددم حصر وأتته النجدات من 
الشام يتقدمها اللك الأشرف موسى بن المادل واللك العظم عیسی ؛ فتلقا م اللك الكامل وأنزلهم بالنصورة 
A‏ الاوك حى بلغ عدد جيوش السلمين حو أربعين ألف فارس sd ly o‏ و حراحتی 
تضعضعت قواتہم ففاوضوا اللك الكامل فى الصاح لیخرجہم من بلاده » وعرض علیہم مناط قکبیرۃ فى 
فلسطين » وبعد مفاوضات طويلة [ghd‏ الاسحاب من مصر بدون مقايل » فار الصليبيون إلى blas‏ 
وسلموا إلى السلمین فى 19 رجب سنة 1۸ ۱۲۲۰/۸م» ودخل املك الكامل دمياط بإخوته وعساكره ؛ 
وكان يوم دخوله لها يوم احتفال عظیم » ثم قصد النصورة حيث عاش ليلة كانت من أحسن الليالى التى 
مرت للك من الاوك . نم عاد لقر ملکہ فى القاهرة وانتقل من دار الوزارة التى كانت فى ذلك المهد مازلا 
للخلفاء وسكن القلعة فى ال جبل » وإليه برجع الفضل فى كام بنائها وأنشاً بها الدور السلطانية . 


fly‏ أعماله المظمة دار الحديث الكاملية الى أنشأها بان القصرين فى ٦٢۲ e‏ 6 ۹۶ء وهی 
اتی دار عملت للحديث » OB‏ آول من بنی دارا اللاك العادل :ور الدن حمود بن زنک بدمشق » وکان 
آول من تولى تدریس الكاملية الحافظ أبو الخطابعمر بن الحسين» ثمأخوه عمر وما برحت فى يده أعيان 
الفقہاء إلى أن كانت الحوادث وان مند Au‏ كلهت ١٤٣۱م‏ فتلاشت كا تلائی‌غرها » وكان الکامل 
محضر مناقشات العلماء فی آءسیات أيام الثلائاء . 


ول Ge‏ من دار ا حدیث الكاملية اليوم سوى بايا الابوان الغربى وقد تقل منها بقایا زخارف جصبة 
بہا كتابات بالخط الكو فى إلى متحف الفن الاسلای» وبری بعض علماء الآثار أمها آقدم عوذج لطراز 
abe‏ لمدرسة ذات الإيوانين . 


وبعد وفاة الماك السکامل أعلن أبنه اللك العادل الثانى سلطاناً على مصر » ولم يكن یتجاوزالثائیة عثيرة ؛ 
وقد كرهه الا مراء لصغرسنه » ولاننماسہ فىالفجور وتبدہدہ أموالالدولة عشا رک رفقاء السوء . ومنازعات 


VA 
» بدأ فى أيامه‎ de احلال الدولة‎ Ob هذا السلطان كثيرة لا تتسع شا صفحات الكتاب » وعكن القول‎ 
شفقه وان الكامل الفرصة واستطاع عن طریق تد در الوامرات والدسائس‎ gl gal م‎ Hal واتہز‎ 
على عدم الاعتراف بسلطان‎ pol أن يعمل ساب نفسه ويضم الناصر يوسف أمير حاب إلى جانبه وكان هذا‎ 
. وبدلا عن ذلك وثق علاقته بالساطان الساجوق كيخرو‎ alll مصر العادل‎ 


وکان الصا یوب قد غادر حصن EUS‏ ابنه توران شاه وانتقل إلى دمشق فى ۱۲۳۸ وعمل de‏ 
إحداث الشقاق والفرقه فی جرش ast‏ العادل الثالى » فانضم 431 عدد كبير من de pall AZT‏ . وق 
أعقاب عدة أحداث فى سوريا ومصر > خلم العادل deis GUI‏ الصا آیوب الک ؛ وتعرض منذ ذلك 
الحين Sl pth‏ خطيرة » وفى سبيل توطيد مركزه قام HN‏ بتطهير الجيش من العناصر التمردة وأحل 
مكانها طائفة من اماليك الترك الوالین له » ومع ذلك فإنه لم بطمئن على حياته » وعزم على ألا قم بالقلعة 
واختار جزرة الروضة ٠ AT ind SCI‏ وفى» ٢‏ فبرارسنة٤٤‏ ؟1 شرع الصا فى بناء قلمة بالروضة » ER‏ 
#تاسكات‌السكان القيمين ما » As‏ بتدمیر کل ما بها من الدور والسا كن ٤‏ مشید لہ مها قصر 1 وأساطه 
بسور » ثم انتقل الساطان محر عه ومماليكه بعد الفراغ من البناء » فا قاموا مهذه الدور الجديدة الق تسکلف 
بناؤھا أموالا طائلة » 


وبالرغم من الانقسام الشديد بين أمراء سوريا ومصر » فقد توج السلطان أعماله ¿ula dect oh‏ 
درسا قاسيا » فهاجم الجيش Spall‏ طبرية واستولى علیہا » وخرب ما أقامه الصلیبیون بها من حصون » 
نم احتل عسقلان ودمر أسوارها ( ۱۲4۷ ) . ولا فرغ السطان كان les‏ مرضا خطرافی حنجرته » 
تطلب نقله فى حفة إلى القاهرة » ومع ذلك فإنه لم ينس أن ab‏ بإعدام شقیقه المادل الثاتى فى acre‏ 


وصلت حملة لوس e‏ إلى دمياط ) دونو ۱٢٢١١‏ ) وكان المرض قد ach!‏ على الصاح ( فل بستطع أن 
قود الیش ؛ فعهد بالقيادة إلى وزيره نر الدین وطلب إليه الاسراع إلى دمیاط کیا يحول دون ازول 
الصليبيين إلى البر » واعخذ الصا مقر قادته فى آشون طناح شرق فرع دمیاط . 


بدأ ازول الصليبيين إلى الشاطی* فى ٥‏ يونيو ۱۲6٩‏ » فنشبت Spe‏ حامية على شاطىء البحر لمنعهم 
من النزول إلى البر على الضفة الغرببة من النهر » غير أن خر الدين انسحب مجنودہ واجتاز جسرا من‌السفن 
إلى دمياط » ول يلبث أن قرر اارحیل منها بعد أن تہین له أن الأحوال ساءت في bles‏ » وهجر السکان 
Aull‏ وتلائم بعض أفراد ا یش من بنى كنانة بعد أن أشعاوا النار فى الأسواق » غير أنهم لم يدمروا الجر 
الذى یصل بين ضف الیل » ول tok‏ أن ملكها الصلييون » بعد أن تبين شم خاوها من القاومة . وهنا 


>» السيد لباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين » من مجموعة الألف كتاب » ص رم‎ )١( 
. مطبعة السكيلانى . القاهرة‎ 


۷۷ 

فزع اسدون لسقوط bliss‏ وقرر الصا أن Jah‏ إلى er‏ بالھرب من اأنصورة ‘ de‏ آن‌الرش als‏ 

به ویٹس رئيس الأطباء من شفائه » وم يلبث أن قضى محبہ بالنصورة ( ۲۳ نوف (aria‏ 
% 9 لا 

۱ لمات cl‏ الصا تواطات إحدى جواريه ( وبعضهم Jot‏ زوجته ( واسمها شجرة الدر مع أحد 

الامر اء ورئس الخصيا نعل in‏ انها 4 وكتمت آمر موت زوجها ووثفت 3 هور الأمراء والأعبارت 

قائلة 2 إن السلطان یمرک أن تاعوا بعدہ ان4 اللاك العظم ol Ske‏ طوران شاه وقد عين الأمر 

حر الدين اتابكا لإدارة الأحكام » فبايعه جيم الأمراء وأدارت فى دفة المكومة وأشرفت على تنظم 

البيش واصدرت آوامرها إلى القواد والحسكام وساسة اللاد EEG‏ ۱ 


وكانالصليبون,تدمون قاصدن النصورة UB‏ بلغوهاحاربوها محاربة قوبة » واستمر القتال lene‏ قهن 
مدة طويلة وكادت الدائرة تدور على السامين بقيادة الامبر عفر الدين » لولا مماليك الك الصال فانہم دافعوا 
دفاعا شدیدا ء واتہت all‏ بتقہقر الصليبيين فتعقبهم الصریون حتی‌آد a ES‏ فارسکور » فاستلحموم 
واخنوم قتلا ء وأسروا اللك لويس التاسع وكثيرا من‌ضباطه وکہار رجال‌جيشه » کان هذا نصر النصورة 
العظم ضد الغزاة . 


ومكنت شجرة الدر من أن تقبض على زمام الأحكام بتواطئها مع و عز الدين أييك » وكان مرن, 
اعظم الأمراء والمالك وأنوام تقوذا . و بهذا التواطؤ اقبت بعصمة الدين أم خليل ف۰ صفر 14۸ هس 
ولو أن خليل هذا كان میتا - ونقشت اسمها على النقود « الستعصمة ALLA‏ ملكة اللسامين والدة النصور 
خلیل‌خلیفة أمير الؤمنين » وعينت je‏ الدين أتابكا لتدبير FAN‏ وأخذت تتقرب إلى أرباب الدولة ووجهائها 
¿Ey‏ مساعيها SEL‏ بفائدة . daly‏ السوريون إلى الخليفة العياسى من يستفتونه فی أمر هذه KU‏ 
فكتب إلهم يقول : « من داد لأمراء مصر : أعامونا إن كان ما بق عندم فى مصر من الرجال لا بصلح 
للساطنة فنحن نرسل لک من يصاح لها peu.‏ فى الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه قال : 
«لا آفلح قوم ولوا أمرثم امرأة » . 


ولا امتمسك اليك مصر ذه الفتوی عصوا شجرة الدر ونشأ خصام بين ماليك سوریا وعاليك مصر 
آل إلى وقائم حربیة » هسکن فى اثنائها عز الدین ايك من الاستقلال عن صدیقته وأكره الأمراء شجرة 
الدر على الاستقالة فاستقالت . ثم بويع عز الدین یك على مصر فى سنة ٦٦۷‏ ه ولقب باللك العز الجاشنكر 
ale Al‏ اصا حی ¿ 73>« بشجرة الدر ول یکن بدری أن شجرة الدر لا زال واتفة له بالرصاد » فكانت 
تحول دون کثبر من مقاصده وم يكن put‏ علىمقاومتها » وفىالواقع كانت هیالدبرة الحقيقية لشئون الدولة 
Lot,‏ اشتعلت حسدا لا علمت أن زوجها بسمی للنزوج بابنة بدر الدين لول ملك الوصل » وخافت أن 
تحمل هذه الزوجة الثانية حلہا فوافقت علي الكيديه بعد أن ازوج الأميرة . 


۷۸ 
وق ذات يوم ضاشته قزل من القلعة وهو غاب » nd‏ تتلطف به حتی عاد إلى القلعة فلافته » وقامت 
إليه وقبلت يديه على غير عادة منها وكانت قد اضمرت لہ السوء » فندبت لہ مسة من الخدم ا لحصہان ارو م 
وقالت لمم و إذا دخل الام فاقتلوه » فلا طلع إلى القلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضیا » ثم دخل ا جام 
فدا صار هو وشجرة الدر هناك دخل عليه أولئثك ا حدم وبأيديهم السيوف فقام أيك وقبل ید شجرة الدر 
واستغاث بها فقالت للخدم اترکوه فأغلظ لما بعض ا حدم فى القول وقال ما « إن ترکناه فلایق عليك 
ولا tle‏ ء فقتاوء فى ا م خنقا ول تجسر شجرة الد: ر على مزاولة ال بنفسہا خوفا من الإيقاع بها فعرضته 
زما N,‏ على أميرين Lib‏ . وتولى من بعده ابنه نور الدین وكانت سنه po‏ عاما . وأقام « أيبك ». 
فى خلال که یات مه وف Ile‏ مدرسة عظيمة دعاها الدرسة المزية نسبة له بناها على ضفة JA‏ 

فى مصر القدعة وربط شا دخلا خصوصا للنفقة علما » وکان أعدل من‌قام من ماوك الماليك بقلعة بل . 


آما النصور فکان آول عمل آقدم عليه أن قبض على قاتلة أبيه بعد ثلاثة أيام من تولیه وعهد بها إلى نساء 
بته la glib‏ فی البرج الأحمر Wal‏ ضر با بالقباقیب على رأسها وطرحواجتتها فى خندق بالقلمة » وكان ذلك 
على مرأى من « ضرتها » فأ كلت الكلاب نصفها ودفن اللصف الباق في قبتہاء آما التصور نور الدين 
فلم Es‏ إلا مدة سنتين وف أيامه ھجم « هولا كو » الثترى على بغداد وقتل الخليفة المستعصم اللہ وخرب 
عاصمته . فلما رأى رجال الدولة هذه الحال ثوا عن رجل حازم يولوه أمورثم فعزلوا نور الدين وولوا 
مكانه سيف الدين قطز نائب السلطنة عصر وأتابك العساكر » ولا تولى السلطنة لقب بالملك المظفر » بدا 
حم الماليك البحرية . 


ie‏ العامى فى أيام الأیو بیین 


مم ما نلاحظه في ذلك المد > ازدهار الصوفية » وفى طليعة (A ja‏ العارف باللہ عمر بن على 
ابن مرشد » الجوى الأصل » الصری المولد والدار والوفاة ‏ بن costal‏ ( ۱۱۸۹ھ — (porro‏ 
وقد مات فى الثالثة والمسين من مره وورى التراب فى سفح المقطم » وظل شعره — ولابزال — مرويا 
تغنى به محدثو الصوفية » بل وتوافر على د دراسته طائفة من ار sil‏ مرتهن Seal‏ , فون هامر » ودماتيو > 
gills‏ » ونکلسون SA‏ ترجم الكثير من قصائده إلى الامجليزية » وقصیدته التائة آلکری تعبر of‏ 
صوفة ان الفارض و مطلمها : 
نعم بالصبا قلى eel be‏ فاحبذا ذاك الشذی حين هبت 


سرت فاسرت للفؤاد غذية أحاديث جبران العذيب Oo nd‏ 


)1( وفیات الأعيان لابن خلكان . ١+‏ ص ۸۳) . شذرات الذهب ج٣‏ ص VE)‏ 
(5) دیوان ابن الغارض - مطبعة حجازى بالقاهرة . ص 14 - مم . 


VA 


فها زهاء سبعيائة e y‏ بيتاً » وهى ليست من العیون الفريدة فى الادب العربى فحسب » ولکہہا 
ذات شان عظم فى دراسة التصوف GLY‏ . 


ویصور ابن الفارش فى قصيده ما يصوره شعراء الصوفية من حب اله وعشق الخالق فى حالات قد 


یکون فيها توفيق ‏ لا ما بقولونه من « تحلى » أو غيره من التعایر - ویکنی قصيده قيمة أنه GAG‏ لا 
الكثير من غوامض معتقدات الصوفية فى ذلك العصر . 


وگن كان لحم شان عظم من شعراء مصر محمد بن سعيد البوصیری التوفی حو عام (rai) ۵ ٦۹٦‏ . 
و بالرغم من استناد شهرة هذا الشاعر إلى قصيدة واحدة فإنه قد بذجل OGL ST‏ فما لانزاع فیہ اك 
قصيدته بردة لدبم (Ue 109) KU‏ هى أصلح أعوذج القصيد الدييى ‏ الأمر الذى جعلها مادة iz U‏ 
لعدة اغات » ووضعت عل هامشها طائفة من التعليقات . ولعل OLY‏ التالية الق تا فی مطلمہا تم عن 
الروح الدينية النبعئة فى النفوس ومازالت ELT‏ تنشد فى الجنازات وتسکتب فى التعاويذ ge‏ اليوم : 


امن تذکر جيران بذى سم مزجت دمعا جری من مقلة بدم 
ol‏ هبت الريم من تلقاء كاظمة وأومض البرق فالظاماء من أضم 
فا مينك إن قلت اکنفا هتا وما لقلبك إن قلت استفق بهم 
اس الصب أن الب منج ما بين منسجم منه ومضطرم 
لولا ا موی ۸ ترق دمعاً على طلل ولا أرقت Sa‏ البان Aly‏ 
فکف تنکر حا بعد ماشہدت به عليك عدول الدمع والسقم 


& Y # 


وتذى phe‏ الله الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية » الذى ولد فی مرا کش غالبية حياته فى مصر 
حيث آدر کته النية فیعام ۱۲۵۸ م . وفی طليعة شمرام الموفية pall‏ بین CUS rly‏ الذى استهل حیاته 
ف‌القاهرة (عام ۱۲۵۷م) کا يتسنى أن نذ کر فیہذا السیاق Wye Last‏ صوفیا هو الشعرانی أو الشعراوی 
(۱) کان من تلامید ألى المہاس الرسی فى التصوف . راجت قصائده رواجا كبيرا بين الشس وخاص: 
البردة واللهمزية لأنهما تتفقان ومشاعر امور ومیله إلى الابتبال وتجاوبان مطالب نفسه . 
(۳) هو الملامة العارف باه مد بن أحمد بن محمد بن النجم محمد فتح الدين آبوالفتح الاسکندری الأصل 
اتقاهری الولد ASI‏ . ولد تقریاً فى سنة ۷۹۰ ه بالقاهرة ومات بالروضة ٢۸۰۲ھ‏ - الضوء اللامع 
جع ص ۲۳۸-۲۳۷ . 


۸۰ 
الذى ولد فى قلقشندة - قرية جدہ لامه » م انتقل بعد أربعين یوما إلى قرية أبيه ساقة أبى شعرة من اعمال 
النوفية والہا انتسب ۳ . وما ينبغى ذ کره أن مؤلفاته تربو على امسن » بعضها فى تارم حياة بعض 

كار الصوفة . ۱ 


وقد بلغ الصوفية أوج عزم فى مصر أيام صلاح call‏ الابوی SUB,‏ » کا يشهد بذلك العدد الوفر 
من البيوت الق شيدت لهم ally‏ تعرف باسم لحوانٹ . وعلى رأسها الخانكاه الصلاحية التى فتحم_! صلاح 
الدی افقراء الصوفية Croll‏ جاءوا من ختلف البلاد » ورتب الأوقاف للا,نفاق عليهم ( خطط القر بزی 
٢<‏ ص !ع وما بعدها) + 


وفضلا عن هذا » ققد لاح فى سماء الشهرة نفر من كبار كتاب الرسائل وتفر غير قليل من الشعراء 
الذين مافتأ الناس يعجبون بدواویتہم . ند کر من بینہم البہساء زهير التوق فی عام ۱۲۵۸ والذى شرت 
وعة من قصائده مع ترجَة | ate‏ لما de‏ ه . بالمر الستشرق الكبير فى سنة ٩۱۸۷۹‏ . 


ون کر من شعراء مصر سراج الدين الوراق ( ۱۲۱۸ - ۱۳۹۹ ) وهو شاعر “Ya EA‏ شعر ه 
كثيراً من السكتب الق تعرض للنماذج الشعرية » وقد عمل فى الديوان الصری . 


(۱) هو الامام العلامة عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى ‏ دخل القاهرة سنة ٩۵۱‏ وتوف بها سنة 
۳ ودفن بزاويته المعروفة بین السورين ‏ راجع كتاب ll‏ كتور توفيق الطويل ‏ وشذرات 
الذهب be‏ ص Ob - ۸۰٩‏ الشافعية للشرقاوی - ومعامة الاسلام ج ۳ ص ۳۲۰ . 

(۲) لوزي الشاعر الصاحب زهير بن الہلی الولود بوادى AF‏ قرب مكة سنة ١۸۱‏ ھ والتوق 
sal‏ سنة 65 ه ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من قبة الإمام الشافمى . راجع ترجته فى وفيسات 
الاعیان لان خلكان + ٤١‏ ص ۲8۲ — ۲۵ وق الل الصافی جد 6 ص ۲۰۸۰-۲۰۳ 


القاهر: فا کتبہ عنہا الرحالة 


(var) ابن یر‎ ١ 


كان اين pm‏ الرحالة A‏ ی واحدا عن وصفوا لنا الاسکندر 4 والقاهرة ومدنا آخری على أيام السلطان 
og‏ الد ہن الا یوی e‏ وقد ترك لا وصفاً شفا وا لحتمعات تلك الدن وعلماگها ومساجدها ومدارسپا. 


ولد ابن جبير فى بلنسة سنة )a of»‏ ۱۱4۰ م( ودرس على at‏ وغبره من عاساء الدبن فى ستته 
وغر ناطة » ثم دخل فى خدمة UT‏ سعید بن عبدالومن صاحب غرناطة . وقيل أن هذا الأمير استدعاه یوما 
ليؤلف ab‏ کتابا وهو فی مجلس شرايه » وحدث أن دفع إليه كأساً من النبیذء فاعتدر ابن p>‏ بان 
ما شرب افر قط » فقال الأمير : وال nil‏ بن منها سبعاء فل يستطع إلا الإذعان وکافأہ الأمير بأن -قدم 
إلله القدح E‏ مرات أخرى تماوءة بالدنانیر وصب ذلك فى حجره » وانصرف ابن جبير » وعقد العزم فى 
AN‏ نفسها على أن يذهب لتأدية فريضة اج تسکفیرا عن ذنبه فی شرب Lal‏ » وأنفق تلك god‏ فى 
سبيل البر » وباع عقارا له تزود به ٠.‏ ۱ ۱ 


وترك ابن جبير غرناطة مع صديق اسه حمد بن حسام » يوم ایس الثامن من شوال سنة OVA‏ هر 
( ۳ فبرايد سنة ۱۱۸۳م) إلى جزيرة الطريف ( الطرف الأغر ) وعبر البحر من هناك إلى سبتة » فألتی مها 
سفينة للجنوية » مقلعة إلى الإسكندرية فركما يوم ایس +۲ شوال ( ۲6 فبرابر ) وسارت السفينة عبر 
الزقاق ( de‏ طارق ) مساحة شاطىء الأنداس حق مردائیة ء ثم مرت غربا فرت BA‏ ميورقة 
ومينورقة وسردانة » وطرأ عليها قبالة ساحل سردائية نوء وأمو اج کادت تقسذف بها إلی حیث (a‏ 
عم استطاع ربانہا أن یصل مها إلى الشاطیء » نم آقلعت ال رکب إلىصقلية وأرست على شاطنها » ثمفارقتهنا 
وامجپت ig‏ حق حاذت ساحل جزرة اقریطش e‏ واستقرت السفينة أخيرا عند الاسكندرية يوم ۲٩‏ 
ذى القعدة ( 5؟ مارس ۱۱۸۳ )0 . ۱ | 

طاف ابن جبير بالاسکندرية » فزار النار » وصلى بالمسجد المشيد فى آعلاه ». وشاهده ایا العمائر 
الیل وسية والرومانية » وذ کرالدرسة والارستان الخصصين للغرباء کا لاحظ كثرة الساجد بالاسكندرية 
محیث كانت منها الأربمة ء GLA‏ موضع واحد » ورعا كانت مبفیة بعضها فوق بعض + ثم رحل 
ابن جبير عن الاسكندرية يوم الأحد ۸ ذى الحجة ( م ابريل ۱۱۸۳) إلى القاهرة ۳) . 


AF )۱(‏ مصطفی زيادة : رحلة ابن جير ورحلة ابن بطوطة ص ۽ م -القاهرة ۹ 
أنظر Leal‏ ز ی مد حسن : الرحالة السابون ص ۷۰ ۸۸ .. ۱ 


(0) رحلة ابن جير : حقیق حسين نصار » مکتبة مصر » القاهرة 1966 أ 


AY 


قول ابن جببر : 


« ... وهی مدينة السلطان الحفيلة التسمة e‏ وکان دخولنا ہا ائر صلاة العصر فى نوم Cola VI‏ وهو 
الحادى pte‏ من ذی oy A all‏ ه والسادس من bol‏ ۱۱۸۳ عرفا ail‏ فہا ابر والخيرة » وعم lide‏ 
صنعه LH‏ بالوصول إلى الغرض الأمول ء ولا آخلانا من التيسير والتسهیل بعزته وقدرته إنه على ما بشاء 
قدير » وف يوم الأربماء للذکور أجزنا القسم الثانی من النيل فى مركب تعدية Cal‏ بعوضع يعرف يدجوة ء 
وکان زولنا فى مصر بفندق أبى الشناء فى زقاق القنادیل عقربة من جامع عمرو بن العاص فى حجرة کبیرۃ 
على باب الفندق المذ كور . 


أقام ابن جبر بالقاهرة أياماً زار فی est‏ معالها الرئيسية وآثارها ومدارسها ء تلك التی يقول الرحالة 
امغر عنها : سم 


فأول ما نبد بذ کره منها الآثار والمشاهد للبارة الى سرکنهاعسکها الله عز وجل . فن ذلك الشهد 
العظم الشأن الذی عدينة القاهرة حيث رأس اسان بن غلى بن أبى طالب رضی الله عنما" وهو فى 
تابوت فضة مدفون نحت الأرض » قد بنى عليه بنيان حفیل يقصر الوصف عنه ولا حيط الادراك به » Sle‏ 
بأنواع الدییاج » محفوف بأمثال الممد الكبار شماً أيض ومنه ما هو دون ذلك قد وضع أ كثرها فى أتوار 
Min‏ خالصة ومنها مذهبة وعلقت عليه قناديلوحف أعلاه كله بأمثال التفافیم() Tas‏ فى مصنع O‏ شبيه 
الروضة بقید الأبصار حسناً Veg‏ فيه من أنواع الرخام ا جزع الغريب الصنمة البديع الترصيع ما لا يتخيله 
النخیاون ولا يلحق Gol‏ وصفه الواصفون ء والدخل إلى هذه الروضة على مسجد عل مثالها فى التأنق 
والغرابة » حیطانه كلها رخام على الصفة الذ كورة وعن عبن الروضة للذكورة وشمانما بنيان من كلما 
للدخل إلما ء وها Leal‏ على تلك الصفة بعینہا والأستار البديمة الصنعة من الدیباج معلقة على ا حیسم » ومن 
اجب ما شهدناه في دخو لنا إلى هذا المسجد البارك حجر موضوع فى الدار الذى يستقيله الداخل شديد 
السواد والبصيص © صف الأشخاص کلها كانه المرآة المندسية الحدیئة 'لصقل » وشاهدنا من استلام الناس 
للقبر AGU‏ ¢ وإحداقهم ca‏ وانكبابهم Ale‏ و عسحهم‌بالکسوة الى عليه» وطوافہمحولہ مزد ھان داعین 
با كين متوسلین إلى الله سبحانه وتعالى پر التربة القدسة ومتضرعين ما پذیب الأکباد ویصدع اناد 
ls‏ ومراأی الال آهول » نفعنا اللہ برك ذلك ااشہد الكريم . واعا وقع الالاع © BA‏ من 


(y)‏ قبل أنها راس زید بن على ابن الحسین . امقر زی + ١‏ ص ۳۹ء 

(0) أتوار جع تور ؛ وهو الشمعدان (۲) التفافيح جع تفاحة ویعنی هنا الكرات . 
(:) الصنع هو القصر أو ab‏ (ه) البصيص هو البريق واللممان . 

)1( الالماع هو الاشارة . 


Ar 
٠ شف موقف التقصر والعجز‎ SY dio y) صفته ستدل على ما وراء ذلك أن لا شغی للعاقل أن تصدی‎ 
من البناء اجب ولا آبدع » قدس الله العضو‎ lye وبالجلة فا أظن فى الوجود كله مصنماً أحفل منه ولا‎ 
إحدى‎ Lal بالقرافة » وهی‎ y الى فيه عنه وكرمه . وف ليلة اليوم الذ کور بتنا بالجبانة‎ o NN 
الدنا لا حتوی علیه‌من مشاهد الأنبياء واهل البيت والصحابة والتابمین والعمام والزهاد والأولاء‎ le 
. ذوی الکرامات الشپرة والأنباء الغريبة‎ 


مشاهد الاعة العاساء الژهاد : 


مشہد الامام الشافعی (رضه) » وهو من الشاهد العظيمة احتفالا" وانساعاً » وبی بازائه مدرسة يعمر 
بہذہ البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولاأحفل بناء مخیل لمن ges‏ عاءها أنها بلد مستقل بذاته بإزائها امام 
إلى غير ذلك من مرافقها . والبناء فيها حتی الساعة والنفقة عليها لا حصی . تولى ذلك بنفسه الشیخ الإمام 
الزاهد العالم العروف بنجم الدين CO dl‏ . وسلطان هذه الھات صلاح الدين پسمح له بذلك كله 
ویقول زد احتفالا" وتأنقاً » وعلينا القيام عونة ذلك كله » فسبحان Gull‏ جعل صلاح دينه كاسمه » ولآينا 
هذا الرجل وشانی الذ كور Ts‏ بدعائه لأنه قد کان ذکر لنا آمره بالأندلس » فألفيناه فى مسجده فى 
القاهرة وف الببت الذى يسكنه داخل المسجد المذكور » وهو بيت طیق الفناء » قدعا لنا وانصرفنا » ول 
نلق من رجال مصر سواه ... وف القرافة الذكورة مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوى إليها الغرباء 
والعاماء والصاحاء والفقراء » Uy‏ على کل er‏ منها متصل من قبل السلطان فى كل شہر والدارس 
اتی عصر والقاهرة كذلك . وذ کر لنا أن امع مرو بن العاص عصر من الفائدة حو اثلائین ديناراً 
مصيرية یکل يوم تنفق فى مصالحه ومرتبات قومه وسدنته ace Ly‏ والقراء فيه » ley‏ شاهدناه بالقاهرة أر بعة 
جوامع حفيلة البنیان أنيقة ااصنعة » إلى مساجد عدة . و أحد all‏ الخطبة اليوم » ih‏ الخطيب فیہا 
مأخذ سنى مجمع فيها الدعاء لاصسابة (رضهم) وللتاہمین ومن سوام» ولأمهاتالؤمنين زوجات النی (صلمم) 
ولعميهالكر عينحمزة والباس (رضيهما) و یلعف الوعظ» وبرقق التذ كيرحتى “شع القاوب القاسیة» وتنفجر 
العيون ا امدة » ويأتى الخطبة لابسآ السواد على رسم العباسية . وصفة لباسه Bay‏ سوداء عليها طیلسان 
شرب آسود وهو الذى بسمی SAL‏ الاحرام وعمامة سوداء متقلداً سفاً » وعند صموده الثير بضرب 
نصل‌سیفه انبر فى أول ارتقائه ضربة یسیع مها الحاضرون کا نما إيذان بالإنصات وفى توسطه آخری وف 
انتهاء صعوده ثالثة ثم یسل على الحاضرين Te‏ وثعالا Lady‏ بين رایتین سوداون فہمسا مجزيع بیاض قد 
ركزتا فى أعلى ابر » ودعاؤه فى هذا التارع للامام المباسى at‏ العباس أحمد الناصر لدين الله بن الإمام 
عحد الحسن الستضی, باللہ بن الامام ی الظفر يوسف الستنجد dil‏ ء ثم ھی دولنه أبى الظفر پوسف 


)1( الخوشانى هو yl‏ الرکات محمد بن الوفق SH‏ 4لاه ھ 


09 الشرب نوع من حربر اشتہر کشر من مدن مصر ينسجه . 


۸ 
ابن آبوب صلاح الدین » شم لأخيه و 
حصن تصل بالقاهرة حصان dell‏ بريد السلطان أن یتخذه موضع سكناه » وعد سوره حق بنتظم بالمدينتين 
مصر والقاهرة » والسخرون فى هذا البنیان‌والتولون يع امتهاناته ومژ pa‏ الرخام » وحت 
الصخور العظام » ینقر با لمعاول نقرا فى الصخر LE‏ من السجاب الباقية الآثار : الماو ج٢‏ الأسارى من 
الروم وعددم لا حصی كثرة ولا سبل أن عتهن فی ذلك البنيان أحد سوام . وبما شاهدناه Cal‏ من مفاخر 
هذا الساطان . الارستان‌النی عدينة القاهرة وهوقصرمن القصور الرائقة حسناً وانساعاً أبرزه للهذه الفضيلة 
Let‏ واحتساباً » وعين قيماً من أهل العرفة وضع لدبه خزائن القاقر ومكنه من استعال الأشربة 
وإقامتها على اختلاف أنواعھا ووضعت في مقاصر ذلك القصر أسرة يتخذها الرضی مضاجع كاملة الکی » 
وبين يدى ذلك cal‏ خدمة تکفاون تفقد أحوال المرضى بكرة وعشية فيقابلون من الأغذية والأشربة عا 
يلبق بهم » وبإزاء الوضع موضع مقتطع للنساء الرضی ون Lad‏ من یکفلہن ویتصل بالموضعين الذ کورین 
موضع ST‏ متسع الفناء فيه مقاصیر عليها شبايك الحدید اتخذت ule‏ لسجانین » و مم Lal‏ من يتفقد فى 
كل يوم أحواطهم وبتابلها عایصاح لما » والسلطان بتطلع هذه الاأحوال كلها بالبحث والسؤال » ويؤكد فى 
الاعتناء بها والثابرة عليها غاية التأكيد . وعصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بينه وبين مصر 
والقاهرة » ال-یجد الكبير المنسوب إلى آئی العباس أحمد بن طولون وهو من Cat‏ العتيقة الا نيقة الصنمة 
الواسعةالنان» جملهالسلطان مأوى للغرياء من الغاربة پسکنون ومحلقون فيه . وأجرى عليهم الارذاق فى 
کل شهر . ومن أعجب ما حدثنا به أحد المتخصصين منم » أن السلطان Sap‏ أحكامهم إليهم ول Ta det‏ 
لاأحد علهم » فقدموا من نفسهم حا كا عتثلون أمره ويتحا کون فى طوارىء أمورهم عنده واستصحيوا 
الدعة والعافية وتفرغوا لعيادة رہہم » ووجدوا من فضل السلطان أفضل ممين على الخير الذى ثم بسبيله . 
وما منها جامع من الجوامع ولا سجد من الساجد ولا روضة من الروضات is‏ على اقبور ولا حرس 
من ا حارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جيع من يأوى إليها » ويازم السكنى فيها 
تہوٹن عليه فى ذلك نفقات سوت الا"موال » ومن مآئرہ الکرعة عن اعتنائه بأمور السامین كافة ء أنه أمر 
بعارة محاضر © ازمپا معامين لكتاب الله عز وجل يعامون أبناء الفقراء pla Wy‏ خاصة ومجری علیہم 
الجراية الكانية لحم . ومن مف'خر السلطان صلاح الدين وآثاره الباقة المنفعة لەسامین » الفناطر الى شرع 
فى بنالہا بغربی مصر وعلی مقدار سبعة أميال منها بعد رصيف ابتدىء من حيز النيل بإزاء مصر 6% جبل 
مدود على الاترض تسب فيه مقدار ستة أميال منها بعد حق تصل بالقنطرة الم ذكورة وهی حو Say‏ 
قوساً من أ كير ما يكون من قسی القناطر » والقنطرة تصله بالصحراء الى تفضى منها إلى الاسكندرية de‏ 


لی عهده ألى بكر سيف الدین( . وشاهدنا Lal‏ بنان القلعة وهو 


)1( اللك العادل* 
(r)‏ ا حاضر هنا هى الدارس . 


As 


فی ذلك تد در عجرب من تدایر اللوك الحزمة إعداداً لحادثة تطرأ من عدو دم ie‏ الاسكندرية عند 
فيض الیل وانمار الارض به وامتناع ساوك السا كر بسببه » فأ عد ذلكسلکا فى كلوقت » إن احتيج 
إلى ذلك . واللہ يدفع عن حوزة المسلمين کل متوتع ومحذور عنه . ولأدل مصر فی شأن هذه الفاطرة 
إنذار من الانذارات Mall‏ » رون أن حدوما إہذان باستيلاء الموحدين 297 علیہا وعلى الجهات 
pall‏ 45 » واللہ أعل بغيه » Y‏ له سواه . 


وعقربة من هذه القنطرة المحدثة ‏ الأهرام ‏ القدعة » الممجزة البناء » الفرية النظر » fe‏ 
الشكل ء كأنها القباب ااضروبة قد قامتافی جو السماء » ولا سما الاثنان منها فانهما فص او ما سوا » 
فى سعة الواحد منہا من أحد آرکانه إلى الرکن الثانى » ثلاث مث خطوة ء وست وستون خطوة ؛ قد أقمت 
من الصخور العظام المنحوتة . وركبت TSG‏ هائلا » بدیع الالساق e‏ دون أن یتخللہا Gaels‏ على إلصاقها » 
محدودة الاطراف فى رأى العين » ورعا أمكن الصمود إليها على خطر ومشقة» فتلق أطرافہا الحددة كأوسع 
ما بکون من‌الرحاب » لو رام al‏ الأرض نقض بناء ہا Pe‏ ذلك . لاناس فى أمرها اختلاف end:‏ من 
محملها قبوراً old‏ وبنيه » ومنہم من بزعم غير ذلك . وبا لة فلم سل شأنها إلا الله عز وجل . ولأحد 
الکبرن منہا باب يصعد إلیہ على تو القامة من الأرض أو أزيد ء ويدخل منه إلى ست كبير سعته نحو 
هسان شرآ . وطوله حوذاك: . وفى جوف ذلك البیت رخامة طويلة محوفة » شي هالت تسمها العامةالبيلة 9" ع 
يقال : أنها قر والله أعلم dead‏ ذلك . ودون الكبير هرم سعته من م الرکن الواحد إلى الرکن الثالى مئة 
وأرعون خطوة . ودون هذا الصغير حسة gle‏ » وئلانة متصلة » والاثنان على مقربة منها متصلان . وعلى 
مقربة هذه الاهرام عقدار Dedo‏ صورة غرمة من الحجر » قد قامت کالصومعة » على صفة wal‏ هائل 
النظر » وجبه إلىالأهرام 6 وظهره ه إلى القبلة مهبط النيل » تعرف ab‏ المول . 
u‏ مصر السجد الجامع النسوب لعمرو بن العاص رضى اله عنه . وله Tal‏ بالاسكندرية جامع 
خر هو مصلى ASW HI‏ . و عدینة ة مصر GUT‏ من الخراب الدی أحدثه الاحراق الحادث بها » وقت 
الفتنة عند انتساخ دولة Aral‏ وذلك سنة أربع وستین وخس مثة . وأكثرها OV‏ مستجد والنیان 
ee‏ ل 
)1( نسة إلى حدثان الدهر » وهی حوادثه وتقلياته . 
0 الوحدون هم الأسرة الق حکت الغرب من 030 — ۹۸ ه واستولت على الأندلس أبضاً . 
(r)‏ السلة هی حوض النافورة . 
)+( الغالوة هی الدی sl‏ حين ری به . 


0 العبيديون هم القاطمنون . 


۸ 
بها متصل . وهی مدينة كبيرة » والآثار القدعة ge‏ » وعلى مقربة منها » ظاهرة تدل على عظمة اختطاطہا 


الجيزة والروضة : 


وعلی شط نيلها » ما يلى غر بها — والنیل معترض بينها س قرية كبيرة حفيلة OLA‏ » تعرف بالجيزة . 
لماكل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة » تجتمع إليها . ویمتروض بينها وبين مصر جزيرة فيها مسا كن 
حسان » وعلال (1) مشرقة . وهی مجتمع sell‏ والنزهة وبينها وبين خلیج من النيل » يذهب يطولما نحو 
اليل » ولما حرج له . وبهذه الجزيرة مسجد جامع مخطب فيه . ويتصل بهذا الجامع القیاس Goll‏ یعتبر فيه 
قدر زيادة الل عند فيضه کل سنة . واستشعار ابتدائه فى شهر ونو ومعظم اننهائه أغسطس O‏ وآخره 
أول شہر أ كتوبر . وهذا القياس عمود رخام أبيض مثمن » فى موضع ينحصر فيه الماء عند انسیابہ إلیه ٤‏ 
وهو مفصل على اثتين وعشرین ذراعاً » مقسمة على أربعة وعشرین قا » تعرف بالأصابع . فإذا اتھی 
الفيض عندهم إلى أن ستوفى الساء تسع عشرة ذراعاً منغمرة فيه » ہی الغاية عندهم فى طيب العام . ورعا 
كان الغامر منه أ کثر بعموم الفيض . والتوسط عندهم ما استوفی سبع عشرة ذراعاً ء وهو الأحسن عندهم 
من الزيادة all‏ کورة » والذى بستحق‌به السلطان خراحه فی بلاد مصی 6 ست Tel yd 3 pte‏ فصاعدا » وعليها 
يعطى البشارة الذی براعى الزيادة فى كل يوم . والزيادة فى آقسام الذراع AU‏ كورة » ویعل بها مياومة » 
حى تستوفى الفاية الق يقضى بها . وإن قصر عن ست عشرة ذراعاً » فلا مجی للسلطان(؟ فى ذلك العام » 
ولا خراج . 

وذ كر لنا أن ahh‏ اذ كورة قب ركمب الأحبار رضی الله عنه » وق صدر الميزة الذکورة أحجار 
رخام » قد صورت فيا اللقاسیح ؛ فیقال : إن بسببها لا تظهر القاسيح فما يلى البلد من النیل » مقدار ثلاثة 
أميال Te‏ وسفلا .والله ALA Jel‏ ذلك . 

ومن مناخر هذا السلطان PN‏ تعالى » وآ ارہ الى أبقاها TS‏ جميلا للدين والدنا : 
إزالته رسم الس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين . فكان الحجاج يلاقون من الضغط 


)1( العلالى جع عليه » وهی الغرفة فى أعلى الدار . 
)1( أغسطس . 
)1( ا جی : جباية الضرائب . 


(4) القربة . 


AV 
» فى استبدائها عنتاً مجحفاً ء ویسامون فا خطة خسف باهظة » ورعا ورد منهم من لا فضل لديه على تفقته‎ 
» 4. pall أو لا تفقة عنده » فیازم أداء الضريبة العاومة » وکانت سبعة دنائير واصف دینار » من الدنائير‎ 
ومن يمجزعن ذلك » فيتناول بألم العذاب (سداب . فکانت‎ ٠ الى هی مسة عشردینارا مؤمنية علىكل راس‎ 
غير ذلك من الأمور الشنيمة»‎ NLM مفتوحة ة المین » ور عا اخترع له من‌آنواع العذاب التعليق من‎ Les‘ 
ووصل‎ a نموذ بالله من سوء قدره . وكان نجدة أمثال هذا التتكيل وأضعافه » لن لم يؤد عکسه « سذاب‎ 
منه ما يقوم مقامه من‎ Lo ye C29 » عليه علامة الأداء . محا هذا السلطان هذا الر سم اللمين‎ des سمه غير‎ 
هذا السلطان العادل حادثاً عظما وخطاً ألا ء فترتب الشكر له‎ Say وکفی الله لاؤمنین على‎ ٠ أطعمة وسواها‎ 
ect على کل من يعتقد من الناس أن حج البيت الحرام إحدى القواعد اجس من الاسلام » حق يعم‎ 
وله وراء اا الحسنيل ء وهو‎ ll من الأسقاعء وبقعة من‎ le ويوجب الدعاء لہ فى کل‎ » SEY 
وسواها » ضرائب على کل‎ & pall جلت قدرته لا بضع أجر من أ حسن عملا . إلى مكوس كانت فى البلاد‎ 
ما يباع ويشترى ما دق أو جل » حت کان يؤدى على شرب ماء الیل المكس » فضلا ما سواہ : قحا هذا‎ 
( del السلطان هذه البدع اللعستة كايا » و بط العدل » وشر الأمن . ومن عدل هذا الساطان وتأمينه‎ 
Je أن الناس فى بلاده لا مخلمون لباس الليل تصرفاً فما يعينهم ولا يستشعرون لسواده هة تنم . على‎ 

ذلك شاهدنا أحوا مم عصر والاسكندرية kar‏ تقدم ذ کره 


شهر محرم سنة تسع وسبعين » عرفنا الله . نها وبركاتما 


استهل هلاله ليلة الثلاثاء » وهو الوم السادس والشرون من أبريل » وحن pat‏ یسر الله 
علينا مرامنا . 


ثم رحل ابن جبير إلى الصعيد فى يوم الأحد السادس من محرم الذ کور قاصداً إلى و قوص » مارآ 
بأسوط وأو تیج وأحمم ۰ الخ 8 


۲ - موفق الدين عبد الطیف البندادی بالقاهرة 


)۱۲۰6 — ۱۱۹: ( 


~— 


طبيب عال ورحالة » موصبى الأصل بغدادی ll‏ » ولد بدار جده فى درب الفالوذج بغداد فى سنة 
A ۷‏ ) ۳ ۱) حفظ Je‏ .مد sonal‏ من الحديث par y‏ 31 الفقه ph‏ فى اللغة . ولا رعرع 
أرسله آبوه إلى الدرسة النظامية ليتلق العم على شم بغدادى إسمه کال الدينعبدالرحمن الانباری » لكنه لم 
یکن فادرا على تفہم أحاديث كال الدین لصعوبتها عليه » وأمر هذا الشیخ أن يذهوا به إلى تلميذه الوجه 
الواسطى بالمدرسة الظفرية ء وكانت هى المدرسة التحضيرية للنظامية . 


أحب الواسطی el! dans odd‏ فصار 9 >4 ]43 الكلام والسوّال عند شرح الدروس وکان 
عبد اللطيف مود J pall ui‏ إلى داره ويطالع له فی الكتب و حفظه ما بريد حفظه وبعد ذلك يأخذه 
إلى شيخه کال الدین لیشرح له ما حفظ . 


ولا تقدم wl‏ من نقسه قوة الفہم والحفظ ترك الدرسة الظفرية والتحق بالنظامية » ولا توق 
الشيخ کال cy ll‏ کان عبد النطيف io pall als e‏ النظامية ۰ ثم التحق عدرسة دار الذهب لیدرس 
الفلسفة والحساب على حميدها ابن فضلان » ولا انتهی ما تاقت نفسه إليه دخل کلة الآداب ( مدرسة رباط 
„u‏ ية ) وكان میدها ابن ا حشاب » -فضر عليه الحديث . وتصادف أن جاء إلى بغداد من الغرب الشيخ 
الیل ابن تاتلى من اللثمين » وکان ie‏ بر ياضيات والكيمياء والفلسفة e‏ فالتفت حوله شیة شداد » 
وحضر عليه عبد اللطف دروسه ¢ فدرس كتب الغزالى oly‏ سينا وجار بن حيان وان وحشة ۰ 


پقول عبد اللطيف فى سيرته عن نفسه ؛ y‏ ولما كان فى سنة ۵۸۵ ۵ ( ۱۱۸۹) حيث لم یق بغداد 
من EL‏ بقلي ول" عينى ويحل ما يشكل على » دخلت الوصل فل أجد فها بغیتی » لکن وجدت الكال 
ابن يونس جیسداآ فى الرياضيات والفقه » متطرفاً من باق أجزاء ASO‏ » قد استفرق عقلہ ووقته حب 
الكيمياء وعملها حتى صار ستخف يكل ما عداها . وعرضت على مناصب فاخترت منها مدرسة ابن مهاجر 
الملقة ودار الحديث الىنحتها » وأقت بالوصل سنة فى اشتغال دام متواصل ليلا ونهاراً » ... 


رحل عبد اللطيف من ااوصل بعد ما أقام يها سنة كاملة إلى دمشق والتحق بكلية الطب فيها » ودرس 
کتب أرستطاليس ومؤلفات جالينوس » وبعد ذلك تاقت نفسه إلى مصر وكان قصده بها الاجماع بیاسین 
السماوى ورئيس الأطباء موسى إن میمون وأبى القاسم الشارعى » فسافر من دمشق إلى عكاء حيث كان 
معسكر السلطان صلاح الدين الأبوبى وقتها »> وهناك قدم نفسه إلى بهاء الدن بن شداد قاضى عسكر 


۸۹ 


صلاح الدين فأ کرمه » وآخذه إلى الماد الكاتب » فلما دخل عليه ( الماد ) وجده یکتبکتابا EL‏ إلى 
Ol gall‏ بغير مسودة 6 pub‏ الماد وقال : 


إن هذا کتاب إلى Tah‏ ء ثم أخذه من يده ليقدمه إلى القاضی الفاضل وزير صلاح all‏ وهو 


ولا di‏ اليف مع اليد الكاتب » على القاضى الفاضل عبد الرحم الپیسای WIEN‏ 
بيده و علی كتابينعلى كانبين انا أمامه فى وقت واحد وکان م رك شفتيه وعشلات وجهه على الدوام Los‏ 
على السکلام ؟ وعد أن سل عليه al‏ ره بالجاوس قاس عبد الاطيف وأخذ القاضی الفاضل عتحنه » فسأله 
عن‌جواب (إذا ) فی قولہ تعالی: « ge‏ إذاجاءوها وفتحت Cpl gt‏ ثم سأله عدة أسئلة أخرى » جاوب علہا 
عبد اللطیف عا سی منه القاضی الفاضل فأمر له بوظيفة فی دمشق » فقال عبد اللطیف » آرید السفر إلى 
مصر » فأجابه أن السلطان صلاح الدين مشغول القلب يسبب أخذ الافر یم عکاء وقتلهم السدین . فقال 
عبد اللطيف » أريد يامولاى السفر إلى مصر . فأخذ القاضی الفاضل ورقة صغيرة » وکتب عليها جواب 
توصية إلى وكله وهو ابن سناء اللك . 


أخذ عبد اللطيف الجواب وسافر إلى القاهرة وبعث به لابن سيناء املك » خاءه فى ا ال إلى الخان 
Gall‏ 'زل فيه » وقدم له دارآ ce‏ عللها ودنائير وغلة » ثم مضى إلى أرباب الدولة وقال هذا ضيف 
القاضى الفاضل» فدرت عليه المدايا والصلات من كل جانب حق أصبح من الثرين» ثم عرض ابن سناء اللك 
الوظائف على عبد اللطيف ؟ فاختار منها مسجد لؤلؤ ا لحاجب الواعع بالقرافة لتدریس الطب والفلسفة 
والرياضيات ويؤلف كتبه . 


ثم رأى عبد اللطيف أن يلتق بالرجال الذدين جاء إلىمصر من أجلهم » فقصد الشیخ یاسین السيماوى 
فوجده مشموذا سحاراً » ول تر قأعماله دی عبداللطيف . ثم ذهب إلى رئيس الأطباء موسی بن ميمون » 
فوجده Labs Les Ue‏ قدیراً ترجم کتب جالينوس وألف بالعبرانة كتاباً فى العقائد » وقد تردد عليه 
عبد اللطيف كثيراً paro‏ عليه . 


وتا کان عبد اللطف يلق دروسه عدرسةمسجد HI‏ الحاجب » دخل عليه شيخ رث الاب مهيب 
الطلعة قام له الطلبة » ومع ذلك لم Zul‏ عبد اللطيف إلىالشيخ » « بل استمر فى الدرس إلى آخره » م تقدم 
a]‏ إمام السجد وقال له إن الشیخ القادم علي هو yl‏ الما سم الشارعى ؛ فتقدم إليه عبد اللطيف وعانقه 
وقال له : و لأجلك جثت par‏ وأخذه مہ إل دارہ CF ty‏ . وكان كثير الاجتام به ؛ ووجده FS.‏ 
تشتهى الأنفس وتلذ الأعين » سيرته سيرة TE‏ المقلاء وكذا صورته » . 


أقام عبد اللطيف pat‏ وهو موضع كرام علانها ورؤسائها » حق بلغه أن السلطان صلاح الدین 
هادن الأف e‏ وأنه فى القدس » فسافر إليه بعد أن أخذ معه من مصر مجموعة من آنفس الكتب القد 


۹. 


ودخل عليه فرآه فی جلس حافل بالعاماء والأمراء ؛ وکانوا يتحادثون فى ختلف العاوم » وصلاح الدی 
بسمع قوم بكل إصغاء » رآه عبد اللطیف ذات مرة محمل على کتفه الحجارة والتراب فى بناء سور القدس 
وحفر ا لحندق حوله » ويعمل معه القاضى الفاضل مع ضعفه » والماد الكاتب ويهاء ادبن بن شداد وغيرثم . 


وأمر صلاح الین بتعیین عبداللطیف أستاذاً بالجامع الأعظم بدمشق ورتب له ثلاثين ديناراً فى الشهر » 
ولاسافر إلی دمشق ورآه الأفضل Dei,‏ وقدرعامه » رفع ذلك الرتب إلىماثة دينا رفي الشهر . 


وبعد فترة توف صلاح الدين فى سنة ۸۹ء ه ( ۱۱۹۴ ) خُزن الشعب عليه وأقام عبد اللطيف فى منصيه 
بدمشق إلى أن جاء العزيز ORE‏ بن صلاح الدین من مصر بسا كره المصرية وحاصر أخاه الأفضل » وعند 
رجوعه إلى القاهرة أذ معه عبد الاطيف وعينه أستاذاً بالجامع الأزهر لتدريس الطب والفلسفة واستعر 
على ذلك حتی توف املك BF jell‏ عام موه ۵ )119 4وم) . 


استمر عبد اللطیف بالقاهرة إلى ما بعد ا جاعة الكيرى الى دا مت مصر وأعقبها ذلك الفناء الكبير » 
وحکہا العادل أبو بكر أيوب شقيق صلاح الدين » وف تلك الفترة ألف عبد اللطيف كتابه « الإفادة 
والاعتبار فى الأمورالشاهدة والحوادث العاينة بأرص مصر » وقد ذ کر أنداتهىمن تأليفه فى سنة. ۵٦۰‏ | 
۳ . ويعتبر الكتاب وثيقة هامة لشاهد عيان رأى بعيئه أحداث مصر أثناء حم أسرة nl‏ 


رحل إلى القدس وأقام بها مدق وكان يتردد خلالما على الجامع الأقصى وصنف هنالك ES‏ كثيرة . 
وف عام (٦٠٤‏ ۸/۸۱۲۰۷ ) رحل إلى دمشق وازل بالدرسة المزيزية واشتغل بالتدريس وكيز بها فى 
صناعة الطب وصنف فيه GT‏ كثيرة Tals.‏ غادرها إلى حلب لیہدا رحلته فى الا ناضول وأقام بها عسدة 
سنين ثم عاد ثانية إلى حلب وعين Get‏ لمسجدها الجامع » وقد انم فہا كتبه » وعزم على أن leds‏ إلى 
الخليفة العباسی بغداد الناصر لدين الله » فسافر إلى بغداد بعد غيبة هس cpa sly‏ سنة محصل العلم ومخدمہ 
فاستقبله الخليفة عا job‏ بقدرہ وعامه . 


وبا کان مجہز نفسه لأداء فريضة الحج » مرض ثم وافته LM‏ وكان ذلك يوم الأحد ۱۲ حرم ٦٢٦۹‏ ھ 
(۱۲۴۱م) ودفن بالوردية عند أيبه . 
ف كن 23 
إن آم ما وصل إلينا من مؤلفات البغدادى كتاب ر الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
امعاينة بأرض مصر » ویتضمن هذا الكتاب وصفاً مسهباً لأحوال وادى النيل فى نهاية القرن السادس A‏ 
حوالی عام Pre‏ تنبه عبد اللطیف إلىقيمة الآثار LAL,‏ التارمخیة وضرورة الحافظة عليياء 
ولكنه ذکر فى كتابه أن العامة من المصريين فى عصره کانوا On‏ الآثار ويكسرون الأصنام ویدخاون 


)1( هدن هرد (gatos)‏ 


AN 


إلى القابر Ltt‏ عن الكنوز وسعاً وراء الدهب الدقون مع الوتى » والغریب أن الغدادی استطاع أن 
لصف 1 ثار مصر is Tios‏ 6 وأن يكتب عن العابر. الأثر 4 4 وما فها من كتابات Sul We‏ علماء 
الآثار فی الەصر ال حدث ۰ 


قال غبد اللطیف عن الأبنية فى مصر 


7 وأما eral‏ ففيها هندسة بارعة وآرتیں فى الغاية » حق أنهم قلا قاما بت رکون su IK‏ 
خالا عن مصلحة ودورم آقبح » وغالب سكناهم فى الأعالى ومجعلون منافذ منازلهم تلقاء اشمال والرياح 
1 » وقلا Via sé‏ 45 باذاهیج N‏ وباذاهیجانہم کار ) واسطة EN‏ . علیہا تسلط ومحکونہا ale‏ 
الإحكام » حت أنه يقدم على عمارة الواحد منها ماية دینار إلى #س Ble‏ وإن كانت باذاهیجات النازل 
الصغار يغرم على الواحد منها دينار وأسواقهم وشوارعہم واسعة وأبنتهم شاهقة » ويبنون بالحجر اللحت 
والطوب ار وهو الآجر » وشكل طوبهم على نمف طوب العراق . 


ومحکمون قنوات المراحيض » حتی أنه خرب الدار والقناة قاعة ء وحفرون الكتف إلى المین » فتمر 
Lyle‏ برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر إلى كسح » وإذا أرادوا بناء ربع أو دارا وقيسارية استحضر 
للھندس وفوض اليه العمل فيعمد إلى العرصة وهی‌تل تراب أو حوه فیقیسبا فى ذهنه ورتا محسب مایقترح 
عليه ثم يعمد إلى جزء من تلك العرصة فيعمره ويكمله محیث ينتفع به على انفرادہ ويسكن » يعمد إلىجزء 
آخر » ولا بزال كذلك حتی كمل ا حلة بکال الأجزاء من غير خلل . 


ob. es حماماتمم » » فلم آشاهد فى البلاد آنقن منها وصناً ولا أتم حك ولا أحسن منظراً‎ Ul, 
أحواضها يسع الواحد مہا ما بين راويتين إلى أربع روابا وأ کثر من ذلك ؛ يصب فیہسا میزابان حار‎ 
ذلك صبان فى حوض صغير جدا مرتفع » فإذا اختاطتا فيه جرى منه الى ا حوض الکببر ؛‎ Jody وبارد‎ 
وهذا الحوض نو ربعه فوق الأرض وسائرة فى عمقها . بزل اليه الستحم فيستنقع فيه . وداخل اجام‎ 
مقاصیر لأر باب التخصص حى لامختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم ؛‎ Lal مقاصیر بأبواب وف ااسلح‎ 
ذلك‎ pra » وفى وسطه برل مرمة وعليها أحمدة.وقبة‎ N وهذا السلح تقاصیرہ حسن القمة ملیح‎ 
مزوق السقوف مزخرف الجدران مبيضها » مرخم الأرض بأصناف الرخام جزع باختلاف ألوانه وترخم‎ 
الاذاج ؛ جاماتہ ختلفة‎ tp أحسن من ترخم رج » وهو مع ذلك کثر الشياء‎ Tal الداخل یکون‎ 
الألوان ضافية الأصباغ » محيث إذا دخله الإنسان لم يؤثر ا حروج منه » لأنه اذا بالغ بعض الرؤساء أن‎ 
. يتخذوا دارا لساوكه وتباهى ف ذلك م تسكن أحسن منه‎ 


ثم شكلم عبد اللطيف بعد ذلك عن مستوقد ا جام » فقال إن فيه بيت النار » وهو فرن فرشت أرضه 


)4( الباذاهيج هی الناور العلوية التى تنشأ فى سطح الغرف الملیا . 


ar 


الم ۷ علیہ قبة مفتوحة u‏ یصل لها لسان النار ویصف على أفاريزها أربع قدور رصاص وتتصل 
هذه القذور من آعالها ہأنابیں فیدخل الماء من جری MA‏ فسقية عظيمة » وما إلى انقدر الأولى 
فیسکون بارداً » م مجرى منہا إلى القدر الثانية ویکون قد سخن قليلا » ومنبا إلى الثالثة فیسخن | کنر ثم 
إلى القدر الرابعة » فتناهى فى dal pt ore Ca A‏ إلى جارى ا جام ؛ وقد امتدح عبد اللطيف 
هذه الطريقة فى تسخين الماء » والواقع أنه آجب بكل ما شاهد فى القساهرة من غرائب الأبنية 
ووسائل الراحة . | 


ووصف البغدادی él‏ الأطعمة ۴1 اساهرة 4 ورأى القاهر ین بطخون الدجاج بالسكر وضيفون الله 
الفستق أو الجوز أو GALI‏ ويسمونه الفستقية أو الجوزية أو الخشخاشة . أما ا ماوی فكثيرة وهم 
مهارة في صناعة الری وساها Gat!‏ وأقراصالنفسج والورد وغيره . وذ کر أنه بدمیاط بأ كلون السمث 
ويطبخون به كل مابطیخ باللحم Bale‏ ولا سما مع الأرذ . 


۳ ل ابن سعيد فى ¿all‏ 


(ceiver fa e.) 
: » وصف ابن سعيد مدینة القاهرة فى « کتاب النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة » من « الغرب‎ 


هذه المدينة اسمها أعظم منها وکان A‏ أن تسکون ف ترتیها ومباننها على خلاف ماعاینته » لأنها مدينة 
بناها العز اعظم خلفاء العبيديين » وکان سلطانه قد عم جميع طول الغرب من آول الدیار الصرية إلى البحر 
ا حیط » وخطب له فىالبحرين من‌جزيرة المرب عندالقرامطة وف تلة )1( وف‌الدينة وبلاد اکن وماجاورها 
وعلت كلته . لاسما وقد عانن ant Gla‏ النصور فىمدينة النصورية ای إلىجانب القبروان » وکانت من أعظم 
الداتن » وعان‌الهدية مدينةجده عبد للها مبدى » لكن الهمة السلطانةظاهرة yaad fe‏ ا للفاء بالقاهرة » وهی 
ناطفة إلى الآن با لسن الآثار .. CAMO,‏ يعرف ف الفاهرة بين الفصرين هومن الترتیب الساطانی» Y‏ هنال 
مساحة متسعة ¡al‏ والنفرجین ما بين القصرين. ولوكانت القاهرة كلها كذلاككانت عظيمة القدركاملةالهمة 
السلطانيةء ولكنذلك أنقليل» شم تسیر منه إلى أنضيق و عرفی مر كدر حرج sr‏ إذا ازد مت فيه 
ا یل مم الرجالة كان فى ذلك ما تضق منه الصدور وتسخنممه العيون » ولقدعاینت lap‏ وزيرالدولة وبين 
يديهالأمراء وہوفی موکب جليل وقدلق فىطريقهعجلة بق ر تحمل حجارة وقدسدت جیع‌الطرق بین الدکا کین » 
ووقف الوزير وعظم الازدحام ؛ وکان فى موضع طباخين » والدخان فى وجه الوزير وعل al‏ » وقدكاد 


gl (\)‏ فى Sab‏ حفظ الجرارة 5 


AY 
» دروب القاهره ضقة مظامة هكثيرة التراب والأزبال‎ AT بہلك الشاة وکدت أهلك فى حملتہم . وأ‎ 
والبای علیہا من قصب وطن مرتفعة قد ضقت مسلك اطواء والضوء بيبا گر ید‎ 


lds‏ فى جميع بلاد الغرب أسوأ Ye‏ فى ذالك » ولقد كنت إذا مش مشيت فپا يضيق صدری 
ويدركنى وحشة عظيمة حتى أخرج إلى بين القصرين . ومن عيوب القاهرة أنها فى أرض النیل الأعظم 
و عوت الانسان فیہا عطشاً لبعدها عن مجرى النيل للا يصادرها Ly‏ كل دیارها » وإذا احتاج الإنسان 
إلى فرجة فىنيلها مشی فى مسافة بعيدة بظاهرها بين A‏ خار ج السور إلى موضع يعرف بالقس > 
وجوها لا يبرح کدرا عا تثيره الأرجل من‌التراب الأسود » وقد قلت فيها حين اکثر رفاق. من الحض على 
المود إلیہا . 


يقولون سافر إلى القاهرة ‏ وملى بها رلحة ظاهرة 
زحام وق وكرب وما شر بها أرجسل السائرة 


وعند ما قبل السافر عليها دی سوراً أسود La‏ وجوآ مغر فتقیض نفسه ويفر أنسه » وأحسن 
موضع فى ظواهرها للفرجة أرض الطبالة . وأعجبنى فى ظاهرها برک الفیل لأنها دائرة كالبدر والناظر 
فوقها كالنجوم » وعادة السلطان أن يركب فها باللیسل وتسرج lel‏ الناظر على قدر همتهم وقدرتهم 
فيكون بذلك ما منظر عجیب وفيها أقول : 


أنظر إلى برك الفيل التق | کتشت بها الناظر كالأهداب للصر 


فكأنما هی والأبصار رمقہا كواكب قد أداروها Ae‏ 


والقاهرة هى أ كثر عمارة واحتراماً وحشمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس وأضحم خانات وأعظم 
Tobe‏ لسکنی الأمراء فيها 4 لأنها المخصوصة بالسلطنة مرب قلعة الجيل منها . فأمور السلطئة كلها فا اسر 
وأ کثر ويها الطراز وسار الأشياء الى تنزين بها الرجال واللساء . 


وما كل Jal‏ القاهرة الدمیس pally‏ والصحناة والبطار خ ولا تصنع النيدة وهی حلاوة e‏ إلا ا 
وبغیرھا من shall‏ الصرية » وفيها جوار طباخات أصل تعليمهن من قصور MILL‏ الفاطمیین » لمن فى 
an)‏ صناعة Line‏ . وف الفاهرة آزاهیر كثيرة وأ LT‏ ما فها من الفرات والفوا که والرمان وللوز 
والتفاح ٤‏ وأما الأجاص زالكمثرى ) فقليل Je‏ وكذلك ea‏ »> وفيها الورد والنرزجس والنسرين 
واللينوفر والبنفسج والياسمين والليمون الأخضر والأصفر . وآما Call‏ والتين فقلیل غال » ولكثرة 
ما يعصرون العنب فی أرياف النبل Y‏ پصل منه إلا القليل ومع هذا فشراؤہ عندثم فى نہاہة 
موسم الفلاء . 


۹٤ 
من ذلك‎ as ان القاهرة ومصر ومعظم عمارته فما + القاهرة 4 فرأيت‎ sll وقد دخلت فى اخلیج‎ 
السبائب ور عا وقع فيه قتسل بسبب السكر فبمنع فيهالشرب وذلك الأحيان » وهواضیق » عليه فى‎ 
والخالعة حى أن ا حتشمین واروساء لا محیزون الور به‎ es مناظر كثيرة المار بعالم الطرب‎ og 

فى مركب » والسرج فى جانبيه UL‏ منظرفتان » وف ذلك أقول : 
OS FY‏ فى خلیج مصر إلا إذا أسدل الظلام 
فقد عامت النی عليه مرن dle‏ کلہم طغام 
يا سیدی لا تسر AA‏ إلا إذا هوم التيام 
واللپسل de x‏ التصای عليه مس فضله شام 


۰ م الخ 0 


)1( این سید : كتاب الغرب فی حلى الغرب » حققه جماعة منالأساتذة : جامعة القاهرة » ۱۹٥١‏ . 


da 


NT‏ الا E dia y‏ القأهرة 


قلعة الجيل 


Pl‏ الآثار الخالدة z‏ شيدها السلطان صلاح الدین الأيوبى فى مصر والشام » وتنهض القلعة على نشد 
یتصل بمجبل القطم » فی موضع كانت تشغله فيه قبة ميت بقبة ا واء » أقام Se‏ عمارتہا الأمير بهاء الدينقرافوش 
فشرع فىبنائها ove)‏ ه (eV‏ شمتوقف العمل فها فترة من الزمن ؛ إلى أن كانت سلطنة اللكالكامل 
محمد بن الملك العادل ء فأتم بناء القلمة Laity‏ بهاالدور السلطانیة وذلك pled‏ 1۰6 ۵ | ۱۲۰۷م » وقدسكن 
قا ثم استمرت من بعد وفاته دار SLE‏ مصر » ثم أضيفت Ul‏ أجزاء كثيرة على أيام ote eM‏ والماليك 
ومن خلفہم من الحكام . 


ویتین من تخطیط القلعة أنها تتألف من قسمين من الأرض مستقلين » الشما ی منها dats‏ مستطيلا 
ذا أبراج بارزة » ويفصله عن القسم الجنوں حائط chee‏ وأبراج ضخمة ومخرج القسم الجنوں من NA‏ 
مكو معه زاوية قأمة » وحدود هذا اربع ليست منتظمة . والعروف عند عاساء الآثار أن الجزء الا کر 
من القلعة قد تم فى سنة ova‏ ه (۱۱۸۳م) » أما البثر فن ا حتمل أنها عت ف‌عام ۵۸۳ ه ( ۱۱۸۷م) وهو 
العام الدی أسر فى غضونه صلاح الدين كثيراً من الفر نة اشتغاوا فى حفرها وبنائها » وکان حول القسم 
اشرق من القلعة خندق ولا يزال أثره ظاهراً . 


ولدخول القلعة بایان ۰ آحدها wll‏ الأعظم المواحه للقاهرة وشال له الاب الدرج 6 والہاب gut‏ باب 
القرافة يواجه القطم » وبين البابین ساحة فسيحة » ثم كان للقلعة باب ثالث وهو باب السر ومحتص بالدخول 
والخروج منه أ كابر الأمراء وخواص الدولة کالوزبر وکانب السر وتحوها . 


ويعزى إلى صلاح الدین بناء جدران السور وأبراجه النصف الدائرية » وینسب إلى الملك العادل بنساء 
الأبراج الثلاثة الكبيرةالتى بالجانب القبلى وعلى برج صفطة وبرج العلوة وبرجقرقيلان » وكذلك الزيادة الق 
Cial‏ لباب القرافة والجزء الخارجى برج الرملة وبرج الحداد والجزء الداخلى برج الصحراء والبرج 
الكبير الذى لم یتبق منه سوى قاعدته » والبرجان الكبيران المربعان فىالركن الثمالى:الغربى من‌السور » 
وقد عت أعمال المادل سنة ٩۰4‏ ه (>۰)0۱۲۰۷/۱۲۰ ۱ 


وقد وسعت Al‏ أيام >= gell‏ محمد Y‏ قلاوون وانحه هذا التوسع إلى الجنوب عندما ails la‏ 
الوش فی سنة ۷۳۸ a‏ (۱۳۳۷ /۳۳۸ ) » وكانت مساحته أربعة أفدنة کیا أنه شید مسحده , 


۹٦ 
: وعکن القول أن إصلاح القلمة قد تم على خسة مراحل‎ 


)0۱۳۸۹( ۵ ۷۹۱ س فى ایام السلطان برقوق على جرکس ا لیلی فى ربع الثانی عام‎ ١ 
) م‎ ۱٤٤۸(۵ ۸۵۱ فى أيام السلطان جقمق فى ذى القمدة عام‎ y 

)م۱٣٤١‎ — ۱٤٤۷ ( قى أيام السلطان قایتبای‎ y 

۽ - فى آیام‌الساطان طومانبای فى رمضان عام 4.05 ه ( (١16م‏ ) 

ه — ق أيام ال ضدیوی اسماعيل فى رجب ۱۲۸۵ ه (para)‏ 


واعمال الاصلاح Cala‏ مثيتة فى كتابات منقوشة على حدران Jalal‏ :653 اليوم على الجدارالذى e‏ 
إل ne‏ الدخل الخارجى لباب Matt‏ . ۱ 


قبة الامام الشافعی 


جع dl‏ للارمام الشافعى من العلوم وكثرة الأتباع ما م مجمع لأحد قبله . ولد بغزة سنة ۵۱۵۰ VIV)‏ م) 
واتصل بالامام مالك رضى الله عنه بالدينة ودرس عليه » ثم استقل عنه وأسس مذهیه العروف » وأقام بالمدينة 
إلى أن توف مالك . ثم قدمبغداد سنة 190 ھ (۱۱/۸۱۰م) فق بها سنتين واستمع عليه علماژها » ثم خرج 
إلى مک ومنها عاد إلى بغداد سنة ۱۹۸ ه (۱6/۸۱۳م) فأقامما Tet‏ ثم قدم إلى مصر وأقام بها إلى أن توف 
iu‏ ۲۰۶ هزوامم) ودفن بتربة أولاد ابن عبد GH‏ . 


da‏ عام ۲ ۵۱۷ ry‏ (۱۷۹ 6 سی السلطان صلاح ادن Y‏ 3 ثربة الشافعی Lat,‏ موارها الدرسة 
الصالحیة ( ااصلاحیة ) ؛ وقى سنة ولاه ه ( ۱۷۸ 6 فرغ من عمل التابوت el‏ الذى بعلو تر بةالشاقعی 
lia y‏ التایوت Er‏ من خشب الساج اشندی Al‏ إلى حشوات هندسية منقوشة ومکتوب علیہا آیات 
قرآنة » وت de‏ حياة الشافمی واسمالصانع الذى قام dee‏ وذلك بالحطین الکوف؛ واللسخ الابوف ٠‏ 
¢ 


ولا توفت والدة اللاك الكامل بن العادل سنة 1۰۸ a‏ ( ۱ ) شیدااسکامل قبة كبيرة ضمت إلى 
قر الشافعی وقر أولاد ان عبد e‏ وأقراد الأسرة الأبوسة 6 م أجرى الاء الما من رک اش ¢ 
وکان الفراغ من إنشائها ف‌بوم الأحد y‏ جمادی الأولى سنة ۹۰۸ھ )21111( ثم انشا تابوت من GE‏ 


)1( دکتور عبد الرحمن زی : قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية مماصرة ۱۹٦۰‏ 


۹۷ 


ds‏ سنة £A») ® ٥‏ ام( مر السلطان قايتباى لاك 4.31 وحح احاه الحراب Ada E‏ الوزرة 
الرخامية . وفى ۱۱۸۲ ھ(ء)م۱۷م ) جدد الأمير على بك السكبير آعلی الفبة وکاها يصفام الرصاس 
وجدد نقوشها من الداخل بالذهب والأصباغ وکتب بأفریڑھا تار e‏ منظوماً . 


دار الحديث الک ab‏ 


أنشأها الاك الكامل محمد بن المادل Uy ST‏ ادراسة الحديث الشريف » وكات ذلك فى عام 
۲ — ۱۲۲۵م » وهی انی مدرسة آقمت للحديث » قل إن الملك نور الدين مود زنك » كان أول 
من ف دارا خصها لاك الدراسة الليلة » وقد وقفہا السکامل على الشتغلین ہالحدیث النبوى ثم من عدم 
على الفقهاء الشافعية » وقد وقف عليها الربع الذى کان موارها على باب ا حرنفش ااواجه لمسجد A‏ » 
وكان أول من ول التدریس فى الکاملیة ء الحافظ أبو الخطاب عمرو عمان بن الحسن . ثم خربت إسبب 
الأحدات والحن التى أصابت البلاد . وم یق من تلك الدار الكبرى سوى بايا الإيوان الغری » وقد تقل 
منها بقایا زخارف جصية بها كتابات بالخط الكوف إلى متحف الفنون الإسلامية » ويرى بعض عاماء 
الآثار » أن الدرسة السكاملية أقدم عوذج لطراز تخمیط. الدرسة ذات الإيوانين . . ذلك الطراز الذى 
تطور فا بعد إلى أربعة إيوانات . . وتقع الدارالكاملية على الجانب الغربى لسوقالنحاسين وإلىالناحية 
الثمالية لدرسة وضر م السلطان پرقوق ۱ 


ul‏ الم اة 


تنسب إلى منشئها الملك الصا نحم الدين أيوب call‏ وضع أساسها فى ۱۵ ربيع الأول 14۰ ه — 
۱ سبتمير +96 م» وبدأت الدراسة بها فى العامالتالى ( 16۱ ھ م4 18م ) بالرغم من طخامة Nels‏ 
قامت فى خط بين القصرين وكان موضعها pal‏ الفاطمى ارق » وقد دون تار ع إنشاء الدرسة فى 
اللوحة التذكاريةأعل بابها وبأسفل المئذنة » وقد دخل فیہا بابالزهومة أحدأبواب‌القصر الؤدية إلىالطبخ . 
وقد رتب السلطان فما الدروس الدينية الفقہاء المنتمين إلى الذاهب الأربعة » وأول من درس بها فى 
المقابلة قاضى القضاة شمس الدین أبو بكر . 


وكان لا بقل مساحة تلك BULL all‏ عن ستة لاف متر مراع » ST‏ من بنائين كبيرين » أحدها 
doc‏ نحو المنوب والآخر شحو الثمال » یتوسطہما الدخل الدى تعلوه الئذنة » وقد اشتمل كل من EM‏ 
على إيوانين كبيرين » شرق وغربى . آما الجانبان الثمالى والقبلی فقد تسکون کل منهما من عمد محمل 
عقوداً من الحتمل أنها كانت حمل فوقها غرف الأساتذة والطلاب ٠‏ 


4A 


SZ‏ بالدرسة الثمالية سوی الابوان الفری . ما الابوان 
الشرق فقد هدم معظمه ٠.‏ وهناك بین الإيوانين بمایا عمد وعقود وکان طول وجهة الدرسة حوالی مائه 
مقر » يتوسطها الدخل الذ كور وعلیه الثذنة التى حتفظ بطابمها الأيوبى الأصيل . وهذه الوجهة التق بت 
جز كبير منها إلى الوم » غنية بالقوش والکتابات ۰ وقد بذل ا ہد فی تجميلها الرائع . فإننا وی 
أعتاب النوافذ والأبواب قد حبست بأفريز مسان مزخرف يعلوه عتب آخر حليت صنجه UL‏ أو دوالر 
مزخرفة وفوقهاسطر مکتوب بہ ألقابالسلطان» ثمعقد آخر محمل مقرنصة من مس حطات مستطيلالشكل» 
کتب فيه تار البناء . ۱ 

<< أما الثذنة فلها أهمية خاصة عند الشتفلین بالمارة الاسلامية » فهى عوذج فرید لدآذن الأبوية » 
ومکاتها من ناحة التطور لاما رى Pital‏ ضرع ul‏ الغضئفر ( ۱۱۵۷م) ومثذنة جامع سرس الثاق — 
وهی تنکون من قاعدة مر بعة تنتهى بشرفة منمقة dy‏ على كوابيل خشيية و بملوهاطایق آخر منمق الشکل 
وآقل ارتفاعاً من السفلى وبکل جانب نجويف متو بعقد مدیب طاقیتہ بها قنوات مشمعة » وبهذا التجویف 
فتحة معقودة بعقد ذى فصوص » وبساو النطقة الثمنة صفان من القرنصات » A eds‏ توجد قبة 
ذات استطالة رأسية ومضلمة » تعرف ياسم « البخرة » . 


" ولقد طغت منذ أعوام الأبية واطوائیت الوضيعة والتصقت بناء الوجهة » فأخفت جزءا كيرا من 
زخارفہا LE‏ » وحذا لوعنى السئولون stab‏ هذا الأئر الأيوبى الیل te‏ لحق به أثناء أعوام الاهال 
السابقة » فع لون على استمادة مجدہ السالف . 


قلعة ارو 


عرفت ال جزبرة بالروضة نسبة إلى البستان call‏ أنشأه فى طرفها البحرى الأفضل شاهنشاه بن أمير 
یوش بدرا لا ی فى سنة ٠.وع‏ ه ‏ 1۰۹م . وسماه بالروضة وما برحت جزيرةالروطة متتزها ملكياً 
وسکنا للناس إلى أن ولى الملك الصا نحم الدین أبوب بن الملك الكامل سلطنة مصر ( ٩۳۷‏ ھ س 
۰ م ) Lb‏ القامة بالروطة فعرفت بقلمة القیاس وبقلعة الروضة » وبقاعة Sy jbl‏ وباقلمة الصالية 
و بقلعة جزةالفطاط وبقلعة 5d‏ 


فنی يوم الأرعاء خامس شعبان عام ٩۳۸‏ ه (۱۲۳۹م) شرع فى حفر أساس القلمة وابتدا بیانها فى 
يوم الجعة سادس pte‏ » وهدم كثير من الدور والقصور والساجد ال كانت بالجزيرة وأدخلت أرضها فى 
نطاق القلمة . فشيد السلطان فيها مبان كثيرة » وعمل لها ستين برجا وأقام بها مسجداً » وغرس بداخلها 
أنواعاً شى من الأشجار ثم شحنا بالسلاح وآ لات الحرب وما يحتاج اليه من الفلال والأزواد والأفوات » 
وكان الملك الصالح رقف بنفسه ويرتب ما يعمل بها . 


44 


وکانت تشغل هذه القلعة مساحة من الأرض لا تفل عن ۵ فداناً » وقد سکن اللك الصالم جزيرة 
الروضة مع تماليكه البحرية وکان عدتهم الف فلوك » وذاك بمد انتقاله من قلمة بل » وقد ذکر آلورخ 
ابن واصل أن lol‏ القلمة استغرق ثلاث سنوات.ولم تزل قلعة الصالحية عامرة حتی انتبت دولة cing Ml‏ 
فاما ملك السلطان الملك المعز ze‏ الدين أيبك YT‏ بهدمها لعمر مدرسته العزية وافتدى به ذوو الجاه 
فأحذوا كثيراً من سقوفها وشبایکہا وبع من أخشابها ورخامہا أشياء جليلة . 

ولا تولی‌السلطان الظاهر سرس العرش » عنى بعارة القلعة » NAS‏ مال الدين موسی بإعادتها » 
فأصلح بعض ما تہدم وأعادها إلى ماكانت عليه ورتب فیہا الحاميات . 

وعلی مر الزمن مخربت القامة وماكان محيط بها من الہانی الفخمة » ثم قامت الدور » وشقت.الطرق 
فى حفاياها وانتشرت البساتين فها . 


a ol 2 قبة الصالح‎ 


تقع فى الجهة البحریة الفرية للمدرسة الصالة » أنشأتها SOU‏ شجرة الدر وثقلت ba ir ll‏ 
وزوجہا الصالم نحم الددين من قلعة الروطة فى يوم ۲۷ رجب سنة .م44 ه (سبتمبر 2۱۲۵۳ ) . وسانی 
الفبة تسودها البساطة ء وا میتھا الممارية تمثل فى تطور القرنس YS‏ وزيادة حطانه US Ti la‏ 
عن القبة الفاطمية فی جميع نواحها » وحیط عريع القبة أعلى الشبابيك طراز من ا حشب به fle‏ کتابات 
يقرأ منها « سم الله الرحمن الرحم » . 


تقع خلف الشهد النفيسى وتضم رفات بعض الخلفاء المیاسیین الدين توقوا عصر وأولاد السلطان 
A‏ بيبرس ولا يعرف منشئها . وترجع أهميتها إلى ما حتوبہ من الزخارف الجصية والکتابات الكوفة 
على ابص والخشب . ومن ا حتمل آن‌تسکون قد أنشئبٍ حوالى سنة 46۰ هھ( ۱۲۲ ) وتشبه هذه اقب 
قبة شجرة الدر الق تقع بشارع الخليفة شاه مشهد السيدة رقبة وقد شيدتها لتدفن فا . وهی ذات قاعدة 
مر بعة حلیت بزخارف حصية على هيثة شبايك عقودها مخارية ذات عقد منسکسر y po yay‏ منبا ما هو 
مستدير وبعضها على هيئة معين والزوايا مشطوفة pis‏ الشطف عقر نص » ومن امرجم أن شجرة الدر قد 
أنشأتها أثناء توليتها على مصر عام ٤‏ ھ ( ۱۲۰۰م) ويؤيد ذلك کتابة ألاہہا والدعاء ما بطراز AD‏ 
بخط نسخی Ug gh‏ 


)1( حسن عبد الوهاب : المارة ve‏ — پر عام Wee‏ 
ص ۳۹۲ مه ۰۷ 


Yo. 


هد كان عصر الأيوبين فى مصر » ومخاصة بالقاهرة » Tae‏ متازاً بمناصر جديدة فى المارة و مدنية 
كانت أو حربية » » وفى ابكار طراز الدرسة » وشیوع استعال الحجر المنحوت فى AN‏ وإدخال ea‏ 
بالرخام » وی تطور الزخرفة الخصة واستخدام الزجاج لللون » ودقة القش على الخشب ... الخ 

ومع أن UY‏ الأيو ية الباقة عصر قليلة » ولكن مع ذلك » فقد اشتملت على تفصيلات معارية هامة» 
تعتبر أساساً نسجعلى منوالما فى كثيرمن الآثار التى أعقبتها . وفها ظهر على العمائر والألطاف الخط النسخی » 
الذى انخذ اساسا لصوص النار CLA‏ واستعمل الخط الکوفی شانبه في كتابة الآيات القرآنية . 


وق زەن الأبويين 14 Sail‏ رحال الفن عن رسوم الانسان واشوان وأبدعوا 3 از خارف asl‏ 
والهندسية e‏ أفلحوا في هذا الحقل Copel z> e‏ العناصر الزخرفية التى ابتدعوها طابعاً لفنونمم الرائعة . 
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مخطط قلمة الجبل وأ بوابها 


یور 
gell!‏ 7/08 


س ۵۰ ۱۹ ال WAC‏ 


إن معظم الآثار ااق نشاهدها اليوم فی القاهرة » من تراث العصر SHAM‏ . وقبل أن کلم ما طرأ 
على القاهرة فى تاك الأيام » سنلق الضوء على ET‏ أحداث الباليك . 


كانوا حار بین شجعان جاهدوا كثيراً » وقاوموا أشد الغزوات مناعة » وردوا جحافل هولا كو عاهل 
ula y J yall‏ جنکىزخان . وكان الول قد زحفوا إلى ربوع آسیا الغرية وردثم ااصریون على أعقاہہم 
أربع مرات . وقد لق قطز أول صدماتہم » وکان هولا كو هذا قد آرسل رسله للقاهرة ومعہم رسالة بطاب 
فيها من الك أن یستساموا . فم یکن من قطز إلا أن قاع رؤوسهم وعلقها على باب زويلة وسار یتقدم 
جيوشه ae‏ وصل إلى الشام . وها كاد الجيشان يلتقيان ge‏ اتصل ولا كو خبر موت أبيه منجوخان » 
فاضطر إلى العودة وترك جيشه لقابلة المصريين . فالتق الجيشان فیعین SSL‏ م/م" Ge ۹۰ / a‏ 
وانتصر oy pall‏ اتصاراً Lab‏ وغنموا غناتم كثيرة » وطهروا البلاد من لاغول . وف أثناء Sage‏ الاك 
× الظفر « قطز » إلى القاهرة تر بصت له بمض رجاله وتتاوه . 


(a wi - ۸ ( 


تو لی العرش من بده الظاهر سرس البندقداری > فہزم او فى بر فى عام ei ۱۷۷۲۰| BAY‏ 
قصد الكرك وقتل Tan‏ لاف من أعدائه» واستولى على العرش الساجوق . وجاء قلاووت من إعده 
WA )‏ — ۹۸۹ھ ) فغزا افو مرة آخری فى عام ۲۷۹ ۱۲۸۰/۸م » وکان قد جع atid‏ آلوف 
CLI‏ من رجال حرسه و لترکان والبدو وعرب الفرات والحجاز » وقد انضم اليه فى تلك colo 4h‏ 
ale‏ آحد آفراد أسرة صلاح الدین؛ وانتصرعلی أعدائه فى موقعة حص وبذلك حرر الشام مرة أخرى من 
الغول » لكنهم عادوا الا مرة انية فى أثناء حنج يبه الناصر عمد ab‏ اليهمفعام ٠/٠.‏ ه | ۱۳۰۰م Lee‏ 
Ur‏ وأسرع Pll)‏ و Gar‏ فتقهقر الناصر » م جع رجاله ودارت الحرب بین الفريقين فغلب‌الصر بون 


6+\ 
بادىء الأمر ثم ارتدوا على صفوف الأعداء كالسيل ففرقوا جوعهم وتطهرت الشام منهم وعرفت هذه , 
zu‏ عرج الصفر » وكان من الأمراء الدین أظهروا بسالة فائفة فى تلك المرکہ بیرس الجاشتكير الدى 
أصبح فما بسد سلطا شم عاد الماك الناصر إلى القاهرة ظافر ودخلہامن باب النصر باحتفال عظم » 
وقد سبقه الرسل محملون آنباء انتصارانه وتنافس الأمراء فی إقامة الزينات الفخمة على Ge‏ الطريق ء 
وحرم أهل الصناعات من عمل أى شیءخلا ما تعلق منها بالاحتفاء بالنصر » وفرشت الطرقات بالطنافس » 
U‏ وصل السلطان أظهر سرورء عا فعله الأمراء وعرض أسرى الغول المكيلين بالأغلال . 


م یکن الغول ثم الذین ذاقوا وحدثممرارة الفشل » فقد أعلن پبرس ا حرب المقدسة لدة pte‏ سنوات 
فى فلسطیت حيث حالف الفر ie‏ مع الغول » فاستولی على قيسارية وأرسوف فی عام [aer‏ ۶١۱۲ء‏ 
Atos‏ الین ساقهم إلىالقساهرة » قفد عرضهم يأعلامهم النسكسة » ثم سم بیبرس على طرد الصليبيين 
من تلك البلاد نهائية » فاستولى على يافا ف‌عام ٦٦٦‏ ه وسامت بلفورت وانطا کیا عاصمة سوریا الثمالية التى 
آحرقها » وبالندر g‏ استولى على حصون الصليبيين وقلاعهم فى بغراس وصافيتا . . الخ » ثم قصد مكة مارا 
بحلاب وزار قير ابراه Cu JUL‏ القدس » ُمعاد إلىمصر» وقد أتم عملہ المسکری والدينى معا » واستولی_ 
الأسطول الصری على قرص . 


وقبل وفاة برس کانتآوامره تطاع من ساحل‌الفر ات إلى جنوب بلاد المرب حت شلال اليل الرابع؛ 
وکانت Gall‏ القدسة مكة* والدينة وبيت القدس فى قبضته » ووضع يده على سواکن وعذاب على الحر 
الأحمر € وخضع له عرب الصحراء وبرابرة الشمال ومغول gill‏ لجا » وأصبح خانهم حایفاً له » وأرسل ابنته 
لازواج منه » وتبادل مقوضیه مع إمبراطور پيزنطية Gall‏ رم مسجداً فی.الاستانة » واتصلت تجارة “Gay pall‏ 
بصقلیة وأسبانيا وفرنسا . ثم أنه عمل على إعادة الحلافة العباسية الى قفی عليها الفول عام ۱۲۵۸ م 
واستقدم الامام مد ابن الخليفة الظاهر العباسى فى موکب عظم » وأعلنه خليفة السامین وأسكنه قصراً 
عظماٴ بالفلعة » وظل الخليفة العياسى يستظل بحتسماء مصرحق استولی العهانيون على البلادعام ( ۸۱۵۱۷ ) . 


إن الظاهر سرس yo‏ أخاد الماليك البحرية ۳3 » فمد کان قائداً E Tal Lal‏ ومصاحاً 6 dunt‏ 
النظر وإداريا Yale‏ . كان شرف على أمور البلاد بنشاط وبراقب عمالة رقابة شديدة » وقد قضی أ كثر 
ja‏ حكمه فى میادین القتال خار ج مصر . وكان ينتظر فرصة وجوده فى مصر فیعمل على إصلاحها وتحسین 
عامتہا . وبنی فعام 411ه || ۲۳ ۱م دار العدل القدعة نحت القامة » وصار جلس بها لعرض المسا كر في ۱ 
فى يوس الائنبن وا میس ء وكان ينظر فی أمرالظاومين بنفسه » فإذا كان لأحد مظلمة آنی اله وشكا 
لاسلطان » وقد عمر الدارس و أصلح الساجد وش مسجدہ العظم المروف امع AÚN‏ » و حفر خليج 
الاسكندرية القدمء وجسدد الجامع الأزهر وآعاد اليه الخطبة . ومن آثاره قاطر الباع الى أدشأها قرب 
ميدان السيدة زینب‌علی اطلیج » وحفر EN‏ وأنشأ الطرق وحصن الاسکندرية وأعاد jee‏ ل الصرى 
سایق أيامه » rant al gd‏ سفینة حریة ٠‏ واحتفظ ut‏ منظم عدده ۰۶۰ جندى ؛ وکانت حبکومته 


yA 


lass Ai ء ومنع‎ 2۱۲۹0 Ja ۷۳٣ وعادلة » وانتطاع اقاب عل‌سجاعة سنة‎ tae 
» ونهض بأ حوال البلادالصحیة » وکان محباً  ركوب اسيل ور النبال عضى فما نہارہ ویقفی لله فى العمل‎ 
وکان محث الناس على لعب الرمح وری النشاب وغیرها من الألماب‎ Gall میداناً دعاه ميدان القبق‎ Laity 
هذه الأعمال بدون عسف أو إرهاق » ولا غرو فإنه كان محبوباً من‎ gr الحربية » وكان يقوم بنفقات‎ 
0 العامة الى الوم 3 القصة الشعسة اشپورة‎ oS وت ذ‎ é والقائد الشساع‎ Js رعته بعد أن رأوه‎ 


وف أيام الظاهر رس کوفع امحاب العاهات ومفتماوها ء ققد آمر السلطان فى سنة ٦٦٦ھ/‏ ١۱۲۷م‏ 
مجع أصحاب الماهات سوم مخان السپیل باملسينية ثم ناو إلى الفيوم » وأفردت لمم بلدة تغل للصرف 
علہم غير أنهم لم یستقروا مها وتفرقوا وعاد كثير منهم إلى القاهرة . ۱ 


ويسر سيرس الؤسس ا حقیق لقوة الماليك والنظم لسياستهم فی إدارة الحسكومة . ومند قاد ییرس 
مالک البحرية فى jaa‏ المنسورة (١١۱۲م)‏ وتغلب على «لویس » ملك فرنسا سمت مکانته ففنحه السلطان 
حق الإشراف على اليش » عم استولى على al‏ ش‌وكان بلاطه مثالا للنظام وحسن الرونق ان تولى المرش 
oy‏ . ققد جع ااسلطان فى حاشته کار ablio‏ ورجال دولته وموظنی حاشيته . ومن أصحاب تلك 
الوظائف الوالى — واتابك العسا کر ( قائد امیش ) وقائد امرس وأمير السلاح وأمير الحیاد وحامل 
الکاٴس وامیر ال حزانة وأمير الصمد وأمير الصو ان وأمراء الطبول ء وکان یتبع هؤلاء آربمون من الجند 
لمم فرقة موسیق مؤلفة من ستة pte‏ عازفا » وكانت حاشیة جمع Tay Toe‏ من الخصيان والأمناء . 
والكتاب وأطباء الفصور والقضاة والنقهاء وغيرثم » وکان السلطان يوزع على هؤلاء الأمراء افطاعیات 
واسعة وعنحهم المبات العظيمة والرتبات الضخمة . 


وکان LS!‏ رجال القصر وضاط الیش المقام الأول فى الدولة وم الین مجیء ذکرم بعد السلطان » ` 
لد لك كان كل واحد منہم ,ستطيع أن مخلف السلطان بعد وفاته إذا تغلب على منافیه . 


غير أن عصر الماك كان عتاز بكثرة اللشاحنات والشاغبات الداخلية ء وكانت حوادث السلب والهب 
ملهاة الماليك وأتباعهم یلجأون إلها کشرب من ضروب الألعاب الرياضية السلية . نصوبون سهامهم 
وحرامم من نوافذ دور م erlselge‏ ف النازل الما بلة أوعل السائرين فى الطرقات » فتتدی المع رکه > 
حوافر خیلہم ووقع أسلحتهم وأنين جرحاهم » قسرع أصحاب التاجر إلى إغلاق أبواب حوانيتهم والمرب 
محیانہم خلف أہواہہا الضخمة . 


(۱) القريذى : السلوك لمرفة دول الملوك ج ١‏ شع » ص ۵86۳ 


si ala‏ أيام اهر سبرس 


انسعت مساحة alll‏ وبنی الظاهر وعمر بقلمة الیل دار الذهب » ورحبة البارج قبة عظمة حولة 
على إثنى عشر عموداً من الرخام الاون » وصور فها سائ حاشيته وآم‌اثه على هيشنهم » وعمر ,بالقلعة ایض 
طبقتین مطلتین على رحبة الجامع ( هدمه اللك الناصر مد بن قلاوون وأدخلہ فى الجامع al‏ أنشأه سنة 
۷۱۸ ه) وأنشأ برج الزاوية لاجاورة لباب القلمة ( الباب الدرج) » وأخرج منه رواشن “ وبی Gale‏ 
وزخرف سقفها . وأنشأ برحبة باب القلعة دار کبیرۃ ولدہ اللك السعيد . وأنشأ دوراً كثيرة بظاهر 
القاهرة برسم الأمراء » وأنشأ ماما بسوق ا حیل لولده اللك السصد ¢ Lata‏ الجسرالأعظم (بين بر و قارون 
ویرک الفيل ) والقنطرة الق على الخليج ( قناطر السباع ) وأنشأ الیدان بالبورجى ونقل all‏ النخیل بان 
الزائد من الدیار المصرية » فكانتأجرة نقله ستة pte‏ ألف دینار » وأنشأ به الناظر والقاعات والیوت 
وجدد جامع A‏ وال جامع الأزهر ٤‏ وق جامعه الكبير بالحسينية وأنفق عليه فرق الألف ألف درم . 
وأنشأ قریا منه زاوية الشيخ خضر وحماماً وطاحوناً وفرناً » وعمربالقیاس قبة رفیعة مزخرفة » وأنشأ عدة 
جوامعبالدیار الصرية » وجدد قلعة A)‏ رة وقلعة العمودين برقة وقلعة السويس » وعمر جسرآ بالقلوية 
والقناطر على بحر UT‏ النجا وقنطرة Lie‏ السیرج . . . . الخ . 


لقد بنى فى أيام اللك الظاهر بیبرس pat‏ مالم یبن فى ایام الخلفاء الفاطیهن؛ ولا مسلوك ہی آہوب من 
الأبلة والرباع وا حانات والقواسیر والدور والساجد وال مامات من قريب مسجد التبن إلى أسوار الماهرة 
إلى الخليج » وأرضالطبالة » واتصلت الما إلى باب المقسم (القس ) إلى اللوق إلى البورجى ومن الشارع 
إلى الكبش وحدرة ابن ڈیحة إلى نحت الفلعة ومشہد السيدة نفيسة إلى السور DEAN‏ 


ول بأخذ امالك بنظام الحم الورای داعا فقد تولى خليل سلطنة مصر بعد موت أيه النصور قلاوون 
) 1۳-۹ ه ) وتبعه الملك الأشرف محمد „all‏ باللك الناصی dl‏ الأولى فى عام 1٩۳‏ ه | ۳ءء 
ثم لامرة الثانية فى عام ٩۵۸‏ ه / ۱۲۹۹ م بعد قنسل السلطان حسام الدين لاجین التصوری » وم بلبث أن 
خلعه بعض الأمراء امالك ء فترك القاهرة متظاهراً بالحج » وسار مع رجاله إلى الکرله » فاستولى علہا 
وحصن الدينة ثم بعث با حم السلطانی إلى CLI‏ ينيثهم بتنازلہ ويفوضهم تولة من أرادوا » فبايعوا الأمير 
ركن الدین یرس ۷۰٩ ۷۰۸ ( SOR‏ ۸) فی yo‏ رمضان ولقبوه باللك الظفر » وفى عهده قدم 
الصليبيون لغزو دمياط . ومن آثاره فى القاهرة خانقاه المروف مجامع جاشنسکیر ANY‏ 


وكان اللك الناصر قد ندم على تنازله عن کرسی السلطنة قعل یترقبالقرصة لاستعادة عرشه » وكان قد 


)1( ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة + ۷ ص ۱۹۰ سل ۱۹۳ . 


۱۰۸ 


أرسل إلى بعض زعماء ال الك لید روا موامرة لقاب الجاشن کر ؛ فنجحوا فى عملهم » فتنازل پیرس وخر ج 
إلى مصر الملا طامعاً فى الاستلاء عا »> وفی غداة خروجه من القاهرة [do‏ الاك الناصر باحتفال عظم 
(ei ۱۱۳۰۱/۵۷۱ — ۷۰۹ )‏ للمرة الثالثة وكان ذلك ق‌بوم عيد رمضان فزاد العيد ببجة وبویع 
daily‏ الأمراء 3 الاہوان الأشرق . وقد تو لی حم البلاد Tia y‏ وللائین Tale‏ » وکان خافاژه على صعف 
شدید فم pe‏ وا الحم الا Let‏ فقط وقد رأينا أنبيت قلاوون >= ds pas‏ عام 1۷۸ ه إلىعام ٨۸٤‏ ھ 
(۱۲۷۹-- ۱۳۸۲م) پاستثناء ست أو سبع سنوات CMF‏ تلك الدة الطويلة ٤‏ وکان مؤسس ذلك البيت 
السلطان قلاوون حا 15 شجاعاً وسياسياً حازماً و شجعاً كيرا للتجارة » وقد وصلت اانتجات الصرية فى 
all‏ إلى ا ند والصین » وعمل ما فی طاقته Laid‏ التجارة فی داخل القطر » وكان على مثال أبناء جنسه 
الك Le‏ للبناء . وقد يكون Gol LE‏ رجال الحروب متمون اهتاما lof plis‏ المارة » ققد سس 
سرس مدرسته فى عام ۱۳۰۳ على جزء من أ زاء القصر السمی Fela‏ الفسطاط وی , جا خار ج باب 
الفتوخ عام ) ۷ — (e ۱۲٦١۹‏ وهو الجامع المعروف الوم مجامع الظاهر 6 Gig‏ قلاوون {pul‏ 
الشهيرة sled‏ ستان النصوری LA‏ بین القصرين (شارع النحاسين) وقد پناه خار ج جامعه ومقبرته » وكان 
حيط بناء البمارستان قاعات للدرس س ومكتبة وحمامات وصيدلة . . . الخ وكانت هناك فرقة موسيقة 
للترفيه عن المرضى » وكانقلاوون يقرأ القرآن السکرم ويف الیتای من أولاد الفقراء مجانآ فی الدرسة 
الجاورة لستشی » ولا بزال التاس إلى يومنا هذا زورون قير ذلك السلطان Fu‏ وقر إبنه الناصر 
يلتمسون الشفاء . 


¿all‏ فى أيام الناصر محمد بن قلاوون 


لقد انسمت مساحة القاهرة على AT‏ الماليك الحرية » فامتدت جهة الثمال عبر الصحراء واشمال اغربی 
lalola‏ عا طرحه النيسل من أرض جاء به الطمى Gall‏ برد مع فیضان النيل كل سنة . . وم يترك 
الماليك قطمة آرض ذضاء داخل القاهرة فى تعالہا آوجنویها إلا ET‏ والدارس والأضرحة 
والخامات والأسيلة والوکالات . كان الاقبال على البناء والتعمير عظم » فقد عم الرخاء فى أيام الماليك 
وتوفر الال فى خزائنہم عا كانت لعود به التجارة مع الشرق والغرب © وما کانوا وله علہا من 
مکوس » فتسابق السلاطسین والأمراء والأعان فى إقامة أنفم المساجد وأروع الفصور التى جوا فيها 
التحف اللادرة والألطاف RAL‏ 


ويعتبر عصر السلطان الناصر محمد من A‏ هی العصور فى مصر من الناحية المعمارية ٤‏ وكان على صفات 
Aal‏ متازتی قوی‌الار ادة مسئد؟ سیطر وحده ds‏ البلاد » وکان صغبر ےم أعرجاً .وف إحدی 
عينيه مرض لکن خلاقہ القوية وثقافته ونضشکیرہ ونشاطه وذوقه الخيل کل هذه الزایا جملت عصره 
من العصور امادلثة الق عتمت يها مصر . وقد ارتقت حاشيته ومجلس بلاطه عما كانت عليه فى أيام أسلافه 


۷۰۹ 
ومكن LA‏ تر اللك poll‏ من الشخصیات السارزة أثناء القرون الوسسطى . 


سار على منوال یبرس وقلاوون وحالف الغول و تزوح من إنة أزبك خان ( السيدة طالبية ) فى 
Ls‏ ۵۷۲۰ » وکانت a glo! pals gum‏ عتد من بر أموس والفرات إلى سوا کن وأسوان ¢ Ls) ull‏ 
بعلاقات سياسية لم تحددها CAMA‏ رسمية مع امبراطور دولة الروم التمرقية ومالك البلغار وملوك ás dl‏ 
وبلاد المرب » وقد زوج بناته لأحدعشر من أبناء الأمراء المصريين » وكانتحفلة المرس الواحدة Gis‏ 
ثروة وافرة . وم يكن الناصر سياسياً فقط بل كان شغوفة بالزراعة والرياضة فكان يدنع للجواد الواحد 
من أر بعمائة إلى ألف جنه » وكان ماما بتار سح حیادہ وأثماتها وأعمارها وخصالما ومزاياها ٠‏ . . الخ وكان 
فى مزرعته ثلانون ألفاً من رؤوس اعنم وكان محيا لاصيد . وقد شاهده الرحالة ابن بطوطة فى عام ۳۲۰ م 
قوصفه بقوله « GE‏ نبل وفضائل سامية » وكان Lace‏ الشعب ء مجلس مرتين فى الأسبوع لينظر بنفسه 
شکاویالناس » وعت روۃالبلاد فى أيامهوأزال الضراف الزائدة على ا حاجة وأمر عسح الأراضى الزراعية 
وكان يعاقب حاب مطاحن الغلال وجار الخبز إذا مجاوزوا فى أسمار هم » وقد حدثت فى عام ۱۳۲۱ م 
سلسلة من حوادث الاضطهاد ضد النصارى OV‏ بعض رجال الناصر كانوا یمساون فی حفر رک اسہا 
« رک الناصر » بالقرب من قنطرة السباع 2 غرب حى باب الاوق » نتحولوا عماومم وخربوا جزءاً من 
کنیسة الزهور » وكان الناصر قد أمر هم باحترامها فاندفع الناس نحو الكنيسة بدون على رجال الأمن 
وخربوها عن آذرها ثم قصسدوا كنيسة « سانت میناء » بالجراء ونهبوها ثم أ مکرروا العمل بالقرب 
من السبع سقایات وطردو | مها الراهبات وغنموا ماوصلت له أيديهم AE‏ ها . فما وصل إلىمسامع 
السلطان ما حدث أمر جنوده فى حال بکیج جاح cle gill‏ . واطفاظ على السكنائس . 


لم ینقض شهر على تاك ال رک حقابتليت القساهرة بحرائق متوالية » فكانحادث الحريق بتاو الآخر 
فى كل حى من أحيائمها ومد الناس إلى مآذن الساجد يسألون لله عز وجل الممونة . وبذلت الجهود المارة 
لکیح النيران فى أما كنا واستخدم لذلك جمع السقائین تحت إمرة أربعة وعشرين من رجال الأمراء 
فسکانوا بنقاون الیاه من ال بار والصهار 3 والجامات I‏ النار » و کنت تر ى الشارع الموسل من حى 
ul‏ إلى باب زويلة كا نه نهر يفيض عائه ااتدفق . وقد لوحظ أن اکر هذه الحرائق موجهة إلى الجوامع 
ودلت حرائق على آنها منفەل فاعل» وذالدمن قطع الأقشة البتلة بالزیت والقطران واللفط الى عبر علہا 
وقبض على BUI‏ جامع الظاهر وفی يده AL‏ من ball‏ والقطران محاول إشماطما عم اعترف oh‏ تنك 
الحرائق مدبرة وهی من عمل النصارى انتقاماً لما فعله السامون بتخری ب كنام » ولا دعى بطريق 
القبط لمعرفة رآیہ استہجن فعال أبناء طائفته ونهاهم عنها فأعيد إلى بیته Ti jan‏ مکرماً بين صفين من رجال 
حرس السلطان » ولولا الجند لانتقم منه اور gu‏ الذى جب كيف أن بطريق القبط dogs,‏ مثل هذا 


الحفل العظم . 


واضطر السلطان أن يقاوم الفوضي فأرسل جنوده في جع أنحاء القاهرة لتشتیت شمل ابناعات بسكل 


۱۹۰ 


الوسائل » وقبغ سف يوم واحد على ماثتين من للشاغبين بالقرب من الليلء ومثلوا بين بدى السلطان نفیرغم 
بين قطع أيديهم أو شنقهم . وعبثاً حاول الأمراء أن يتوسطوا لهم لتخفيف حكمه» فكان برفض وساطتهم 
لك يكونوا عسبرة لغيرهم » فنصبت الشانق على جانی الطريق المؤدى من باب زويلة إلى ميدان الرميلة 
وعلق كثير من الجناة من أبدءهم ‏ ليكونوا عيرة لغيرهم . 


8 + تہ 


ول يسبق أن عتع اليناء أو الممارۃ پفترة ناجحة مزدهرة کیا حدث فى أثناء حسک الناصر محمد » امتاز 
عهده بالإنتاج gal‏ السامی » وتدل BLU‏ المظيمة الق صرفها السلطان وأمراؤه على GUY‏ على ما كانت 
عليه مصر وقتذاك من الغنی والثروة ؛ وقد احتفظ ببعض قطع SU‏ الناصر منها مائدة من اانحاس المطعم 
بالفضة فى متحف الفنون الإسلامية » وآهم‌مباننه العظيمة الأخرى مدرسة بین القصرين (١۱۳۰م)‏ الجاورة 
لبمار ستان الشمهورة بباما القوطی الذى جليه ممه أخوه خليل منعكاء » وكذلك مسجده بالقلعة (۱۳۱۸ء) 
وكلا الأثرين يدلان على جمال الذوق» مع LET‏ لاان OW‏ على ما كانا عليه من بهاء ورونق تلك الأيام 
— فان القبة العظرمة gil‏ اعتلت جامع القلعة سقعات واختفت قطع القاشسانی الرشيقة التى كانت تتحلی 
بها Lal‏ » واندثر النحاس الذى أحاط عصلى السلطان «مقصورته » ولا زال إلى الآن بعض الناور السماوية 
الى تحط به على جدران الجامع ولكن ذهب زجاجها اللون البديع » وتدل bla‏ العمد'الجرانيئة العشرة 
الرخام الدقيق المطعم بالصدف اللصوق على حائط الجامع القبلى ء وقليل من الآثار الأخرى على جدہ 
السالف ‏ وأهم ما يسترعى النظر فى هذا السجد مشذنتہ الفطاة بالبلاط الأخضر ؟ وکان فى القلعة بهو 
الأعمدة وهو من أجزاء القصر الأبلق الذى شيده فى عهده . وفى أيامه زيدت أجزاء كثيرة فى القلعة کا 
أن مجری العيون النى كانت نصل ا باه من النیل إلى القلعة من أعمال الناصر وبعضها من أعمال الأيوبيين . 
وقد شید الناصر at‏ جامما مجانب مشهد السدةنفيسة » وكذلك قبة النصر بالقرب من الثل الأحمر وزوایا 
أخرى ؛ ولا كان الناس فى كل عصر على دين ماوکہم فقد تبع الأمراء سنة سلاطیلہم فى بناء الجوامع 
والدارس والقابر . ولقد رأى الرحالة ابن بطوطة call‏ زار القاهر: فى عام ۱۳۲۹/۱۳۲۵ م كيف كان 
یتنافس آمراء مصر على خليد أسمائهم فشیدوا الخوائق Wy‏ العظيمة ومنها خائقاه برس الجاشنكير 
ولانزال باقبة » ويقول ابن بطوطة أنباجبة وصيدليتها مجهزة بالعقاقير الوفرة » وكان ALM‏ الذى بصرف 
Ls‏ وقد قدره ار do‏ الف دینار Lilo‏ سضخعاً > وبلغ ate‏ الساجد والدارس التى شدت بين عای 
( ۱۳۲۰ س ۱۳۹۰ م ) أربعين وهذا المدد | کر من ربع ما شید منها منذ فتح العرب مصر حق 
أيام القربزی ( القرن الخامس عشر ) ولا زال الكثير منپا باقباً إلى اليوم وهو صورة رائعة لما كان 
عليه الاليك من مجد وأبهة . ومن هذه الجوامع س جامع الأمير حسن ( ۷۱۹ ه ل ۱۳۱۹ م ) 
وجامع (a ۰ ) lt‏ وقوسون ) (a ۷۳۹ ( — Ma y (a vr.‏ والتنغا المردالى 
ver (‏ ه ) ven) lll dels‏ ) وآق ستقر ( ۷١۷‏ ) وأرغون (Aa) dele‏ ومنجق 


) ۰ ) وشیخون ( ۷٠١‏ ) ومن الدارس مدرسة سنجر الجاولى ( ۷۰۳ ) arly‏ الہمندار ( ۷۲۵) 
(a ۷۳:( leat‏ وصرغتمش (a vov)‏ . ومن اانقات‌خانقاه قوسون (VEN)‏ وشیخون ۷٥٢‏ — ویکال 
هذه العمائر جامع السلطان حسن — الواجة للقلعة ( ۷٠٠۷۷‏ ه)»› وهو أجل ما تر که الماليك 
el‏ مساجدم الفاهرية . 


ان Sly‏ نصف مساجد الناصری مب أن بفرد سفرخاص . حقبقة أن بعضبا قد شملها كراب إلا أن 
مخلفانها تدل على بهائها السابق . ویوجد عدد ليس بالقليل جددت عمارتہ جامع آق سنفر وجامع أرغون 
شاه الاسماعلى » فقد جدد الأول اراهم gel‏ سنة ۱۹۵۲ وجدد الآخر أحد الأمراء . وصذہ الجوامع 
الذ کورة ختلف کاہا فى تفاصیل المندسة وزخرقتها المعمارية . ولیس‌من‌السهل أن يوضع ها وصف شامل 
واحد . وکل جامع أو مدرسة أو خانقاہ ما ذكرتها تدتحق وصفاً خاصاً . ولکن قد تفق كلها فى ظاهرة 
واحدة لأن الجوامع القدعة شکاد نشترك فی بساطنها الخارجية من حیث الزخرفة وف جوامع SF AMA‏ 
LA‏ من فن مبانيهم الى شیدوها فى فلسطين وسوریا » وهو فن عتاز بواجهة رائمة س تشمل الطنف 
والتیجان وغبرها من مزات الزخرفة العمار ية » والظاهرة الثانة هى الأذنة أصبحت أرق وأرشق ما كانت 
عليه » فتجدها قد شیدت من الحجر اللقن اللحت کا أتقن ذوق تصمیمها وتراها تتحول من فاعدة مربمة 
إلى أخرى مثمنة فأسطوانية > وهی ذات مسعة أخاذة وتزيدها شرفانها الدائرة حول خصرها فنة . 
Ul‏ الظاهرة الثاائة 3 القباب الكبيرة والقباب الصغيرة فوق الحراب أو المدخل ‏ وهذه مزیة أخذ 
بها أ كثر مهندسى جوامع العصر الناصرى . 


وليس هناك شك فى أن الماليك أجادوا بناء القباب » واشتملت أ کثرمساجدہم ومدارسہم على مقابر 
مشيديها س وكان القبر فى كثير من الأحيان متصلا بالبناء الأصلى وقد بدأ فى عصر المماليك مشروع 
uf‏ الفاهرة بتاك النشثات الرائعة الخال النى لا تزال تسود فن العمارة فى العام . وأعود ثانية لأقول 
أنه من ناحية Al‏ العصر الناصرى اضذت الوجهات LEM‏ الصنع من حجر النحت VE‏ من EI‏ 
واستعمل فيها زيادة فى الرونق الرخام الأبيض والأسود وق أعلى الوجهات ابتكر طراز للكتابة 
ینتبی بأفریز تساوه الشرفات » وفى داخل الجوامع ذوات الإيوانات استعملت عمد الرخام Fes‏ دون 
غيرها وكانت تؤخذ من الععاثر القدعة . وأما السقوف فکانت تعمل من ا لحشب وتتقش العوارض الق 
تحملہا Led‏ جملا على بالذهب وتعمل وزرات الجدران بالرخام والکل منسجم للغاية . وما قلناه عن 
الجوامع يصدق على سات الأبنة الى تبق إلى اليوم كاملة » ولكن الا جزاء الباقة منها تبين بجلاء ما انسمت 
به مند He‏ سنة . 


۱۱ 
القاهرة فى أيام أسرة الناصر مد بن قلاوون 


لاشك أن من oly Al‏ تطور ا2اهرة العمرائية وللارية فى العصر del‏ كانت الى هت 
با حاضرۃ الإسلامية الكبرى على أيام أسرة قلاوون » اتی استأئرت 5 الاد زهاء قرن من عام۱۲۷۹ 


وكان لك الناصر محمد حب المارة » فانه منذ قدم من الكرك إلى أن مات JST‏ عى( اليناء المستحر 
فکان بنفق فى کل یوم مدق سنی aXe‏ عانة آ لاف درم » فاذا رای منها ما لا يعجبه هدمپا کلہا وجددها 
على ما بختارہ . واستجد فى أيامه عمائر كثيرة منها : حفر خلیج الاسکندرية » حفروه فى مدة ار re‏ 
ly‏ ¢ حمل ab‏ و al‏ ألف رجل من Y AA‏ ۷۰ھ (er‏ وأ نششت نششت عله قریة جديدة بام 
اثلك ¢ وفرح الاس هذا الخليج فرحا زائدا . 


أنشاً الناصر سد الیدان ”> تحت قلعة الجبل وأجرى له الیاء وغرس فيه النخل والأشجار » ولمب 
فيه بالکرة فى کل يوم ثلاثاء مع الأمراء والخاصكية وآولاد اللوك . ثم عمر فوق الیدان القصر ON‏ 
وأخرب الرج Gil‏ كان مره آخوه الأشرف خلیل على الأسطبل وجمل مکانه القصر المد کور (vir)‏ 
وعمر فوقه رفرفا وعمر ae‏ برجا تقل atl‏ الماليك ء وغبر باب Alt‏ من JH dali‏ ووسع alas‏ 
وعمر فى الساحة Af‏ الأبواب طباقا الا مراء الخاصكية » وغر عمارة REN‏ 


(١1)أبو‏ ا حاسن بن تفردی بردى : النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة ص ۱۷١‏ - ۲۱۱ طبعة 
دار الکتب الصرية ۰ القاهرة ۱۳۹۱ ®[ ۲ . 


(y)‏ ذکر هذا الدان يأسماء متنوعة » ميدان القلمة والیدان الأسود أو قره میدان ومکانه الیوم ميدان 
صلاح الدين ويقال له النشية اخطط hy pall‏ < ۲ ص ۲۲۸ . 


)+( القصر ال بلق أنشأه PETE BEN pol!‏ سنة Laity + ٤ dead LE aly ٣۷۵۱٣‏ 
oy yt‏ حديقة وقد اندر القصر وكان-قاعاً فى الجهة الغریة من القلمة حیث السکان الواقع على »ین‌الداخل 
من البوابة الوسطى لقلعة إلى الساحة التی مها جامع عمد على . 
(4) کان هذا Ul‏ من أجل آبواب الدور الساطانية بالقلعة ( الخطط ج٢‏ ص ۲۱۲ ) . 
(o)‏ الابوان هو Gall‏ عرف sla‏ المدل أنشأه اللك الصور قلاوون ثم جدده ابنه اللك الأشرف 
. خليل فعرف بالقاعدة الأشرفة » ثمهدمدالملكالناصرتقد» وأعاد بناءه فى سنة ٣۷۳۰ھ‏ ۱۳۰۹ء » وزاد فه . 
مکانه اليوم جامع محمد على بالقلعة . 


۱۱۳ 
على ما هو عليه وحمل إله العمد الکبار من الصید 0 ge‏ أعظم Jul‏ اللوکة 6 ورب خدمته 
بالإيوان » وعمر بالقلمة Lal‏ دور للا مراء الین روجهم cal‏ وأجرى إلها oll‏ وعمل بہا ا٣‏ جامات » 
وزاد فى باب Va‏ من الثلمة Leis‏ ۱ وعمر جامع GINA‏ والماءات الع( اى شرف على 
لیدان لأجل سراريه . وعمر باب القرافة) وكان غالب عمائره بالحجارة خوفا من الحريق . وعزم على 
أن يغير باب Og sill‏ ويعمل له دركاء فات قبل ذلك ys‏ حوش انم وحوش البقر وحوش 
للمزی فاوسع فہا و مسين bl‏ 


Zul )۱(‏ هذا الاب » NETZ‏ الاسم » وکانا واقعين على مسافة 
قريبة خلف باب القلعة الحالى وعرف يباب الدافع » وفى عام ۱۲۲ ه /۱۸۲۹م جدد مد على باب القلمة 
JULI‏ الدى يعرف الیوم بالبوابة الداخلية وهذه البوابة واقمة بمدالبوابة الوسطی وتوصل إلى التحف الحرى 
وجامع سیدی سارية . ۱ 


(۲) ہو الجامع القائم اليوم إلى يسار الداخل إلىالقلمة قبل الوصول إلى جامع مد على » أنشأه الناصر 
محمد فى عام ۵۷۱۸ / ۱۳۱۸م ء وكان فى مکانه جامع قد والطبخ السلطای وخازن الفروشات ؛ ندم 
ah‏ » وأدخلها فى الجامع الناصرى ( الخطط by all‏ + ۲ ص ۲۱۲ و ۳۲۵ ) . وقد صلى فيه عند 
فراغه فى dl‏ رمضان سنة ۷۳۰ . قامت ادارة حفظ الاثار العرية باصلاح و رهم هذا pit‏ فى 
الار ستات . 


)+( كانت القاعات السبع تشرف على اليدان وباب القرافة» وقد أسكن فهسا الناصر م مد 
سواريه ومكائها الوم قصر الجوهرة الواقع فى الزاویة النوية الغربية بالقلمة ( الخطط القرزیة <۲ 
ص ۲۱۲) . ۱ 

)4( أحد أنواب الفلعة ( الخطط > y‏ ص ۲۰ ) وهو خلاف باب القرافة من أنواب الفاعرة 
de‏ القدعة الق كان مخرج منه أعل القاهرة إلى قرافة الإمام الشافمی . وكان باب القرافة بسور 
القلمة القبلى بين البرجين المروفین برج الطار وقد سد ممل الخارج فى أيام المعانیین ؛ وآثاره من 
الداخل موجودة وقد كشفت إدارة حفظ الآثار عن دهليزه وأصلحته ( النجوم ازاهرة حاشبة ۲ 
ص ۱۸۷ جو). 

(ه) أقدم أبوأب القلعة أنشأء السلطان صلاحالدین ova tad yal‏ | ۳ ولا ال LL‏ عند 
يسار الداخل إلى القلمة من بایها العام . ( آنظر فصل الفاهرة فى أيام (e‏ 


AE 


وعمر poll‏ الاتقاه بناحية سریاقوس ورتب فہا مائة صوق لكل منہم ا حبز واللحم والطمام 
والحاوی وساثر ما محتاج إليه . وقد صارت ا حائقة مدينة عظيمة . وعمر opal‏ بسریاقوس » وعمل شا 
بستاناً حمل له الأشجار — من دمشق وغيرها * فصار بها عامة فوا که‌الشام . وحفر ا لیج الناصرى0) 
خارج القاهرة حق أوصله بسریاقوس » وعمر على هذا ا لیج عدة قناطر 9 وصار مجانی هذا الخليج عدة 
بساتين وأملاك DL ted Fy‏ خرابا من أيامالعادل کا کتبنا . وعمرت جزيرةالفيل وناحية 
بولاق بعد ما كانت رمالا برمی منها الماليك النشاب ؛ وتلعب الأمراء بها الكرة ؛ فصارت كلها دورآ 
وقصوراً وجوامع وأسواق وبساتين » وباغت البساتين بحزبرہ النيل فى أيامه BL‏ و خسن بستانا بعد 
ما كانت حو اللشر ین بستاناً . واتصلت الماثر من ناحية منية السيرج على النيل إلى جامع ا حطیری إلى 


(۰) ذ کر القریزی هذه ا حانقاء ( الخطط ج ۲ ص ٥٤٤‏ ) أنشأها الناصر » على بعد فرسخ فى شمال 
شرق سریاقوس ء بدأہمارتہا [avırd‏ ۱۳۲۳ م » واحتفل بإفتتاحها يوم gale y‏ الآخرة سنة ۵۱۷۲۵ | 
٠‏ م محضورالناصر » ورتب لماالأوقاف الكافية ‏ ثمأقبل الناس على البناء والسکنی مجوارها وشیدوا 
الدور والحوانيت واشانات وال مامات حق‌صارت بلدة BS‏ عرفت باسم خانقاه سرياقوس » وقد اندثرت 


اخائقاه وكانت واقعة فى الفضاء الجاور الآن لامع اللك الأشرف من ا مة الغربية . 


)1( ا ایج الناصری ذکرہ il‏ 67 )> ۲ ص ٠٤١‏ ) فقال أن اللك الناصر محمد آمی محفر خلیج 
من الیل يتصل باخلیج الكبير ( القاهرة ) لزيادة الاء فه وكان شه عوردة البلاط من ستان الشاب مارآ 
بأراضى اللوق ورک قرموط وباب البحرء ثم أرض الطبالة » وعندها يصب ا لیج ماءه فى ا لیج الكبير 
بدی' فى حفره فى أول gale‏ الأولى سنة ۷۲۵ [a‏ ۵ وتم حفره فى شهرين . وكان هذا اليج 
موجودا حق فی عام ۱۸۰۰ ( النجوم الزاهرة » حاشية تمد رمزى ج ٩‏ ص (he‏ 


)1( بلغ عسدد القناطر الق عمرت على الخليج الناصرى خس قناطر هی : قنطرة الفخر وقنطرة قدادار 
وقنطرة السكتبة ( الخطط ٢<‏ ص ۱۵۰ ) bx‏ رك قرموط وقنطرة باب البحر الق عرفت باسم قنطرة 
اللیمون وقنطرة الديولى وقد اندثرت وقنطرة الحاجب الى كان يتوصل بها إلى أرض الطبالة النی lat‏ 
الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب سنة ۷۲۵ ه وعرفت باسم قنطرة البكرية وقد اندثرت . 


)٤(‏ كانت أرض الطالة من امل ala Ole sie‏ ده على جاب ا حلیج افر Lys‏ الوم منطمة 
السکن a‏ مد من NN‏ والغرب بشار ع الظاهر ومن النوب بشارع الفجالة وسكنها ومن اشرق 


بشارع بور سعيد . وقد وهب الخليفة الستنصی لہ الفاطی هذه الأرض إلى مغنيته للسماء الطالة . 


۱14 
حکران الأئیر('کوزریڈ قوصون2 کو |لی منشأة للہراف ۱۳ إلى بر كة الحبش .حى كان الإنسان يتعسبب للك 
فإنه كان قبل ذلك عدة بسيرة تلالا ورمالا وحلفاء » فصار لابرى قدر ذراع إلا وفيهبناء . کل ذلك من La‏ 
السلطانالتعمير ۰ فصار کل واحد فى أيامه يفمل ذلك ويتقرب إلى خاطره بهذا الشأن » slog‏ لهم Lal‏ رغبة 
فی ذلك ؛ کا قبل : الناس e‏ دين ملوكهم ‏ بل قيل أنه کان إذا ممع بأحد قد انشا عمارة عکان شکره 
فى اللا" وآمدہ فى الباطن بالمال والآلات وغيرها . فسرت مصر فى أيامه وسارت أضماف ماکانت عليه . 


وقد مر فى أيام السلطان الناصر Ada‏ ( النطقة ) الى فیا بين قر الامام الشافعی إلى باب القرافة 
طولا وعرضاً بعد ما كانت فضاء لسباق خيل الأمراء والأحفاد والخدام » فكان حصل هناك أيام السباق 
اجتاعات dle‏ نتفر ج على السباق إلى أن بنی السلطان محمد الناصر تربة الأمير بيغا التركانى تربته بعد وفاته 
عام ۷۰۷ھ // ۱۳۰۷ م ثم أنعأ الناس فيه تربهم . 


us )۱(‏ هذا CH‏ إلى عسلاہ الدین بن الأثير کاتب السر الذى أنشأ دارا على النيل وبنى الناس 
مجوارہ فعرف ذلك حط محسکر ابن الأئیر وكان بقع فی الماطقة التى تعرف الیوم بمشش الشيخ على وعشش 
شرکس فى الجهة الجنوية من بولاق وبحدها من الغرب شارع ساحل النسلال حيث كان جرى اليل at‏ 
فى ذلك الوقت » ومن الجنوب والشرق شارع فم الترعة البولاقية بالقاهرة . 


(۲) مكان هذه الزریةالیوم الأرض علیہا دار الآثارالصرية وملحقاتہا بشار ع مربت Lob‏ بالماهرة . 
وآما خط زرية قوصون فسکان بشمل المنطقة الواقم فيها دار الآثار الصرية » وشکنات قصر الل قبل 
هدمها ( محافظة الفاهرة » وهیلتون ودار جامعة الدولالمرية ) . 


(م) ذكر للقريزى هذه النشأة ( ج ۱ ص مع" ) ء فقال : ان‌موضها فبا بين اليل والخليج الکببر 
( الصرى ) ویعرف موضمها بالکوم الأحمر . ولا LT‏ الوزير الصاحب بہاہ الین على الجسامع جم 
السکوم الأحمر انشا الأمير سيف الدين بلبان il gl‏ دارآ وسكنها وبنى مسجدً بجوارھا فعرفت هذه الخطة 
به ء وقل لما منشأة الہراف ‘ وأقبل الناس فی البناء وأ کتروا فیها من المار ( الخطط ح١‏ ص ۳۳ 
۲ص ۱۹١‏ و ۲ ص ۱۳۱۰ ) وذ کرها ابن اباس فى بدائع الزهور + ۲ ص 60 فقال : أن الأمير 
شہاب الدين آحمد بن مود المينى il‏ قصراً عظما بطل على النیل عنشاة للهراق . وعلى العموم قفد كانت 
النشاة تقع بين سيالة جزيرة الروطة والخلیج الصری dd‏ من جبة فم الخلیج ومن الجنوب میدان ومنتره 
فم الخليج » والحد الشرق بمضه مساكن أقيمت على ذات الخلیج بعد ردمه وبعضه شارع الخليج الصری 
( بور سعید ) والحد البحرى شارع کوبری مد على وشارع بستان الفاضل CA ( ٠‏ 


YA 


وعمر الناصر فى آیامه الصحرام التی ما بين قلعة الجيل وار م O GA‏ تربة الظاهر 
برقوق » وأول من مر فیا الأمير قراسنقر تربتہ(٢‏ وعمر بها حوض السبيل یماوہ مسجد > ثم اقتسدی به 
جماعة من ol eM‏ والخوندات والاٴعیان مثل خوند طغاى » عمرت بها تریتها المظيمة0© ومشل طشتمر 
حص اضر“ الناصرى ومثل طشتمر طليلة الناصرى وغیرہم . وكان هذا الوضم ساحة عظيمة وب ميدان 
I!‏ عهد edt‏ الظاهر سرس پرسم ركوب السلطان وعمل الوا کپ به برسم سباق. الخیل » فلنا 
حمر قراسنقر تربتہ عمر الاس بمده ge‏ صارت الصسرام مدينة عظيمة » وعمر اللاك الناصر Sel‏ 
عدة قصور خار ج القاهرة ويها . ۱ 


* ت 


القعہ سور والدور 


Sa ۱‏ نما قصور الا üb ja‏ الدمشقی محدرة man‏ وبلغ مصروفهہ أعاعاثة ألف درم Us,‏ مات 


(۱) باب احروق من آبو اب الماهرة القد ة فى سورها الشرق الشرف على الصحراء ale‏ صلاح gal‏ 
سنة "٦۹‏ ه / ( الخطط + ١‏ ص ۳۸۳ ) وقدعرف باسم باب القراطين all‏ أحرق أثناء إحدى الثورات 
وقد خرب هذا الباب e‏ ومكانه الوم على رأس درب الحروق داخل شارع النبوية . 


(Y)‏ اندثرت هذه الترية وملحقانها و یتعذر.تمیان مکانہا 


)+( أنشأت هذه التربة الخاتون طغاى والدة الاأمير أنوك بن الملك الناصر مد خارج باب البرقية 
بالصحراء e‏ وهناك إلى اليوم خانقاه 2 وما قبة تا تر yd‏ علغاى الى أنشأتها حوالىعام ۷۰ »[ ‘FEE‏ 
وهی تقوم على ناصية شارعی خوند طفای والسلطان axl‏ محبانة ا جاورین شرق القاهرة . 


)1( هذه 31 4 tados‏ الا مر طشتمر سنة ۷۳۵ Wei fa‏ 1 ء ولا dy‏ موحوده sa‏ ها قذبشارع 
العفيق مجبانة اجاورن . ۱ 

(ه) ویمرف بالیدان الا"سود ( قره میدان ) وهو الیوم صلاح iil‏ 

)1( هذا القصر هو بذاته بيت طشتمر الساق مص اخضر وکان واتعاً فى المنطقة النی تمد اليوم من" 
الفرب بشار ع Adi‏ فا بين زاوية es‏ عمد الله ون ¿Jada‏ شار ع القافر » ومن الجنوب شار ع. الظفر 
ومن الشرق حارة رفمت وقد أزہل الفصر وملحقاته » als‏ على ارضه الا نی الحديثة . 


YW 

طقتمز آنمم به على الأمير ظشتمر مص أخضر فزاد فى عمارته؛ ومنها قصر الأمير بکمر OGL‏ على 
بركة الفیل بالقرب من الكيش » فعسل أساسه el‏ ذراعا وارتفاعه أربعين ذراعا فزاد مصروفه على 
الف الف درم . ومنہا OS‏ حیث کان عمارة ee‏ آبوب فعمٴلہ اللات الناصر 
سبع Se‏ تزلون فيه لفرجبة على رکب السلطان للديدان PS‏ لم ینسصر ما آننقه فيه 
لکثرته . ومنپا اسطبل الأمير قوصون بسوق OYE‏ نحت القلعة تجاه باب السلسلة(*) وكان أصله 
اسطبل الأمير سنجر البشقدار وسنقر الطويل . ومنها قصر ربہادر DA‏ زاوية البرهان الصالغ 

الجر الأعظم تجاه الکبش . ومنها قصر طاو بها الفضری(" . 


ee een 


(۱) ذ کر القریزی ( +۲ س 18 ) أنه كان من اعظم مسا كن مصر وأجلها قدراً وأحستها Bla‏ 
وموضعه على بركة الفیل جاه السکیش آنشأه اللك الناصر محمد لسكنى أجل أمراء دولته الأمبر بكتمر الساق 
وقد بق هذا القصر A‏ حو HLS‏ سنة مم هجره الأمراء وخرب » فبنى فى مله الأمير صالح بن القاسمى 
داره الشم‌ورة وبذل الجهد فى تنسیقها وتقلبتِ مع الأيام حق je‏ للسلاح والبارود عم حولت 


(y)‏ تمرف اليوم بقلعة الكبش وتشرف من be A‏ على شارع مراسینا ومنتزه الحوض الرصود بقسم 
السيدة زيلب . ۱ 

(۳) هو الیدان الناصری الدى أنشأه الناصر le‏ بأرض پستان الشاب ( الخطظ + ۲ ص ۲۰۰) 
وكان واقعا فی النطقة التى تحد اليوم من الغرب بشارع القصر JU‏ على النيل ء ومن الجنوب شارع والده 
باشا برش القصر السالی ومن التعرق شارع قمر المنے ومن ااشمال شارع رستم باش وما فى امتداده 
إلى اليل : 5 

(4) سوق الخيلكان واقمآ نحت قلعة اليل فی الجهة الى عرقت الرميلة والان بالماشية بقسم الخليفة 

(ه) يعرف باب السلسلة اليوم يباب المزب بالقامة فى جزٹہا الأسفل ويطل على ميدان صلاح الدین . 

۰ )4( أنذأر هذا القصر وکان Wily‏ فى الجهة الفربية من جامع لاجين اللا لا العروف نامع ابن سعيد 
Gee‏ بشارع مراسينا قم السدة زيلب .۰ 


٠‏ (۷) الراجم أن هنذا القصر كان محارة برجوان بالقرب من جامع زین الي عبد الباسط بن خليل 
وقد اندم . 1 


WA 
SAA وقصر‎ 
الاك الناصر حسن وهدمپا وعمر مكلن ذلك مدرسته ا اشہورۃ‎ las] Mini: poll الدرسة‎ er 
. رد . ومر فی یامه الأمراء عدة دور وقسورمنيا : دار الأمير آیدغش آمرآخور(۳) وقصر بشتك وغره‎ 
ale وقد خرب السلطان الناصر میدان اللوق 4 ادى کان عمره الظاهر پپرس وعمله بستاناً ؛‎ 
زريبته المروفة إزریة قوصون بليانا‎ Ame السلطان بالبستان اللذ كور على الأمير قوصون » فبنى قوصون‎ 
بہادر راس نوبة وحکره‎ a ووتفه . واقتدی الأمراء بقوصون فى المارة . ثم اس قوصون بستان‎ 
عشر قدانا فبنوه دوراً على الخليج » فعرف کر قوصون وحکر السلطان حول‎ ii لاناس ومساحته‎ 
طقزدمر‎ pe W اراضی البستان ( فسروها الناس وسكنوا فيه » ثم حكر‎ © A 


)1( يستفاد le‏ ذ کره القربزی فى خطعله re)‏ س ۷۱ ) أن املك الناصر مد بن قلاوون أمر پیناء 
قصرين آحدها لسکی الاٴمیر يلغا ایحیاوی والثاق لسکنی الا”میر الطنبغا للاردای راید رغبته فهما وعظم 
محبتہ لما وليكونا بالقرب من قلعة الل » ple gh‏ ۷۴۸ ه / اختار لللك الناصر مکان هذین القصرین 
بوق الخيل فى الرميلة تحت القلمة وأمر دم الدور والاسطبلات الى كانت قأمة وفام بتکالیف المارة من 
ماله الخاص . وقد بدأ بنناء قصر يلما الحیاوی فىغاية الف ء وفى ۷۵۷ a‏ هدم الساطان الناصر جسن 
ابن محمد هذين القصرين وأدخل آرضهما فى مدرسته ( مسجد السلطان حسن ) . 


. UBA A مسجد ومدرسة السلطان حسن‎ (y) 


)1( دار الا مر أيدغمش موقعه فى الجزء الشرق من مسجد السلطان حسن وقد اندر . أما قصر 
بشتك ( الخطط ج ۲ ص ۷١‏ ) 6 فكان من جلة القصر الكبير الشرق مسكن الخلنام الفواطم آل إلى 
انا مير بدر ir‏ » ثم اشتراه الاٴمیر بشتك من ورثة بكتاش وأضاف إله قطمة من حقوق 
بيت الال e‏ دار اقطوان الساق ومن GAH‏ بنىقصرا Lab‏ »كان ارتفاعه أربعون ذراءا وللاء بجری من 
أعلاه ولدشبابيك تشرف على شارع القاهرة » بدا ابا فی سنة مجاه » ly‏ فی نة a yra‏ وبقاباء 
BBY‏ . (م. رمزى ) 


)1( هو لليدان الظاهرى . 


(o)‏ كانت بركة الناصریة من لة جنان الزهری ( الخعاط la yd (۱6 ص٢ e‏ الك الناصر 
مد لا آراد بناء زرية le‏ الجامع الطیرسی‌عی الثیل واحتاج فى بنائها إلى طين فأمر بنقله من مكان هذه 
البركة إلى مكان الزرية فی سنة ۷۲١‏ د | وبمد تقل الطين من البركة أجرى إليها oll‏ من جوار اليدان 
السلطاف الکائن پارض بستان الخشاب فامتلا'ت بالاء وصارت مساحتها سبعة أفدنة » فکر الناس jo‏ ما 
وبنوا الور الكبيرة . وقد بینت‌ہذہ البركة هل خريطة القاهرة التي متا البمثة الفرئسية سنة ۱۸۰۰ == 


\\4 

ا موی الناصری بستاناً مجوار الخليج (') ومساحته ثلاثون فداناً وبنى له قنطرة عرفت Oy‏ » وتمسل 
هناك ماما وحوانيتأيضاً » فصارحکرا عظم السا کن ؛ ثم SS‏ الأميرأقيغا عبد الواحد بستاناً Ku ae‏ 
قارون ۳) ظاهر القاهرة “ فعمره عمارة كبيرة » واخذ بقية الأمراء میسع ما كان من البساتین والجنينات 
ظاهر القاهرة وحکروها وحکرت دادة السلطان اللاك الناصر الست حدق والست مسكة القهرمانة حكرين 
عرفاءهما وأنشأت كل واحدة منهما فى حکرها جامماً OO‏ فقام به الجعة ء فزادت الأحكار فى أيام الاك 
الناصر على ستين حكرا » و.هذا اتصلت العائر من باب زويلة إلى سد مصر'“ بعد ما كانت ساحة us‏ 

كل ذلك لما عل الناس من حب السلطان للمارة . 


سے باسم بركة سی نصرة أو بركة القابين ومکانها المنطقة الى يخترقها الآن شارع opal‏ وضدها من 
السرق شارع عاد الدين ( مد فرید ) ومن الغرب شارع مصطق کامل ( الشیخ عبد الله سابقاً ) ومن 
الجنوب شارع الاسماعيلى ( راجع الخطط التوفقية ج۳ ص (AV‏ ویستنتج مد رمزى من بحوث على مبارك 
فى خططه أن مكان هذه البركة والتى عرفت أيضاً باسم بركة الشامات وبركة المهد وبركة قاسم بك أن 
قصور وزارات الالة والمارف وا حریة وہعض ما مجاورها من السا كن تقوم فى مكانها . 

( ۱ ) ذکرالفریزی هذا الحکر( ج۲ ص ۱۱5 ) ققال أن مساحته بلغت ثلائين قدانا » اشتراه Pazo‏ 
نائب الساطنة pas‏ والشام » وقلع أخشابہ وغرسه » واذن للناس فى البناء عليه » op Sb‏ وأنشأوا به 
الدور وصار SCH‏ مسكن AM‏ والأحفاد وبه السوق والخخامات وتقع أرض هذا ا کر على الجانب 
ار من الخليج الصرى » ومن الغرب شارع الناصرية ومن الجنوب حارة قواوير وعطفة مرزوق ومن 
الشرق شارع ا لیج الصری ) بورسمد ) . 

( ۲ ) قنطرة طقزدمر ( الخطط + ۲ ص۱۵۷ ) ء وكانت على الخلييج الصری نحط السجدالعلق يتوصل 
منہا إلى بر الخليج الفری وحکرطقزدمر » وقد أنشأها الأمیر حول عام ۷۳۰/ ۱۳۲۹ م ء ثم عرفت ek‏ 
قنطرة درب ا لمامیز » ولا تم ردم الخليج سنة ۸ اختفت del‏ » ومکانها الیوم فی نقطة واقعة بشارع 
بور سعد تجاه مدخل شارع قنطرة درب att‏ الوصز. إلى حارتی السلطان gs‏ والمياتم . 

۱ . صحتها بركة اليل‎ (y) 

(؛ ) الواقع أن هذبن الإ مین ها لسيدة واحدة . الست حدق والست مسكة وهی الشورة التی عرفت 
بها الست حدق . والجامع الذى آنشاته خط الریس ذكره القریزی فی الخطط ( ج٢‏ ص ۳۱۳) وكان 
ف ا انب الفرف الخلیج بالقرب من قنطرة السد أنشأته سنة ۱۷۲۷ a‏ ۱۳۳۷م فى مكان منظرة السكرة » 
وقد ful‏ الجامع ول سق منه إلا القاعة التی بها ضر ہم الشیخ محمد الواردی O‏ بعشش اااوردی 
الواقمة y y‏ محطة السيدة زينب » أما الجامع الآخر فلا یزال Tale‏ تقام فيه الشعائر الدينية E‏ سوق 
مسكة بالقاهرة » وظاهر من الکتابة النقوشة على بابه أنه آنشیء فى عام ٤‏ ۵۷ / ۱۳۲۹م» وفرغ من بنا 
فى سنة favey‏ ۱۳۵۰م کا ذکره القریزی ۰ (م ٠‏ دهزی) ٠‏ 

) ه) القصود قنطرة السد الى كانت على ا لیج الصری فیا بين مصر ¿A‏ . 


۱۳۰ 


مساجد القاهرة 


وعمرت فى أيام الناصر مد بالقاهرة عدة جوامع تقام فما الخطب زيادة على ثلاثين جامعا ؛ منها : 
الجامع الناصری بقلعة اليل » جدده وآوسمه » ومنها الجامع الجديد is ill‏ عي نیل مصر » ومنہا 
جامع الأمبر طبرس الناصری نقیب امیش على النيل مجوار خائقاته » وقد اندئر من سنين ثم عمر طییرس 
الذ كور مدرسته۳۳ الشپورة به بجوار eal‏ الازهر » ولا خرب جامعه الم کور الذى كان على النيل 
نقل الصوفة الذين کانوا به إلى السدرسة المذ كورة » ومنہا جامع الشهد النفیسی € ومنبا جامع الأمير 
پدر الدين محمد TEA‏ بالةرب من باب البحر » ثم جامع الأمير کواری التصورة با خر الحسينية وجامع 
كرح الدين خلف الیدان . وجامع شرف الدین الجا كى بسويقة الریش وجامع الفخر ناظر اليش( 


( ۱ ) اندر هذا الجامع وقد ذکره القریزی ( + ۲ س ۳۰4 ) عمره القاضی تفر الدین ak‏ بن 
فضل الله ناظر الیش بامم COM‏ الناصر محمد » شرع فی‌بناله سنة ۷١۱‏ ھ ء وانتہت عارته فی ۷۱۲« وکان 
من | كبر الجوامع وکان Lally‏ على سيالة جزيرة الروضة قبلی سواق جسری الماء القائمة على رأسحائط 
المیون التىعند فم الخليج فى المنطقة التی مخسترقهااليوم شارع وحارةوعطفة السکر واللیمون عصرالقد عة . 
)€ دمزی ) . ۱ 


( ۲ ) مر هذا الجامع الأمیر علاء الدین طیبرس ا حازندار شيب الجيوش بشاطیء النیل في أرض 
بستاق الخشاب وعمر بجوارہ خانقاه سنة ۷۰۷ ه وقد خرب هذا الجامع وكانت الخانقاه باقية لغاية سنة 
می et‏ جامع الطيرس أو جامع الأر سین بشارع الشیخ رکات بقصر ab gull‏ وقد أزالتها وزارة 
الأوقاف وأنعات على آرعها ف عام ۸ JAN ale‏ واقعة اه جامع الشیخ ارکات ۰ 

( + ) أنشأها علاء Gal‏ طیبرس فى غرف الأزهر ما یی الجهة البسرية » تقع على عين الداخل من 
اباب الكبير y A‏ للجامع الأز هر المروف ہاب المزينين تجاه السدرسة الاقبغاوية الجمولة الآن مكتية 
لا زهر الشريف وة جددھا عبد اار yr‏ کتخدا سنة ever |» ۱٦۷‏ . 


)+( مکان سویقة الريش الیسوم ٤‏ اقسم الشرق من سكة ا مناصرۃ ويتوسطه زاوية الشيخ هد بن 
حود الوصلی . 

)٥(‏ انشا هذا الجامع غفر الدین محمد ناظر الجيش المعروف بالفخر حول سنة ۷۳۰ ھ ومکانه اليوم 
OF‏ معروف باسم الشیخ فرج » جدده oF‏ بك طاهر فى سنة ۱۲۸ ه کا هو موضح فى الوح الثبت 
باعلی باب السجد » یقع بشارع جزيرة بدران من de AM‏ من النیل بقسم روض الفرجء وكان النیل 
سرا قدعا نحت هذا الجامع ولسبب طرح البحر ابتعد الجامع عن AN‏ . 


yr) 
WE على النيل فیا بین بولاق وجزيرة النيل » وجامعاً آخر خلف خص الكيالة بيولاق2© . وجامسآً‎ 
وبنى له نطرۃ''' على ا حلیج بالقرب منه » وجامع الأمير‎ mM الأميرحسين باکر‎ oly بااروعنة۵؟' وجامعاً‎ 
ادن‎ pol قیدان الروی  بقناطر الأوز(٦) . وجامع دولة شاه مماوك الملای بكوم الريش 600 وجامع الأمير‎ 


y)‏ ) أنشأه خر se (yall‏ ناظر uel‏ حول سنة ۳۰ ولا Jr‏ موجوداً باسم جامع أن الملام 
ولاق » جدده الحواحجہ نور الدين على حول سنة ۸8۰ ھ » وقد عمل في هذا الجامع عدة عمارات ]خرها 
عت فى سنة ۱۹۳۵ بعد توسيع مساحته من ۸۸۳ مثرا إلى ۱۷۹4 مترا مرب . 


„al ( Y )‏ نار ادن مدناظر امیش سنة ۰ ( الخطط > ۲ص | ۳۰( وهر باق غزرة الروعة 
وجدده السلطان SLE‏ فى عام AA‏ ه » وزادفه زيادة آخری فى عام ۸٩۱‏ ه ) وبعرف الیوم بجامع الفخر 
أو جامع الفس أو جامع قابتبای . 


(y)‏ أنشأه الأمير حسين بن ألى بكر سنة ۷۱۹ھ على قطعة من بستان مجوار غبط المدة . ولا مات 
دفن به ( ۵۷۱۹ ) » وا امم قالم اليوم تحارة الأمير حسين من جهة ميدان أحمد ماهر . 


( ؛ ) قنطرة الأمیر حسين ورد ذکرها فى الخطط ( + ۲ ص ۱6۷ ) وكانت تقع على اليج N‏ 


ويتوصل منها إلى بر الخليج الفری حيث جامعه الذى أنشأه محسکر النولى ( الحاشية السابقة ) وقد cal‏ 
فى أواخر سنة ۷۱۹ھ وبقیت إلى عام ۱۸۹۷ حینا ردم ا حایج ومکانہسا اليوم فى الزاوية البحرية الغربية 
عيدان أحمد ماهر تجاه مدخلحارة الأمير حسين» وکان للا میرحسین دارا فتح من أجلها خوخة فى سور 


الفاهرة الغرف تجاه جامعه وقنطرتہ الد كورة ( مد رمزی ) . 


all 5 (>)‏ زی‌هدا klei ) a‏ + ۲ س ۳۱۲ ) وکان قوم خارج القاهرة على ا انب Era‏ 
للخليج فی ظاهر باب الفتوح ole‏ آرض الصا , 


)1( مکان قناطر الأوز بشارع بور سعد تجاه الخارة التى اميت حارة قنطرة الظاهر انشأها للك 
اللاصر مد ف سنة ۷۲۵ ه وکانت هذه القناطر من أجل متنزهات القاهرة یام وجود الاء فی الخليج لماعلى 
حافتہالشرقیة من البساتين A‏ وكان جاه هذه القنطرة من الغرب منظرة البعل ومها عرفت أرض البعلى 
git‏ هناك وقد بقرت هسده اقنطرة حق عام ۱۸۹۷ . هذا وقد شيد السلطان الناصر قنطرة أخرى عرفت 
a lee‏ 'ظاهر أو القندارة الجديدة وكان .توصل إلها من زقاق الکسل وخط جامع الظاهر ( ۷٣١‏ د) 
وعرفت lal‏ باسم قنطرة الاميالى . 


(ero س‎ ٢ + ( وقد ذ ثره القرزی فى الخطط‎ DAY رہ دولة شاه » وقد اتدثر من سنة‎ (v) 


أمام كوم الريش فك بین‌آرض اليل ومنية السیرج من أجل متنزهات القاهرة» وکان به سوقعامر وجامعان 
لأحدها منارة LE‏ وقد خرب كوم الریش سنة ٦۸۰ھ‏ . 


۱۳ 
الشمرابیشی الحرانى بالقرافة ۰ وجامع الأمير آقوش نائب السکراه بطرف الحسيئية بالقرب من Dal‏ 
وجامع الأمير آق ستقر شاه الم مار قربا من الیدان( . وجامعا خارج باب القرافة) عمره جاعة 
من well‏ . وجامع Mia‏ باب MFM‏ مره مفاطای أخو الأمير الاس . وجامع بنت الك 
(۱) ذ کره القريزى فى خططه ( + ۲ ص ۳۱۲ ) باسیم جامع ناف الکرك وقد اندثر » وکان واقماً 
بشارع رمسیس مجاه مدخل شارع جود Leb‏ فهمی ( شارع الدارس سابقا ) مخط السکا GS‏ 


(۷) ذ ره امقر زی فى خططه ( Yo‏ ص ۳۰۵ ) وقد أشىء حول سنة ۷۲۵ ه ولازال موحودا 
يعرف اليوم Ce‏ أبو طبل نسبة إلى الشيخ محمد آبوطبل الدفون فيه ووجهته غريبة محجوبة بدکا کین‌ولیس 
ظاهراً منہا إلا باب الجامع بشارع المع بخط حارة السقایین (#درمزى) . 


)1( رجح محمد رمزى أن هذا الميدان هو ميدان الهاری لأنه أقرب الیادین إلى جامع آق سنقر شاه 
العمائر . وذكر القريزى مدان ااهاری فى خططه ( < , ص ۱۹۵ ) بأنه بالقرب من قناطر السباع فى 
بر ا لیج de yeu al‏ جنان الزهرى . أنشأه اللك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۲۰ ه وق عهسد 
الك الناصر فرج بن برقوق تلاشى أمر الميدان . وموقع هذا الميدان اليوم فى المنطقة الق محد من الجنوب 
بشارع لابتديان ( عز المرب ) ومن الشرق بشارع الناصرية ومن الشمال شارع جامع hele‏ ومن 
الغرب شارع نوبار باشا . 


)£( اندثر هذا الجامع وأقم فى مکانه مقار ضخمة Sled‏ جلال الدبن السیوطی‌الواقمة y yo‏ القلعة 
خلف السجن . 


)0( صوب محمد رمزى اسم هذا الجامع فجعله جامع البرقة بدلا من التوبة 6 ذکره SCY pill‏ خطعله 
( +۲ ص ووم) عمره مغلطاى الفسخری أخو الأمير الاس ا حاجب وكل فى الحرم سنة 0 
ولاہزال الجامع موجودا ویعرف شجامع الغريب نسبة إلىالشيخ الغريب الدفون فيه وقد جدده الأمير عبدالر ن 
كتخدا فى سنة ۱۱-۸ ه كاهو مذ کور فى اللوح الرخامی الثبت باعلا الباب وكان هناك مشروع سدم 
ee‏ وبناء آخر بدلا منه . 


)1( بابالبرقيه آحد أبواب القاهرة فی‌سورها الشرق » أنشأه جوهر فی عام ۳۵۹ ھء وذكره للقریزی 
فى خططه ( ج ۱ (ra u‏ و (<۲ ص ۷۸ ) وقد كان هناك بابان عرفا باسم باب البرقيسة أحدها 
آنشاه جوهر والالى آنشاه صلاح الدبن فى سور القاهرة الشرقیق الخارجى » وقد تكلم عنه القلقشندی 
yr)‏ ص ۳٠٤‏ ) ولايزال هذا الباب موجودا إلا أنه مطمور فى التراب نحت التل الواقع على عين الداخل 
فى الطریق المعروفة بقطع المرأة الموصلة من شارع الغریب إلى جبانة الجاورين والعفيق ( محمد رمزى ‏ 
النجوم الزاهرة جح۹ س ۲۰۵ ) . 1 


۱۳۳ 
ay shh 67 all‏ الستهدغ الممروفة بالوسطانية6) وجامع الأمير الاس اناصری الحاجب بالقرب _ 
حوض ابن هنس" بالشارع الأعظم خارج الفاهرة . وجامع الأمبر سيف الدين قوصون A‏ 
القرب منه Lei‏ عل الشارع وحارج a pial‏ . وله أضًا جامم al‏ خارج باب 21 5 وجامع( 


(y)‏ شىء هذا الجامع حول سنة ۷۰۲۰ھ e‏ ومکانه البوم جامع الجز رة ¿Ju‏ وقد out‏ عدة 
مرات la pT‏ ديد الخاصة الملكية al‏ الحدیوی اسماعیل فی سنة ۱۲۱۸ ه ۸۷۱۵ ٠‏ وهو ple‏ باقامة 
الشعائر الددينية وواقع على اللیل فی ie‏ ال جز رة السکیری بالقاهرة » وقد تجدد آخراً . 


- (۳) الجزيرة الوسطانية والوسطی هی بذاتها جزيرة أروى التى ذ کرها القریزی ( ٢‏ ص ١41‏ ) 
تمع فی وسط النيل بين بولاق وبر الفاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة آنحسر عنما الاء حول سنة ۱۷۰۰ a‏ 
۰۰ ۱۳۰۱م» وبنى فما الناس‌الدور والأسواق والجوامع والطواحينوغرموا فيها LM‏ وحفروا 
فما الآبار وصارت من متنزهاث القاهرة ؛ محف ما للاء من. جميع جهائها ثم تلائی منها أغلب ماکان با 
فى شراق ٠۴/۸. ne‏ ١إ‏ م» وقدأاوضحت على خريطة القاهرة التى رستها الجاة الفرنسية عام 1۸۰۰ باسم 
جزیرۃ بولاق وتعرف الوم باسم ¿A‏ أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة الزمالك أو جزرة العرض وعى 
الآن من أحسن الواقع للسكنىبالقاهرة والنازہ؛ وما نواد Labs‏ ومستشفيات وفدق الرج والرج ومتحف 
„ie‏ .. ا . آما الزمالك فهى کلمة تركة معناها المشش التى تنصب من القش أو الغاب لإقامة اند . 
( عمد رمزی ) . 

(۳) لايزل جامع الاس موجودا بأول شارع الحامية من جهة شارع محمد على (القلمة)بالقاهرة » وقدانشی, 
۹ وکیل فی سنة yr‏ »| وقامت إدارة حفظ الأثار المريية بعدة اصلاحات اتيت مہا فى سنة ۱۹۱۱ 
( الخطط tv te‏ 


)1( جامع 2 قوصون ( الخطط y‏ س ۳۰۷ ) los!‏ عمارته الأمير قوصون فى سنة ٣۷۳ھ‏ ول ببق 
منه اليوم إلا ہوابتہ Li pal‏ التى بشارع‌السروجية وبوابته البحرية الى بداخل درب الأغوات وبقايا زخارف 
وشبابيك جصية باحائط البحرى وقد أذ جزء من هذا الجامع أثناء شق شارع محمد على (الفلعة) ویسمی 
العامة هذا الجامع مجامع قيسون . 


ce الآن الجامع العروف‎ yale بقع هذا الجامع خارج ہاب القرافة نجام خانقاه قوصون ویتع‎ o) 
» ه‎ ٩۸6 قو صو بذائە » جدده مسیح باشا والى مصر فى سنه‎ ttle salia اللہحة ور عا يكون‎ 
القرافی الدفون فيه وهو حارج باب القرافة جنوں سجن النشية بشارع‎ E galt ويعرف أيضآ‎ 
۱ ۱ Lom 


)3( راجم ا حاشیة رقم ۲ ue‏ ۲۲۳ من الجزء ۸ ( النجوم الزاهرة ) ۱ 


Wi 


الأمير عز الدین ایدمر الخطیری O‏ صاروجا بشون القصب" وجامع الأمير 
بشتك C7‏ الناصرى على برك الفيل جاه Dl‏ وجامع الأميرآ ل ملك بالحسينية "6 وجامع الست‌حدق 
الدادة فيما بين السد وقناطر السباع . وجامع الست مسكة LaF‏ منقنطرة آق Di‏ وجامع الأمير 
الطنبغا الماردانى © خارج باب زوبلة . 


(۱) ذكره القریزی‌باسم جامع صازوجا ( + ۷ س ۳۱۵ ) » وقال عنه أنه يطل على الخليج الناصری 
tht‏ جامع المرب بالقرب من بر و الحاجب التى تمرف بيركة الرطلی انشأه الناصر الدين محمد آخو الأمير 
ماروجا تيب الیش عام ۷۳٣۰‏ ھء وقد اندثر الجامع » وکان Lily‏ بشارع رض الحرمين قرب تلاقیه 
بشارع الظاهر حيث كان عر الخليج الناصری فى تلك ا لہة ۔ 


(۲) كانت تقع هذه الشون بأرض ا حرمین gl‏ كان بهاالجامع الذ کور فی الحاشية السابقة 


(۳) حر هذا الجامع الأمیر بشتك وک فیسنة ۷۹ [a‏ ۳۴۳۹ م » وقد جدد فى سنة ۱۲۷۷ ه ( الخطط 
اأتوقعمة > ۶ ص مع ) ولا مزال هذا ie ee‏ بشارع درب الجحامیز بالقاهرة ومرف e‏ مصطٰی 
Lob‏ فاضل من وقت أن جددته الأميرة ألفت هام قادن والدة مصطفى فال ( ۱۲۷۷ ه ) ٠‏ 


)£( 3 ذكرها للقریزی فی خططه ( + ۲ س ٥١۸‏ ) باسم خاتقاه بشتك وقد اندثرت ومكائها الیوم. 
da‏ الأميرة المت هام قادن » نتسه ۰ A‏ بشارع درب امز ز تجاه جامع بشتك ال كور فى 
الحاشنة do LS‏ ۔ 


(ه) fait‏ هذا الجامع وأقيم على آرعنه قبور وكان واقعا بشارع نهم اہنت تجاه جامع الخواص من 
Ah‏ الشرقية Sle‏ باب النصر بالقاهرة أنشأه الأمير سيف الدين ا ماج آل ملاك وگلء وأقيمت فيه الخطية 
سنة ۷۳۲ ۸ . ( ند رمزی ) . 

)٦(‏ ذكر القریزی قنطرة آق سنقر ( +۲ ص ۱۸۷ ) فقال أنها كانت على ate‏ الكبير توصل 
لبها من خط قبو e O‏ ومن حارة البديشين الق تمرف یو بالحبانة» وذکر ابن اياس آنا أنشئت 
حول سنة ۷۲۵ 26 tp1Yro‏ وقد كانت موحوده‌حق عام VASA‏ باسم قنطرة ستقرء ٠‏ وبردمالخلیج المنری 


sd‏ ليضفت اف:علرء ومکانہا الوم شارع دور alas Au‏ مدخل‌شارع قنطرةستقر Soo gh‏ إلى شارع درب ا لحجر 
sul‏ ۰ 


&(v)‏ جامع الطنبغا الارداتی فيشارع التبانة بالدرب A‏ خارج باب زويلة (الخطط ج٢‏ ص۳۰۸) 
Ilias,‏ خطابة فيه ہوم الحمة vé‏ رمضان سنه ۰ھ( ولابز زال هذا الجامع موجودا وهو مقصد 
رجال اشن الإسلاي لشاهدة مال زخارقه .. 


Wo 


وجامع AR‏ بسويقة الجيزة من الحسينية . وجامع جوهر Wi‏ قریا من باب الشمریۃ!؟ 
وجامع فتح الدین تمد بن عبد الظاهر بالقرافة؟ وغیر ذلك من الدارس والساجد . وهذا كله عصى . 


ومن الجوامع والدارس الق تعتبر من منشئآت par‏ الناصر مد فى القاهرة ؛ ذکر الؤرخ مد 


) 1( المدرسة القراستقرية ؛ أنشأها RT AS‏ السلطا سنا ۰ ٠ب‏ ھ 
ومكانها الوم مدرسة JUE‏ الابتدائية بشارع JU‏ ( الخطط + ۲ ص۳۸۸ ) . 


(ب) المدرسةالسعديةا نشأها الامبر مس الدين ستقرالسعدی تقيب الماليك السلطانية ف‌سنةه ۶۱۳۱۵/۵۷۱ 
ولا تزال قاعة إلى الیوم بشارع السيوفية وكانت مستعملة تسكية للدولوية ( الخطط ج٢‏ ص AV‏ 

(ح) الدرسة الهمندارية أنشأها الأمير ہاب الدب نأحمد بن آقوش المزیزی الو.ندار وثقيب ال جيس 
فی سنة ۷۲۵ | cero‏ ولا تزال قائمة إلى اليوم باسم‌جامع المهندار بشارع التبائة بقسم الدرب الأحمر 
( الخطط. + × ص ووم ) . | 


(۱) ذکرہ المقريزى ( الخطط < ۷ ص ۳۲۰ ) باسم جامع ابن الفلك ( مظفر الدين ) وهو الوم 
الجامع المروف باسم جامع البیومی بنط ا لسینیة بالفاهرة » جدده عمان أغا فى سنة ۱۱۸۰ Fa‏ هو 
مكتوب بأعلی بابه . وف سنة ۱۹۴۳۹ أجرت فيه وزارة الأو قاف اصلاحات من الداخل وبه ضر بم اليح 
على السوی . ۱ 

(۲) ذ کره الغریزی el‏ جامع gla‏ اشی ( الخطط > y‏ ص ۳۲۵ ) وقد انثأء الطوائی جوهر 
السع رف اللالا الصالحی فى سنة ۷4۳ ه | فى عهد الماك الصا ا ماعیل y‏ الناصر تمد بن قلاوويت 
أى بعد وفاة poll‏ بسنتین » ولایزال هذا الجامع موجودا باسم جامع الطوائى بشارع الطوائي بقسم 
باب الشعرية . 

(۳) باب الشعرية أحد أبواب القاهرة فى سورها البحرى الدی أنشأه صلاح الدين غرف الخلیجلاصری 
وقد سمى باسم طائفة من البربر يقال لمم بنو الشعرية وكان بقع فى ميدان العدوى على راس سوق اطراية 
قبل توسيع الميدان للذ كور . وقد أزيل هذا اباب سنة ع۱۸۸ لخلل مبانبه . 

(4) ذکرہ القريزى ( الخطط + ٢‏ س ۳۲۸ ) انشأء القاضی قتع الدين محمد بن عبد الظاهرء وأقيمت 
أول خطبة فيه يوم الجمة ٤‏ صفرسنة VAY‏ ه وقد اند وزالت alles‏ وكانواقما GLa‏ الإمام ای بالقرب 
من تربة الفخر الفارسي حارج all‏ وقد بی في عهد اللك منصور قلارون . 


(ه) انجوم ازاهرة + ۹ ص ۳۳۲ مت و۳۳ 


۱۳۹ 
( ى ) للدرسة اللکیة أنشأها الأمير الاج سیف الذین آل ملك الجوكدار الناصی فى سنة ۹٠۷ھ‏ > 
کا هو ثابت بالقش على بابها ولا تزال قالمة إلى اليوم باسم جامع الج وکندار بشارم of‏ الغلام سم الجالية 
ونسميه العامة زاوية حالومة وهو رجل مغری طالت خدمته بهذا السجد فعرف به ( الخطط ١+‏ ص (rar‏ 


)>( جامع ابن غازی انشأه نجم الدین بن غازی دلال الاليك ud‏ ۷۱ ه / ۱۳۸۰+ ومکانه الیوم 
الجامع المروف بجامع الشیخ نصر بشارع درب نصر بولاق ( الخطط جم ص ۳۱۳ ) . 

( و ) جامع ابن سارم ء انشأه عمد بن صارم شيخ بولاق » من منشثات عصر الملك الناصر ‏ محمد 
ومکانه الیوم جامع الشیخ عطیه يدرب نمر یولاق ( الخطط جع ص ۳۲۵ )۰ 

(ز ) جامع الشیخ سعود ‘ أنشأه الشیخ سمود بن محمد بن سا الساط فى سنة ۷۲۸ era fa‏ 


ولا يزال فا إلى الیرم باسم جامع الشیخ سمود بعطفة الشيخ سعوه بدرب الاقباعية بقسم باب الشعرية 
( الخطط جم ص ۱۰۷ ). 


(ح ) جامع | فلك الدین فلك شاه وهو منشثه فيسنة [AV Ye‏ ۰م کا هو ثابت من النقش فى لوح 
الرخام الموجود بأعلى محراب السجد ؛ ولا ر يذال هذا الام موجودا ومروف باسم جامع الچنید بشارع 
الذرب الجديد بقسم السدة زنب . 


» $ چ 


۱۳۷ 


om الساطان‎ daw مدر‎ 


وكثال واضح لطر از المبانى فى القرن الرابع pte‏ » لا جد خيرآ من ذلك البناء الرائم ؛ وهو مدرسة 
وجامع السلطان حسن — فهو يضم هزات المارة فی العصر الناصرى » وکان السلطان حسن قد اعتلى 
العرش لامرة الأولى فی سنة aya)‏ شود یں م ) وعزله oll‏ فى عام ٢٥۷ھ‏ ولكنه استطاع خلع 
أخيه الصا واستعاد عرشه عام ) VAY - veo‏ ۱۲۵6/۸ ۱۳۹۱م) » و يكن byt‏ أو محترما وعمله 
الوحيد الطیب الذى تر که بعد موته هو ذلك الجامع العظم المروف elt‏ السلطان حسن » وهو أجل 
جوامع القاهرة وكان موضعه بيت‌الأمير بلبغا الیحیاوی » وابتدأ السلطانعارته ف‌سنة سبع ومسان وسبعاية 
وعمله فى 1 كير قالب وأحسن هندام وأضخم شکل ء لا يعرف فى بلاد الإسلام معبد من معابد SM‏ 
St‏ هذا الجامع . أقيمت العارة 45 مدة ثلاث سنوات بدون عطلة يوم واحد » وأرصد لصروفه كل يوم 
عشرون الف درم Fe)‏ جنه ) ولقد قبل أنه صرف على القالب الدى بنى عليه عقد الإإيوان IN‏ 
BL‏ ألفدرثم » وذراع هذا الإيوان خس وستون ذراعافىمئلها » ویقال إنه أ کر من إيوان كسرى بالدائن 
فى المراق مخمسة آذرع وقبته العظيمة لم بين بدیار مصر والشام والعراق والغرب والعن مثلها » وکذلك 
النبر الرخاى call‏ لانظیر له والبواية المظیمة» وقد عزم السلطانءی‌آن‌ینی wal‏ منائر » قتمت ثلاث مها 
إلى أن كان يوم السبت السادس من شر ريع الاخر سنة ۳٦۷ھ‏ فسقطت النارة القرية من. الاخل 
فبلك تحتہا حو ثلمائةنفسء فا يطل السلطان بناء هذه النارة ونظيرتها ء ولا سقطت النارة لمجت عامة مصر 
والقاهرة Ob‏ ذلك منذر بزوال الدولة » فقال الشيخ بهاء الدين أبو حامد بن على بن محمد السی 
فى سقوطها . 
أبشر فسمدك يا سلطان di par‏ بشيره عقال سار كالمل 
إن النارة لم تسقط لنقصة لکن لسر خی dais‏ 
من متھتہا قرى” القرآن فاستمعت فالوجد فى الال أداها إلى اليل 


واتفق أن قتل السلطان عكيدة Lays‏ بعض کار آمی‌ائه بعد سقوط النارة بثلائة وثلائین يوماء ومات 
قبل أن یتم رخام هذا الجامع فأتم قسما منه بشير الجمدار O‏ ۱ 


(۱) كشف الأستاذ حسن عبد الوهاب فى نوقبر عام غ144 عن اسم مهندس هذا المسجد » واسه 
مد بن بليك مكتوبا فى الطراز الجصي بالمدرسة الحنفية ‏ تار الساجد الأرہة  ١‏ ص ۱۷۲ = ۱۸۱ 


WA 
ویلغ ارتداع جدران هذا السجد ۱۱۳ قدما ميئية بالحجارة النحوتة الكبيرة الأخوذة من آقاض‎ 
الأهرام وتحلى النوافذ المديدة وجهته المتدة . وأجمل مظاهر الجامع طنفه الفخم الکون من ست حطات.‎ 
من للقرنصات واحدة تعلو الأخرى ویتوجن جدرانه الشامخة بي تزين مدخل الجامع تلك القوش القوية‎ 

والزخارف الهندسة — والأعمدة ذوات التيجان القرنصة . 


ولا يقل داخل الجامع أبہة ورونقاً عن خارجه » فالکتابات الكوفة والمر As‏ النقوشة على الجدر ان 
تزینه وتزیده حسنا وجمالا ء فى مقصورة القبر کتبت AT‏ الکرسی بالكوفية على الجدران الأربعة على 
آلواح الخشب الین ء وتعلو القصورة القبة الجديدة ؛ وهی ليست بقبة الجامع الأملية . فقد تہسدمت 
فى عام ٠٦٦۱ء‏ وكان قد وصفہا و بیٹرودیلافا ی ‏ الرحالة ا زار القاهرة عام ۱1۱7 7 ۱ 


هذا وأ كثر کاواتہ النحاسة ومصابعحہ الزحاحة الطلیة بالبناء لا تزال محفوظة فى متحف الف 
الاسلاعی » ولا شرع السلطان الملك ااوید شيخ فى عارة Ale‏ بجوار باب زويلة » SA‏ باب الجامع 
النحاسی ونقلہ إلى جامعه عام ۸۱۹ ھ س ١٤٢۱ء‏ . 


وكانهذا الجامع مركزمقاومة ضد قلعةالجبل GU‏ فتنة بین‌زعیاء الدولة حق يصعد إلىسطحه عدة 
أمراء وغيرم ويبدأ الرى منه على القلعة » فلم حتمل ذلك الملك الظاهر برقوق وأ هدم الدرج GM‏ 
كان یصعد منه إلى النارتین ويصل الإنسان من هذا الدرج إلى السطح الذى كان ty‏ منه على القلمة 6 
وهدمت البسطة المظيمة والدرج Gall‏ كان مجانب هذه البسطة أمام باب الجامع حق لا عکن الصعود 
إليه » وسد منوراء اليا بالنحاسى وفتح شباك من شبايك أحد مدارس هذا الجامع الأربعة وامتنع صعود 
للؤذنین إلى النارتين وبق الأذان على درج هذا اباب ء ومع ذلك فقد استمر الجامع TS o‏ للمناوشات 
وتبادل الطلقات لفترة طويلة ولا تزال آثار بعض «الجلل» باقة عليه OM‏ ؛ وقد ذ كر و ستائلى لین بول » 
أن أحدى ماذتی الجامع كانت تتصل يسور القلعة LA‏ کان یلب عليه » olay‏ آوروی aii a‏ 
SIEG le‏ تفد لشاهدة مخاطراتہ — ومع كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الحوادث والد كريات 
والسنین والایام لم يزد إلا عظمة ووقارا بالرغم ءا ظهر على وجهه من ملامح الشيخوخة م وهو لا بزال 
آعن Ab‏ أثر إسلاى خلفه لنا أبناء القرن الرابع pte‏ 


الدار Al ur‏ ڪه 


ولقد أسس فى أمحاء القاهرة على أيام اللماليك مدارس كثيرة » فأنشأ الظاهر برس الدرسة الظاهرية 
عام 535 ه ‏ ۱۲۹۵ » ورتب بها لتدريس س الشافمية تق الدين بن رزين » والحنفیة محب gal‏ 
عبد رن ء ولتدريس ا حدیث ا حافظ مشرف الدین الدمياطى » ووقف بها خزانة کتب» کا بی مجانہا 
مكتبآ لی ایام لین وأوقف عليها ربع السلطان خارج باب زويلة ( تحت الريع الیوم ) ء وکائت من 


۱۳۹ 


أجل مدارس القاهرة ولكن اضطرابات إدارتها وتنازع Lad‏ والشافسة NA‏ الظاهر se‏ إلیسُلھا 
وفساد Din yf‏ . 


الدرسة الظاهرية الجديدة : 


آسس الظاهر هذه الدرسة الق عت عمارتہا فى رجب سنة ۹۸٦ھ‏ ؛ وتولی تدر ریس Aal‏ مہا عسلاء 
اد السيراتى» والشافصة وحید الدين الروی والالکة شرف الدن بنمكين » وانابلة صلاح بن eN‏ 
وكان أستاذ التفسير الشیخ سراج الدين Wai‏ 


المدرسة التصورية 0 
أنشأها ہی والقية الى ماهها والسمارستان ؛ yal EM‏ قلا وون سنة ۸۳ ھ — ۸۰ء وموقعها 


داحل Oeste wh‏ بالتحاسين ) ov‏ ) » ورتب Laa Ur‏ اذاهب الار مة وحمل dh‏ 
خزانة کتب! 


الدرسة الناصرية : 


بدأ بناءها السلطان اللاك العادل زین الدين کتبغا النصوری» ووضع أساسها لکنه خلم بعد بدم العمل 
فا بقلیل » فلماجاء السلطان اللات الناصر محمد بن‌قلاوون Kel‏ وکان ذلك عام ۷۰۳ ه س ٣۱۳۰م‏ قال 
ve‏ القرزی إنها من أجل مبالی القاهرة » les‏ من آعجب‌ما عملته أيدى بنی آدم » فانه من الرخام الأبيض 
البديع الفاق الصناعة “ وأول من‌رتب فىتدررسها قاض القضاة زينالدين الالكى ء وشرف الدين عبد الغنى 
الحنيلى » واد بنالسروجی انو 414 وصدرالدين محمد المعروف بابن الوكيل الشافعی » وكان يفرق Le‏ 
على الطلبة والقراء وساثر أرباب الوظائف بها » السكر فكل شہر ا كل أحد مهم نصیب » ويفرق علیہم 
لوم الأضاحى فى كل سنة . 


الدرسة الطبيرسية : 


كانت ماحقة بالأزهر ء أنشأها الأمير علاء الدين طیرس الخازندار تقيب الجيوش وقرر ما درس 
Al (1)‏ زی : الخطط te‏ ص ۲۱۸ . 

( ۲ ) السیوطی : حسن الحاضرة ج٢‏ ص ۱۹۳ . 

(۳) القریزی : الخطط < ٤‏ ص ۲۱۸ — ۲۱۹ 

( £ ) الصدر نقسه : جع ص ۲۲۱ = ۲۲۲ : 


۱۳۰ 


لنشافية » تأنق فى رخامہا وتذهیب سقوفها حتى جاءت فى أبدع زی وأحسن‌قالب » وقد يلغت النفقة علیها 
de‏ كثيرة م lags‏ عام ۹ھ — ۱۳۰۹م » وكان بها خزانة LST‏ . 


الدرسة الجاولة : 


آنشاها الأمير عل الدین سنجر الجاویی A ۳۴ Aim‏ — ۱۳۲۳ م وجعلها لطلاب المي Ab pally‏ وکان 
هذا الأمبر من علماء الشافعية » وله فىالفقه الشافمی مصنفات(۳؟ وهی قرية من جامع ابن طولون . 


شدها الأمر الوزير Le‏ الدين مغلطاى ال حا لی سنة ۷۳۰ھ سے ۱۳۲۹ — ۳۰ م وجعلها مدرسة 
Lita!‏ وخانقاه للصوفية وولى تدریسها ومشيخة التصوفة . وکان شأن هذه الدرسة TS‏ وطا عدة آوقاف 
بالقاهرة وظاهرها وفى سورية . وقد تلائی أمر هذه المدرسة لسوء ولاة أمرها ونخريبهم أوقافها وصارت 


منزلا يسكنه ألخلاط من ينسب إلى الفقه 9 , 


الدرسة الأقبغاوية : 


أنشأها الامر علاء الدین أقبغا ae‏ الواحد استادار الللك الناصر محمد بن قلاوون سنڈ ave‏ 
۰-۹) م وقرر قربا دروس الشافعة واطنفة Jars‏ فیہسا عدة من الصوفة ء وكانت ملحقة بالأزهر 
وعمرها عد ES yA‏ الى حدد المدرسة الطيرسة Bd de ¿lus‏ وحعلها & هده yall‏ سة ui‏ ۶ 
من داخل الباب الكبير الدی أنشأه خارجها . 


الدرسة الصرغتمشة : 


— 


lal,‏ الأمير سيف الد ن‌صر ya‏ التاصری D YoY din‏ — ٦ء‏ وحصصها للفقيهاء الأحناف ورتب 
مہا Lagos‏ الحدیث وهی ملاصقة لجامع بن طولون 8) 


تگشس شس شس شس _ 
(۱) القريزى : الخطط جع س ۲۲۳ . 
y)‏ ( الصدر نفسه . جح ع ص ۲۳۸ . 
(۳) » ۰ ص۲۳۸ 
( ء ) القربزی : الخطط + ۽ ص ٦چ‏ . 


۱۳۱ 


مدرسه مسجد السلطان حسن : 


وهی من أعظم عار القاهرة الإسلامية » شدها السلطان حسن بن الناصر مد فىالفترة الثانية من 0 
بدأت عيارتها سنة ۷۵۷ ه — ۱۳۵۲م واستم العمل فما ثلاث lie‏ لم تکتمل الا سنة ۱۷۹6 ه 
بعد وفاة السلطان oo‏ يعامين 6 وكانت الدرسة لامذاهب ie VI‏ ¢ ومن تولوا التدرس Ly‏ الما الشافعی 
مہاء الدين „oo Sl‏ 


الکتبات فى ءصر الماليك البحرية 


cen Us‏ ازدهار BUSI‏ فى هذا العصر » وجود ate‏ كير من المكتيات اللحقة بالدارس الق أنشأها 
الاليك . ومن أولى تلك الکتبات » المكتبة الظاهرية الق ا حقہا الظاهر يرس عدرسته مخط بين 
القصرين سنة q y‏ ه ) وقد اشتمات على آمهات‌الکتب فى شق الماؤم ۳) وکان جامع الظاهر الکبیر 
خزانة کتب . وقد وقف الشیخ الفقيه بحی بن عبد الوهاب سنة ۷۲۱ ه كتيه على FI‏ 

وقد كان بالدرسة المنصورية الق أسسها النصور قلاوون مخط بين القصرين فى سنة 1۸۴ - ۸٤‏ ه 
خزانة کتب جليلة وكانمكاتها ML‏ وقد أمدها السلطان بااصاحف الشريفة وكتب التفسير والحديث 
والفقه والاغة والطب والأدب والشعر ٠‏ وقد رتب النصور لازن كتبها في كل شهر أربعين Ws‏ وله 
خمسة مساعدين ء E‏ جعل له خدم وقومة وفراشون وبوابون(*) . 

وکان فى المدرسة الناصرية وار ABI‏ النصورية خزانة کتب جليلة ء أدركها القریزی وشکلم عنها . 
وقد زودت الدرسة الملسكوكرية الى أنشأها سيف الدين منسکوعر الحسای بحارة پاء ¿yal‏ بالقاهرة 
سنة ۹۸ھ BLA‏ کب( . کا احتوت Tad‏ الدرسة الطييرسية gl‏ أسسها علاء الدب طییرس نقیب 
الحيوش فى عہد السلطان لاجين سنة ۷۰۵ ه على خزانة كشب عظيمة © . 


س 


١ (‏ ) القریزی : الخطط جع ص ۱۱۷ . 

. السلوك ج ۹ص٤ .ه والخطط ج٢ ص۳۷۹‎ y (x) 

٩۰۷ ۰۳۸۰ اخططہ ج٢ ص‎ « (vr) 

٤ (‏ ) عبد اللطیف ابراهم : دراسات فى الكنب والمكتبات الإسلامية مي ۱۸ 
)0( القرزی : الخطط ج٢‏ ص ۳۸۷ ٠‏ 


)1( « الخطط ۲ ص ۳۸۳ , 


۱۳۲ 
واشتملت أيضاً مدرسة سيف الدین آل ملك ا وکندار الناصرى وکانت اه داره LF‏ المشهد 
الحسينى على خزانة كتب معتبرة ۲ . وقد كان في مدرسة خوندتتر لحجازیة ابنة الساطان محمد بن قلاوون 
التى أنشأتها سنة ٦٦پ‏ ه خزانة كتب قيمة عامرة بالؤلفات فى مختاف العاوم - کیا أنه كان فى مدرسة 

خوند برك أم السلطان شعبان وزوجة الأمير الجاى الیوستی بالتبانة (۱ ۷۷ھ ) مكتية احتوت على الك 
والصاحف الشريفة ۱ 

وقد زودنا الد کتور عبد اللطف فی کتابه الفید Cat‏ طيب اشتمل على هذه الکتبات النفيسة e‏ 
فذکر أنه كان فى الدرسة الصاحبية IAN‏ أنشأها الصاحب بہاء الدن بن حنا سنة وود ه فی زقاق 
القناديل عصر القدعة » خزانة کتب ب جليلة ور عا برجع الفضل فى ذلك إلى le’‏ من سوق الكتب فى تلك 
المنطقة . آما مدرسة صرغتمش الى أندأآها هذا الأمير سنة AA” VOY‏ جامع ان طولون ققد زحرت 
يكتب الفقه الننی والحديث والصاحف . وقد كان عدرسة السلطان حسن بن قلاوون LF‏ سوق IE‏ 
بالقاعة ( ۷۵۷ — 4ه ) مكتبة عظیمةاحتوت على کتب de‏ الحدیث ومصطلحه وکتب اللغة والنسو CO‏ 
وقد كانت مكتبة المدرسة الأشرفة الى شيدها SILLS‏ شمان بن حسين سنة ٢٦۷ھ‏ وكلت عارتبا 
فیسنة ۷۷۷ ۵ ؛ من yall AM St:‏ سیةالمل AS‏ وزحرت بالكتب اللفسة والصاحی» ولکن هذه 
الدرسة لمتطل مدة قالہا ¢ ققدهدمها السلطان فرج إن برقوق شید مکانہا اللؤید مہ بخ الحمودى الیمارستان 
الؤید سنة ۸۲۱ — ۸۲۳ تحت قلمة الجيل CD‏ , 


وقد کان أمناء CLG‏ المدارس المماوكة يتقاضون مرتبات متفاوتة Us‏ مركز الأمين أو الحازن 
و مه ومہمته ؛ ومقدار ما پسہم 4 من آعال 43 واداره وغيره' فى Jaa ¡ua [4 x‏ ديع الوكف 
السنوی ؛ وقد جاء فی کتاب دراسات فق‌السکتب SAMs‏ الإسلامية «بيان اارتب الشهرى ad‏ أمناء 
المكتبات المملوكة © ) 


(۱) القریزی : الخطط + + ص ۳۹۲ . 
(y)‏ وثيقة الساطانحسن ٠‏ أوقاف ۸۸۱س ٣۴٤٣٤٢‏ 445 و وی حكة .ع وبع q Mae‏ 
( ۳ ) القریزی : اخطط ج ۲ ص bo)‏ ری 


( £ ) أمين مكتبة السلطان النصور قلاوون  ٠‏ درم » أمين مكتبة السلطان مد بن قلاوون — 
۳۰ درم 2( أمين مكتية الامبر صرعتمش س .و درم أمين مكتبة السلطان حسن DINO‏ — . ١دراغ‏ 
س “AL‏ ۱ 


WY 


حول شاطىء النيل وائسام القاهرة الماوکیة 


كان شاطىء النيل الشبرق فى العصر الفاطمی يمر تقريباً بشارع عمادالدین uF)‏ فريد حالاً) ققرية 
أم gua‏ حیث‌جامع آولاد عنان 4 فمہدان DU, „uns,‏ الذى تقوم عليه حملة کوری اللمون q, gi‏ 
. الیل شمالا متسها إلى السراببة و إلى منية السبر ج » ومنها إلى السکان الذى به الیومفمالترعة الاسماعيلية . 


ولکن حدث فى أواخر E‏ الفاطميين أن غرق ف الیل بالقرب من ثمالى القس خر القاهرة مكب 
امه و Lil‏ » وترك فى مكانه » فترا کت فوقه الرمال وسرعان ما ظهرت هناك جزيرة وسط الياه 
ارتفعت أراضيها تدر Le‏ » فعرفت فی ذلك الوقت :اسم جزيرة الفيل . ثم انسعت مساحة الجزيرة » وامخذت 
شسكلها Til‏ عام .ماه هس ١04‏ مء فزرعت فى أيام صلاح الدین الأيولى وأوقفت أراضيها على المدرسة 
الصلاحية التی أنثشت إذ ذاك بالقرافة الصغرى “وار قبر الامام الشافعی » واستمرت مساحة هذه الجزيرة 
فى الزيادة حتی كانت أيام قلاوون » فأمر بوقفالأرض التى زادت على حدود هذهالهزيرة على بمارستانه 
الەروف بالنحاسين Y‏ 


وف عام ۰ هر - ۱۲۸۲مق عصر قلاوون ظهرت فی الثبل الاأرض المروفة OVI‏ باسم بولاق » 
25 طمست السيالة التى كانت واقعة فى الشرق والشمال من جزرة الفیل » فاتصات هذه الجز ره ud‏ 
GY»‏ وبالشاطىء ارق e‏ آمام القاهرة . 


ب ولاق 


واتقل شاطىء النیل الشرق آمام الفاعرة فى أثناء حج الماليك البحرية ( الظاهر یہرس ) نقيجة لطرح 
التيل الخامس ؛ Goll‏ ظهر حوال ی عام 1۵۲ ه -6م؟ام» ققد طرح اليل Lor‏ جديدة اتصلت 
بالطرح الأول ( ۹ھ — ۸۸٦م‏ ) الذى حدث فى زمن Eo‏ الدولة الأموية » وولاية عبد العزیز بن 


ll مكان جزبرة الفيل اليوم هى النطقةااتی عر فيها شارع شبرا من‌الجنوب إلى الثمال » وكان‎ ) ١( 
وقت أن كانت وسط الباه من ااغرب النيل حیث عتد الآن طراد النیل القدم وشارع أبو الفرج وممب‎ 
الجنوب النيل حیث بقع الآن شارع جزيرة بدران وشارع بركات ومن الشرق والثمال سيالة مياه كانت‎ 
فاصلة فى ذلك الوقت بين هذه الجزيرة وبين أرض الطبالة التی تشمل منطقة محطة كويرى اللیمون‎ 
والفجالة وبركة الرطلى و بین أرض البعل التى تعرف الیو بالشراببة ومپمشة وبين منية السيرج » ومنها إلى‎ 
. فم الترعة الاسماعيلية ثم عرفت امجزيرة بالعهد الترکی‎ 


Wi 
ھ — ۱۱۲۰ء‎ ٠ ( بالقسمالجنوف من الطرح الثالث‎ Lent مروان على مصر . اتصل الطرح الخامس‎ 
vel! Y رنساوی الواقع بشارع عمرو‎ all فى أيام الدولة الفاطمية ) فى المساقة الواقمة بين جامع سلمان‎ 
القدمة وبين التقيلة الى تلاق فہا شارع عمرو بن العاص عصر المد عة وبين‎ pas ) ر كور ئيش الیل حالیا‎ 

التقطة الى بتلاق فیہا شارع قصر gall‏ بشارع اسماعيلباشا سری بالمنيرة . 


لیس هذا طسب . فقد حدث فى آوائل E‏ الماليك البحرية الطرح السادس الذى ظهر -والى 
٠‏ هر سب ۱۲۲ م إذ طرح A‏ جديدة اتصلت بالطرح الثالث فى السافة الواقعة بين میدان 
التحربر وبين القطة الى بتقابل فيها شارع مارییت باشا بشارع رمسيسس ( اللكة نازلى سابقاً ) . 


ولنمد ثانية إلى الأرض النی عليها الیوم قسم بولاق بأ كله » فقد ظهرت نتبجة الطر ح السابع الدی ظهر 
حوالی ۸۰ هر -- ۱۲۸۲ م » وظات بولاق Tat‏ لدينة القاهرة منذ ۷۱۳ هر — ۱۳۱۳ م حتى ایام 
الوالی سعيد حینا انشا أول خط سكة حديد بين الإسكندرية والقاهرة عام ۱۸۵۷ » فأخذت مكانة بولاق 
فى لأفول » ولکنہاعادت مرة ثانة إلى الصعود حینا أشىء الطريق الذى بربطہا بالأزيكية فى أواخر القرن 
الثامن عشر » ثم أخذت بولاق تقسع فی عارتہا حتى اتصلت ميانيها عدينة القاهرة فى اائلث اثانى لقرن 
اتاسع pis‏ 


33 أيام الناصر مد بن قلاوون امتد العمران بين باب الخلق والسيدة ژہنب بعد أن استجد أ كثر من 
ستين LS‏ على ضفة الخليج الغربية ابتداء من قناطر السباع — ( ميدان السيدة زینب ) . 


وكان لتحولات شاطىء النیل إلى الغرب فى أيام الماليك البحرية فضل کببر فى زيادة رقعة مصر والقاهرة 
وقد وصف الدينة ابن فضل الله العمرى المؤر خ BLAH‏ فى القرن الرابع pte‏ بقوله : 


و وم زد القاهرة فى كل وفت تراد عار تا و شجدد معالها » Lo pa‏ مد خراب الفسطاط 
غام ٤ھ‏ — MA‏ زم واتقال أهلها !لها حتی صارت على ما ہی عله فى زماننا مره رن القصور au!‏ 
والدور الشخمة والنازل الرحيبة والأسواق المتدة والناظر النزهة والجوامع البهجة والمدارس الرائمة 
والجوائق ثق الفاخرة » ما لا سمح للہ فی قطر من الأقطار ولا عهد نظيره ف مر من Ol‏ 


ومن الطريف أنه ق‌سنة ۷۳۳ هر ۱۳۲۳ le‏ الناصر مد بنقلاوون بالقبض على النجمين وتسلیمہم 
إلى والى القاهرة فضربوا وحسو!۲) وكان هؤلاء ينصبون على النساء ويغررون ہن . 


١ (‏ ) الفلقشندى : صبح الأعثی + ٣‏ ص ۷۷۰ . 
(۲) البداية والهاية + ٢‏ ص ٣٦۳‏ . 


۱۳۹ 


ژی‌زی إلىهذا ااسلطان ٴحمیلہ لرک الفيل ULL,‏ على رونقها » فانه أمر بإقامة حوائط بطول ال IS‏ 
ليحجب الأجزاء الی لم تعمر من جہة الس الأعظ ١۷‏ . 


و أيام poll‏ سد ء أنشأ الأمبر GT‏ سنقرشاد الا السلانيسة قنطرة سنقر على افلیج الكبير 
شاه مدحل شارع قنطرة ye‏ ااوصل إلى شارع درب الحجر ۰ 


N أرض‎ 


عرفت LA‏ الاساعبلية وکانت تشمل المنطقة الى محد الیوم من الثمال بشارع قنطرة ال کة ومن 
A‏ بشارع رمسيس اللكة تازلى (BL‏ إلى dl‏ عند مضخات مصاحة الجارى ee‏ ينعظف اد إلى 
AS‏ إلى کوبری‌النیل ( مد على سابقاً ) ومن الجنوب ءستشنی قصر المينى وشارع 
بستان الفاضل ومن الشرق بشارع بور سعيد ( الخلييج الصرى (Tel‏ فشارع سعد این فشارع نوبار 
بإشا إلى أن يتقابل مع شارع الشیخ رشان » ثم ينمطف الد حو الشرق حتى بتصل بشارع محمد بك 
فريد ( عاد الدين (TL.‏ عند نقطة تلاقيه بشارع التحربر ( ا حدیو اسماعيل سایق ) ثم ستقم الحد متا 
إلى الشمال فى شارع محمد فريد إلى أن بتقابل مع الد البحرى عند شارع قنطرة إلدكة . 


وكان الحد ارق لأرض اللوق هو مكان الشاطىء الشرق للنيل لغاية عام ۱۸۸ م أى أن الیل كان 
مجری عند هذا اد قبل ظهور ارش الاوق(۷) وقد ظهرت اللوق فى عهد الدولة الفاطمية والأيوبية کطرح 
بحر ثم cael‏ إليها طروحات أخرى فى أوائل أيام دولة الاليك البعر ية" وسیت لوقا لأنها كانت Tost‏ 
لبنة تلاق لوقا عند زراعتها بعد الفیضان Gal‏ كان يغمرها وتزرع زراعات شتوية أسوة بأراضى اللق 
فى أرافی lst‏ . 

وقد أنشىء بأرض اللوق » البساتين والمنشآت مثل منشاة القاضی الفاضل وبستانه ومنشأة ان لب 
وبستانه ومنشأة السكتبة وغیرها ما ذ کره القريزى ثم زالت تلك النشا ت وبقيت اللوق أرضاً زراعة إلى 
e‏ حي قدم على مصر طائفة من النتر » فأنزطهم اللاك الظاهر سرس فی دور كان قد 


( ۱ ) القریزی : ااواعظ والاعتبار y‏ س ۱1۵ . 
( ؟ ) مد رمزی : النجوم از اهرة . 
(۳) فؤاد فرج : القاهرة جم ص ویو — ممه . 


۱۳۹ 


آمر tlie‏ لهم فىأراذى الاوق» ومنذ ذلك این أصبدت ما عدة أحکار عامرة بالسکان» ثم خربت و تحوات 
هذه الأراضى إلى أراضى زراعية مرة ثانبة وبقيت على ذلك إلى عام ۱۸۵۸ » وف زمن الخديو إسماعيل 
بدأ ¿Y‏ فبها بالمارة والبناء حى شغلت المنطقة بالدور والقصور و LNA‏ الشوارع واليادین ؟ وقد عرفت 
مخط الاسماعیلیة نسية إلى pall‏ اسماعيل . . 


eu العامى فى أيام‎ pod 


ازددرت مصر أثناء > ا ماك بطائفة من العاماء yl‏ خدموا الامة ds all‏ 4 و LL lar‏ ان ur‏ 
المام اللغوی الشهیر O‏ والتوفی عام ۱۲2۸ م . وقد كان مؤلفه « BEM‏ » فى قواعد اللغة المريية مرجع 
أجيال متعاقبة من‌الطلاب والتعامين فى الدارس الإسلامية » بل وتناول العاماء کتابہ بالشرح والإيضاح 
والتمليق Als‏ ۰ 


وکان این هشام Y‏ أيضا ( ۱۳۰۸ — ۱۳۹۰ ( 3 بالرغم من أنه كان فى وقت ما أستاذ دراسات 
الفرآن فى الفاهرة ‏ من عماء اللغة » واشتهر فى هذا اللون من التأليف » کا اشتهر فيه مثله بدر 
اادین الدمامينى ( ۱۳۹۲ — 4 ) » وهو من موالیسد الاسکندریة!؟' » وظهر من کتاب النثر الما 
ازیدی ( توف فى عام ۱۷۹۱م ) صاحب قاموس تاج المروس » وقد طلب العم فى مصر حيث قفى الشطر 
الأ کر من حاته . 


وتلق جلال الدينالسيوطى — وهو من أعظم رجالات السامین الذین ألفوا المعامات ( دوائر العارف) 
من أهالى أسيوط . وقد تولى عدة وظائف عامة في القاهرة » ثم ركن إلى جزيرة الروضة متقاعداً عن 


)1( هو العلامة عمان بن عمر بن ألى بكر اللکردی SU‏ النحوى الفقيه » المروف بابن الحاجب 
الولود بعد سنة ۰ لاه هر س ۱۱۷۵ م باسنا والتوفى بالاسكندرية سنة 545 هر . راجع تر مته فی dell‏ 
الصافی ج ۽ ص 4ع سد ۷ع . 


(؟ ) هو الملامة عبد اله بن یوسف بن ہشام جمال الدین التحوی .الحنلی الولود سنة ۷۰۸ هر 
والتوق سنة ١ھ‏ » راجع ترجته فى المهل الصافى + م ص وه . 


( ۳ ) هو العلامة ا حقق محمد بن ul‏ بكر القرثى الاسکندری SAU‏ بدر الدين الدمامینی المولود 
بالاسکندرية سنة ۷٦۴‏ هر والتوفى با مند 


AYA si— ۸۲۷ &‏ داجع ترجته فى الضوء اللامع 
)صن £۳۹ . 


۱۳۷ 


العمل حینا أعنى من الوظائف انی کان یتولاها . وعاش السيوطى ستين سنة بين عای ۱66۵ - ١٥٥۱م‏ 
ومن الصعب أن جد Ue‏ من علوم المسامين لم جرفيه قم السيوطى تلف والتحرير والتصحيح والایضاح . 
وقد ذکر « بروكلمان » الستسرق الألانى ثلاعائة وثلاثة وثلاثين Whe‏ لسیوطی . وقد يكون هذا 
الثبت الذى GT‏ عليه بروكياءان يفتقر إلى الدقة . بيد أن الثىء الذى لامرية فيه هو أنه لا بوجد مؤلف 
آخر فى العرية له ما للسيوطى من مؤلفات وأبحاث ١۷‏ . 


على انتا فى مثل هذا الكتاب لا يتسنى لنا أن نقف إزاء كل من تصدر من الصر بین فى علوم اللفة 
والشعر أو الطب والكيمياء أو ا مندسة والفلك » انتحدث عن تار حياته ومؤلفاته . فلهذه لليادين 
مراجعها الستفيضة » ولكن من الضرورة بمکان أیضاً ألا ندم هذا العرض دون أن نذ كر فی المامة سريمة 
آلم الأسماء ؛ واملہ يتيسر منهسا أن ندرك صورة صحيحة للحياة الفسكرية والماية فی مصر أثناء حسم 
الاك . ۱ 


ها هو ذا N‏ بن موسی بن کال الدين الدميرى الأصل Oey wl‏ الشافعی - الواود 
حوالى سنة ٤٣۷ھ‏ — ٤۱۳م‏ بالقاهرة “ توف سنةم ٠٠١٠١۵۸٠‏ م مؤلف الوسوعة العربية الكبرى 


فى عل الیوان ( حياة ا حیوان الکبری) . 


وال جلدا کی س مثله مثل الدميرى س قاهری اشتہر بدراساته فى عل الكيمياء . وقد توفى قبل مواد 
الدمسيرى بعامين أى فی عام ۲٣۱۳م‏ . والشواجی cole ۱٤٥١‏ مؤلف فى التحالیل الط — 
وابن سيد الناس ٥1۱۳م‏ » واشتهر بسفره ففحياة النى . والجندى ۱۳۹۵م) وتاج Sa‏ 
stl pele cull » (1100)‏ عشر من السلاطين والياليك . وهومصاح مصرى اس نواحی‌الضعف CHI‏ 
وق طيقات الأمة اذا المہد قتصدى لنقدها بصراحة وجرأة تدعوان إلى الإعجاب » ثم وصف وسائل الاصلاح 
وهی تدور حول قيام كل بواجبه فى دائرة Wee‏ 


سسس 


(۱) نذ کر فى ميدان اللفة طاهر بن بابشاذ Gall‏ تولى ديوان الانشاء فى العصر الفاطمی ؛ وكان إمام 
عصره فى النحو وكذلك بن بری واین مالك SUS‏ » وکان ابن منظور صاحب y‏ لسان العرب » من رجال 
Ol go‏ الانشاء pas‏ فیعصر (Un‏ . 

(۲) راجع ترجة حياته فی الضوء اللامع ج٦‏ ص ۱۷ . 

(۳) هو العلامة محمد بن حسن بن ثمس الدین النواجی نسبة لنواج. بالفريية الولود بالقاهرة بعد سنة 
٥‏ تقریاً والمتوفى سنة ووم ه ‏ راجع تر جته فی الضوء اللامع ٤<‏ ص ۵۳۲ س OFA‏ . 


)£( ولد Sell‏ حوا ی )۷۲۷ (irrıja‏ بالقاهرة ب راجع SMA‏ للا ستاذ محمد doll‏ 
حسين (۱۹۰۸). 


۸ 


235 من رحال الشربعة على a wall‏ ان جم الصری(۱ deis.‏ عام ٣٤ء‏ . والسمر طاشی 
)10800( — ومن الشافیه البلقينى ( ت PC ۱٥٤١‏ وزکر يا الأنصارى (ت (yoy.‏ قاضی القضاة 
En all‏ الاسلام الولود اسلیکة من الشرقة Es‏ ثم الخفاحى سة ۹١۱۹ء Gall‏ اشهر قوق alos‏ 
بالشربعة بعلوم اللغة والشعر 9 


وقد Cea!‏ مصر دورا هاما فى تار 2 ناحية من الأدب الەری من all‏ أن بفکر فہا أديب عرف . 
و oan‏ ما کتاب all‏ رب 3 مقدمة „dei‏ 3 الأدب امرف . هذه الناحة فى الأدب aaa‏ ی الحا ۰ 
وأظهر SU‏ فيه هو AS‏ » الف a‏ وللة « کی توحد جموعة 4b‏ حرى من yaa! las‏ ااروای 


214 متا الا لفة . وعلة تمدم AS‏ الف dy a as‏ علپاهی أن الستشرقين فی بلاد الغرب ۸ يعنوا 
إلا 3 al Ni,‏ > ققد كان 3 وسم wi)‏ احتوائه عل جموعة من ا۵ صص أن در جوا أحزاء مسا 
تعکر 3 de‏ ذاتہا كتايا كاملا — وأشہر هده القصمص : BE‏ العسی س أو 3 de‏ ا ملا یل سے 
الظاهر k vn.‏ وغيرها ۰ 

وکان فن القعص في فترة ما or é‏ آم مظاهر الحياة الاجهاعية فى مصر . کا سدق أن اراوبة 
al‏ و القاص الذى سام ر الناس 3 امقام قاصا ale‏ مهم تارج ons alo‏ أو أ 3 her ¿ Ju)‏ له وحود 3 الدن 


الکیری . بد أن ll rel‏ لام راء فيه أنه كان لهذا آئرہ فى و فى حلق جو من كتاب القصة الصرمة ااصممة 
تتدی بو ادرها فیصورة OVI ab‏ نذکر مہم حمود تہمور والسحار وبا كثير والسباعى » ee y‏ حفوظ. 


قلنا أن مصر والشام کانتا مهد CUA‏ وا جامیع الاسلامية . فان معظم الذین ألفوا الکتب الجامعة 
لاوضوعات الختلفة » m‏ من Ge pall‏ أو كانوا م من الشامیین فی عصر ا حاد البلدینٰ . 53516 صاحب 
ale»‏ الأرب فی‌فنون الأدب ) کان من رحال السلطان ااماوی التاصری تمد ن قلاوون )19 و ان فضل الله 


سس سر 
(۱) داجع ترحمة tle‏ فى شذرات cai‏ >¿ ص ۹ . 
(؟) راجع رجة حياته فی الضوء اللامع + ۳ ص ۸۰۳ 
(r)‏ راجع تر Aa‏ حياته فى الضوء اللامع < ۲ ص ۲۵ . 
(4) شهاب ol‏ الخفاجى ‏ راجم ترجته فى خلاصة الأثر + | ص ۳۳۱ س ۳و۳ . 
(e)‏ مصری من نويرة ( ۱۲۸۲ — ۱۳۲۲ ) هو أبو المباس شهاب الدين أحمد . 


۱۳۹ 


العمرى صاحب y‏ مسالاك الأبصار ) ds‏ الفضاء عصر فى عصر الالكث ۱ — ۱۵5۸ م ) وقد 
كان معاصرا للنوری » وكتابه فی التراجم والتار ع والغرافیا ملوء بالفوائد القيمة والعلومات الواسعة إلى 
أنافة فی التعبير وجال فى الأداء یفوق النویری وهويقع فى أ كثر من عشرین جزءا لم مخرج منه الطبعة 
سوی اطزء الأو ل . ثم أبو العياس أحمد القلقشندی صاحب « صبح الأعثى ) كان Tal‏ من الوظنین 
pall‏ بین فى ذلك العصر ( ت EA‏ وجلال الدب السيوطى تولى الافتاء عصر وتوف فى بداية القرن 
العاشر امجری (٦۱ء)‏ بعد أن آلف‌السکتب والرسائل العديدة فى التفسير والتاريع والحديث والفقه وعلوم 


للغة . . الخ . وقد مر ذ کره . 


ES 


و مابانا 3 فى حقل zu ALS‏ الؤرح الكبير صارم ادن ابراهم 5 A sal Y Ja‏ ر العلائىالمروف 
بابن دقماق۷) y coto‏ الاتصار لواسطة عقد الأمصار » وقد وصل إلنا Lal‏ كتاب ر ا وھ ر الغين 
فى سير الماوك والسلاطین » وجزء من موف pa‏ هو lay y‏ ة الا نام 3 تارج الاسلام 4 


وشهاب الدین الأوحدى ( ۸۱۱-۷۱ ه ) ( ۱2۰۸-۱۳۹۰ )9 وان الداية وابن al‏ أصيبعة 
وابن الراهب القبطی وأياشامة وابن واصل والقفطى وابن شداد ... a‏ ۰ 


کیا وصل إلینا کتاب قوانين الدواوين » وهو مؤلف يصور قوانين أواعس الدولة الصرية على عمد 
>= صلاح ادن Ey]‏ . ومو لفه الأسعد ان ٠ Wale‏ وگن ولدوا فى القاهرة Lal‏ ان الفرات 
مؤلف کتاب «تار ع الدول واللوك » . ولد عام “irre‏ وقدأراد أن يضمن كتابه التاريم الاسلاعی lus‏ 


(۱) ولد بالقاهرة سنة ۷۵۰ ه وتوف بها سنة ۸۰۹ھ ( ۱۳۲۹ (ar‏ 
(y)‏ حسن ا حاضرة س ج٢‏ ص 885 . 


(۳) هو أبو السکارم أسعد بن الہذب الصرى القبطی الأصل ناظر دواوين مصر التوفی محلب سنة 
٩ (‏ ه ۰۲ 19 (e‏ عن Guill‏ وستين سنة . راجع ترجمته فى القرزی ج٣‏ ص ۱۰ - وقد طبع 
کتابه على نفقة الجمية الزراعة WCU‏ باشارة الغفور له الأمبر عمر طوسون — وراجمه وحققه 
الك کتور عزيز سوریال عطية س عام 1848 . 


Vie 


من القرن الرابع عشر للميلاد راجعا للوراء » بد أنه وصل إلى القرن العاشر كسب عندما وافاه del‏ 


فى عام Mag.‏ 


وإذ ذکرنا هؤلاء » فیتمین أن نثبت G4‏ ألع الؤرخین الصریین الذين خادت مؤلفاتهم التى کتبوها 
فى القرن احامی عدر ( التاسع ا لمجرى ) وهی تعد مکتة مجيدة فى التراث الصری الاسلای . وبعتر 
أحمد بن على cy all‏ ألع cele‏ . وكتابه « الواعظ والاعتباربذ al‏ والاثار » بعتبر الرجع !غريد 
لدراسة مصر الاسلامية يع الؤرخين . ومن AT‏ أسفاره : 

عقد دواهر الاسفاط می‌آخبار مدنة الفسطاط ‏ اتعاظ ULL‏ باخبار الخلفا ‏ الاوك al‏ دول الاوك 
س gall‏ الكبير ‏ الەقود الفريدة فی تراجم الأعيانالمفيدة ‏ النزاع والتخاصم فما بين بنىأمية وبنىهاشم 
A —‏ ویعمل الد کتور زيادة منذ سنوات فىاخراج طبعة علمية للسلوك , 


وقد Al ane‏ زى مشروع داره معارف دن dul‏ ملا لیسجل فا حباۃ أعلام الصريين ¢ سد أنه 
م يكل منہا إلا ستة pe‏ جزءا غسب . كا أنه لم يكل Tal‏ مؤافاً آخر هو كتابه ( درر العقود ) . وفضلا 
عن هذا كاه فللمقریزی بضمة بحوث فى عل الحديث9© . 


ومن مؤرخى مصر العاصرین ريزى » أحمد بن حجر Gull‏ عرفنا من مؤلفاته : فتح الباری فى شرح 
البخاری — ا جمع ااؤسس والمعجم الفبرس س الدرر الکامنة فى آعبان ORAM AU‏ ۔ 


وکدلك Gail‏ صاحب ) sic‏ اجان فى تارج أهل الزمان ٢٢)‏ 8 وان عر شاه مؤاف » las‏ 

(۱) لاہزال کتاب ابن الفرات محفوظا فى دار الكتب ااصرية ( رقم ۳۱۹۷ ) س آنظر ترجتہ فى 
الضوء اللامع ج ۸ ص ۵۱ . 

(۲) ولد ا مقر زى بالقاهرة سنة (e wag ayy.)‏ محارة رجوان AM ut‏ » وانكب على الدرس 
واتحصیل وأظهر we‏ ومقدرة » ثم التحق بديوان الانشاء بالقلعة حيث ظل يعمل موقعا حق سنة ۱۳۹۸ 
Las‏ اختاره الملطان برفوق لوظفة حتسپ اھاھرة والوجه‌البحری ۰ قتولاها م تھی Ye‏ مرتان leg‏ 
وفى سنة ۱6۰۸ انتقل إلىدمشق للاضطلاع عنصب كير » ولةولىالتدريس Tal‏ ؛ ورحل إلى عدة بلدان » 
و توق‌عام (۸4۵ ه - ۱44۲م) راجعترجته ف‌ااضوء اللامع ج1 ص ort‏ وف انهل الصافى ج ص۲۳۳ ؛ 
وق و المؤرخون فی مصر فى القرن الخامس عشرالیلادی » للد کتور محمد مصطفی زيادة ص ۳ س ۱۷ . 

. ۲, راجم ترجمة حياته فى الصدر السابق ص ۱۸ ل‎ (r) 

)6( هذا الكتاب بقع فى ۲۳ جزعا » وهو حفوظ بدار KO‏ المصرية رقم ۱۵۸4 معارف » 
وقد ولد ls ge!‏ 4 وجاء إلىمصر» وعين فى أوائل Le sao‏ للماهرة والوجەالِعری . 


۱:۱ 


القدور فى آخبار تیمور » ۲ . وخلیل بن شاهين صاحب « زبدةكشف الاك وبان الطرق والسالله(0) 
وأبو geld‏ بن تغرى بردی الذى sac N‏ أسفار 3 التاريم الاسلای 4 نذکر مها 


النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة — النهل الصافى والستوفى بعد الوافى ‏ الدلیل الشافى على 
الثهل الصافى ‏ مورد اللطافة فى ذ كر من ولى السلطنة والخلافة ‏ حوادث الدهور فى مدى الأیاموالشہور- 
تزه الرائی ف التار عم - البعر الزاخر فى عل الأواثل والأواخر - 'زھة الألباب فى ¿GA‏ 
GUY,‏ - حلية الصفات فى الأسماء والصناعات - البشارة فى کلة الاشارة - الانتصار للسان التتار - 
الرياضيات والوسیق - السكر الفاضح والعطر الام ۴ ۱ 


وعاصر Ut‏ ا حاسن ائنان من مشاه الؤرذين ها ابن ply. Dana‏ ا حر الخاوی © , 


۶۶ 


ہت by!‏ ة النفوس والأبدان فى فى تارم ال رمان س ul‏ الحصر فی أناء الەصر ہے ohne‏ الاشرف 


Lat,‏ عدة مؤلفات قيمة al: Als‏ المسلوك فى ذيل الساوك ‏ ذیل تار دول 
الإسلام — الیل peal‏ س الذديل على طبقات القسراء - ا لتق من تاریخ مكة ‏ تلخیص تارج 
)1( هو أحمد بن عيد الله شهاب الدين All‏ بان عر شاه ولد سنة y‏ ۵۷۹۱ س ۹ ) بدمشق 
ورحل منہا إلى بلدان عدة . ونزح إلىالقاهرة فى زمن CM‏ الظاھرحقمق . ومات عام 865 »/. 6م 
أنظر جورجی زيدان : تار عر آداب اللغة ٣< dy all‏ ص 100 — 8و( , 
6 توفی dle‏ بن شاهين بالقاهرة عام ۹٥ء‏ 
(۳) ولد أبو حاسن ف‌القاهرة فى ینابر سنة 1411م بدار الأمير منجك gee yl‏ بھی القلمة ا حا لی سب 
تقلد كثيرا من الوظائف الرفيعة فى الدولة الما IT‏ ولهض عسئولیات der‏ دمشق وأتابكية 
المسکر pat‏ » وتزوج الساطان فرج من کری als‏ فاطمة » وتوفى سنة ۱6۷۰ ary edo)‏ فى كتابه 
النجوم الزاهرة dab‏ کالفورنا< . ص ۳۲۲ — gro‏ ( . 
9( ولد ان الصيرق بالقاهرة سئة> Avs 1 ¿Y‏ تعلمایسیرا ls‏ لان حجر العسقلای ¿e delas‏ 


والخطاية 3 المساحد وغيرها من الوظائف الصغری 6 وكانت وفاتہ 3 وتو سن ٤‏ . 


cual اء الدين لفق باب ب الفتوح‎ ¿Je ۱:۳۷ هن السخاوی عام‎ ae ولد اہو اسر . محمد بن‎ (o) 
, بضع سنين وجاور بها‎ Ss سنة ۱4۵۷ فأقام‎ daly بالظاهر » وتتمد لابن حجر العستلای وحج مع أيه‎ 
, ۱٢۹۷ بعد ذلك بین مصر والشام والحجاز فحج مس مرات » وتوف السخاوی بالمدنة سنة‎ Jas y 


:۱ 
الین — الاعلان بالتاريخ ان ذم التار عن الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ املواهر والدرر فى 


ترجمة ابن حجر س القول انی فى ترحمة ابن عرف . 


وکان محمد بن أحمد بن اباس ااصری Bl‏ لحاس ن سلي ل أسرة DIS He‏ ترك لنا : بدائع الزهور فی 
os‏ الدهور — عقود OU‏ فى وقاع الزمان  day‏ الأمم فى العجائب و al‏ سب مرج الزهور فى 
وقائع الدهور » نشق الأزهار فى تجائب الأقطار . 


ومن زملاء ابن اياس - المؤرخ جلال الدين عبد الرحمن بن حد السيوطى الدی كتب فى فنون عدة 
من مہا کتب AS!‏ 


حسن ا حاطرۃة بأخار مصر والقاهرة — تاریخ الخلفاء آمراء المؤمنين ‏ تار السلطان الأشرف 
قايتتاى — بدائع الزهور فى وقائع الدهوز — تار أسيوط — الشماریخ فی عم ga‏ سس نظم 
المقبان فى أعيان الأعيان ‏ اللتقط من الدور الكامنة . 


والمؤرخ عبد الباسط بن خليل ين شاهين الذى تقدم التعريف به من سلالة أسرة ملوكية » وقد ولد 
علطية بأطراف آسیا السفری حيث کان أبوه متولیا نيايتها من قبل السلطان جقمق . وقد شغف بالسفر 
وبالتحصيل الواسع ثم استقر آخیرا بالقاهرة » فنزل بالخائقاه الشيخونية وتصوف واعتبره السخاوى من 
تلاميذه فی التارع . ومن مؤلفانہ المروفة فى التارم كتاب y‏ الأساطين فمن ولى مصر مر 
السلاطیں » وكتاب « ذل الأمل » » وهو AU‏ تار الذهي » وكتاب « الروض الباسم فیحوادث 
العمر والتراجم « وكتاب « تارۓ AY‏ ) . وتوف عبد الباسط سنة 1٥١١‏ بعد مرضه بالسل . 


وزميله حسن بن حسين الطولوى المولود فى عام ۱۸۳۲ » مال إلى التارے والفقه والأدب والغناء 
والفروسية » ونال حظوة لدى السلطان انال والسلطان قابتياى الى ولاه A‏ القلعة . قوحده خادما 
Li‏ لقيامه تحصینها محصينا عظما . ولابن الطولونى : « كتاب النزهة السنية فى ذکر الخلفاء والاوك 
الصرية » ۰ وقد مات عام ۱٥۷۱‏ . 


وینیفی علینا أن ضیف إلى رجال التاريم pall‏ بین : 


الادفری )33 سنة ۷۷۸ هت ٣۳٣۷‏ 6 » صاحب الطالم pls ely colt EWR.‏ الصعید سے 


( ۱ ) ولد ابن یاس بالقاهرة سنة ٠١٤۸‏ ء وقد BAT‏ حياته الطويلة ( Ag‏ سنة) خسة وعشرن 
ولد مابین ذ كور واناث . عاش عيشة راضية واشتفل بالتأيف یالتار ونظم الشعر والزجل والواويل 
والوشحات . وهو معاصر للسبوطی وان خُلیل وان طولون الد مشق وان زنل الرمال وكانت وفاته 
فى عام ۱۵۲ . 


۱ 
والبدر السافر و حفة السافر فى تراجم مشاهير القرن السابع س والور خ ابن قطاو ہنا ( توفى سنة ۱۸۷۹ ھ 
(Eve‏ والؤرخ ابن وصيف شاه الصری صاحب « جواهر البحور ووقائع الأمور وتجائب الدهور » 
وجال الدين بن واصل الفقيه الفيلسوف المؤرخ صاحب مفرج الکروب فى آخبار بی آبوب . والؤرخ 
a‏ البقاء ابن الحعان ( توف محوعام ۱ — ۹۵٣۱م‏ ) صاحب القول الستظرف في سفر اللك 
الاشرف ... وغيرثم . 


ولاؤرخ ابن زنبل الرمال كتاب تار أخذ مصر من الجرا ES‏ - والدرة اليقيمة فى مصر 
القدعة — fg‏ اللوك والرغائب لا فى البر والبحر من المجائب والغرائب ‏ وقد توف بعد سنة ۱۵0۲ 


q‏ القاهرة کیا و صفه الميدرى 


by‏ آخریات النصف الثای من القرن الثالكث عشر » زار مصر مد بن محمد بن على المبدری » وهو من 
عاماء الذرب ۷ وکان صرعاً فا که عن القاهرة وعدالہا . 


بدأ المبدری بالاسکندرية » فقسال عنها : y‏ الإسكندرية مدينة الصانة و الوثاقة ء وبلدالإشراق اللامع 
والطلاقة » وطلاوة النظر وحلاوة الذاقة ۰۰۰ مدينة فسيحة ايدان » مليحةالبنيان » کانه af‏ عنها شخص 
الإسكندر ¢ ماساس‌فهامن عجاثب مبانهاودر » ناهيك عدينة کلراعجب» قدسترحسنہاحسن غرهاوحج .. 
نم وصف Al‏ مبانیها ومنارها الفرید » وعرج على وصف آحوال Lyla‏ . وذکر عدداً US‏ من 
Jal‏ النضل daly‏ الذين لقيهم فيا » وما سمعه منہم » آو ما قرأه علیہم "° . 


واتقل الہدری إلى الماهرة 6 Jo‏ ... فوجدناھا معيدية ward gall‏ ما رانا ۳ Las y‏ 8 وکان 
وصل إليها فى آخریات رمشان » eu‏ الشهر ما وصلی مع أهل القاهرة صلاة العيد . ویدو أنه لم يلق 
منہا ترحابا » ds‏ آر منہم لومگد من صدر منه التا تس کلمة » ار ذلك فى نفسه . وازل العدری بالدرسة 
الكاملية بالجالية » وعنہا قول : وكنت “زات بالدرسة الكاملية مما فى عاو تشرف على السوق » 


(۱) عزم العبدرى على الرحلة إلى ديار الشرق LOWY‏ فی عام 588 هر س ۱۲۸۹ م وسجل 
مارآه فى ذهابة ably‏ . ما آزال رحلتہ مخطوطة » اختصرها ان utd‏ صاحب الوفيات ٠‏ راجع 
الاعلام لاز ركلى ۷ص ۲٩۱۰‏ . 


۱۹۱۳ صلاح الدین النجد : الشرق فى نظر الغاربة والأندلسيين فى القرون الوسطی » بروت‎ ( y) 
۰. AY ۷۰ ص‎ 


Vee 


فكنت قلا آرقد إلا منغصاً اصیاح الباعة » وم يبيعون طول‌اللیل » وتلسا یکون طعام الشریف ممم 
والوضع إلا من السوق ... والطرق غاصة GL‏ » > ترى sl‏ ماله ثم سوى التحفظ من 
دوس الدواب إياه » ولا عکنه تأمل شىء فى السوق OY‏ ا حلق یندفعون فیہا مثل اندفاع اليل » وقد 
ضاعت لی مها داية بسبب الزحام کان عليها شخص را كبا » فتسکاتر عليه الزحام حق اسقط عنها » واندفست 
فى غمار ا حلق » وم عكنه التوصل إلا وهو یصرها » حتى غابت عنه وکان ZT‏ العهد ما . 


وقد ذكر العبدرى بعض الشيوخ الذين BAT)‏ القاهرة » فأثنى على عبد الؤمن بن GE‏ الدمياطى 
الى محا وحده من نقده . فقال عنه : dy‏ أر بهذه الدينة على کش E‏ أمثل وأقرب إلى الا نسانية 
وأجمل معاملة من الشیخ ... ا حدث بالدرسة الظاهرية » وقد معت منه أحاديث جلة من سان الشافعی 
وقابل ابن دقيق اليد » فرآہ  Lee‏ كاملا We‏ حق له اللقاء » وبحرا من عم لاتسکدره الدلاء ع له 
تفان فى فنون العاوم » وتسلط عليها ad‏ رد ا جہول إلى المعلوم » وقاما يلق له فى der‏ المارف نظير » 
أو بوجد من عاثله فى صحة البحث والتنقر » وله فى البلاد ذکر شهير » وصيت مستطير » وخطر خطر » 
يضرب فی كل فن سهم مصيب » ومحظى منه بأوفر نصيب ... فهو الآن قطب مصر وعامها » Y‏ وسوسة 
تصحبه ) وأخلاق Je‏ عها منصبه ٤‏ لو كانت ما صورة كانت أشنع الصور » أو تليت لها سورة كانت 
en‏ السور... 

وقد أعجب الہدری بنهر النيل» فقال عنه : ... ونیلہا من عجائب Lill‏ عذوبة وانساعا وغلة 
وانتفاعا ؛ وقد وضعت عليه الدائن والقری» فسار کسلك انتظم درآ . وشاهد الأهرام » وزار مشهد 
الحسين ومشهد السيدة نفيسة وتربةالإمام الشافمی . 

لقد سجل البدری فی رحلته 'ليوب وحدها کا رآها » فى حين آغفل الآخرون تسجیلها » وذکروا 
مارأوه من جمیل وحسن !. سامح الله 


القاهرة فيا کتبه مہا الرحالة 


ابن بطوطة (TI)‏ 


إدينا صورة واشحة لاسجتمع الفاهرى رسها أعظم اارحالة السدین وأوفرمم نشاطا واستیعابا لا خبار » 
ay‏ الرحالة هو شرف الدين آبو عبد الله مد بن عبد الله المروف بابن بطوطة . ۱ 


ولد بطنجة سنة ۷۰۲ ه (٣۱۴۰م)‏ ونشأ فى بیت کرم ودرس على منهاج آبائه » قتفقه وتأدب ومارس 
الشمر Lat‏ . وغادر وطنه سنة ۷۲۵ ۵ (۱۳۲۵ ) لأداء فريضة الج » ولكنه ظل حول UE‏ وعشرین 
سنة فى أسفار متصلة » ثم عاد إلى فارس واتصل بسلطانها أنى عنان الرینی » وأعجب هذا السلطان عا كان 
ابن بطوطة يقصه من احادیث أسفاره » فأمر کانبه مد بن جزی السکلی أن يذون ما عليه عليه هذا 
الرحالة » قفمل بمد ما أضاف بعض الأشعار إليها » وقد استمان Le‏ دونه ابن por‏ فى کتاب رحلته » 
ثم bale‏ و da‏ غرائب الأمصار وتجائب الأسفار » وفرغ منها سنة ۷۵۷ ھ 
( ۶۱۳۰۹ )۳ . 


خرج ابن بطوطة من طنجة فى رجب سنة ۷۲۵ ه ( یوننو ۱۳۲۵ ) للحج عن طريق مصر وسنه 
إذ ذاك اثلتان وعشرون سنة ؛ ثم انسعت دائرة أغراضه وجولاته » فطل فى رحلته هذه آربعا وعشرین 
سنة تقریاً » زار فی أثنائها معظم بلاد المالم الاسلاتى » ورجع إلى وطنه سسنة ۱۳۵۹ » لسكنه لم يقم بقاس 
طويلا بل رحل عنها إلى الأندلى » وسلطان غرناطة وقتئذ of‏ الحجاج يوسف الأول » وآخذ يتقل 
من بلد إلى بلد بالأندلس ٤‏ شم رجع إلى بلده ليقوم برحلة ثالثة إلى بلاد السودان وغرى أفريقية › 


| طبمت رحلة ابن بطوطة فى باريس مع ترحمة فرئسية فى منتصف القرن pull‏ عشر على يد 
امستشرقين pho‏ عری Gilley‏ وطبعت بالقاهرة a‏ ونشر الأستاذ جب ملخصاً لما SEN‏ 
فى Broadway Travellers ) Ale‏ ( سنة ۱۹۲۹ » ثم نشر الرحلة كاملة فی عدة أجزاء بعدتر متہا 
$404 مب PAY‏ ۰ 


va 


las‏ من قاس سنة yor‏ ھ ) (p\roy‏ واوغل فی el peal‏ الکری ووصل هالى وزار تلیکتو و مض مدن 
أقلم الطوارق » وهناك وصله کتاب من عند السلطان GT‏ عنان يطلب all‏ الحضور إلى مراکش » فامتئل 
ووصل فاس ( ٤٥۷ھ‏ — ۱۳۵۵ م ) فأقام بها حق وفاته سنة ۵۷۷۹( ۱۳۷۷م) ٥۷‏ . 


ویہمنا هنا أننقتطف ما يعنينا من‌رحلة ابن بطوطة إلى مصر» ومخاصة القاهرة ght‏ أسهب TAT‏ یذ کر 


۰ ثم وصلنا فى أول dail gale‏ ( ۷۲۹« — ۱۳۲۰ م) إلى مدینةالاسکندویة حرسپا ال وهی 
الثغر احروس ‏ والقطر A‏ الشأن » الأصيلة البنیان » بها ما ششت من تحسین وتحصين 
ZU‏ دنياودين» كرمت مغانها » ولطفت معانها » وجمت بین الضخامة والاحکام مبانها » فهى الفريدة 
Ge‏ سناها » ba bly‏ جلى فى حلاها » الزاهية ماما الغرب» الجامعة لفترق ا حاسن لتوسطها بين الشرق 
wally‏ »> فكل بدیعة بها اجتلاؤها » وكل طرفة فإليها اتہاڑھا ‏ وقد وصقہا الناس فأطنيوا » وصنفوا فى 
عجائهافاغر cry y‏ الشرف إلى ذلك ماسطره ابو عبید فى كتاب المسالك2©». وقدأسهب ان بطوطة فى 
وصف الاسكندرية ومنارتها وعابائها . 


حرج ابن بطوطة من مدینة الاسكندرية فوصل قرية تروجہ وهی على مسيرة لصف يوم من الاسكندرية 
مها قاض ووا وناظر » وقد ازل الرحالة بها على رجل فاضل asl‏ عبد الوهاب » وأضافه ناظر القرية 
زین الدين » ثم قصد دمنہور وكان قاضها فی ذلك المہد خر الدین بن مسكين من فقہاء الشافصة . ورحل 
إلى مدینة فوة . 


وف اليوم التالی رحل إلى مديئة النحراوية وأميرها كير القدر يعرف بالسمدى وولده فى خدمة ملك 
لهند » ثم قصد مدينة ايار وهی قدعة البناء كثيرة الساجد ذات حسن زائد » ثم توجه إلى مدينة الحلة 
الكبيرة » ثم عرج على مدينة الیرلی ؛ وقصد بعد ذلك مدينة دمياط ؛ ومن طريف ما ذكره ابن بطوطة 
نپا أنها كانت مسورة؛ وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى !لخر وج منها إلا بإذن الوالى » فن كان فى الناس 
معتبراً أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق حتوم بخانم الوالى ؛ فیسمح له حراس باب الدينة عبار حا 
عند رؤية هذا الام . 


a 


۱ (۱) أنظر رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة للدکتور محمد orbs gees‏ ۱۹۳۰ ء والرحالة السدون 
ف المصور الوسطی للدكتور زکی مد حسن ۱۹٥‏ . 


(؟) كتاب السالك وللالك لأف عبيد البكرى الأندلى ( ۰ (VAG‏ 


۱۷ 


عم سافر الرحالة إلى فارسکور وهی مدينة على ساحل النیل و'زل مخارجها حبث سلقہ فارس tle‏ من 
دمياط ء ثم سافر إلى أثمون اثرمان وهی مدینة عتيقة كبيرة على النیل » مم سافر منہسا إلى "منود وهی على 
Sell‏ حسنة الأسواق وبينها وبين الحلة الكبيرة ثلاثه فراسخ . ومن هذه الدينة ركب ابن بطوطة Jl‏ 
مصمدآ إلى مصر بين مدان وقرى متتظمة متصل بعضها يعض » ولايفتقر راكب الیل إلى استصحاب الزاد 
لأنه كلما آراد الول بالشاطىء زل للوعوء وااصلاة وشراء الزاد وغر ذلك  »‏ و صل إلى Kuda‏ مصر 
( القاهرة ) ۰ فد کر عنبا 

(..۰ وصلت إلى مدينة مصر هى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات الأفالم العر بضة والبلاد 
التناهة فى کار ة المارة للتباهية بالحسن والنشارة ؛ جنع الوارد والسادر » وحط رحل الضعيف والقادر 
و پا ماشنت‌من gle‏ جاهل وجاد وهازل وحلم وسفیه ووضنیع ونديه وشریف ومشروف ومنکر ومعروف» 
جوج موج البحر کالما وتسکاد تضيق مبمعلى سمة مکانها وامکانها ء lolo‏ جد على طول العهد وک رکب 
تمديلها لابیرح عنمنزل السمد » قهرت قاهرتها الأمم و علسکت ملوكها نواصی المرب والعجم؛ ولا خصوصية 
اليل الى جل خطرها وأغناها عن أن ب-تمدالقطر قطرها » وأرضها مسيرة شہر ‏ ید السير » کر عة التربة 
مؤنة لذوی الغرية . قال ان جزی وفيها قول الشاعر : 


لعمر 3 ها عمصرمر tel 3 pat‏ هی الحنة Ll‏ أن طهر 
los Y yb‏ الولدان واطور عا وروضتها الفردوس واائیل FS‏ 
وقنها قول تاصر الدین بن ناعض : 
شاطىء مصر جنسة ها ہا من de‏ 
ula‏ فسوقه El‏ بل زرد 
مسرو دة ما سما داودھ ا درد 
سسائلة Laien‏ بعد عاری الحسد 
3 اللاك an O‏ دادر ومصمد 
تال إن عصر من السقالین على المال ائنی pte‏ ألف سقاء وأن ۳ ثلائین ألف مكار ؛ وأن بنيلها 
من الرا كب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان والرعة » عر صاعدة إلى الصعيد وماحدرة إلى الاسكندرية ودمیاط 
بأنواع الخيرات وللرافق» وعلى ضفة النيل ما بواج مصرالوضع By pall‏ بالروضة وهو مکان ائزھة والتفرج 


)1( مسرودة أى ملسوجة أو مخطة . 


MA 
وبه البساتينالكثيرة الحسنة» وأجل مصر ذوو طرب‌وسرور وو . شاهدت ہیا مرة فرحة .يسبب برء اللك‎ 
الناصر من کسر أصاب يده » فزين کل آهل‌سوق سوقم وعلقوا بح وانیتہم الملل وا لی وثیاب الحرير وبقوا‎ 

ع ذلك UU‏ 
(مسنجد عمرو dy‏ الماس والدارس واارستان.والزوایا) : 


ومسجد مرو ن الماص مسجد شريف ANS‏ شهيرالك کر تقام فيه ا لمعة » والطریق. یمه من 
شرق إلى غرب » وشرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافمى . وأما للدارس pat‏ فلا 
حيط أحد le not‏ لكثرتها » وأما الارستان الدى بين القصرین عند تربة اللك النصور قلاوون فعجز 
الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من للرافق والأدوية مالا خصرء ویذ کرآن‌جیاه( الف دينار كليوم » 
وأما اأزوايا فكثيرة وم یسمونہا الخوانق . والأمراء عصر يتنافسون فى بناءالزوايا : وكل زاوية عصر معینة 
لطائفة من النقراء وأ AAT‏ الأعاجم . وم أه ل أدب ومعرفة بطريقة التصوف» ولكل زاوية شيخ وحارس؛ 
وترتیب Pond‏ تجیب» ومنعوائدهم فى الطمام أنه يأنى خادم الزاوية إلى الفقراء صباحاً فبعين له کل واحد 
ما بشتهيه من الطعام » فإذا اجتمعوا للا" كل جموا لکل إنسان خبزه ومرقه فىإناء على حدة لا بشا رکه فه 
أحد » وطعامهممرتان في الوم ولمم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهری من ثلاثين درها للواحد فى 
اشپر إل ىعشسرين » ولممالحلاوة من السكر فى کل ليلةممة » والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول CEL‏ 
والزیت للاستصباح » وم أعزاب » وللمتزوجين زوايا على حدة» ومن للشترط علیہم حضور الصلوات اس 
والبيت بالزاوية؛ واجتاعهم بقبة لالزاوية » ومن عوائدثم أن مجلس كل واحد منم على سجادة مختصة به 
وإذا صلوا صلاة الصبح قرءوا سورة الفتح وسورة اللك وسورة عم ٤‏ ثم یف بلسخ من القرآن المظم 
مجزأة fis‏ فقر جزءآ وحتمون‌الفرآن‌ویذ كرون » ثم يقرأ القراء على sale‏ أهلااشرق » ومثل ذلك 
فاون ہمد صلاة العصر» ومن عوائدثم مع القادم أنه يأتى باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلی كاهله 
سجادة ويمناه المكاز وبیسراه الابریق » فیعلمالبواب خادم الزاويةعکانه فیخر ج إليه ويسأله من أى البلاد 
cul‏ وأىالزوايا ازل فى طريقه » ومن‌شبخه» فإذاعرف سحة قوله آدخله الزاوية وفرش له سجادته فى موضع 
يليق به وآراه موضع الطهارة فیجدد الوضوء ويأنى إلى alone‏ فيحل وسطه ويصلى رکعتین.ویصافح الشیخ 
ومن حضر ویقمد معهم € ومن عوائدثم أنهم إذا كان يوم اطمعة أخذ الحادم جميع سجاجيدثم فيذهب بها إلى 
للسجد ويفرشها للحم هنالك ومخرجون جتممین ومعهم شيخهم فیأتون السجد ويصلى كل واحد على سجادته 
فإذا فرغوا من الصلاة قرءوا الفرآن على عادتهم» ثم بنصرفون مجتمعین إلى الزاوية ومعم شیخهم . 


قرافة مصر ومزار اتا : 


pal,‏ الفرافة المظمة الشأن فى التبرك te‏ وم یبنون بالفرافة القباب الحسنة y‏ عملون علا الحطان 


)1( مجباه أى tale‏ . 


£4 


فقسکون کالدور ویبنون بها اللیوت ويرتبون القراء يقرأون ليلا ولہاراً بالأصوات اسان » ومنهم من 

ti الزاوية والدرسة إلى جانب الثربة » و حرجون فى کل لیلق حمعة إلى المبيت بها بأولادم‎ ge 
ج أهل الأسواق‎ As إلى البيت بها ليلة الصف من شعبان‎ Lah جون‎ Asa! و بطوفون على الزارات‎ 
حيث راس الحسين بن على علہما‎ lel ومن الزار رات الشريفة اليد للصدس المظم‎ ٠ بصنوف المأ كل‎ 
السلام » وعليه رباط ضخم عجيب البناء على أبوابه حلق الفضة وصفسانحها وهو موق الحق مرك الاجلال‎ 
الدعوة‎ BLE والنمظم » ومنها ترية السيدة نفيسة بنت زيد بن على بنالحسسين بن علىعليهم السلام »وکانت‎ 
مجتہدۃ فی المبادة » وهذمالتربة أنقة البناء عليها رباط مقصود . ومنها ترية الإمام أبى عبدالله محمد بنأدريس‎ 
الشافمى (رضه) وعليهار باط كير ولماجرايةضخمة » وا القبة الشبيرة البديمةالاتقان العجبةاليئيان للتناهية‎ 
sinc الاحكامللفرطة السمو وسمتها أزيد من ثلاثين ذراعاً . وبقرافة مصر من قبور المماء والصالحين مالا‎ 
. الحصر وپا عدد جم من الصحابة وصدور السلف واطلف رضی اللہ تما عنہم‎ 


نل مصر : 


وئیل مصر يدضل أنهارالأرض عذوبة مذاق » واتساع فطر » وعظم منفعة » وللدن والقرى acti‏ 
منتظمة ليس فى العمور مثلها » ولایعلم نهر بزرععليه ما برع على النبل وليس فى الأرض نہر يسمى TA‏ 
غيره ‏ قال الله تمالى : و فإذا خفت علیہ فألقيه فى الم» فاه عأ وهواليحر» وفىالحديث ث الصحیح أن رسول 
الله صلى اله عليه وسم وصل ليلة الاسراء إلىسدرة المتهى فإذا فى AY Nil‏ نهران ظاهران ونہران 
باطنان قسأل Lge‏ جبریل عليه السلام فقال : أما الباطنان فى الجنة وأما الظاهران فالنيل وألفرات » وی 
الخديث Lal‏ أن الیل والفرات وسحان وجیحان کل من all 89 CREA‏ من الجنوب إلى الثمال 
Gre.‏ لجع الأتهار. ومن عجائبه أنابتداء زیادتهی‌شدة Ll‏ عند تقص الانهار وجفوفها وابتداءنقصاحین Bah)‏ 
الأنهر وفضها ء ونهر السند مثلەف ذلكء وآولاتداء زيادته فیحزبران؛ وهوونه » فإذابلغت زیادتہ ستة 
pte‏ ذراعا ثم خراج السلطان فان زاد ذراءاً كان الخصب فىالعام والصلاح الام » فان بلغ صائیة عشر 
ذراعاً pol‏ با لضیاع وأعق ب الوباء » وان هس ذراعاً عن‌ستة pte‏ نقص‌خراج السلطان » وان هس ذراعين 
استستق الناس وکان‌الضمزر الشديد . والنيل أحد نار الدنیا LH‏ الکبار » وهی الیل والفرات والدجلة 
ونيحون وجسون » y‏ آنهار ¿Lali‏ : نهر السند» ويسمى بنج اب» وهر اند ویسمی الكنك وإليه 
تحج المنود وإذا حرقوا أمواتهم رموا Poles‏ فيه ویقولون هو منالجة ؟ ونہر ال ون با ند أيضأء وہر 
اتل“ ol omar‏ قفجق fey‏ ساحله مدنسة الس ١|‏ ءونہرالسرو بأرض ULL‏ » وعلى Ache‏ مدينسة 


)1( هو نهر الفولجا بروسیا 
(0) هو الہر الأصفر بالسین 
(y)‏ الصين اشمالۃ 


1 


yo» 


خان بالق ومنها ینحدر إلى مدينة Ml‏ سم إلى مدينة الزیتون ۵ رض الصعل . 


وال dal dio‏ مساثة دن pas‏ على aw‏ آقسام 4 ولا ot ae‏ مها AA‏ شتا و é Unir‏ وأهل 
کل بلد للحم خلجان خرج من النیل فإذا آمد ترعها فاضت على للزارع . 


gls الأهرام‎ 


وهی من العجائب الذكورة على مرائد هعور 4 وللناس فہا كلام کشر فی شأنها وأولسة ناما 
و رز عون (9) أن جمیع الماوم النی ظہرت قل الطوغان آخذت‌عن هرس الاول الاکن إصعد مصر ¿Y‏ 
ویسمی Ga‏ ؛ وهوادرس عم وأنه أول من تکام فی ال رکات a! ly an‏ الملو بة > وأو من 
بنی SU‏ و حد الله تعا ی ole‏ وانهآنذر الناس با لطوفان وخاف ذھاب الم » ودرس الصنائع » فی الاهر ام 
والبرابی وصور فیہا جيم ااصنائع والالات ورسم العلوم فیها لتبتى مخلدة » ويقال أن دار gall‏ واللك سر 
Ee‏ منف وهی على بريد من الفسطاط » فاما بيت الاسکندر بة انتقل الناس لها وصارت دار alt‏ واللك 
7 أن Jl‏ الإسلام فاختط مرو ل eld!‏ رضی الله عله Ada‏ الفسطاط sacl ot?‏ معمر tom Jt‏ المهد 8 
والأعرام ناء a‏ الصلد Spell‏ 4 متناهی العو ا Jae‏ متسع الأسفل صق الأعلى کالشکل 
الخروط ولا أبواب اولا تعم كيفية بنائها ؛ فاما أفضت E‏ للؤمنين الأمون أراد هدما فأشار 
عله بعض مشا مر أن لا cadet‏ فی ذلك ؛ وأمرآن تفتح من الجانب اشمایی ؛ فکانوا یوقدون علیہا 
النار سم بر شونہا Jr‏ ورمونها بالنجتیق ze‏ فتحت الثابة اق 3 إلىاليوم » ووحدوا بازاء النعب مالا آمر 
ral‏ للؤمنجن بوزنه خصر ما أتفق فى النقب فرحدوها سوام فطال عجه من ذلك ووجدوا عرض الائط 


۰ ذراعاً‎ Y pis 


وکان سلطان مصر على عهد دخولی إلا اللك الناصر أبو الفتح تمد بن اللك النصور سیف الدين 
فلاوون الصالی؛ وكان قلاوون يعرف بالألنی لأنالملك الصا اشتراه با لف دنار Tas‏ وأصله من قفجق . 
وللملك الناصی رحمه الله السرة SON‏ عة والفضائل العظمة وکفاه شر فا انتاوه لخدمة cha bl‏ الشر ¿pis‏ 
وما يفمله فى كل سنة من أفمال ابر التى تمين الحجاج » من الخال التی حمل الزاد والماء للمتقطمان 
وااضعفاء 96 حمل من تاخر أو ضعف عن الشى قیالدر ہی الصری wits‏ "وق زاوية عظمة سير باقن 


سس ہم — 


)1( مدينة یکین (N)‏ مدينة هانغ (۳) مدينة قشيو 
(4) لفظة ibs‏ أصلها م بيرب » ومعناها امكل أو العبد . 


(ه) دلت الا كتشافات الحديئة على بطلان هذه الزاعم . 


\o\ 


خارج القاهر 5 » لکن الزاوية الى ھا موم مین وناصی این » وكوف JN‏ ولسا كين ؛ 
خلیفة الله فى أرضه » القام م ن اطهاد dis‏ وفرضه أبو عنان آید اللہ ۲ مره وأظهره وستی له الفتح البين 
ویسره مخار ج حضرته العلية الدينة البيضاء حرسها الله لا نظر لما فى العمور فى انان الوضم وحن البناء 
tells‏ فاص محيث Y‏ أهلالثسرق على مثله » وسأفى ذ کر ماعمره أيده الله من للدارس وللرستانات 
والزوايا ببلاده ( حرسما الله وحفظہا ہدوام ملک ) . 


: مص‎ ol jal ys 


منم ساق الاك poll‏ وھو الأمبر تکتمور وضيط ]سیر pa‏ الباء الوحدۃ و کاف ON‏ وتاء معلوة 
مضمومة واخره oly‏ وھو الذى قتلہ اللاك gell‏ ہالم » pres‏ نا الملك الناصر آرغون gall‏ ادار وهو 
لذ بل يتور AS‏ ومنهم sh‏ العروف محمس pal‏ » وكان من AR‏ الأمراء وله الصدقات 

شرة عل الأتا م من کسوة و Anais‏ وأحرة أن عم Ol yall‏ ولهالاحسان pa‏ لحر افيش وم lb‏ 
۳ اهل We‏ 94 حوه ودعاره » cla y‏ ااناصر م رة فاجتمع من ال حرافیش 1 لاف ووقفوا An) Jia‏ 
ونادوا بلسان واحد یا آعرج النحس ( يعنون اللك اتاصر ) آخرجه » فأخرجه من تسه a Ara‏ 5 
آخری » ففعل الأیتام مش ذلك فأطلقه . ومنہم وزير اللك الناصر ویمرف SEL‏ ؛ ؟ بفتح الم . ومنمم 
بدرالدن a icy‏ ۰ وم ال ‘SB‏ 0 ومهم تم زدمور 3 ومہم مادور الحجازى» eres‏ قرصون. 
وكل هؤلاء يتنافسون 3 Ji!‏ الخيرات ونام الساحد والزو ابا ‘ eres‏ ناظر حرش اللك old‏ وکانہ 
Ea‏ الدين اشطی وکان Lh pai‏ من القبط فأسم وحسن اسلامه » وله السکارم العظیمة والفشائل 
التامة ودرجته من gel‏ الدرجات‌عند الماك الناصر » وله ااسدقات الكثيرة والاحسان اعزیل ء ومن عاداته 
أن مجلس ote‏ اانہسار فى مجلس له باسطوان (۲۱ داره على النيل ويله المسجد فإذا حضر الفرب صلی فى 
الملسجد وعاد إلى له aly‏ بالطعام ولا عنع حينذاك آحد من الدخول كائ من كان ٹن كان ذا حاجسة 
تكلم فا فقضاها له ومن كان طالب صدقة آمر علوکا له بدعی بدر الدین واسه لؤلؤ بان بصحبه پىیخارج 
الدار » وهنالك خازنه معه صرر الدرام فبعطيه ما قدرله » و حضرعنده فی ذلك الوقت الفقہاء ويقرأ بان 
بديه کتاب البخاری » فإذا صلی المشاء الأخيرة انصرف الناس عنه . 


: فى عهد دخولی لپا‎ pa clas! 
القضاة عصر وعزمم وهو‎ AV, نیم قاضى القضاة الشافمية وهو أعسلاثم منزلة وا کر۸ قدراً وإليه‎ 


القاضی الإمام العالم يدر الدين من جماعة وابنه عز الدین‌هوالان متولى ذلك » ومنہم قاضی القضاة المالكية 
الإمام الصالح تق الدين الاخناعی» ومنهم قاضى القضاة النفية الإمام العالم مس الدین الحريرى وكان شدید 


)1( به الهو . 


۱4 


السطوة لا تأخذه فى الله لومة لام وکانت الأمراء تخافه » ولقد ذ کر لى أن اللك الناصر قال PLL Ly‏ 
ای لا أخاف من أحد إلا من شمس الدين الحريرى » ومنهم قاضى القضاة A‏ ولا أعرفه الآن إلا أنه 
كان بدعی عمز الدن . ۱ 


وكان اللك الناصر رحمه الله مد فی النظر فىللظالم ورفع قصص الشتکین كليوم ائنین‌و خيس ومد 
الفضاة الأربعة عن يساره وتقرأ القصص بين يديه ویمین من رسأل صاحب القصة عنها » وقد سالك مولانا 
pal‏ الؤمنين ناصر الدين أبده الله فى ذلك مسلكا لم يسبق اليه ولا مزيد فی المدل والتواضع عليه © وهو 
سؤاله بذاته الكرعة لكل متظل وعرضه بين يده الستقيمة أبى اله أن la pat‏ سواه آدام اللہ أيامه » وکان 
رسع القضاة المذ كورين أن apo‏ ف الجاوس قاضى الشافعية ثمقاضى الحنفية » ثم قاضى الالكية ؛ 
ثم قاضى Al‏ » لما توف شمس الدين A‏ ری وولى مكانه برهان الدين بن عبد الق الننی آشار الأمراء 
على لللك الناصر بأن یکون مجلس SIL‏ فوقه ء وذكروا أن المادۃ جامت بذلك Les‏ » إذ کان قاضی' 
السالكية زین الدين بن مخلوف يلى قاضى الشافمية تق الدين بن دقیق المید » pb‏ اللك الناصر بذلك » فلا 
عم به قاضى النفیة غاب عن شهود الجلس آنقة من ذلك فأنكر الك الناصى مييه وعل ما قصده فأمر 
بإحضاره فما مثل بين يديه أخذ الخاجب بيده وآقعدہ حيث نفذ أمر السلطان ما یل قاضی الالکة 
واستمر اله عل ذلك . 


: وأعياتها‎ pas se ہمض‎ 


٠‏ شنهم شس الدین الأصبہانی إمام الدنیافیالمقولات ؛ ومنهمشرف الدينالزواوى المالكى » ومنہم رمان 
al‏ بنت الشاذلى نائب قاضی القضاة مجامع الصا ء ومنہم ركن الدين بن القويع التونسی » من FEY‏ 
فى للتقولات » ومنهم ثمس الدین بن عدلان كير الشافحیةء ومنہم بهاء الدین بنعقيل» فقیه كبير» ومنهم 
أثير ائدین gl‏ حا نهد بن يوسف إن حيان الفرناطی» وهو أعامهم بالنحو » ومنهم الشیخ الصالح‌بدر الدین 
عبد الله النوفی ؛ ومنهم برهان الین الصفاقسى؛ ومنهم قوامالدين الکرمانی» وكان سكناه بأعلیسطح ا لامع 
الأزهر وله جماعة من الفقهاء ol ally‏ يلازمونه ويدرس فنون العلم ويف فى الذاهب » ولباءه عباءة صرف 
خشنة وعمامة صوف سوداء» ومن عاداته أن يذهب au‏ صلاةالمصر إلى مواضع الفرج والنزهات منفرداً عن 
أصحابه ؛ ومنهم السيد الشریف تعس الدين إن بنت الصاحب تاج الدين بن حناء » ومنهم شيخ شیوخ الفقهاء 
بدیار مصر جد الدین الاقصر ای نسبة إلى أقصرا من بلاد الروم » ومسكنه سرياقص » ومهم الشيخ جال 
ادبن Siz ght‏ > والح-وبزا علىمسيرة ثلاث ةأيام من البعمرة » ومنهم هيب الاشر اف بدیار مصرالسید الشریف 
المظم بدر الدین الحسينى من كبار الصالحین » ومنهم وكيل بيت السال الدرس بقبة الإمامالشافمى مجد الدين 
أبن حر ء ومنہم ا حانسپ بعصو مجم الدين السهوق من كبار الفقهاء » وله بمصر رياسة عظيمة وجاء . 


۱۳ 
يوم ا حمسل pat,‏ : 


وهو بوم دوران العمل بوم مشود وکفية تر ٹییہم فيه أنه يركب فضاة القضاء الأريمة ووکل بيت JW‏ 
وا حتسب وقد ذكرنا جمیمہم و رکب معهم أعلام الفقہاء وآمناء الرؤساء وأرباب!لدولة » ويقصدون Lar‏ 
باب القلمة دار اللاك الناصر فیخرج اليهم احمل على جمل وأمامه الأمير للمين لستر الحجاز فى تلك السنة 
ومعه عسکره والسماژون على ماهم . 


ثم كان سفرى من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف فبت ليلة خروجی بار باط sl‏ بناہ 
الساحب تاج الدين ابنحناء بدر الطين » وهو رباط عظم بناہ على مفاخر عظيمة وآثار كرعة أودعها فيه 
وعى قطمة من قصعة رسول الله صلی اللہ عليه وسل والیل الذى كان يكتحل به ء والأشفى GAN‏ کان مخصف 
به لعله ومصحف أمير المؤمنين على بن al‏ طالب الدى مخط يده رضى اللہ عنه » ويقال أن الصاحب sil‏ 
ماذ کرناه من الآثار الکرمة النبوية Le‏ ئة ألف درم » بی اثرباط وجمل فيه الطعام للوارد والصادر 
والجرایة لخدام تلك الاثار الشريفة» ثم خرجت من الرباط الذ كور ومررت عنية القائد وهی‌بلدة صغيرة على 
ساحل النيل 6 مسرت منها إلىمدينة بوش» وهذه الدينة كثر بلاد مص ر DES‏ » ومنها محلب إلى سائرالدیار 
المصرية وإلى إفريقية» مم سافرت منها فوصلت إلى مدينة لادلاء وهذه للدينة كثيرة الکتان Lad‏ کٹل الدی 
ذ كرتا قبلها وحمل!یضاً منها إلى ديار مصر وإفريقية » لم سافرت مها إلى مدینة يا »ثم سافرت منہا إلى 
البهنسة » وهی‌مدينة كبيرة» و بساتینها كثيرة» وتصنعيهذهالمدينة ثياب الصوف ال دة ؛ ومن لفيته ما قامنيها 
فاضلالعالمشرفالدین؛ وه وکریم النفس» ولفیت۔ا الشیخ الصالحأبا بكر العجمى» وٴز لت‌عندهواضافی ثم 
سافرت منها إلى مدينة مثية ان خصيب ؛ وهیمدینة LUNs ES‏ مقسمة LR‏ عل (ols ble‏ 
حق لما عل بلاد السمید اتفشیل » بها الدارس والمشاهد plo js‏ والساجد , 


الفاهرة فى رحلة البلوى 


57 ر تیلست “ty apa,‏ الشرق و تحلية أهل jal‏ 
وقد وصف بها مصر » وتوقى بعد عام ۷۳۹ ه | tere‏ س 1۳۴۹ م . 


ذ كر أنه us‏ ء قزل بقرب اللامع الأعسظم للشهور ee‏ إنطولون ) وقد أدهشه 
ما رآه من ازدهار أيام الناصر ME‏ فى مصر ؛ قوصفها بأنها و آیا م أمن وسكون ودمة . . فالسحب ذيل 


(۱) الأعلام للرركلى . + ۲ ص ۳۳۵ 


۱۵ 


المز » وانضرب رواق الأمن » وانسدل ستر المافية » على اللا" والكافة . قال البلوی : وأخبرتی الامام . . 
مس الدین السکری » قال : y‏ أحصيت الخال الداخلة إلى الفاهرة بالماء فى كل بوم فبلغت إلى مائتی ألف 
مل » ما عدا البغال . وأحصى دكا كين القائين العدة للسق بالقاهرة » فیافت ستين الف دکان ء ما عدا 
السقائين الذين بالا كواز ولا كواب فى الطرق والأسواق وغيرها . وقال عن المارستان : « ولو لم يكن 
للقاهرة » ما تذ كر به إلا المارستان وحده لکفاھا وهو قصر عظم من القصور الرائمة حسناً Mery‏ 
وانساعاً ء ل مهد alte‏ بقطر من الأقطار أحسن بناء ولاأبدع إنشاء ولا كل انتهاء فیا لحسن والجال ... 
ثم یتابع قوله : MG nats‏ المؤررخ ثمس الدين الكرى أنه يكمل فيه فى کل يوم من الرضی الداخلين 
اله » والناقہین الخارجين منه أربمة لاف نفس » وتارات زیدون وینقصون » ولا مخرج منه کل من Le‏ 
فه من مرض ae‏ بعطی متوله إحسانة اليه ء وإنماماً عليه : کوة للباسه » ودرام لفقاتہ . ۱ 


وقد و صب اللوى EWR NEN‏ العاهرة 6 ومسحد رقة و af‏ زد 1 الین 4 والفرافة ¢ وسر „el a‏ 
بعس العاماء الذين رام أو قرأ علہم . 


ur‏ = ارج ann Wr‏ ج مس ج يي on‏ = رص یح و ا ود یچ وع م شد توم ری 


x 


x 
۰ 
No” 

A 


NG 


ہے شش عب EEE DE‏ 


انساع مدبنة ناه US‏ الاليك gall‏ 


SPP مني‎ ET جج حم‎ a 


Dr or 


ED IAPR AT IE? یہد‎ | 
| 


AO DA 


سابع 

المجرى | السلادی 
mY | ٦٦-٦۰‏ 
Wi | ٦۷۸-٥‏ | 
ur‏ ۹۶ - ۸۵ 
۴ ؤم | ۸9-۱۲۸۵ 
ITAA TAY‏ 
SAX‏ | ۱۳۹۰ 
war | wr‏ 
۰۹٥‏ ۷۰۱۰۳ ۱۲۹0 ؛ ۱۳۰ 
Yeo‏ ۰ 
v.r‏ °۳ —{ 
۹-٦‏ ۰ سب » | 
vr]‏ ۱۳۱۳ | 
whe Vig‏ 
rro Vig‏ 
٢٠-٥‏ | ۱۳۱۵ مت ۲۱ 
VAM‏ ۱۳۹۹ 
۷۷۰۹ ۱۳۱۹ 
VY‏ قفا 
YYo‏ ۲-۶ 
۷۳۹ ۱۳۳۹ 
YY»‏ تب ۱۳۳۰ 
۷۳۰ ۳۰-۳ 
Yro‏ ظ ۴۳۰ 
نارف ۱۳۳ 
۷۳۹ ۲ ۱۳۳ 
۳۸-۷ | ۲۷-۱۳۱۷ 
VIA dle!‏ | ۱۳۳۷ 
۷۳۵ ۳۹-۶۵ 
۰-۷۹ | ۱۳۰-۱۳۳۹ 
—ArYA ۷‏ ۰) 


آم AT‏ عصر ALL‏ البحربة 


(y arar — ira [2 VAL — MEA) 


اسم الأ 


مدرسة الظاهر ببرس البندقدارى بالتحاسين 

جامع السلطان الظاهر پپرس بالظاهر ٠.‏ 

زاوية وخانقاه أيدكين البندقدارى بشارع السيوفية 

مدرسة وہمارستان وقية السلطان قلاوون بالنحاسين 

قبة الأشرف خلیل بشارع الأشرف ۱ 
و حسام الدين توران sb‏ 

قصر الین آق (الحساى) بشارع التبانة 

فبة الناصر محمد ومدرسته بالنحاسين 

مدرسة قراستقر بالهالیة 

مدرسة ومسجد سنچر الجاولى بقلعة الكبش 

UL Kell خانقاه ببرس‎ 


قناطر الياه (عصر الناصر مد بن قلاوون ) بهم اخلیج 


بقایا قصر الناصر محمد بن قلاوون 
قبة صن الدین جوهر SR‏ 
مدرسة وقة سنقر السعدى ( حسن صدقة ( 
مسجد اللك ا وکندار بشارع أم الغلام 
جامع الأمير حسين بالمناصرة 
قبة سنجر الظفر بالسيوفة 
مسجد أحمد الهمندار.بالدرب الأمر 
سبل الناصر مد 
مدرسة مغلطاى El‏ بقصر الشوق 
مسجد الأمير الماس با للمیة 
مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالقلمة 
قبة طشتمر ( مص أخضر ) بالقرافة الشرقية 
مسجد الأمير بشتاك ( الباب الداخلی والنارة ) 
جامع شرف الدين با جزاوی 
قصر „Sl‏ يشبك ( قوصون ) 
و و :بشتاك بالنحاسین 
مسجد الطنيغا LAL lo JL‏ 
y‏ الست مسكة پالنفی 


۱۳۹۲ 


“EVN 

yy — vi] VA--VAA 

ara ۷۷۳ 
۱۳۷۰ vv} 
۹۰۷۰ Waal 
۱۳۷۱ ۷۳۷ شل‎ 
۱۳۷۳ ۷۷ 
۱۳۸۳۱ Var قل‎ 


۸۷-۸۳ ۱۳۸۲ 
الفرن الثامن | اقرن الرابع عشر 


2 2 2 » 2 


أغا مستحفظان بشار ع SUN‏ 


A تد‎ _ 


وكالة قوصون ياب النصر 
مدخل حمام بشتاك بسويقة المزی 
مسجد pel‏ الساحدار بدربشملان 
« ایدمر الهلوان بأمالعلام 
« آفستقر ارا 
« آرغون شاه الاصاعیی بالناصر A‏ 
مدرسه قطاو ها الذهی بسوهة العزی 
1 ومدرسةتاتار اللمجازية بالجالية 
مسجد منیجاث الوسفی با حطابة بالقاعة 
مسجد الامیر شیخوبشارع الصليبية 
فاعة محب الدین 
قصر الأمير طاز بالسيوفة 
سبيل الأمير شیخو بالحطاية 
خانفاه وقبة الأمير شیخو بشارع السليية 
مسجد خانقاه نظام الدين با طابة 
مدرسة سرعتمش بشار ع الخضيرى 
مسجد ومدرسة السلطان حسن بشار ع القلعة 
قبة be Xo‏ بالقرافة القيلية 
مدرسة بشير أغا ا جدار بنورالظلام 
(مدرسة الأمير مثقال بدرب‌قرمز 
قبة الأمير تسکزبغا بالقراقة الشرقة 
2 الامبرة a,b‏ « 2 
مدرسة خشقدم gael‏ بشارع الصليبية 
مدرسة آم السلطان شعبان بشارع البانة 
قبة اقسنقر بقنطرة سنقر 
مسجد سنا بدرب سمادة 
الدرسة الفربة ممارة ءطوف 
مدرس۔ةالحای الیوسفی بسوق‌السلاح 
قبة الأمیر يونس الدوادار بالحطابة 
« يونس الدوادار ( أنس) بالقرافة الشرقة 
بوابة درب اللبان rt‏ ( القامة ) 


AULA! 
۱۸۱ م۱۳۱4 إلى‎ 


بدین جمیع المؤلفين الذین یکتبون‌عن القاهرة وآثارها القد عة کالساجد والدارس والوکالات والسبل.. 

أو أو لكك الذین يتتبعون تارم تطور الدينة العزیة فى ایام الفواطم والأيويين ودولی الماليك إلى للؤرخ 
الخالد الد کر ید Alec‏ بزی » القاهری ء فقد ولد سنه ۱۳۹۵ محارة رجوان شم Jl‏ ) وبقصد 
بالحارة هنا ا حان أو الوكالة أو العيارة الكبيرة . وقد عرفت هذه الناحیة بسخبہسا وضوضاء الحاة فيها . 
كفل جده لأمه تعليمه . وكان اسه ابن الصايغ النفی » وانسکب على التحصيل والتعلم ؛ وأظهر ERE‏ 
درس الفقه ہمد اتتقاله إلى المذهب الشافعمى . وبمدأن أ كل تعلیمه » عمل موقعاً بديوان الإنشاء بالقلعة » 
فكان مجتاز الشار ع الأعظم من داره إلى حل عمله فی کل يوم ؟ ثم غدا بعد ذلك Lali‏ عند قاضى القضاة 
الشافعیة » فاماماً لامع الا “ ومدرساً العدیث بالمدرسة المؤيدية . وق عام ۱۳۵۸ اختساره السلطان 
برقوق لوظيفة متسب القاهرة والوجه البحرى » فتولاها لم تنحى عنها مرتين فى عامين . وفى ذلك الوقت 
توج all‏ زى es‏ . 


تقلب المقريزى فىعدة وظالف قضائية فى القاهرة ودمشق » وكانت له حظوة عند اللاك AU‏ برقوق؛ 
e‏ عند ولده اللك الناصر فرج من بعده » ثم زهد فى الوظائف المامة واستقر فی القاهرة » وتفرغ إلى 
البحث والكتابة ٤‏ وخص مصر وأخبارها وآثارها بأعظم قسط من جهوده ومحوثه » وكتب فى ذلك عدة 
کپ جليلة . 


وهکذا رى أن العصر الدی عاش فيه المقريزى عتند من آواخر القرن الرابع pte‏ إلى أوائل الفرن 
الخامس pte‏ . وقد pole‏ القر CY‏ من ملوك مصر عشرة متماقبين » وأدرك مرحلتين كبيرتين فى تطور 
القساهرة والجتمع المصرى » الأولى : فى أواخر القرن ١‏ ۱ حینا كانت الفاهرة بعد ما أصابها من وباء » 
ترتدى وبا جديدآ من لیا ء والثانية : بعد ا حن التى توالت علیہا بين le‏ ٢٤٤١ء‏ ٤٤٥۱ء‏ من وباء 
وغلاء وشرق » حبث عادت ثانة تسترد ممرانها وبہاءھا . وقد أفاض الفربزی فى آخار هدين Y pai‏ 
MT, Als‏ یتضح لنا ذلك فیا دونه في مؤلفاته القيمة . 


(۱) محمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتار ع الخطط المصرية » ص ٠۲‏ س ۵1 


۱۹۰ 


تلو ال ¿AÑ‏ 


وقاهرة تلك الأيام صورة لتلك المدينة التى يتبع وصفها القارىء فى آلف ليلة وللة . لهد ةرأنا وصف 
قاهرة السلاطین ولكن ليست الماصمة صورة لآثار سلاطينها وحکامہا » فالتاهرة حیانها الأخرى - تلك 
ا اة ALI‏ التی قاوست‌الستبدین جلا بعد جيل » فليستالقاهرة وقفاً على مساجد ومدارسومنابر ووکالات 
ps‏ من سلاطين وأمراء » فإنها فى كل عصر قاب الدوار النابغى ومقر محارتها ومتعة أهلها الاجماعية 
ومبعث Gal‏ ومنارة ديها . 


إننا الآن فى القاهرة » تلك المدينة التى Ae‏ زى والق عاش ef‏ تسكن ذلك المقل 
ا حدود الذی اشتمل على القصور الفاطمية پأسوارها العالة ... فقد امتدت من جیع نواحها إلا من ناحيتها 
الشرقية ونمدت عمارتهابوابتها الشمالیتین وتکونت ضاحية جديدة عرفت Mi‏ کثرت فيها الساجد 
والزوايا والدور وانتشرت مبسانها إلى الغرب حیث كان الفضاء بين سورالقاهرة الفاطمى والنيل » وار 
النهر وتقلص ماؤہ عن سور القساهرة فسمح لقطمة من الأرض بالظهور فنشأ ميناء جدید عرف ہاسم 
بولاق وبنيت مجموعة من النازل مكان جری اليل القدیم ( 2۱۳۱۳) وأقدم الأثرياء على إنشاء القصور 
والناظر؛ وغرسوا حوها البساتین العظمة» واتظمت المارة فی الطول علی حافة e‏ من منية السيرج إلى 
موردة الخلفاء مجوار الجامع الجديد خار ج مصر ء وعمر على حافة النيل u‏ مر مجاه الحندق a‏ 
القاهرة إلى منشأة الهرای » ویقیت‌هنه السافة كلها بساتين وأحكارآعامرة بالدور والأسواق والجامات 
والجوامع وغيرها . 


ومكن الباحث الراغب فى معرفة تفاصیل امتداد اتقاهرة أنيقرأ القطط المقريزية بإمملن » فهى الرجع 
الفرید Tee‏ » لأن مؤلفها معاصر لهذه المرحلة إلمامة . 


)1( كان هذا ا ی فى أول الأمر حارة كيرة واقمة خار ج سور الفاهرة JA‏ باب الفتوح 
والحسينية ملسوبة ساعة الأشراف الحسيدين قدموا من Habel‏ واستوطنوا ذلك الخط على أيام السکامل 
تمد بن المادل وفی رای ] خر فى أيام الماك بأمر اله . وفى عصر الجراكسة أصبحت المسينية تتألف من 
dk‏ حارات . 


أرض ال 

مرت فى شرق بولاق ( الظاهر الآن ) منطقة جدیدة من الأراضى عرفت بأرض الطبالة : حصرت 
بین ا لیج الناصرى والقس » وكانت من أحسن التازھات : 2 ر اليل من غر بها عند ما بندفع من gl‏ حث 
كان ule‏ إلى أن بنتہی إلى الوضع الذى عرف با جرف على جانب الخليج الناصری بالقرب من رک 
tb‏ » وکان منظر هذه المنطقة فى آیا م الریع خلابا جمبلاّء وفها قال الشاعر المسرى سيف الدن على : 


إلى dub‏ مزولت o)‏ لما من سندس Yue‏ سط 


۱ 


ریاض de‏ تاج وقرط 


وعزی إطلاق ذلك الإسم علیہا إلى Five]‏ الحارث أرسلان البساسيرى عند ماغاضب الخلفة القام 
بأمر اللہ العباسى وخر ج من بغداديريدالإناء إلى الدولة الفاطمية بالقاهرة » أمده الخليفة الستنصر بالل حتی 

استولى على بغداد » وأخسذ قصر الخلافة وأزالدولة العياس فا وأقام الدولة الفاطمية » وأرسل كل محفة 
وغناعه النفيسة إلىالقاهرة » فسر au‏ الستنصر “lie Tog pe‏ » وزینت القاهرة والقصور ومدينة مصر 
re‏ فوقفت y‏ سب » ILL‏ المستنصر وأنشدت تحت القصر وحوطا طائفتها 


با پنی الاس ردوا ملك pe‏ معد 


ملک ملك معسار والھصسواری السسسکرد 


فأجبِ المستنصر بہسا وقال لما « ÁS a‏ أن تقطع هذه الأرض الجاورة da‏ فأقطمها هذه 
الا رض» وقیل لها أرض الطبالة » Shut,‏ هذه الطبالة y‏ الكبرى عرفتبتربة « نسب» . وقد 
عمرت هذه الاأراضى ؛ وبنت بها دوراً ویوتاً وكانت من ماح القاهرة وبہجتہساء وقد خربت سنة 
ست وتسعين وستایة عند حدوث الغلاء والویاء فى سلطنة الملك المادل وبقيت خراباً إلى مابعد yea‏ ۵۷۱ 
١‏ ۱۳۱ م فشرع الناس ق‌سکناها قللا فللا ء فلما حفر املك الناصر مد بن قلاوون اخایج SM‏ سة 
VYo‏ ه/ eye‏ كانت هذه الا "رض بدالا مير يكتمر الحاجب » ٹھازال الہنددون حی‌مروا با حلیج من عند 
الجرف على SY‏ الطوابین الق عرفت فا بعد برك الرطلى مروا به من هناك حتى مصب ا لیج الكبير . 
فعمر الأمير هناك القنطرة التى عرفت بقنطرة ا لحاجب عند الخليج الناصری » وبذلك أعيسدت المارة ثانة 
إلى أرض الطبالة وصارت يها عدة حارات منها حارة العرب وال كراد و.. . الغ» إلى أن حدث الفلاء فى 
5 م الأشرفشعيان بنحسين نفرب كشرآمن حارات أرض الطبالة وبقیت منها بقية إلى أن اندثرت مند سنه 
هم 50 ومارتا كو امآ . وكانمن أشهر جوامع الطبالة جامع الكيفق اذى شید على الخليج N‏ 
ja ya» dled‏ ۱۴۸۸ء م » وجامع zu‏ وجه ) ۰ ) بالقرب من م برك الرطلی۔۔ 5 Laa‏ 


VAY 


نو الشرق قللا ء وجدنا مساجد أخرى شید منها جامع الملك ۷۳۲ a‏ وابن الفاك فیحی الحسينية » وجامع 
عکوش وانالغری ¢ وخانقاه ونس‌النور 539 اد اوادار» وحانقاه ان‌غراب ۷۹۸ +( bolis‏ ا جری 
AY )‏ ه ) والفلندربة ) (ayyy‏ والخلاطى ) ۷۷ ھ) خارج باب النصر » ومنهذه المساجد نستطيع 
أن نتمرف على مدی عو القاهرة من ناحية الثمال . 


وکانت القاهرة إذ ذاك لشفل الساحة التى كانت تشغلها حق e‏ الماضى ؛ قبل أن تنسع وعند 
وتوجد ضواحہا ا الیة التى أنشئت منذ نصف قرن أو | كثر بقلیل . وأعتقد آنه | یکن هناك فرق يذ کر 
بین حال اتفاهرة خلال القرن الخامس عشر وتلك القاهرة الق أجاد وصنها فوج من الرحالة والستشرقین 
الأورسين» وفى طليعتهم ویلکنسونو ورخاردت واين وجون فلاس وهای — وهؤلاء أجادوا وصلہا 
أو تصويرها فى مؤلفاتهم أو لوحاتهم الخالدة فى النصف الأول من الفرن التاسع عشر — ly‏ يدقةون 
النظر فى لوحات هؤلاء یتصورون بوضوح تلك الفاهرة التى كانت إلى آوائل ااقرن التاسع عفر حمل 
طابع القرون الوسطى . 


وكف بکون منظر القاهرة Lake‏ لذلك الزاثر الجديد عند ما ,صل إلى الاسكندرية في ركب إحدی 
السفن لتنقله على ترعة المحمودية » وبعد أياميصلإلى تفر بولاق ومنها يستأجر مطية صل بها إلى باب الحدید . 
على بعد le ile‏ فيصل القاهرة من ناحيتها الثمالية الغربة من المدينة . شْ 


كان بوجد طريقان رئيسيان يؤديان من بولاق إلى القاهرة  NAT‏ غير منظم ولكنه المر 
العام التجارة » وثانهما الجنوى ومحبر الزائر على عبور قنائین ليصل إلى الجانب الغربى من حديقة الأزبكية 
وإذ ذاك عر مجامع أبو الملاء على عينه . وقد رفعالفرنسيون أثنام الاحتلال الفر نی مستوى الطريق SS‏ 
لا بمرقله الفیضان » وحاولوا أن يصلوابه إلى القاعة بطريق مستقم وواسع » وهسذا الشروع وان لم em‏ 
أثناء جک الفرنسیین إلا آنه تم sald‏ وعرف باسم شارع فژاد الأول » ثم ۲٦‏ ولیو فى أعقاب ثورة 
عام ۳ء 


وقد لست القساهرة دوراً عظما فى التجارة فكانت ملتق جارات‌الشرق بالغرب » وعادت على أهلها 
وخارھا بالأرباح الطائلة » وكانلابد لهذا النشاط التجاری م نأسواق ووکالات وخانات وفنادق س وكانت 
القاهرة مزدحمة ءشل تلك النشآت الى ترى كلها إلى غرض واحد » فهى عبارة عن جموعة من البیوت 
التجارية أو الحوانیت الى تبط بساحسة أوفناء » وأمام هذه الحوانیت با کیات مسقوفة يضع فيها التجار 
بضاعتهم الزائدة عی‌حاجة العرض کا يستعملونها TS‏ لحم إلى انتہاءمہمتہم » ومکانا يستخدمونه أيضآً لراحة 
حيواناتهم ٤‏ وآشهر هسنه الخانات الباقیة إلى يومنا هذا خان حلہلی ء وكان موضعه ضر م القصر الدى فيها 
قبور الخلفاء الفاطميين » وقد أنشأه الأمير جا ركس الخليلى أمير الغور ( أمير ا یل ) الاك الظاهر برقوق 
وخان wal‏ أو سوق القماش » ووكالة قايتباى ووج‌تاها يعتبران مثلين بدیمینازخرفة النقش في تلك 


yw 
PI A الأيام؛ والأولىالتقرب من جامع الأزهر والثانية بالقرب‎ 


« الستشرق لبن بول » عام ۱۸۳۵ مائنا وكالة » لازال لا y‏ بقية منها , 


خانات القلاهرة وفتادقها 


وفى أثناء القرن الخامس pte‏ صارت خانات القساهرة أسواقاً للتجار الذينازدحمت Paks‏ وکان 
أمراء الاك بد رکو ن الفوائدالق تعود علیہم من بناء الوکالات » فكان يفخر الأمير إذا شید وكالة كيرة 
مود عليه کل غرفة من ALAS e‏ شهری ناسا » وکان‌من أشهر تلك Sb‏ الت ازدحت با القاهرة 
خان مسرور وها إثنان أحدها الكبير على يسار الدی يسلك الطريق من سوق باب الزهومة إلى الجامع 
الازهر وکان ساحة يباع فیہا الرقیق بعد ما كان موضع المدرسة الكاملية می سوق الرقیق . وكان مسرور 
هذا خادما من خدام القصر واختص بالسلطان صلاح الدین . وقد أدرك الؤرخ القرزی ذلك الان وهو 
فى غایة الميارة وكان بزل 43 أعيانالتجار الشاميين بتجارتہم وكان من أجل ا حانات وأعظمها » WE‏ كثرت 
gel‏ حروب بلاد الشام منذ غارة تيمورلنك تلاشت أحوال مصر وقل N‏ وتهدمت عدة أما كن منه . 


ومن اسواق القاهرة Lal‏ قسارية جهارکس الق بناها ابن عبد اللہ تفر الدين آمر النصور الناصری 
الصلاحی » وقد رأى القر زی جاعة من التجار الذين طافوا البلاد ولون : و ۸ ثر شيعا فى اللاد مثلها 
فى حسنہا وعظمتها واحكام بنالها » دف IS‏ وربماً معلقاً . 


وفندق بلال الفیتی الدى أنشأه الأمير الطواشی حسام الدين بلال الغیئی أحد خدام الصا وكان ممظماً 
إلى الغاية مجلس فوق جميع أمراء الدولة » وكان االكالنصورقلاوون إذا oly‏ قول : « رحم الله أستاذنا 
املك الصالح مجم الدين أيوب آنا کنت احمل خنى هذا الطواشی حسام الدين كلا دخل إلى السلطان اللك 
الصالم حق مخرج من عنده قأقدمها له » وكان الفندق المذ y‏ بقع بين خط حمام خشيبة وحارة المدوية . 


وقال oy jill‏ عنه : « لقد كنت أدخل فه فإذا بدائرة صناديق مصطفة مابين صغير وكير فلا ییق من 
الفندق غير ساحة صغيرة بوسطه وتشتمل الصناديق من الذھب والفضة ما يحل وصفه ) . وقد تلائی هذا 
الفندق حق آنشاً الأمبر الطواشی زین الاين مقبل فندقا آجر بالقرب منه . 


وخان السبيل الذی بناه خارج باب الفتوح الأمير ۔ہاء الدین أبو سعيد قراقوش وزير صالح الدین 
وعتقه لأبناء السبيل والمسافرين شیر pl‏ وب بُر ساقية وحوض ‏ ووكالة قوسون وکان موضعها بين 
gl‏ الحا کی ودار سعيد السمدای وقد بناها الأميرقوسون وجعلها فندقاً TS‏ بداثرة عدة مخازن 
واشترط أن لا بوجر کل مخزن إلا مخمسة درائم من غير زيادة » وقد دهش القريزى لما زارها لكارة 
ما فا من أصناف البفسائع وازدخام الناس وشدة pol‏ التالین » وكان ياوها أرباع تشتمل علي 


Wi 


ثلالة وستين Ge‏ أدركها القر ey‏ لما كانت عامرة كلها وقد e‏ أربسة آلاف نفس س فلا كانت 
La‏ 25 ۴ ع خرب كثيرمن هذه البيوت » وفندق‌دار التفاح» وكان مجاه باب زويلة وترد al]‏ القوا که 
على اختسلاف أصنافها ما يبت فى بساتین ضواحی القاهرة » ومن التفاح والكمترى والسفرجل‌الوارد من 
الشام . وقد أنشأ هذا الفندق الأمبر و طشوزدمر » بعد سنة آر یمین وسبعائة ووقنها على خائقاه بالقرافة . 
وخلا ماذ كرنا من OUI‏ والفنادق کان يوجد خان منسكورش ( بالقرب من الجامع الأزهر ) وکان أحد 
es‏ السلطان A‏ الدین ؛ وفندق we pal‏ ووكالة باب اطوانة وفندق طار نطای ) حارج باب الیجر 
ظاهر القس ) وکان ينزل فيه جار الزيتالواردون من الشام ء کان فيه ستة عشمر مود من الرخام و یماوه 


Se 


وكان ف القاهرة الكثير من أمثالهذه GUM‏ العظيمة كتب تارمخہا الؤرخ الفربزی» فأفاض في وصف 
J delas‏ القساهرة rer)‏ وتطورات all‏ المغرافة Gl ay‏ وأحائم, ۱ ۳ La U‏ ومساجدھا ومدارسپا 
وقصورھا و alas Lula‏ وحقامانها وشوارعہا وأسواقها ‘ وصف كل ذلك بأساوب خری الا نسان Je‏ 
فراءتہ بسپولة ولصورة ote 2 haa‏ عن الخال gel‏ مد كانت القاهرة Aue dy y pnl‏ رائعة الخال Mi‏ 
البناء جميلة المارة متجانسة فى کل شىء ؛ وكانت قصور للالك القدماہ والتی لا زال آثار بعضہا لليوم — 
US‏ قر بشتاك و aly‏ دار منك السلاحدار eal ( & VEA)‏ من جامع السلطان oo‏ 4 و ure‏ 
متلکات قایتبای وقصر الامبر ماماى الذى بقیت منه تلك pall‏ الرائمة التق نعرفها الیوم ببیت القاضی — 
كل هذه الماشآت كانت في کامل مجدها حينذاك ‏ وکان يقع قصر بشتاك فى أيام القریزی تجاه الدار 
البيسرية ( وهنه كانت آعدت فى أيام الفاطمیین EN‏ خط بينالقصرين ) وكان يقصد إليه من باب البحر 
Sl‏ عرف ساب قصر بشتاك Le‏ الدرسة us‏ وما زال إلى أن أشتر ol‏ الأمير gal JA‏ تکتاش 
الفخرى العروف بأمير سلاح وصار Js‏ إلبه هو والأمير بدر الدین بیسری عند lel pall‏ من ¿pal‏ 
السلطانية بقلمة الیل فى موکب عظم ؛ ویدخل کل منهما داره . 


وقد وصف مؤلف abi‏ هده الدور وصئناً Tae‏ فذ کر منہا Les Tax‏ نی هنا على | أ مہا » دار 
الأحمسدی ودار قراسنقر ودار wl‏ ر مسعود ودار نائب الكرك ودار یرس الحاجب ودار الدوادار ودار 
الذهب ودار بکنمر ودار ا اولی ودار طولای ودار JAN‏ ودار طاز ودار صرغتمش ودار بهادر القدم 
. الع وكان وصفه‌شا فیا لا يقلعن الأر q‏ صفحة . وقد تكلمنا على معظم تلك المائر ۔ 


sala أخطاط‎ 


وكانت أخطاط القاهرة يفصلها عن بعضہا البوابات الخشبية الضيخمة الق كانت توصد على سكان الى بعد 
غروب‌الشس » Aly‏ الخطط gil‏ ذكرها الؤرخ الملامة القریزی خط خان الوراقة وخط باب القنطرة 


yo 
باب السكافورى ف الغرب إلى باب‌سعادة  وکانت بهذا الخط قناطراللؤاؤة‎ 


وقناطر دار اله وقنطرة الغزالة ¢ وهی محسوار قنطرة الوس‌ي وما cs‏ وکان they‏ 
قل ناءالماهرة وخط ga‏ 4 وكان بين حارة برجوان والكافورى ٤‏ وبسل الانان إلیسہ من بين 
الهصر dy‏ وخط باب المارستان وخط بين القصرن ؛ وقد كان من آعمر أخطاط اماهرة » وکان فى عر 


الدولة الفاطمية فضاء كير أ يقف فيه عشرة آلاف من الجند المثاة والحالة ‏ وف ع 


da> 9‏ بن السور ن‌وخط عند دن 


مت الدولة 
الا ds y‏ صار las,‏ الوقع سوفا Hane‏ ‘ 2 متها گر فسه أعبان النایس 4 وکانت عمد شه gas‏ حلقات 
لقراءة السير والأخار وإنشاد الأشعار وأنواع الاب واللهو » ولا حدئت e‏ 


۱۰۳ a AR 
. تلاشی کل هذا‎ 


ومن الخطط Wal‏ خط الخشبية وخط Ai‏ العداس وخط البندقانيين وخط دار الدیاج » وجی بپذا 
الاسم oY‏ دار الوز ر عقوت إن كلس الى ملتها المدرسة الع الحة ودرب ار es‏ والملدرسة ال..فة كانت 


. بر للخافاء الفاطميين وصارت تمرف بدار ایاج‎ Aa دارآ پلسچ فما الدییاج‎ che 


أسواقالقئ-اهرة 


وكان :سدینة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق ثىء کنر Tae‏ والدلل على كثرة عددها أن 
الدی خرب من الأسواق فا بين أراضى الاوق إلى باب البحر بالقس ائنتا وخسون سوقاً أدرك 
بعضما GH AM‏ . 


بستوقف النظر . 


ومن أشهر الأسواق التى ذكرها القریزی فى خططه القصبة) وكانت اعظم أسواق مصر احتوت على 
cel]‏ عشر ألف حانوت و امتدت من الحسينية إلى المد اانفیسی ء ولفد أدرك القر زى هذه السافه المتدة 
بأسرها ورآها عامرة با وانیت غاصة بأنواع الل کل‌والدارب والأمتمة الى تهج رڈیتہساء وقد تفرعت 
على هذه الأسواقأسواق صغيرة أخرى » ا مہا سوق باب الفتوح وسوق حارة برجوان وسوق الكماعين 
وسوق الدجاجين » ومن الأسواق أيضأ سوق بین القصرين واعتبرت من أعظم أسواق الدنیسا نم سوق 
A‏ » وكانت عتد بين مدرسة الظاهر برس وبين باب قصر بشتاك وقد جددت بعد الدولة الفاطمية 
وجعلت لبیع اللشاب والزرديات وغير ذلك من آلا تالسلا » وسوق باب الزهومة وسوق اللحميين وسوق 
الجوخيين وسوق الللاويين وسويقة أمير اليوش وسوق الصنادقيين Su ls‏ والمنيريين abl dls‏ 
والقرايين ء وغير ذلك من السويقات العديدة . 


وقد وصل GI pil‏ فى yy As aS‏ حارة أوحيا وثلاثين خيلا وه شارا أو درہا و۲۱ زقافا 


۷٦ 


Y.»‏ - + 01 3 5 و gto‏ 0 + م 
وحرحه gay‏ رعديسة أو ory Glas‏ سوقا و۲۳ GE ١١و 4 Las‏ أو فندةا أو وكالة ووه Tas‏ ودارا 
و44 حاماً 143 ستاناً وا | ميداناً السباق وغرها . 


من تلك الحارات ذکز حارة اء الدن وبرجوان وزويلة وا حمودیة وا مودریة والوزيرية 
والباطلية والروم dally‏ والأتراك والصالحية والبرقسة والعطوفية وقائد القواد والأمراء والنصورية 
ADA‏ والحسیلیة .. الخ . . ومن الدروب اتی ذکرها درب الثرك وثمس الدولة وتوران شاه 
ودرب ان طلائع ؛ ودرب أمير حسن وأرقطاى » ومن الأزقة طريف من » ومن الخوخ ء آید غمس 
الأزرق وعسلة والصالحية وخوخة حسين . ومن الرحاب » SS‏ رحبسة باب العيد 6 ورحبة قصرالشوله 
ورحية الجامع الأزهر ورحبة البدرىورحة esl‏ ورحبة مقبلورحبة النصوری ورحبة بيرس وارقطاى 
ورحية باب اللوق والناصرية . ۱ 


مامات ال اهرة 


ul‏ مامات القاهرة فلغ عسددها أربعة sly‏ یمین وقد ذ کر « السبحی » فى تارخه أن العزيز باه 
زار بن المز لدين الله كان أول من بنى الخامات بالقاهرة » وذکر القساضی ااقضاعی أنه كان فى 
مصر الفسطاط ألف ومائة وسبعون حمامآ . قال ابن المتوج أن عدد Shia‏ مصر فى زمنه بلغ 
أ كثر .من سبعینحماماً وذكر ابن عبد الظاهر أنعدد حمامات الفاهرة إلى آخر سنة خس وعانین وستابة 
قارب من انان Ur‏ . 


BH لحامات الى ورد ذ کرها فى خطط المقريزى حمام السيدة العمة وحمام الساباط وحمام‎ Fly 
الأسدى‎ aS وحمام‎ uty ومام ار‎ id و مام‎ > cles و هام الذهب وحمام السلطان‎ N ms 
وحمام القاضی وحام الحسام وحمام الصوفية وحام بشتك . الخ‎ 


سس دارس 
شمدت فى AN‏ لجرا كسة عدة مدارس ء٤‏ کان فى طليعتها : 
مدرسة $ سول الظاهر ¿nula ses‏ ۰ 


بناها اللاك الظاهر اہو سعید برقوق Sol‏ ملوك الجرا كسة وکانت تستخدم کدرسة وخانقاہ . توفی 
lens‏ قبل b ik]‏ كلها ابنه الناصر فرج سنه ۸۱۳ ۵/ (٣٤٤‏ م کان ابن « الطولوى » هو الذى 
اختط هذه الدرسة . 


۷ 


مذرسة ومسجد الاشرف رسای 


آنشاها اللاك رسای سنة ANY [a ۸۲١‏ ( ۲۸/۱5۲۳ع) با حانسکاہ es‏ شرقية تسکون 
من سبيل و کتاب وباب جاوره مثذئة . وإ ركن الشرق البعری لاسجد تربة زوجة االك الأشرف وابنه . 


مدرسة ومسجد جوھر Yul‏ . 


آنشاها الأمير جوهر اللالا Gall‏ کان فی خدمة الأشرف برسبایسنة ۸۳۳ ه | ۳۰/۱۵۲۹ م على ربوة 
Ue‏ حری مسجد الرفاعی . 


مدرسة و Arena‏ اہو بكر مزھر ¿e‏ رحوان 8 


انشاها أبو بكر بن محمد سنة [ang‏ 4۸۵ ه ( ۱٤۸۰ / ١408‏ م ) Uy‏ واجهتان خاليتان من 
الزخارف والباب الشرق حافل بالزخارف الرخامية والححرية ٤‏ ويماوه مئذنة من ثلاث دورات » بها 
كثير من ازخارف e‏ وداخل الدرسة حافل بشتى السناعات ALA‏ ء فالأيوان Cas‏ جدرانه 
بوزرة من الرخام » وا حراب مصنوع من الرخام الدقيق » كا أن صناعة!ل:جارة على جانب che‏ 
سن الدقة ۰ 


مدرسة وموك السلطان ااموری ۰ 


أنشأها الدوری بالغورية سن4 ۸٩۱۰/۹۰‏ س 4/۱۵۰۳ ۱۵۰م ؟ وهی تقابل تربته ويفصل بینهما شار 
الغورية ويتوصل ell‏ من سم يؤدى إلى مدخل فدركاة جمباذ مفترح فى جانيها القبلى باب يوصل إلى طرقة 
تؤدى إلى صحن لاسجد الشتمل على أربعة إيوانات أ کرها الأيوان ارقي وهذه الأيوانات مغطاة 


بسقف س جيل فيه تقوش وه بالذهب . 


coh cS 


رانا أمراء هذا العصر قد شیدوا الکثر من الساجد والدارس » وکانت تلك عامرة مخزانات الكتب 
المامرة loo‏ مدرسة ollas‏ الظاهر رفوق )۷۸۹ — (Ava,‏ . وکان بالدرسة do pod‏ خزانة 
كتب ؛ قال عنها القر بزی « لا يعرف الیوم بدیار مصر ولا الشام مثلها » ۰. وقد ظلت هذه الکتة عامرة 
حتی أواخر المصر ااملوی واشترط واقفها الأمبر Sle‏ الدين مود أن لا رج لأحد La‏ کتاب إلا أن 
کون فى الدرسة ¢ وده LAC‏ جعت الكتب الإسلامیة . وقد تولى خزانة كتب الدرسة الحمودية 
المراج مر أيام الأمر مال الدين ؛ ولكنه عزل بسبب تفريطه فى كتبها » کاعزل خازنها Oe‏ ادن 


٦۸ 


البلکری سنة ۸۲۹ ه لفس السبب » ثم تولی أمانة هذه المسكتبة الشيخ المؤرح الافظ بن حجر السقلان 
واستمرت مده ی Mi‏ . 


وقد all OW‏ الرقوفة الق أنعأها اللطان فرج بن FL‏ مخارج باب pall‏ سنڈ پا هس ۸۱۳ھ 


. Os SF خزانة کتب‎ 


Ges‏ شید الأمير مال الدين الاستادار مدرسته WEL‏ برحبة باب المید سنة .ويم mm‏ رورم 
E‏ لم KSI‏ واشترى الکشر من 1% الدرسة الأشر فة بعد Masa‏ . 


واحتوت الدرسة للؤيدية الق بناها السلطان الؤيد شيخ ا حمودی سنة ۸۱۸ - BAYA‏ على مک 
کرۃ كا اشتملت الدرسة الأشرقية الى بناها أبو النصر پرسیای سنة ۸۲۹ س ۸۲۹ھ على خزانة کت 
قیمة زخرت بالكتب الدیفیة » وکتب ا حدیث واللغة والاداب والصاحف . آما السلطان قابتبای الحمودی 
فإليه تنسب عدة مکتبات » فنی مدرسته الكبيرة بقرافة الماليك آودع بها خزانة كتب » كذلك كان 
فمدرسته بقلمة الکبش . وقد تنافس آمراژه فی بناء الد ارس الی‌آودعوا بها خزانات SN‏ © ومن 
هؤلاء الأمر en‏ الدوادار ای كان Le‏ للعاماء والققہاء » يقتنى الصاحف الشریفة والكتب . ولا نى 
الامر از يك أتابك الجيش مدرسته الكيرة فى سنة ۸۸۰ ه عمل فما خزانة للسکتب . ۱ 


وقد کان عدرسة الساطان قانصوه الغورى مخط الشرابشيين خزانة کتب حوت من صنوف المصاحف 
وااسکتت الشیء الكثير » ورتب ها امین ثمة يقوم على ln‏ وصل إلينا بعض نفائی تلك 
ا حزانة » منها کتاب نفائس ا جالی الساطانية فى حقائق آسرار القرانية » وکتاب السکوکب اادری فى 
مسائل الغورى وكاب تذكرة الملوك إلى حسن AAN‏ و GUL‏ الستطابة فی ديوان الصابة و وهكذا 
يبدو أن تلك ACH‏ كانت زاخرة pl gn‏ اع المؤلفات . وقد تنافس أمراء الفوری فى تأسيس NSM‏ 
ومن هؤلاء : قانى بای قرا الرماح والأمير حاير بك Cole‏ الجامع مخط التبانة ء والأمير سرس عبد الله 
الدی عمر مسجداً مخط الجودرية الحق به خزانة کتب . 


وكان كثير من السلاطين والأمراء والعلداء مغرمآ باقتناء الكتب النفيسة عمخطوط مؤلفها » وجع 
الصاحف الکر عة ای كتبها pales‏ ال حطاطین . ومن هؤلاء الؤرخ آہو الحاسن یوسف بن تغرى بردى 
سس 

)1( السخاوی : الضوم اللامع o>‏ ص ۱۳ 

Al (x)‏ : الخطط + ٣‏ ص ٢٠ء‏ وی 

(۳) عبد الاطف ار اهم : دراسات فى الكنب ASTM‏ الإسلامية ص ۳۷ — vA‏ 


)4( عبد اللطيف اپراھ : ااصدر السایق ذکرہ ص مم — وم 


۹ 
قفد أودع فی مدأنه بالصحراء خارج باب النصر بالفرب من AF‏ الأشرف إينال كته القيمة وتصانده 
الختلفة ويقفها فى خزانة ce‏ لما Ll toe‏ ومجعل له سکیا Lo‏ به ١2‏ . 


وكان أمناء ASA‏ بتقاضون مرتبات بعضہا يتر یلا بالنسية لو pele!‏ » كان Cl galls,‏ 
السلطان فرج بن برقوق ‏ ۲۰ درها وأمين مکتبة الأمير جال gal‏ الاستادار ۱۰ درام » وأمين مكتة 
السلطان برسباى الدثماقی ۲۰۰ درم يضاف لها ثلاثة أرطال من الخبز فی الوم » وأمين AG‏ السلطان 
sul‏ ۲۰۰ درم يضاف إلها رطلان من الخيز يوميآ ء وأمين مكتبة الأمیر أزيك (ططخ) ۳۰۰ درم 
وأمبر LG‏ السلطان قانصوه الغورى ۰ درم وخصم منه مر تب الفراش » وأمين مكتبةالأمير قای بای 
الرماح ۱١‏ درم . 


خلجان اله 


sal 


كان بظاهر القاهرة عدة خلجان أهمها خلیج وخلیج فم الور وخلیج الد کر والخليج اللاصری 
وحلیج قنطرة الفخر . آما خلیج مصر فكان بظاهر الفسطاط وعر غرف القاهرة وهو خایج قدم LAT‏ 
عورا طويلة حتی آعاد حفرہ عمرو Als‏ الخليفة عمر بن الخطاب وقیل له خلیج أمير الؤمنین » 
وقد حفر فى سنة ۲۳ ur/e‏ م وثر غ منه فی ستة آشهر » وما برح هذا الخليج متلزھاً لأهل ¿aa‏ 
يعبر ون فيه ارا کب للنزہة إلى أن حفر اللك الناصر مد بن قلاوون gl‏ المروف بالخليج ااناصری 
وذ گر المسبحى أن TU‏ بأمر اللہ منم فى سنة rg‏ ار کوب فى اتفوارب إلى القاهرة فى الخلج وشدد 
ف المنع وسدت أبواب القاهرة ای يوصل منها إلى الخليج وأبواب الطاقات بين الدور الى مرف على 
الخليج وكذلك pl‏ اب الدور والخوخ . وعن الخلیج قل القررزى : 


ie A,‏ عليه من فضلہ شام 
وخلیج في ال ر كان يرج من الیل ويصب فى الخلییج الناصری وکان على خليج فم الخور قنطرة 


كا كان على eb‏ الد کر الدی حفره کافور الأخشيد مثلها ؛ وهی قنطسرة اک الى عرفت Taal‏ 
ei‏ الركالى . 


)۱ وثقة ان تغری ردی محكمة bis ey‏ ۳ : انار مقدمة الم م الزاهرة + ۱ ص۹ ۲۸ 
sy!‏ : الضوء اللامع > ۱۰ س ۵ ۳۰ — eA‏ 


۱۷۰ 


آما الخلیج اللاصری فكان مخر ح من اليل ويصب فى الخلیج الكبير وقد أمر حفره الملك الناصر 
مد بن قلاوون لثّر فيه الرا کب إلى ناحية سریاقوس a‏ ما محتاج إليه من الفلال وغبرها » کا انشا 
قصوره وخانقاه بتلك الناحية » وقد بدأ حفره سنة ۷۲۵ ه | ۱۲۲6 — ٢٣م‏ وجری الماء فيه بعد 
شہرین وجرت فه السفن والغلال وغيرها » فسر السلطان بدلك» واشترت الأهالى عدة أراضى غرسوا فيها 
الأشجا رکا أخذوا فى المارة على حافت الخليج فعمروهابین امقس وساحل اليل يولاق « وکثرت AM‏ على 
الخلییج حى اتصلت من أوله عوردة البلاط إلىحيث پسب فى الخلیسج الكبير بأرض الطبالة وتنافس الناس 
فى السكن هناك وأنشأوا الجاماث والساجد والأسواق وصار هذا الخلیج مواطن للفرح ومنسازل لهو 
والقصف إلى أن منعت الرا کب منه . 


وكان خرج خايج قنطرة الفخر ابتداء من بولاق إلى حيث كان یسب فى الخليح الناصرى وقد كانت 
على تلك الخلجان عدة قناطر منها أربعة عدر قنطرة على الخلیج السكبير والخلیج الناصری لهس قناطر 
وعلى كل من الخلجان الأخرى قنطرة . 


gell‏ المصرى 


كان اخلیج Spall‏ مخرج من dell‏ جنولی قصر العينى عند السواق السبع التي عد القناطر المقامة 
Lilt‏ بالیاه إلى القلعة » و مرف الیوم مکان هده‌السوافی A by‏ . وکان الاج سير محو اشمال الشرق 
ثم بنعطف إلى الشرق ا نو 3 > بصل إلى قاط ر ااسباع حت میدان السدة زينب الوم » 2 بعود سيره 
إلى الشمال ارق مارا 34 Sy‏ الفيل مم غری درب ا Ber‏ ثم غرف ہاب ا حرق ؛ ثم ترق سورالقاهرة 
عند باب الشعرية وهو عرف الوم باب المدوی . q sold‏ الذاهرة از لى جامع الظاهر سرس 5 دسر 
بين الزارع إلى ناحية الزاوية الجراء والأميرية وسرياتوس BR‏ 


كان بقع إلى غرف الخليج من ¿ الشمال أرض الطبالة وعى المنطقة oF gl‏ اليوم من الشمال بشار ع الظاهر 
فشارع وقف ا حر وطلی وامتداده حى بتقابل بشارع مهمشة ومن الغرب بشارع غمره إلى ميدان باب 
ا حدید ( رمسيس ) حيث کان مجری نہر النيل فى العصر الفاطمى . ومن الجنوب بشارع الفجالة ء ومرن 
الشرق بشارع ا لیج للصری | لور مدقيل اليوم ( وكانت تقدر مساحة أرض الطبالة حوا ی e‏ فدان 
کان الخليفة الستنصر باه قد وهها إلى السيدة نسب الطبالة فسميت المنطقة باسمها ء وکانت مسا برك الرطلى 
ویسمی بها الحى العروف الوم . وإلى JUE‏ هذه ال رہ كان عر خليسج الطوابةالذی کان يعرف أبضا ek‏ 
alm‏ سج الفرف وهو اخلیج poll‏ ی القدم . 


وكان يلى أرض الطيالة خط القس » وكان يشمل النطقة الى تمد الیوم من الشرق بشارع u‏ 


۱۷۱ 


و اخلیج الصری ( ومن الشمال بشوارع الطلة والطواشی والشمبی وبين الحارات 6 ومن الغرب میدان 
باب الحدید وشارع رمسيس وشارع تماد all‏ “ ومن انوب بشارع قنطرة الک شارع Del‏ ودرب 
1 وشار ع الفوطة وشار ع سوق الز y;‏ وشار ع 24 راطين ur‏ تما a),‏ بشار ع a Ne Als. el‏ 


. all ee af عرف‎ Gall Oke اة جامع آولاد‎ 


ay dls‏ خط all‏ كانت أراضى زراعية Is la la jam‏ سنوی 1 وکان alas‏ فيها Ja‏ الت ان 
بد عرفت پیر کہ LEM‏ وإلى الثمان الغرلى منها كان یقع حى افنصاری بدروبه وأزقته حث کان یقہ 
بعض أقباط القاهرة » وقد نقات إلبهالبطريركة القبطية فی أيام ا مل الفرنسیة عام ۹ من مقرعا حار 


الروم سم الدرب الأحمر . 


وإلى شرق بركه الأزبكية کان بقع خط الأفر یج » وکان بد من الغرب le‏ ومن ارق ehh‏ 
ااصری ومن الشمال pill LA‏ » ومن‌الجنوب بشارع BS sits So oll‏ كانت تعرف عقبرة ASM‏ 
وكان جوارھا جامع أزيك call‏ هدم عام ۱۸۷۵ء وكانت ام ples‏ حی الأفرج ) حلقة روستی الى 
ارق آراضم! اليوم شارع الیش من جبة ابتدائه عند المتية ا حضراء » وحول هذه الحديقة الغناء كانت 
دور قناصل الدول الأورسة » وا میا دارة:صل فرنسا ثم دار تيارو القاهرة وهو السرح Gl‏ أقم في أيام 
AH‏ وکان على Ne le‏ فندق واجهورن وفندق دور ج وموقعہ الیوم Bye‏ نقطة تقاطع شار ع 
الوس بشار ع الخليج الصری وفندق جاردینو الإيطالى . وکان lad‏ الحى أبواب ضخبة تقفل ليلا . 


وكان بقع قصر QM‏ بك غر ركه الأزيكية وقد قتل فها النرال کلیبر الفرنسی وأقام فها حمد على 
وبويع على الولاية » وقد حول قمر EN‏ إلى فندق شرد ۱۸۳٤۷‏ ثم اتصات ولاق ی iN‏ بطر يق 
مهده لوبير كير مم‌ندسی الجلة الفرنسة 67 . 


ظل الخليج للصری مستعەعلا فىإرواء القاهرةوضواحيها قروناً عديدة إلى أننشأت شر ماه القاهرة 
فی عهد ا حدیو ا ماعیل ومدت أنابيب الياه إلى بمض الأحراء فقلت فائدة الخلييج وأصبح مباءة تلتی بهسا 
فضلات البيوت الطلة عليه ومياهها القذرة ونحول إلى ہؤرۃ للا اض . وف عام ۱۸۹۷ تعاونت شیک 
ترام الفاهرة مع EN‏ على ردمه ومد به خط النرام الدی كارئي سل ما بين غمره وباب الشمریة 


والسدة رنب وش شارع مدرسة الطب . 


وق ۳۹ أغسطس Au‏ ۷ صدر مر سوم بتوسیع شار ع الخلیج de ۳ ge al‏ مدان السہدۃ 
زینب وشارع رمسيس ( Vito Job GA‏ ) وم Las‏ بعض أجزائه ge‏ عام ۱۹06 حينا نشطت بلدية 


(۱) فؤاد فرج : القاهرة + ناص ۵۰4 — ۵۱۷ و ONE‏ — او و COV‏ — 00۸ ۰ 


۷ 
القاهرة وقد تولى الاشراف علیہا قائد الاح عبد الأطيف الغدادی فأ کل توسیع شارع الج من باب 
الخلق إلى غمرة ؛ وأزيلت GUI‏ الخربة الى اعترضت الطریق » ثم ألفى UE‏ سير عرباتالترام . وفی عام 
٦‏ اعد سرعربات الترام لخ لأزمة ااواصلات » وف أعقاب Bar‏ السويس واستيسال يور معد ١161‏ 


ی شارع ا لیج باسم شارع بورسعید . 


قناطر أله 


وأ م قناطر الخلييح الكبير قنطرة السد وهی الى كان يتوصل بها إلى منشاة ا ہرانی وغیرها من شاطىء 
الخليج الغربى وقناطر السباع يجانب خط السبع سقایات من جهة ارام الفصوی وجانها الآخر من جهة 
جنان‌ازهری » وکان اول من أنشأها املك الظاهر ركن الدن بیبرس البندقداری ونصب عليها سباعاً من 
الحجارة فقيل لما قناطر السباع وکانت عالة مرتفعة » ADE pls‏ تعد SIN‏ وأعاد ناءها 


أهرة 


بشکل آخر wi)‏ اله» TEM Edy‏ واتہی منها فى سنة ۷۳۵ ۱۳۳/۵ م 


وقنطرة حمر شاه وكانت على Geel‏ ویتوسل منها إلى شاطیء الخليج الغرں وحکر قوسون وقنطرة 
آق ستقر ویتوصل الا من خط قو الكرماق ومن ال بانیة إلى شاطىء الخليج A‏ وقنطرة باب 
الخرق وكان مها -احلا وموردة للسقابین فى أيام لماطمین فلا LET‏ اللاك الصسالح عم ill‏ ميدان 
GILLI‏ بأرض اللوق وعمر به الناظر فى نة Lila ara‏ هذه الفنطرة لعر عايها إلى ايدان الذ کور 
وتنطرة الوسکی وبتوصل إليها من باب الخوخة وباب القنطرة وعر فوقہا إلى بر الخليج الفری أنشأها 
الأمير عز ¿ya Call‏ ٹر لب صلاح الد ن الاو ٠‏ وقنطره الأمير حسین وقاطرة باب القنطرة و عر 
فوقہا إلى gel‏ وأرض الطالة وأول من بناها القائد ar‏ وقنطرۃ باب ا(شمر ده و ¿es‏ الا من باب 
الفتوح وی من فوقها إلى أرض ULA‏ عرفت فيا بعد بقنطرة ا خروی . والقنطرة الحدیدۃوقناطر الأوز 
و.توصل إليها من الحسینیة » وقناطر بنی وائل التى أنشأها االك الناصر مد ن تلاوون فى سنة ۵٣ل‏ هى 
وعرفت مهدا الإسم ay‏ کان سکن ها عرب بنی واا ) وقنطرةالأميرية وهی آخر ما على الخايج الكبير 
من القناطر بضواحى القاهرة بالةرب من المطرية ٠‏ وكان منشوّها اللاك الناصر أيضاً . 


وكانت قنطرة الفخر أول القناطر الى مرت فى الخلیج الناصری بجوار موردة ابلاط من آراضي 
بستان الخشاب» وقد أنشأها «لماضی فخر الدين ناظر الیش Ed‏ ۷۲۵ ۱۳۲4/۵ م عند انتهاء حفر الخليج 
الناصرى » وقنطرة قدادار ويتوصل إليهامن اللوق إلى شاطىء اليج الناصرى y LE‏ الفيل ‏ وقنطرة 
الكتبة بخط Ty‏ قرموط؛ وعرفت بذلك للکٹرتما كان يسكن بالقرب منها من الكتابوقنطرة باب البحر 
وتوصل إلى باب اللوق وقنطرة الحاجب وتوصل لأرض الطبالة . 


وکانت على er‏ فم اور pe‏ 3 القس ما زال موضما dl Ta.‏ أن کات وزارة ااصاحب 


WY 
A تعس الدين بن الفرج عبد اللہ التنسى فى أيام السلطان الك الأشرف شان بن حسین ؛ فأنعأ بهذا‎ 
. تلك القنطر ة فعرفت به‎ 


وكانت من أعظم قناطر مصر قناطر محر أبو النجا ولا تزال بعض آمارها لليوم أنشأها السلطان اللك 
الظاهر ركن del‏ بيرس فى سنة vie‏ ۲۹۹/۵ | م وتولى عمارتها الأمير عزالدين ايگ ۔۔ وقناطر الجيزة 
وكانت تمد من dell SLEW‏ الزمان القدم » وقداحتوت على نيف وأرسينة:طرة عمرها الأمير قراقوش 
الأسدى فى زمن السلطان صلاح الدين . 


Lol yes القاهرة‎ Sy 


وكانت بالقاهرة pas. lol sees pany‏ رك 0 Ub ol‏ رک ابش وکانت في ظاهر الفسطاط دن قلا 
ow‏ اليل والنیل وقد أحياها وغرسها قصباً آمر مصر قره بن شریك المسى » وقد قال yl‏ الصلت il‏ 
ان عبد المزيز الأندلمی فىوصنه لل ركه .. و انفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان إلى رکش وافترشنا 
من زهرها أحسن بساط واستظللنا من دوحها بأوفى O‏ من زجاجات الأقداح Te‏ 
فى خلم بدور إلى أن جری ذهب الأصيل على لين الاء ونشبت نار الشفق بفحمة الظلیاء ٤‏ . 


وقد عاين الق زی هذه البرك أيام فيض اليل کا شاهدها فى أيام التحاریق وفيها قال : 


يا رکه الحبش الق بوی ما طول الزمان مبسارك وسعيد 
> كأنك فى السطة حيشة ‏ وكأن دهرى كله بك عد 
با لت شسری هل زمانك عائد فالشوق BG heat a3‏ ومعید 


ومن الرك BY‏ الشعيية وکانت جاور برل الحبش من حرا واننعام عنها الماء وصارت بساتين 
ومزارع . وبركة شطا وأصبيح موضہا کیان على يسار من كان مخرج من باب القنطرة عديئة مسر . 
ورک قارون وكان موضمها بين جامع ابن طولون وبين ا-لسسر الأعظم الفاصل بين هذه RN‏ ور الفيل 
وهی من ! LS‏ . 


وقال عنها ابن سعيد ارحالة . « Gly‏ فى ظاهر الفاهرة بر الفيل لأنها دائرة کالیدر والناظر فوقها 
كالنجوم وعادة السلطان أن ركب فيها باللیل lel‏ الناظر على قدر همسهم وقدرمم فيكون 
لها ذلك منظر جب . 


و رکة الشقاف وكانت مجوار النوق وجامع الطباخ وعدة مناظر » منہا واحدة للاأمير جال الدین 
موسی بن یغمور . Ty‏ السباعين ثم بر که" الرطلى » وکانت داخلة في نطاق آرض الطبالة ‏ وکان فى 


Wi 


شرق هذه ال رک" زاونة فيها تمل کثر وفها شخص كان يصنع الأرطال الحديد الی۰ OF‏ بهسا الباعة 
فسماھا الناس ب رکه" الرطلی . | o‏ 


و رکه" بطن البقرة وکانت موجودة بعد أرض الطبالة واللوق . وکانت تجاه دار الذهب »> ورك“ جناق 
وکانت خارج باب الفتوح بالقرب من منظرته وكانت الدور مقامة على حافتہا ge‏ ایام القرازی . وب رکه" 
اجاج وسیت بذلك الاسم لرزول حجاج Wl‏ بها عند مسيرثم من القاهرة وعند عودتمم . وبرکه" قرموط 
كانت بین اللوق والقس وقد ردم Te ge‏ كرا منها الاك الناصر مد ن‌قلاوون؛ وأدرك القریزی ا Tobe‏ 
جليلة تباهى أرباما فى إحكام بنائا وتحسين سقوفها وزخرفتها بالرخام والدهان ؛ وغرسوا ما الأشجار 
وأجروا إليها الیساہ من AM‏ ء فكانت تمد من السا کی البديعة لانرهة » ويقول القريزى عن دورها 
ما مررت ما قط إلا وتبين لى م نكلدار هناك آثار النعم . أما الرو 3 فتتعالى من pill‏ أو عبير مخور 
المود أو نفحات Fl‏ أو صوت غناء أو دق هاون وو ذلك ما یہن ترف سكانتلاك الديار ورفاهة عیشہم 
وغشارة نسهم» ثم هی الآن موحشة خراب قد هدم ت تلك النسازل وبیعت آنقاضها منذ كانت ا حوادث 
بعد سنة ست UL y‏ فزالت الطرق وجهلت الأزقة وانكشفت الركة وبق Wye‏ بساتین خراب . 
وبركة قر اجا وکانت خار ج السینیة قريباً من الحندق وعرفت بالأمير زین الدين قراجا الترکای احسد 
أمراء مصر أنعم عليه بالامارة السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 


والبركة الناصرية وكانت من جملة جنان الزهرى فلا خربت OLLI‏ صار موضعها کو م تراب وقد أعاد 
إليها روتقها اللاك الناصر بفضل الأمير بر سالحاجب) فلا امتلاات بالماء صارت مساحتها سبءةأفدنة» SE‏ 
ااناس ما حولها ونوا عليها الدور العظيمة وما برح خط البر که الناصرية Tale‏ إلى أن كانت الحوادث 


ee 


991 


PEO Pa 


الفصل السازس 


ماج ے فى یا ماما ال 


من ۱۳۸۲ إلى ۵۱۷ ۱ 


انظر إلى بركة الفيل الى | کتنفت مها الناظر كالأهداب pad‏ 


ELT‏ هی والأبصار ترمقہا كوا کب قد أداروها de‏ القەر 


مل 


جاء بعد الناصر محمد أحفاده الضعفاء محمد بن حاجى ( اللاك النصور اشامس ) وشعبات بن حسن 
الأشرف de‏ شبان » مم حاجى بن شعبان وكانوا جميمهم آلاعیب بح رکہساالأمراء الأقوياء » وظهر من 
Ya‏ قوسونوشيخو وصرغتمش‌وآخر م برقوق الدی خلع السلطان حاجی بن شعبان فى عام ۱۷۸6 ه 
دولة الماليك cd poll‏ وهو ركن ol‏ ہرس الندقداری ۰ als‏ المرش زال ميدأ الور انة الما و 4S‏ ۰ 


تولى المحم الماليك البرجية — أو مماليك ا لحصن لانهم كانوا بسکنون الفلعة منذ قرن » ويسمونهم 
احیاناً الماليك 41 AS‏ نسبه إلى أصل سلاطینہم » فانہم من الشعب ا جرکی الذین نشأوا فى سيبيريا ثم 
هاجروا إلى غرف بحر قزوين وٍن كان بعضہہمن الترك والآخرين من الروم . وكان سلاطین هذه الأسرة 
الجديدة نحت رحمة أمر انهم ES‏ من سلاطين CUI‏ البحرية وكان أتباع كل أمير علوك عد نفسه مستقلا 
عن شثون الدولة ء فيطلقون على فثتہم الأشرفية والمؤيدية والناصرية نبة إلى أمبرمم أو ملكهم . وقد 
عدوا أنفسهم أحزاياً مستقلة بعد موت أميرهم آو امہ و ساهون کا Opes‏ 3 المار له الدموية وحوادث 
الساب والهب . ول ستطع السلاطین أن يكبحوا جاح مماليكهم کا آم تجزوا عن إدارة شكون البلاد 


يدوم - 


وکانت أخلاق الحكام الجدد على مثال من سبقوهم » وم يكن بين « ال جرا كسة » سلاطين من طراز 
یرس وقلاوون وغرا من الفاحین؛کا أنه لم یکن الجرا کسة Ta y‏ عمنىالكلمة ولكن کانوا لابمتمدون 
على الشجاعة طسب بل على المؤامرة » وللكيدة » فثلا السلطان الروى « خوش قدم » اشتهر محامه وحبه 
ارعبته فسکان جى الضرائب ويصرفها لصاحتهم وقد بعتبر أفضل سلاطين الجراكسة . 


۷ 
وبالرغم من القلاقل الداخلية استطاعماليك ا جراکسة إلى حد ما أن محافظوا علىمكانة مصر بين DY‏ 
ا جاورة » وآن‌یوسموا تمتلكاتهم وينشروا محارم » فقدقاوم « برقوق» تیمور لنك pul‏ التترى» وكان قد ملا” 
الأرض بفتوحانه حق مع دومهای‌سورة 6 إذ cle‏ مدد حدودها » فيض إله رقوق وأوقفه عند حله عام 
61498 ولكن A yet‏ قبل Lol‏ شروطه وعلد من حبث yl‏ 


وقام سلاطين LI‏ كسة بعدة ممارك على أرض آسيا الدغرى وغزوا قبرس الى انخذها قرصان البعر 
مرکزآ لأعماهمم وكثرآ ما كانوا بهاجمون الأسطول المصرى » ہز لهم لللك الأشرف برسبساى فى عام 
م أسطولا بناه فی بولاق» ثم أخضع الجزيرة وحمسل املك و جان لوسینیان اثالث » على الاعتراف 
بسلطانه وأداء الجزية » وكان هذا الاك قد وقع أسيراً فی pall Col‏ بین فی مع رکه « شيروكيتا » وعادوا 
به مكيلا إلى مضر » وأخذوه فى موكب إلىالقامة ودفع فديته قتصل الہندقیة والتجار الأجانب » ثم ركب فى 
موكب حافل وساروابهبينالشوارع والأسواقبعدأنجملهوالياً من‌قبله . وعقدبرسباى مع ملوك الصليبيين ‏ 
وساطان JT‏ عمان SL‏ ذاك مراد بن تمد معاهدات سامیة دات على عظم شوكته » وقال بعض الؤرخین عنه 
أن برسباى آحق ماوك ا راکمة بالدح لأنهكان أعلاهم هة وأشدم عزعة وأ PAT‏ دراية بششون الحم 
وقد وصلت الحدوذ المصرية فى عهده إلى ببراموس والفرات . 


. ولا ند من جائب الشذوذ فى الارع الشرقی أغرب من هؤلاء الماليك فى ا لجع بين التناقضات» فبینا 
Pat‏ عصبة من الأفاقين ببعوا ببعالسلع؛ ونشأوا أرقاء وأصبحواسفا كين للدماءظالين للعباد » AF‏ منهم ميلا 
للفنون والعلوم والأدب والدئ . ولقد أظهر هؤلاء ا الك فى معيشتهم وعمائرثم ذوقاً سلما ورفاهية بالفة . 
العربة ia‏ إلى تارم الممانیین ee‏ الظاهر « las‏ « الروی Lit‏ 
بأصول اللات والتار و اتصوف» وكانوايؤدونفرائض الدین كاملة ء لابشر بون ا روون إلى بيت الله - 
شیدوا الساجد والدارس والستشفیات‌والنشا ت Lid)‏ . وکان الؤيد مع ضعف نفوذه مسلاً عالاً وموسيقياً 
بارعا وشاعرآ وخطباً» سيط اللبس والميشة » مختلط بالشعب » كانه منهم » شید عمائرجميلة » منبا جامع 
المؤيد ) ‚sy‏ م( بالفرب من باب زويلة » وشيد Lal‏ البهارستان الؤيدى VEYA)‏ +( بالقرب مرن 
ATI‏ وپنی برسياى جامعه Gy pall KO‏ بالأشرفية Y Y)‏ 16 م) بالقرب من Soll‏ عند منعطف 
العورية » وبنی برقوق ( ٠۴۸۹‏ م ) الدرسة الظاهرية بين القصرین؛ وشيدجامماً فيهمقيرته ون لم يدفن 
فہاء وله قبتان . وقد مات وم یکملہ فأعه ابندفرج فى عام۱۰ 15 » وهذا الجامع يعدبين أثم الجوامع الرائمة 
الوحودة فىالقرافة الشر ds‏ ولکن در نامسجدوضر Shite‏ ( ۱۷۶ ¢( » وھومثال جلیل لا aliados‏ 
عمارة الماليك» فان قبته تسمو بنقوشها العر Cha‏ ومثذتته البديعة التى تناطع‌السحاب تتحول من مربعفثمن 


)1( لا تزال بايا هذا desl‏ ستان فاعة بدرب اللبان حي القلمة . 


WA 


قدائرة » و تن زواياها بالقر نصات» ‏ وکذاك إيوانه الرصع بالرخام .. كل هذه اللفائس مجتمعة تزيد هذا 
الأثر قدرا واعتبارا . 


: glo JUL! 


تولی السلطان قابتبای البرش فسكث على سرير السلطنة ۸ عاماً [ ۸۷۲ — 5.1 ه 1611 — 
٤ [press‏ وكان ماوكا اشتراه « برسباى » Ale‏ مسة وعشرین Ver‏ - وتحول من خدمة سید لسد 
آخر وصار بترق من رتبةارتبة حى أصيرأتابك اخيش للظاهر عر يا الروعی» وکان الحيش امصرى إذ ذاك 
كاف الدولة ٠٠٠ر١٠٠۳‏ جنيه فى السنة . 


ad‏ وصم قایتبای‌بالشح » ولکن الواقع لا بر هذا الوصف » فقد اشنہرت NT‏ ه الخالدة فى الشام 
وباد المرب وجيع أنحاء مصر » عا يدل على أنه صرف مالاکثیرآ فی تشیید JUN‏ النفيسة ‏ فقد 
شیک ضرعا ES‏ صُمن مقار الالك ) {VY‏ ام ( 6 ومدرسة بالقرب من جامع ان طولون ) \gvo‏ 7 ( 
وتعتبر وکالانہ أو خانانه من أجل العاذج لفن الزخرفة العریة التی لازمت المارة الاسلامية . وكان 
قابتای lz‏ للا سفار 4 ود رحل إلى ly‏ واقلم الفرات» وطاف LL‏ مصر 6 وزارمكة و ست!ا2دس»6 
61005 رحسل ترك خلفه آثارا تتحدث عن مکانته . من طرق إلى قناطر إلى مساجد إلى مدارس إلى 
قلاع إلى أسيلة we pda‏ ولا عتاز ۹ عصر من عصورسلاطین المالك pas je‏ قايتياى من Gun‏ الاتاج 
الماری إلا إذا استثنينا عصر الناصر محمد بن قلاوون . 


وق أيام الجرا كسة وعلل الأخص alu ped‏ أدخلت على فن ا ا مار تعدہلات sd de‏ 4 قفد استھلوا 
کشر | الحجر النحوتوبناية الجدران الداخلية وزخرفو ها بنتقوش#يسلة؛ وفىداخل الجوامع» وف واجهاتها 
کانوا gall ogo‏ ش الرائعة واازخارف — مع أن الط الکوفی كان قد استبدل به من زمن مد 


اط النسخی وذلك ماله الزخرفى؛ وشیدت القصور المظيمة أيضاً . 


وكان الهندسون يعنون على الأخص clin‏ الأضرحة» وکانو | مجعلونہا فى ركن غير ظاهر من الساجد ء 
كا كان الال فى عد الماليك البحرية » بل صارت الجزء الهم من الجامع . 

وم نكن الزخرفة الخارجية قبل دولة الجراكسة مس غير QUI‏ ولاگذنة ás‏ الأخرى » 
ولكن فى عهد السلاطين الراکسة راق لاندسن أن مجماوا أبنيتهم شائقة فى کل واجهاتها الخارجية 
فامتازت الآثار AS gh‏ ت فى مصر فى ذلك المهد بالاتقان dr‏ وتفصيلا . 


وعم 3 ya‏ الجراكسة عمل الزخرفة a‏ على الحجارۃ نفسہا Yu‏ دن (he‏ دوا طة er‏ 0 
أو DAM‏ كا Js‏ مهندسو الفاطميين § ومن حاءوا يعدم ۰ jodo hl chy‏ 5 13 الهش البديع 
gall‏ أقامه GLEE‏ ( 6م14 م ) فى ضرع برقوق يعد فى طليعة العاذج الفنية الرائعة ااتى 
adi ۳ pe‏ 5 » من ذلك النوع 2 ¿bl y‏ 43 تقوم مقام st‏ وي a she‏ عن الواح 


۱۳۹ 
من الحجر أجيد نها وهشها وتركيبها » فأصبحت قطمة واحدة آخرجت فى قالب دقیق الصناعةء أو کقعلهة 
من dal‏ صنعتہا dat) Tu‏ 2 وكثير من أمثال تلك ar ur gal‏ تغطى جدران الم era)‏ ۱ 


وکان قایتبای موفقاً فی أعماله وقد فاق جيع زملائه ذوقاً وهندسة» کا أنه اشتهر بشدة ke‏ بالدقائق 
كاهتّامه بالتفصيلات» و ن‌دراسة ۲ ثاره کلہالندعو إلىالإعجاب و الدهشة ! سواء درسنانقوش مدرسته القرية 
من جامع ان طولون آو. مباننه الأخرى کالوکالات » والحانات gt‏ 'شتعلت ہی الآخری بدورها على حص ا 
نفيسة من الرسوم التنوعة» وتژید انا وکالته بالقرب من الأزهر هذا الرأی بالرغم Le‏ أصابها من الإهال 
والخراب ! وتستحق واجہتہا النى احتفظ بها عناية الذين رغبون مشاهدة جمال الزخرفة العرية الهندسية 
وقد استطاع بعض مہندسی الأجانب استخراج طبعات من هذه الليات النتقوشة ء ووضموها فى متحف 
فكتوريا والر ت باندن » ولا شك أن البناء الأصلى اتلك الوكالة كان فى أيامه Gage‏ لفن المارة الى تعتر 


مر lao‏ صادقاً للدر dual‏ ۰ 


وعکن اتسار عدر قاشای صوره dus‏ لأيام poll‏ دن ناحة ٦ an! gun Aus‏ ولا تزال 
مساحد الجر ا کسة يذب الما المار ہین والعور ن‌والزاثرن من شي ¿y‏ فضحامتہا الاهرة Lisle‏ 
اللدقيقة وقبام! الزرکشة ومقر نصاتہا الكثيرة على الداخل وطنفساتها وزواياها الحلاة ونافورانہا الرخامية 
وقبلاتها الزاهية — کل ذلك كال فى الذوق وحسن التصحم . 


ومن أشهر مياق الأساء : مسجد أزيك اليوسق ) 1440 6 والأمير ١ ( Lory ) el‏ وجامع 
قال بای الرماح آمیرآخور ایض » وجواسہم عنوان للنقش IH‏ كذلك تاك الدرة الصغيرة مدرسة 
الفاضى أبو بكر بن مظہر ( ۱4۸۰ ) الق أعادت دید بنانها إدارة حفظ UV‏ العربية » فردات إليها 
روتقها السالف وألوانها الأصلية » وكذلك مسجد الأمير جقمز الإسحاق . 


الرحااة الآلمانى آرنولد فون هارف 
لصف قاهرة محمد بن فایتبای 


كانت مصر فى المصور الوسنطی عر بها الحجاج السیحیون فی طريقهم إلى بيت القدس ٠‏ وکان ارس 
الألالى ار نوك فون هارف واحداً ya‏ هؤلاء الحجاج الا ریاء غادر کولونا 3 dam * ۱ 1 Andy‏ 
الج إلى بيت المقدس فى رحاة دامت ثلاث سنوات » زار فیها مصر وبعض بلاد الشرق الاوسط » م عاد 


Tk | > ۳ Ma hr > 3 ۱‏ مما 
إلى بلاده فى أ كتور ۱4۹۸ ¢ وقد دون ملاحظانه LE‏ شاهده فى أثناء رحلته ‘ تی USA‏ عنها ) 


lu ۰ 1a ۹ ۰ ۰ “ -‏ هله ys‏ الا | 
آهداه مد عودنه إلى „bla zul‏ کولونا » ليكون مر AL Id lam‏ من plas‏ دهد ies y‏ إلى 


VA» 
. ۱۸۰ وقد طبع هذا الكتاب فیا بعد يكولونا فى سنة‎ Mil الڈماکن‎ 


وصف أرنولد دخول سفينته إلى مر الاسكندرية ومرورها مخفضة الشمراع أمام قلعة قايتباى الق تم 
بناؤها قبل وصوله بمدة سنوات » وكيف حياها حراسالقلمة بطلقات من الدافع » أجاب عليها ربان السفينة 
باثل » وعد ذلك ”زل التجار إلى الدينة وأقاموا فى فنادق خاصة بتجار البندقية بحرسپا الماليك . ومد أن 
مكث بضعة أيام » شاهد فيها آثار الاسكندرية وأسواقهاءرك ب إلى رشيد ومنها عن طریق الیل إلى الفاهرة » 
حيث دفع ضرية أخرى » وكان عليه أن يقم فی منزل ترجمان CUM‏ ول نمجبه الاقامة هناك ٠‏ ولكنه 
سرعان ما تمرف على ائنین من اصل UT‏ أحدهما من مدینة باب والاخر من دالزج » وساعده الائنان 
OTT‏ جولاته بالقاهرة . 


واستطاع فون هارف بوساطة صديقيه أن حصل على تصرح من سلطان مسر فى ذلك الوقت الناصر 
محمد بن قایتبای )1680 — ۱٤۹۸‏ ) ليسافر من مصر إلى فلسطين وسوريا وغيرها من البلاد الت كانت 
تابعة لمصى . واهتم السلطان ,أمره » فدعاه إلى مقاباته ء وتحدث إليه فى شئون السياسة الأوریة ء واطروب 
ای آثارها شارل ملاك فرنسا » وما يتهيأ له من غزو بلاد الشرق الأوسط . ووصف فون هارف الفلمة > 
وما شاهده ثا من مبان وقصور + وقال أنه ریما مدرسة المماليك » وكان بها BN Aut‏ من الفتة 
الصفار » تدربون على الأعمال العسكرية ؛ ویتملون القراءة والكتابة » وشرف على تدرييهم 
انان وثلاثون ud‏ . 


وقد ثار آقردی الدوادار على السلطان الناصر تسد بن قايتباى » وحاول خلعہ aed‏ مكاله » ولکنہ 
فشل . وتصادف أن وقمت هذه الثورة أثناء وجودفون هارف بالقاهرة » وإقامته فی منزل ترجمان AIM‏ » 
الدی كان من أنصار الدو ادار » فہاجم المماليك من أتباع السلطان مرل OLA‏ و cope‏ کا هبوا متاع 
أرنوك »وجا هذا بنفسه يمد مشقة كبيرة » وبعد أن أبرز التصاريم التى حصل عليها من السلطان .. 


ويصف فون هارف الیاۃ فى شوارع القاهرة » فقول أنه بوجد بها Yes»‏ شارع وحارة » منها ٤‏ 
شارعاً رئیسباً طويلا ء عتد أحدهامن الطرية وعر بالقلمة ء ولم صل للؤاف إلى نہایتہ من الناحية الأخرى » 


Harff, Ritter Arnold von Colin, Die Pilgerfahrt des - durch Italien, (\) 

Syrien, Aegypten, Arabien, Aethiopien, Nubien, Palastina, die Turkei, Frankreich 

und Spanien... Coln, 1860. 

انظر Lal‏ : مد مصطنى : الساطان قايتباى کا رآه الرحالة GUY‏ آرنواد فون هارف . مجلڈالملال ء 
ج ۽ اج ۹۳ dal ٤‏ ۱۵۵ ص YY‏ ۳۷ , 


۸1 
oly‏ هذه الشوارع ترش بالماء ثلاث مرات وما » ولکل شارع بوابتان عند طرفيه ؛ تغلقان ليلا وتقف 
عليها ا حر اس . وف کل شارع طباخ وبزان أو اکر حسب طول الشارع وحاجة سكانه > وأن كار 
الناس لا بطبخون فى یوم » بل پشترون ما كلهم من gl‏ العامة والخاز » ویاع الدجاج الساوق 
أو ا حمر في الشوارع » ویوجسد منه الكثير بالقاهرة » كا أنهم يأ كلون الكثير من لم الشأن والحال . 
وتوجد بالقاهرة Olle‏ كثيرة للرجال وللنساء » وأرضة هذه جامات وجدرانبا مکسوة بالرخام ويسخن 
الماء فى غلايات كبيرة » ثم ينقل بواسطة الأنابيب إلى أحواض رخامية . 


وحدث فون هارف بإسہاب عن كل ما شاهده ورآه فى مصر » فهو تکام عن الساجد gy‏ 
والشوارع واندارس والاهرام ومقابر سلاطين CUM‏ » وعن الأسو اق وا حابز والطاعم والجامات ol,‏ 
السلع والحاجات $ or‏ العادات والتقالد والرحال واللساء والزو اج والطلاق . وما anal‏ الاەون 
والسحون والهود » وعن الماليك و نظمهم وأجورثم وسلاحہم ومعيشتهم وطعیانہم » وعن الأعياد والواسم 
والخدائق ۳ فهد ره کل هذا فوصفہ وصفا مفصلا . . 


قاهرة الفوری 


وأخيراً يتولى المرش‌الساطان الفوری )1 1589/29 — (ploy‏ . وکان قوی‌الارادة أعاد الأمن 
إلى نصابه » وقضى على العسف الدى فشا فى الفساهرة » ثم زاد الضرائب دفمة واحدة ؛ فكان مجبیها من 
ler]‏ مركيات الياه والسفن والجال واليهود CY‏ ا مال فى ا حزائن . فما أصلح مالبة الدولة بدأ a‏ 
فی تشبيد GU‏ العامة الکبیرۃ » ٹن شق ترع إلى فتح طرق إلى إقامة حصون السواحل إلى تدعم القلعة . 
عم أصلح طريق الحجاج إلى مكة وشيد مدرسته فى عام ٩۰۸(‏ ه/ ۱۵۰6) ومقبرته الق لم يدفن فیها» وكانت 
دار SAN‏ وما مواجهان لبعضهما فى شارع الغورية الدى تغيرت ملامحہ كثيراً فى oH‏ سنة 
الاضیر ة . وأقام الغورى أيضامئذنة الجامع الأزهر» وشيد جامع القیاس فىجزيرة ااروضة وسبيل الژمنین فى 
df‏ وطواحین ا مواء peed‏ القد عة وجددبناء عيون الباء الوصلة لمقلعة . وکان الفوریمجاد فى مجلسه 
کر یا مع الشعراء ميالا الموسیقیین » وکان محہسا لهال يبحث عنه فی کل مکان . وأشهر مامخلد للفورى على 
صفحات التار ب مناوأتہ لأسطول البرتغالیین فى البحر الأ مر وهزعته مم فى عام ٩۱۳‏ ه/ ۱۰۰۷م . سکن 
حظه السعید فارقه لما خرج فى طليعة جيش مصرى لیصد جوش العا تبون الذین توغلوا فىالبلاد السوریة) 
فسقط فى مم رک مرج دابق Te‏ وهرسته أرجل الخيلء » ققام التولی بالأمور الأشرف طومان بای 
( ۹۲۲ھ/ ۱۹١٠م‏ ) والتحم بالعانيين بالقرب من هلیوبولیس القاهرة فدارت الدائرة علیہ tazas‏ 
للياليك . وحاول y‏ طومان بای » فا بعد أن مجمع قواه لقاومة الفاتمین بالقرب من اب pal‏ قاجا 
pe‏ بہجمة عنيفة فی جناحه the‏ يرتد داخل الدینة ودارالقتال بين الصر بین والمّانبين فى شوارعہانم 
استو لى السلطان سلم على القلمة فقبض على « طومان بای » وآمر بشتقه على باب زويلة ودفمت مصر الجزية 
لال عبان . 1 


۱۸ 


تلك هی نظرة تازمخیة عامة تتصل بالفاهرة فى أيام الماليك AS‏ » وسنصف الأن ¡Lu‏ بالمدينة 
وتطور عمرانها وها أستحدث ها من ٠‏ أخطاط ودور وأسواق ومدارس 6 ولا شك آنا ندن إلى الؤرخ 
SF yall‏ تار A ¿al eh‏ ن alm‏ القاهرة ۰ EA dl oda urd:‏ الصری ان urb!‏ ۰ 


E Y بركة‎ 


ومنذ نهاية القرن ا حامس عشر إلى القرن التاسع عشر كانت منطقة الأزبكية الحيطة بيركتها من أجل 
متنزهات القاهرة » فقد ge‏ بها الأمبر أزبك ¿by‏ كبير أمراء السلطان‌قابتبای» فأزال کیانہا | وأعاد حفر 
EN‏ وأجرى !لپا الماء من ا لج الناصرى 6 کا أنشاً قصراً له فعرفت بالأزبكية نسبة له . ولا تم 
عمران الاطقة انشا بها مسجدا كيرا ألحق به مکتة نفيسة Laity‏ حوله اما ووکالة وقیاسر للتجارة وقد 
انتهی من ناء تلك المنشات حوالى عام ۱2۷۷ » وکان م ن تام حفر ال که" و إقامة رصيفحولها أن wey‏ 
سراةالاهرة ی‌سکنی الأز AS‏ فینوا القصوروغرسوا الحدائق وتبارىالشعراء والأدباء فی وصف OR‏ 
فقال‌آحدم:«انها رک حفوفة ة بالمفترجات ls‏ النفوس وتقر بها النواظر» فهی ب رک أنيقة النظر 
Atle‏ الخير » أرضماكااء: بر وعرفها كالسك الأذفر » ٢‏ 04909 


ظلت برك الأزبكية عامرة بالقصور والدور التی کا أعيان مصر » وأ موا يها الحدائق وأباحوها 
للشعب» فسکانت قرعحة لسکان القاهرة oye‏ لها فى الصف وار بیع » ینعمون بالتفزه حول مياهها والعتع 
عباھجہء وعندجفافها بنعمون مخضرتہا وزهوزهاوتقام Ub yo‏ اسلفلات» وف‌عام 1۷۷۹ شب‌حریق فى آحد 
الأحاء حول البرك » آتلف LS‏ من الدور x NW‏ . غير أن ولاة الامور حينذاك حتموا سرعة la ja‏ 
فأازمو] ' غير القسادرين على الاعمير E‏ ما علسکون او ن استطاع التعمیرء وهكذا ع رت فى وقت Pr‏ 
بحل معاد الفيضان الثانی ge‏ كانت الأزبكية آبهج وأحسن ما كانت عليه O‏ 


بعك أن امتد العم ران حارج القاهرة 4 وقتحت 3 آسوارها ol yl‏ حديدة آقمت على الدروب وا ارات 
أيواب لنع السرقة » وکان ذلك sted Ar‏ حوادث السرقة عام 54م cal 2۱۱9۹ I»‏ الأغنيساء بإقامة 


(y)‏ | شمس Gall‏ محمد بن أبى بكر القاذرى : غرر الروضة الد BAS‏ وصف مخاسن الأزبكة ؟ 
وانظر 3 حسن عبدالوهاب : تخطيط القاهرة وتنظمها Ws Aa‏ صا س ۲ all‏ ; ۱۹:۷ 
A )۲(‏ : جائب الاثار < ب« Your‏ اسم 


AY 
1 ۱ 3 

Oly VI‏ على الحارات والدروب وعوا ۶ اليوابين » فکانت Use gle‏ صالخ العشاء وبعضہا كان هلق 
عقب الغروب lar‏ ند . وقد ورد ذکر wl yt‏ الدر وب ese 3 OG bly‏ حوادث من تار 2 الماعرة 
a ۳ ۲‏ 

نذ کر منها على سبیل الثال : 
فى سنة ۵۰۳ ھ | ۷ م أمر وا ی القاهرة Ob‏ بنادی باس السلطان Ob‏ سکان الأسواق والیعارات 
سماون عایہادرو cb‏ فامتتلو ا لامره 4 وبليت بالقاهرة ale‏ دز وب ) منہا ماهو على سوق حت EA‏ وعلى 
سوق m!‏ ]8 طولون ¢ وعلى سوق أمير yz‏ وغير ذلك u”‏ الأسواق والحارات 4 وذلك سب اعتہ۱ء 
اللصوص ple‏ وف سنة ۹۲۲ ۸/ ١١٥۱م‏ أمرالأمير الاس والی الشرطة بالقاهرة Ob‏ بعمر CM‏ ءا 
الحارات والأزقة دروا 3 آما کن شى » فعمروا دروا ورس سوق الدر یس وفىالحسينة » وعلی قاط 
العاجب وعند bse 90 all‏ دروب Uli‏ کن شق » وأن بعلقوا على كل دکان قنديلا» وألا مر 


Cs 
. ua ار اق‎ ur slo $ wr اللصو‎ po العشاء وذلك اثقاء‎ Anı das ye (1 „ul دن‎ 


وحبنا كانت تقع اضطرابات كانت تغلق أبواب الدينة وأبواب الدروب والخوخات الى tad‏ 
کیا حدث فى ya‏ ذى القعدة سنة ۹۷۳ھ | ٠۵۱۷‏ م. 


وقد بشت تلك الأيواب 5 طويلة تؤدق وظہفتہا إلى الفرن التاسع عشر وحدثنا الؤرخ » irre‏ 
عنها TS‏ عند کلامه عن أحداث القاهرة e)‏ 


وف عام ۸۲٤‏ ه/ 481 ١‏ م منع حتسب القاهرة النساء من النياحة على الأموات» کا أمر السلطان الدوری 
فى شوال ۹٠ Au‏ ه/؛ 6م ob‏ ينادى ¿aa‏ بألا يعمل عزاء بطارات ولا zu‏ تنوح على ميت » 
le‏ عز إليه على نانحة عملت عزاء بطارات فقبضوا عليها ولطخوا Yura‏ بالنواد وعلقوا طاراً فى عنقہا 
وأ ركبوها ماراً وشنموا عليها فى LAT‏ القاهرة فأقلع النساء عن تلك COME‏ 


_ 
)۱( حسن عبد الوهاب : مخطيط القاهرة وتنظيمها ص pa — vo‏ 
(Y)‏ ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور + ۲ ص ۳٣٣‏ 
(۳) « « « « زر(« »3 trotz‏ 
)£( « « راو ور رو rote‏ 

(ه) Gab‏ : عجائب الآثار ۲ ص ۲۹) و ؟و... 


۷۲۰ ان اپای : < ۽ ص‎ (a) 


\At 


ومن عنوا بطرق القاهرة أثناء حسم الج راکسةالأمیر بشبك دوادار اللك الأشرف قایتبای » فأنه في 
عام ۸۸۲ ه/ ۱۲۷۸م شرع فى توسیع الطرق والشوارع والأزقة »وخاصة الشارع الرئيسى للقاهرة من 
باب الفتوح إلى باب زويلة وتبييض الدكا كين وواجهات الربوع؛ وعهد إلىالقاضى فتح all‏ السوهاجی 
أحد نواب الشافعية ob‏ محم بهدم ما وضع فى الشوارع والأسواق شر طريق شرعى من أبنية وسقالف 
ورواشن ومساطب ؛ واستمر هذا إلى عام ۸۸۳ ۵ / ۷۹٤۱م Gm‏ آمر بإصلاح وجهات المساجد وطلاء 
Oley‏ وكان اتوسیع هذا الطریق الرٹیسی وغبره أثر واضح فىالكشف LE‏ حجب‌من و اجهات الساحد 
الطلة على شارع المز لدين الله . 


وقد عين للاشراف على تنفيذ تلك الأعال ملاحظ للطرق کان بستحث الناس على سرعة SE‏ آعال 
الطلاء والساض» وککذلك اهم تجمیل طرق القاهرة السلطان الناصر تمد بن قابتباى » فقد أمر فى سنة 
elena] a art‏ بأنينادى فى القاهرة lel ¿rol‏ ال وانیت الى بالأسواق والشوارع ببیضون واجهانها 
ویزخرفونہا بالدهان ٤‏ أنه أمر بتببيض وجوه الربوع الطلة على الشوار ع(0) 


مال لشسوری 

من العاثر الى أنشأها الفورىف القاهرة السجد والدرسة اللدان تحملان اجه iy‏ الق أقامها فی 
الجامع الأزهر وعى ذات Lal id)‏ الربع والحوانیت الق كانت بالسوق خلف مسجده » وبضعة 
ربوع فی خان الخليلىء کا شید فى باب القنطرة ربعين ودكا كين » وبنى Lo‏ لولده فى البندقانيين وغالى في 
زخرفته » وأنشأهناك ]ضار بمآووكالة وأمر بإنشاء الیسدان الذدی نحت القلعة وجلب إليه الأشجار من الشام » 
وأجرى إله الاء من السواق؛ وأنشأ به الناظر والقمد والبیت؛ وآقام جامماً خلف للیدان all‏ كور وجدد 
معظم عارة القلعة» منها الدهيشة وقاعةالبیسر بةوقاعة الأعمدة Laity‏ القعد الذى بالوش» وجدد Lal‏ عمارة 
الطبخ الدى بالقلعة» وأنشأسوقاً لارقیق بالقرب من خان الخليلى » وجدد عمارة ميدان الهارة الذى کان 
بالقرب من قناطر السباع» بناهبالحجر بعد أن كان بالطوب اللبن » کیا جدد عمارة القیساس وبنى به قصرآ 
ومقعداً Waa‏ عل البحر» وجددعمارة الجامعالذى هناك وعمارة قنطرة بنى وائل والقنطرة الجديدة وقنطرة 
الحاجب وقنطرة الخرونى وعلاها حی‌صارت‌السفن عر من AEA‏ وکذلك جدد عيارة قناطر السباع» Laity‏ 
عدينة الطينة على ماحل البحر الأبيض قلمة لطيفة بها أبراج» کا أصلح طریق AGN‏ 

وقد قام السلطان الغورى بإنشاء ومجديد كثير من الآثار الإسلامية فى مصر وبلاد المرب والشام (6۳» 
ققد شد فى العقبة حصنا Tame‏ » وبنی فى مكة ماریستاناً ورباطاً » وحفر شرا جديدة . 


(۱) ان إیاس : + ۲ ص ۱۷۱ — ۱۷۷ 
erwies « (y)‏ 
(۳) د . مود رزق سايم ؛ الأشرف قانصوہ الفوری . القاهرة 1455 . 


۱۸۵ 
فاهرة الشرا 4S‏ 
كا شاهدها المؤلف الفیلسوف ان خلدون 
۲ - ۱۱۰۳ 


حظیت القاهرة پوصول عبد ال رحمن بن خادون إلها فى أول ذى القمدة سنة |۷۸٤‏ نوثير ۱۳۸۲ 
شهرته عظمتها وبهاؤها » وکا بهرت على مر العصور كل من زارها من أعلام الشرق والغرب . 
لتقرأ ما كتبه عنہا : 


Dr.»‏ ولا رحلت من‌تونس فىمنتصف شعبان من سنة أربع و Ol‏ وسمالة ( ۱۳۸۲ (r‏ » أت فى 
البحر AS et‏ » ثم وافینا مرسی الاسکندرية بوم الفطر » ولشر لیال من جلوس اللك الظاهر 
( برقوق ) على التخت » Cally‏ بالاسكندرية شہرآ ية أسباب الحج وم در عامثذ » فانتقلت إلى القاهرة 
Jal‏ ذی القعدة (vas)‏ » فرأيت حاضرة الدنيا » وستان العالم » ومحشر الأمم » ومدرج الذر من الشر » 
وإبوان OLY‏ » وكرسى اللك » تلوح القصور والأواوين فى جوه » وتزهر الخوانك والدارس با فاقه » 
وتغىء الیدور والكوا كب من عليائه ء قد مثل بشاطىء محر النيل نہر الجنة » وموقع مياه السماء يسقيهم 
النہل والعلل سيحه » ومجی الم الغرات والخسيرات dat‏ > ومررت فی سكك الدينة تخص ہزحام الارة » 
وأسواقہا تآخر بالنعم » وما زلنا محدث عن هذا البإد » وبعد مداه فى العمران واتساع الأحوال » ولقد 
اختلفت عبارات من لقیناه من شسيوخنا وأصعابنا ء حاجهم وتاجرثم » بالحديث ce‏ . وسألت صاحبنا قاضی 
الجاعة بفاس » وكير الماماء بالمغرب ء آبا عبد الله القری فقلت له : 


س كيف هذه القاهرة ؟ فقال : من لم برها م يعرف عز الإسلام : 
وسألت شیخنا آبا المباس بن أدريس كير العلماء بیجایة مثل ذلك فقال : کاعا انطلق أهله من 
ا حساب » يشير إلى كثرة eh‏ وأمتهم المواقب . 


وخضر صاحبنا قاضى المسكر بفاس » الفقيه الكاتب أبو DA‏ مجلس السلطان أفى عنان ء 
.بعد تأدية رسالته النبوية إلى fall‏ یم الکریم سنة ست و سین وسبمائة ء وساله عن الفاهرة فقال : 


)1( عبد الرحمن بن خلدون ( ۰-۷۳۲ ۸۰۸) : اتعريف بان خلدون ورحلته غربا وشرقاً . 


حققہ الأستاذ حمد بن تاویت الطنجى . ad‏ التأليف والترجمة والنشرء الفاهرة سنة ۱۹۵۱ ۰ 


YAA 


— أقول فى العبارة عنہا على سبیل الاختصار » ان ASS GAL‏ الانسان » فاعا براه دون الصورة الى 
e‏ لانساع الخال عن كل حسوس ء إلا القاهرة » فإنها أو سع من کل ما di‏ فيا . eb‏ 
السلطان والحاضرون ٠ MS‏ 


ولا دخلتہا أقت e Lt‏ واثثال على Alb‏ الع بها > یلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة » وم يوسعوق 
عذراً ء لؤاست للتدریس بالجامع الأزهر مها . 


ثم كان الاتصال بالسلطان » فأبر» القاء » وآنس الغربة » فوفر لى الجراية من صدقانہ ء شأنه مع أهل العم » 
واتنظرت اق أهلى ووادی من تونس » وقد Pas‏ الساطان هنالك عن السفر ٤‏ اغتباطاً بمودى إليه ء 
فطلبت من السلطان صاخب مصر الشفاعة إليه فى حلية سيلهم » خخاطبہ فی ذلك فى ۱۵ صفر الباركه من 


سنة ست وأعانين وسيعائة . 


َم Cle‏ بعض المدرسين عدرسة pat Vic‏ » من وقف لاح الدن بن wy‏ » فولای 
تدریسہا مكانه » وبينا أنا فى ذلك إذ سخظ السلطان على قاضى الالكية Sle y‏ الدین عبد ال رمن بن سلمان 
ان خی SW‏ » فى دولته لبعض الرزعات ٤‏ فمزله » وهو رابع أربعة بعدد الذاهب e‏ بدعی کل مم 
قاضی القضاة ...> 


> ومحدثما ابن خلدون بعد ذلك عما كان من تام تقدمه فى حظوة السلطان وف ثيل الناصب سريماً » 
فقد كانت مناصب التدريس والقضاء داعا مطمع جهرة الفقهاء والعلماء احلیین ٤‏ وم یکن ما حسن وقمه 
لبم أن یفوز بها الأجانب الوافدون دونہم . وإذا ققد تول‌الملامة ابن خلدون منصبه في جو يشوبه كدر 
الصوءة والسد. . فلم عض سوی قليل ar‏ ظهرت من حوله ly‏ المد والسمانة » وقول لا 
ابن خلدون قى سب هذه الماصفة التى ثارت حول توله الفضاء » كلامآ طويلا LE‏ كان سود القضاء 
الصری یومتذ من فساد واضطراب » وعما كان عليه معظم القضاة والفتین والكتاب والشهود من جهل 
وفساد فى MAN‏ . 


وقول الأستاذ محمد عبد الله عنان: فى كتابه عن ابن خلدون أن هذا المزل لم يكن إبذاناً بسخط 
السلطان ونقمته 4 Aad‏ لیٹ ابن حلدون 3 منصب التدرس بالقمحية 4 ول wa‏ سوق Js‏ حق ae‏ 
السلطان Taf‏ لتدریس الفقه الالكى عدرسته الديدة الق أنشأها فى حى بين القصرين ( الدرسة الظاهر بة 
أداء الفزيضة . وأذن له السلطان وغمره بعطائه وغادر القاهرة في منتصف شمان . ۰ وقصد إلى الحجاز 


elsif )۱(‏ ضلاح الدین جزار تربة الإمام.الشافمى . . 
(؟) we‏ عند الله غنان :ابن خلدون rl‏ وترائه الفسكرى .. القاهرة.ص ۷۱ س ٣پ‏ 


AV 


غلطر بق الحر 6 5 des‏ بعد اُداء الفريضة 4[ بط ريق [ren pall‏ > تی ail‏ 4 ثم احترق الصعيد بط رق 
N‏ » فوصل القاهرة فى Je Sle‏ سنه تسعان ) ۰ ۵ — ۱۳۸۸ 6 وقصد الساطان توا وأخيره 
ءا نه دعا له فى الأما كن القدسة » فتلقاه بالعطف . 


2 حلا کرسی الحديث عدرسة صرغلەش » محوار الجامع الطولولى 6 oY y)‏ السلطان ye Ya ob!‏ 
تدررس الفقه بالدرسة السلطانية وجلس للتدريس فما فى الحرم سنة ( ۷۹۱ھ - ۱۳۸۹ م) ٠‏ 


one 5‏ ان حلدون فى وظفه آخری وهی data‏ خانقاه سرس » فزادت جرایته واتسەت موارده » 
و لکن قامت ثورة اطاحت بالسلطان برقوق » وكان زعیمها الأمير بيغا الناصری نائب حلب ٠‏ الذى آعاد 
الصا حاجى السلطان الخاوع إلى العرش » وقبض على برقوق وأزسله سجناً إلى الکرك ( gale‏ الأولى 
Aya y ko‏ — ۱۳۸۹ 6 . ولكن اشتطاع وقوق بعد مؤامرة أخرى أن مود إلى القاهرة ظافراً 


منصور؟ é‏ واسترد عرشة Au‏ آشهر La‏ من عزلہ ۰ 


وقد gk‏ ان حلدون من جراء هذه الفتنة » ففقد مناصيه وأرزاقه ٤‏ فاما عاد رقوق إلى الءرش 


ردت إلیه . ولبث أعواماً ينقطع للبحث والدرس حق مستہل عام ۷۹۸۷ھ س 1844 م 


ولبث ای خادون Ta‏ عن منصب القضاء مو أربعة pte‏ عاماً » حول بينه وبين توليه ذلك الناح 
من البلاط الذی كان قد أغرى الاطان بعزله » فلما ضعف ذلك الزب » وانفض رجاله » رده السلطان 
إلى منصيه القدم » وكأن ذلك فى منتصف رمضان سنة ۸۰۱ ه — مایو عام ۸ م على أثر وفاة ناصر 
الإ ین التنسى قاضى المالكية» فاستدعاه السلطان من الفيوم وولاه القضاء لامرة الثانية . ثم توف السلطان 
خفلفہ ابنه الناصر فرج واضطرمت الفتن والثورات Ee‏ . ولا استقر الال استأذن ابن خلدون فى السفر 
إلى بيت القدس فأذن له . فسافر وزار أعلامها التارمخیة . ثم عاد من رحلته ولحق بركاب السلطان أثر 


اود تہ من الشام ودحل daa‏ القاهرة فى آواخر رمضان عام BAN‏ — سیت ۰ 


وق الحرم سنة ۸۰۳ھ — ٠140م‏ عزل ان خلدون من منصب القضاء للمرة الثانية . وكان ذلك 
Ae‏ لسعی من حصوم الؤرخ . و عض وقت طویل Je‏ ذلك حق ob AY Sole‏ تمور لنك قد 
انقض محوشه على الشام واستولی على حاب )>& الأول سنة سوم هس hee‏ م( . ثم اخترق 
الشام إلى دمشق . فثارت مصر لهذه الأنباء ؛ واضطرب البلاط . وهرع الناصر فرج محيوشه للاقاة تیمور 
واصطحب ممه القضاة الأربعة وجماعة من الفقہاء والصوفية ومنهم ابن خلدون ء الذی حاول الاعتراض 
والقاص» لولا أن غمره پشبك حاجب السلطان بلين القول وجزيل الإنمام » وقد أفرد ابن خلدون فصلا 
سلوادث هذه الخلة فى التعريف » وقد يكون من || مہا وصفه القابلة التی حدئت بينه وبين تيمور والحديث 
الطويل الذى دار بين الإثنين . وقد انتهز العلامة تلك الفرصة » قامرح للماهل الكبير طرفاً من آرائه 


YAA 


ونظرياته الاجتاعية فى العصبية واللك . pa,‏ ان خلدون إلى ¿A‏ هدية هی y‏ مصحف رائع وسجادۂ 
Aus]‏ ونسخة من البردة وآریع علب من حلاوة مصر الفاخرة « ولا قدمها Ad]‏ وضع تيمور لنك للصحف 
قوق راسه بعد أن عرف أنه القرآن الكريم » لم dhe‏ عن الردة وذاق الحاوى ووزع مها على 
الحاضرين فى مجلسه . 


ولاستم ابن خادون البقاء فى دمشق ء ذهب إلى تیمور لك يستأذنه فى العود إلى مصر . فأذن لہ 
وطلب إليه فی تلك القابلة أن يقدم de all‏ » إذا استطاع فأهداه الؤرخ إياها » وبعث له تيمور عنها 
فما بعد عقب وصوله إلى مصر . وغادر الؤرخ دمشق فى رجب ۵۸۰۴ س ۰م . Poy‏ اللصوص 
أثناء الطريق فسلبوه ماله ومتاعه ء ولكنه وصلسالماً إلى القاهرة فى آوائل شعبان سنة 8 .مه /1 ٠40١م‏ . 


ولا استقر ابن خلدون فى القاهرة أخذ يسعى لاعود إلى منصب القضاء ٤‏ وكان قد بلغ الرابمسة 
والسبعين يومئذ » ولكن نفسه الوثاية كانت تتطلع Tal‏ إلى النفوذ والجاه بالرغم من دسائس خصومه . 


كان قد عين مكانه فى قضاء المالكية » مال الدین الاقفيسى Gale)‏ الثانية عام ۸۰۴۳ ه ) فلما عاد 
امرخ عزل هذا القاضى وولى ابن خلدون للمرة الثالثة فى أواخر شمبان أو أوائل رمضان ۶ فلبث فى 
منصبه نحو عام يعمل فى جو يفيض بالخصومة » ولكنه لم محفل كعادته » واستمر کا كان مر القيام باحق 
والإعراض عن الأغراض » فاشتعلت ثانية من حوله الدسائس . وأسقرت الع رک عن عزله مرة أخرى فى 
١ 6‏ رجب عام 4 ۰ ه وولى مكانه Sle‏ الدین البساطى فی أواخر رجب ء وكان هذا القاضی ممثل ا لحزب 
الذى يناوىء المؤرخ . على أنه لم عض على ولایته حو ثلائة أشهر حق عزل فى أوائل ذى الحجة . وعين 
ابن خلدون للمرة الرابعة فى ١+‏ ذى الحجة واستمر فى الاصب عامآ وشیرین » ثم رجحت US‏ خصومه 
فعزل فى السابع من ريع الأول سنة ۸۰٦‏ ھ ؛ وأعيدالبساطى فى اهر نفسه » ثم عزل فى رجب سنة سبع » 
وأعيد ابن خلدون للمرة الخامسة فى شعبان سنة سبع » ثم عزل بعد ثلاثة آشهر فى ۲٩‏ ذى القعذة من نفس 
العام ء وأعيد خصمه القدم جال الدين الاقفهسى فلبث ثلاثة أشهر » مم عزل وخلفه جال الدين التلسی لمدة 
Guy‏ فقط » ثم أعیدالبساطی فى ربيع الأول سنة ۸۰۸ وعزل فى شعبان من المام ذاته» مم أعيدابن خلدون 
للمرة السادسة . فلبث فى منصبه بضعة أسایع فقط . وفى السادس والشرین من رمضان سنة "مان وماعائة 
WN)‏ مارس 14.5 م ) توفی ابن خسلدون » Leb‏ للمالكة » وقد بلغ الثامنة والسبعين » ودفن عقبرة 
الصوفية خارج باب النصر() وهی يومثذ من مقابر العظاء والعلا,(٩‏ . 


۲۷۰ السخاوی : الشوء اللامع . الجلد الثانی من القسم الثائق  ص‎ y) 
۸٩ مد عيد الله عنان : ابن خلدون س حياته وترائه الشکری . ص‎ )۲( 


۸۹ 


أ آثار القاھرۃ فى أیام الماليك المراكة 


(ی۷۸ - arr‏ > / ۱۳۸۲ — ۱۵۱۷ م) 


اسم الأثر A‏ 
سس Spel‏ اللادى 

٠ه‏ | مسجد ایتمش البجاسی باب الوز د ۷۸۰ ۱۳۸۳ 
y ۱ 1A۷‏ السلطان برقوق بالنحاسين ۱۸۸۸۰۲ ۸۸-۱۳۸۵ | 
4 | مدرسة اینال الیوسنی بالخيامية Movie‏ | ۳-۱۳۹۲ 
۱۷ مسجد الکردی ( الدرسة الممودية ) بالخيامية ۱۹۷ ۱۳۹۰ 
VY‏ مدرسة مقبل الداودی ‚a‏ زاوف ۷۹۸ 140 
۹ خاتھاہ الناصر فرج بن برقوق بالقرافة الشر قمة ۹۳-۳ ۱۱-۰ 
وف مدرسه PASE‏ سودون ن زاده بسوق السلا ۸۰٤‏ 141 

| وس جامع جال الدين Laas ys‏ الاستادار با لحالة AY‏ ۱:۸ 
ver‏ | ذاوية وسبیل فرج بن برقوق بشارع حت edt‏ | ۸۱۱ ۸ 
رپ | مسجد الإمام اللیث عقبرة الامام الشافعی 4۱۱-۲۱ 10-0 
yer‏ مدرسة Goll‏ بشارع الداوداری ۸۱ 1£41 
101 مسجد GLEN‏ ا حمدی بشارع الصليبة ۸ و۳۹ 
۹ جامع السلطان المؤيد بشارع السكرية ۲۳-۸ | ۲۰-۱۱8 
۳۳ مدرسة الأمير عبد gall‏ الفخرى بشارع منصور Lt‏ ۸۱ ۸ 

۲۰-۸ | ۲۳-۱ المهارستان المؤيدى با حجر‎ yoy 
۱:۳۰ ۸۳ حمام السلطان الؤید‎ 1 ar 
۱:۲۰ | ۸۲۳ مدرسة القافی عبد الباسط ہا حرنفش‎ 7 
۱:۲۵ AYA المدرسةالأشرفية بالأشرفة‎ Ivo 
۲۷-٦ AY» بلين‎ ll بك‎ gle مسجد‎ ۱۱۹ 
۱:۲۷ | ۸۳۱ الأشرفى بالقرافة الشرقية | ثبل‎ el dee 43 5 
Vers Ary GUN مسجد جوهی اللالا بدرب‎ vé 
۱:۳۰ ۸۳٣ حوانى‎ ac all at اسوندی‎ y ۸ 
very AY 45 nN خانقاه ومسحد السلطان رسای القر افة‎ ۱۳۱ 
٤ Et مدرسة تفری بردی بالصلية‎ ۲۰۹ 
۲-۱ Ato منارة قایتبای ار کی بالنشة‎ 56 
EY—18€1 Ate آ مسجد قراقجا الحسنى بدرب ا حامبز‎ ۷,4 


۱:۷۲ 
4لا‎ - ۷۲ 
١ 75 

» 
۷ \ive 


۱۵۱۰ مب‎ ۸ 
Ar - ۹ 
١ 
۰۔۸۱‎ 


ام آثار القاهرة فى أيام الاليك را کڈ 


الا 


ا ھجری 


Af" 
ALA 
۸۵۰ حرال‎ 
۵۳۲-۳ 
۸۰۳ 
وهم‎ 


>. ۵ 


حوالى Ate‏ 
حوالى ۸۹۰. 

۸٦ 
AO حوا بی‎ 
Avo حوالی‎ 
۱ ۸۹ 
۸۷۱ حوالى‎ 

الام 
قبل AVY‏ 
قبل ۸۱۷۳ 

۸۷۳ 
| AV 


۹۱۳۹-۳ 
۸۸٤ 
AAS 


.. im 


۸۵۸۹ 


قبوخانفاءومدر سةالساطان ال ws‏ 


جامع القاضى بحي زین الدين ببين النهدین 
مسجد ا ما ی بوسف SIGAN‏ 

« القاضى يحي ببولاق 

و لاجينالسيئى بشارع مراسينا 


مدرسة حقمق ندرب سهادة 


مسجد حى زين الدن ALLL‏ 

قبة برسبای البجاسى BL‏ افة الشرقة 

bb,‏ زوحة السلطان اننال Fb‏ نفش 

سام انال ۔ ۱ 

جامع ابن برد بك يام الغلام 

قبة عمر بنالفارض 

مدفن جای بك y‏ ناب جده ) بشارع القادرية 
قبة عبد الله الدکروری ۱ 

مسجد ومنارة مغلبای طاز AL‏ شت Nall‏ 
مزل زب خاتون نحارة الدوادار 

قبة سودون القصروی بالباطنة 

باب قایتبای والنارة بالجامع الأزهر 

مسجد وسبيل بر از الأ مدی 

مسجد وضر 2 السلطان قايتباى بالقرافة اشرقة 
Ue‏ « » » » 
data‏ « » » » 
قة الكاشنى بالقرافة الشرقة 

» « Gab ربع‎ 


سیل » 
حوض الساطان قابتبای بقلعة الكيش 
مدرسة قاتای »d‏ » 


سبيل وکتاب السلطان قارتبای بالأزهر 

وكالة السلطان قاشای بالأزهر 

مدرسة وقبة جانی الهلوان بالسروجة 
» أبو بكر مزهر ان مرجوش 

سبیل السلطان قایتبای بالصليية 

وکالةالسلطانِ الا شرف قایتسای‌بباب النصي 


٤ 


امم آثار الفاهرة فى أيام الماليك ال جرا AS‏ 


MA 
س‎ 
رقم الاثر اسم الأثر سے ارخ‎ 
SIAM $ اجر‎ ss _!___—. 
M—VEVA | ۸۹-۸4 ۱ قبة اقداویة امه‎ . 
۸۱-۱۹۸۰ ۸-۵ مسجد و حوض قجاس الاسحاقى بالدرب الا جر‎ | ٤ 
۱۸ | ۹-۹ قایتبای‎ « ۹ 
"We Ate منزل قايتباى محارة الاردای‎ ۲۲۸ 
العلاء حوالى مهم ]مر‎ QT مسجد الساطان‎ rg 
| ۸۹ ) النشية‎ ) Astle ہاب قايتباى بالسيدة‎ ۳۷۸ 
pie باب قايتياى بسویقة العزى القرن التاسم |الفرن الخامس‎ ۳۳۰ 
ررم‎ ER y » aly ازدمر بالذرافة الشرقة‎ 45 q. 
94 ۰ | مدرسة الامیرأزبكالیوسنی بشارع أزبك‎ | ١ 
year | 4۰۱ حوض السلطان قایتبای بالأزهر قبل‎ ۷٤ 
۱۹1 ٩.6 » مسجد السلطان شاه بغيط العدة‎ ya 
ore a. مقعد الأمير مامای بالنحاسین‎ 01 
۹۹-0۵ ۹۰۱ شاه الہمندار بسفح القعام‎ gan 43 Wey 
۹ 4 کس قبة قانصوه أبوسعيد‎ 
۱:۹۹ q. السلطان‌قانصوه أبو سعید‎ y 114 
UN 10 طوما نباى بالعباسية‎ « Y 
۲ ۹۰۸ مسجد خير بك بشارع التيانة‎ | ۸ 
yo. Y ۰/۸ il أخور‎ al مدرسة قايتباى‎ ۱۳۹ 
¿po Y | ۱۰-4۰۵4 fa yde متزل ومقعدوقبة وسبيل وکتاب‌قانصوه النوری‎ ۷9 ۲ 
Jorg ۹ مسجد السلطان قانصوه الغورى بالنشة‎ VEA 
o— Jorg | ۱۰4 مدرسة السلطان الغورى بالغورية‎ ۸۹ 
o—jorg | ٠٠-۹ وكالة قانصوه الفوری بشارع التبليطة‎ ٦٤ 
۱۵۰۶ | ٩۱۰ سودون حوا ی‎ gal قبة‎ ۳۹۶ 
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الفصل السا 


القاحرة فى أيام العمرانيين 


من ۱۵۱۷ إلى ۱۸۰۰ 


اننبکی على مصر وسكنها ‏ قد خربت آرکانها ¿a‏ 
وأصبعت بالذل مفهوره من بعد ما كانت هی الماهرة 


« gel all ددر‎ » 
فى مصر‎ GV 


لعل تار مصر الإسلاى لا يشمل عصرآ غامضاً کالعصر الذى كانت فيه السلاد ولاية se‏ محتة 
محسکہا ولاة رسلهم السلطان HEN‏ من قبله ؛ ذلك Call peal‏ ردا باستيلاء السلطان سام على مصر عام 
۱:۷ ونی ر بقیام الدولة الصرية الحديثة سنة ٥‏ ۸۰ء 


فا اصادر ر التار iF‏ عن ٠‏ هذا ga‏ لست Ga BE‏ وان یکن ua"‏ الأدباء الصر بان وکتاب الافر بج قل 
دونوا حوادثه » فان الؤرخ لا يسمه إلا ملاحظة ما فى كتاراتهم من نقص وغموض . 


استقر السلطان سلم فى مصر عسانية آشهر إلا آیاماً قلائل » قضی أ کثر ها حی القناسبااروضة» ول 
خلس عل سر از اللاك بالعلمة 4 کا کلن شعل سلاطینِ SWUM‏ . 


وفى بوم اه س الوافق اثالث والەشرین منشعبان ( ٩۲۲‏ ۷/۶ ) خرج السلطان سلم من بيت 
ابن السلطان قایتبای الذى كان خلفحمام SE Lal‏ » واخترق الصليية وصعد إلى الرميلة وخر ج من القلمة 
عوك ب عظم يسبقه ملكالأمراء خر يك نائب حلب» وجان بردىالغزالى نائب الشاموأمام امرس Gual‏ 
فرقه موسىقة . وکان‌السلطان عتطى ظهر 7 صفراء عالف قل إا من غال السلطان الغورى . وكان 
معہ فى ال موكب يونس باشا و الدفتردار وبقیة الوزراء والأصاء وأعيان البلاد . وصل الوکب إلى الصوة 
لمقيرة الأشرف lit‏ حیث وقف الساطان لقراءة سورة ے الا az‏ 6 واستمر فى سره حتی وص ل إلى وطاق. 


۱۹۳ 


( خيمة ) برلل الحاج . ولا ندری لاذا لم SIA‏ الوکب السلطای قلي القاهرة » وفضل السلطان الس فى 
خارجہا وعلى حین ؤأة . ۱ ۱ 


بعد ذلك سار الوب إلى الخائقاه فنزل للاستراحة » وقبل آن‌الساطان سام cr‏ من Als pas‏ 
جل Les dt‏ وفشة وتحفاً وسلاحاً وأوالى من الخزف والصینی gladly‏ ... ال¿ . | 


وغادر الساطان سام عاصمة al ball‏ 4 دون In ol‏ پا ,1 Tu‏ كون dá) usa‏ مصر أو 
کفارة Aas > aS 7 LE‏ فيها من آثار الحراب والدماز وما سلا ye ab)‏ کی وصناع وفنانن كان ۷ 

۱ ۱ ۰ 
بعد ذلك فض ل كر فى إزدهار صناعات عديدة فى الامبراطورية العئاية . 


ومهها يكن من یی ۶ فقد كتب الؤرخ الصری .هد y sai y‏ !باس فى کتابه » بدائع al‏ 3 
وقائع الدهور Law q‏ 43 حوادث السنين الأولى cal‏ العا یحتی صنة ام . وألف ان ul‏ الاشائل 
کتابہ ‏ تار 2 سلاطين الماليك » يها أن TE CET‏ مص_در آساسی لتار 2 مسر 
ur ۰ ۰ 3 e ۱‏ 
قبيل all all‏ نسی وفى خ لاله . ومن الحتمل أن تکون فى الفة التركية کتب صنفها مؤرخو BE‏ 
لذلك العصر باللغة التركية عن > ولانہم all‏ آوفدم الخلفة لحكوا مصر . 


وقد زار مص ر كثير منالرحالة فىعهدالءمانيين ووصفوا أحوالها وآثارها وعادات سکانها فى مؤلفانمم . 
وفى مقدمة هؤلاء الحسن ن محمد الوزان» وأوليا جلی والدكتور القس « ريشارد بوکول » الذى زار 
مصر عام ۱۷۳۷ م وكتب مولفه ll‏ « وصت الشرق وبلاد أخرى » وفی نفس ذلك الوقت زار مصر 
» فردر مك نوردون) الا بط بالبحریة الد عا رکة 2 وكتب عنہا كايا لادست له des‏ من الناحة التار 44 . 
MST‏ کتب رر دی مايه » قتعل فرنسا فى مصر عام ۲ كتاباً Lua‏ عن احوال مصر فى أواخر 
القرن السابع ze‏ القرن الثامن عشر . 

OR جا‎ 

۰ استولى السلطان ple‏ على مصر وشرع فى toh‏ ساطته على الإسلاد طمل علیها حا کا ياقب بالباشا 
وخدی أن خر ج الراها على الاستانة و بستقل عصر » فاهتدى إلى طريقة تضمن له بقاء اللاد غت سیطرتہ : 
فعمل فى مصر ثلاث دارات کل منها تراقب أعمال الآخر بن فلا مخئی من انحادھا و عردها . فالقوة IN‏ 
« الياشا » وأثم واجاته ابلاغ الأوامر الساطانة ار جال الحسكومة وللشمب A‏ تنفيذها » وکان عليه 
أن لا غادر القلمة بأى حال من الأحوال » والقوٰۃ الثانية « الوجاقات الستة » وواجانها حفظ النظام فى 
القطر ااصری والدفاع عنه وجباية الخراج ؛ وقد وزع هذه الوجاقات ف القاهرة وفى المرا كز الرئيسية من 

القطر »> وکان عددها تة آلاف خيال وستة آلاف من الشأة ٠‏ 


وکان کل وحاق تحت قيادة « أغا » ينوب عنه في GLY‏ ضابط پرتبه و سکبان stl‏ » وه Fa‏ 


تعادل (المقيد» الوم , 


ML 


a \ 3 y 0 0 5 5‏ 
آما القوة الثالثة فی الماليك وم بقايا الماليك البحرية والجرا كسة» وواجہم حفظ الموازنة بين الباشا 
والوجاقات لأتهم أعداء اسکلا الفريقين ينتصرون للفريق الأضعف نموا القوى من الاستبداد . وكانت 
سناجق القطر المصرى وعددها إثنا عشر حسکها البسکوات النتضون من أمراء امالك . 


ولقد Ub‏ هؤلاء الأمراء أحاب القوة الفعلية فى البلاد » وإن كان السلطان هو الذی يمين الباشا » 
ققد کان ميسوراً لمم الاتفاق على عزله ما يدبرونه ضده من الژامرات وبغير ذلك من الوسائل . ومهما 
يكن من شىء فقد کان الباشا يصل إلى مصر Cael‏ حاشية مؤلفة من SN‏ عشر شخصاً فنثر ڪر اس 
الذهب عنة وسيرة فى الاعاد والفلات » ولكن ذلك لم es‏ ثورات اند ما vol‏ إلى زيادة نفوذ الماليك 
حق pul‏ الا ینقصہم إلا لقب الساطنة Gall‏ استبدلوه بلقب y‏ شيخ البلد » . 


كان US‏ تقاص نفوذ GUL‏ العالى قل نفوذ ولاته فی مصر» فيزيد نفوذ السکوات الماليك الذن شيدوا 
القصور العظيمة على حافة بر که" الأزبكية أو برک“ الفيل وق الصاة وف حی‌سوق‌السلاح . وسكن بالقرب 
منهم أتباعهم السلحون الین کانوا مجمون على ell‏ منافسيهم بإشارة من مولام فيسرقونها وينهبوتها 
ویقتتاون فى الشوارع ويتقاذفون الرصاص منالنوافذ والمسربات . وزاد الطين بلة ذلك المنصر الشا کس 
الدى تألف من SA‏ الأورطتين التركيتين أورطة المزب وأورطة الانكشارية ومقرها کنات القامة . 
وكان قائد الأورطتين a‏ ن أقوى الأمراء آعواناً ونفوذآ فى القطر » وم تلف آخلاقهما LET‏ عن اخلاق 
الماليك الأول . 


إذن كانت مصر فی عصر الممانیین لا تزال محکمہا امالك ولا سما أن ولاتہا الباشوات کانوا Tle‏ 
بتبدلون بأوامر الباب العالى ۔ وكانوا مخافون نفوذ زعماء رجال حاميتهم ومخشون بأس ككوات الاليك 
الأقوياء الذین کانوا يضمون صفوف بعضہم إلى بعض 39 Op‏ شه اثتلاف فما بيهم كالقاسمية والفقارية 
ونوا ينتهزون الفرص أحاناً للتمارك فى الطرقات أو محاصرة جنود أورطة اامزب ۱ 


وقد تلبه رجام إلى إمكان الاستبلاء على القلعة إذا احتلوا pet Jal‏ الدی ,شرف علها . Tit‏ 
ما ترا فی تار الجيرنى آخبار الجنود لین احتموا فى مساجد ابن طولون والاس والمحمودية . ا وأطلةوا 
1 ات الداع من OST‏ الجاورة 5 . وقد وصل العسف والاستبداد إلىحد لا عکن وصفه» فقد كانت الطرقات 

تقفر أياماً من الارة . والبيوت مح م عليها لتهب » وم يكن مجسر إنسان على الذهاب إلى بولاق ومصر 
القد is‏ . فإذا مضت تلك الفترة المفزعة أعقبتها فترة آخری سادتها السكينة وثملها امدوء ؛ اذا ؟ Tul OY‏ 
Ls‏ تغلب على منافسيه فتخلص منهم و استطاع أن يعيد إلى البلاد طمأنينتها ٠‏ ومن الصعب Tan‏ أن نش على 
أمير من أمراء هذه الطبقة لکی تارنہ بأحد أمراء الماليك السابقين الذین جلسوا على عرش دولة قورة . 
عرش مصر القوية المستفلة A‏ التحضرۃ . 


40 
الحسن بن مد الوزان الفاسی 


(لبون الأفريق ) فى القاهرة 


زار مصر ف الفترة الاولی للفتح ES‏ الرحالة ya A‏ بن مد الوزان ( (100r — ۱۱٤ ٤‏ 

قدم لنا وصفاً L -b‏ للقاهرة » وقد اشتهر اطسن با۔م ليون الأفريق بعد أن وقع فى قبضة القر صان الفرج 
فأخذوه إلى رومه مم قیل Aa | pall oO ze| 41 de‏ 2 بعدانص الہ از" مایا لو ألعا* شر الذی dani‏ على الدر اة 
والحث . وقد ۳ سنين طويلة فى رومه وزار فى خلاماعدة مدن إبطالیة » ولا مات الابا» عاد إلىتوة 
las‏ مقاماً له حتی وفاته . وكان قد ألف كتابه الم عن رحسلاته gl‏ قام بها فى آحاء أقريقيا وما 
زيارته إلى مصر Y‏ ويسر هذا الكتاب الذى ترجم إلى عدة لغات من AL‏ مراجع الباحثین ge‏ سودان 
w yall‏ 3 المرنين السایع عر والثامن عر . 


وصف القاهرة 


تناول الحسن فى رحاته وصف مصر بإفاطة » ولا سم القاهرة. ويدأ کلامه‌بوصف موقع‌مصر وحدودها 
dados‏ آرضها . و تسکام بصفة عامة عن شعہا وما قبل من ¿dal‏ لم Aloe Lat‏ الدن المصرية وجوها 
وفیضان نيلها . 

وصف « بوصير » آول a‏ فيها » وهی مدینة قدعة #تمع على بعد O pte‏ ميلا غربی الاسكندرية 
وکان لا cid‏ الزمان سور منیح )کا كانت ھتوی على عدة مبانجميلة الطراز » نمو صف الاسكندرية 
وأطنب فى ماضها ومدارسها » و عتاز حدثه عن الفاهرة بالاصالة والدقة» قالعنها أنها أعظم وأشہر مدن 
العالم تقع على سبل عتد من جيل القطم وعلى بعد حوالى ملين مرن نهر الدل ؛ ومحیطہا أسوار ضخمة 
تكتنفها أبواب من ال حدید ؛ أهمها باب النصر و وباب زويلة ء وقد آقیمت على جانبيها القصور 
والدور الکببرة؛ والدارس والساجد الشامخة ومنأروعيا مسجد الحا کم dll‏ . وذ كر الحسن شارع 
بان pall‏ بن ووصف حوانیت بائعی الشرو با بات ا حلاة بالسکر » وأنی على ذ کر مدرسة السلطان الغورى 


mn + سس‎ 


The History and Description of Africa. John Pary. Hakluyt Society -1896 ( ۱ ) 
sale أنظر أبضاً‎ 
A.Epaulard : Description de L’Afrique, Paris 1956. 


۱۹۹ 


الى کان قد انتهى بناؤها قبيل وصول الرحالة سدة gel‏ ام . ومس حواندت بائعی القياش حبث كانت تباع 
el sil‏ من نسیح الموصل وبعليك » ووصف مارمت ستان قلاوون وعرج على حى زويلة » وكان يقطنه حوالى 
الم تی pte‏ آلف أسرة » وهو Tan‏ من بابزويلة و عتد ما يقرب ميلا ونصف إلى جهة الغرب . وعل مسافة 
ميل تفر L‏ 3 مجاه all yd!‏ رف بقع > ی اللوق وسکنه بعض العظاء والأعيان ٠‏ وتقوم مدرسة ااسلطان 
Ps ga‏ عمارة رائعة بالقرب من ۰ dala‏ المدينة وکان الاوار بالأون الما عتنعون Lys‏ ورمون مقدوفانمم 
علی جنود السلطان وشاومون رحالہ pi gr‏ أحد الطرقين . 


Ul‏ ضاحية ان طولون فتقع فى شرق القاهرة وکان هذا ا ی فا مضی ds‏ انشاء الفاهرة عاصمة 
A‏ المصرية » وقد شد ale‏ ان طولون pad‏ | 1 كيرا ومسجدا 1 Li‏ » وزخر هذا ای محوانیت التعار 
وأصحاب اجرف ۳ كثرممن الغار بة . 


وٹبحی اللوق نے مسوك ومدرسة الأمير Vai‏ وكان من مستشارى أحد السلاطین el‏ 4 وقد 
أطلق de‏ اسم هذا الأمير فصار .عرف باسم الأزبكية . وكان الى PL‏ موق بالمدينة یقصدہ الناس 
ye 4350‏ اسم > paul‏ اللاعبون al bly‏ ومدر gala‏ ان على تأدية الخركات || & لتسلةالناس 4 
وحيث افترش الأرض كثير من « التجمين » الذين يكشفو نالطوالع پواسطة الطبر » وکان علىمن برغب 
آن‌شر { أحدثم alba‏ أن das‏ الطیرما Al a.‏ ملیمین؛ cu algo‏ عنقارہ 4 و Ja‏ أن Es.‏ 8 ہلغ 3 
صندوق bal ¢ as‏ ورقة کتب فا الطالع 4 وقدأراد الحسن آن مرف طا لمه فکان Ls‏ .وقد اجتمع 
فى واحد من ميادين ا حی اللاعبون ا نو اع السلا والغنون والنشدون» پنشدون الأغانى الجاسية عن المعارك 
الدموية التی كانت De‏ العرب والمصريين ۰ 


وذ کر الحسن Wr‏ | عن ضاحية بولاق المطلة على Jal‏ وقال عنها آنا ملتقی تجار القمح والزيت 
والسكر تزخر بالمساجد والدور والمدارس » یشاہد بالقرب من ساحلها السفن الشراعية BE‏ بالمروض 
وتفرغ بعضها مو لتہا وأحیاناً يتجمع منها ما لا يقل عن ألف سفینة » وکان بردحم الغر عوظنى الکس 
الین بقدرون المالغ التى بابغی أن جى من التجار ‏ حزینة السلطان . وف القرافة GLA Sat‏ العديدة 
والأضرحة والدور وهی تبدو مدينة 7 كيرة ة تقع على سفح القطم وعتد ما يقرب من LM‏ إلى الشمال » 
وقد يصل ote‏ ميانيها إلى الألفين » وأ كثرها فى حالة خربة ويقصدها الناس فى Fell‏ تع لزيارة u‏ 
الأو لياء الصالين » وم بحملون سلال الطعام لتوزيعها على الفقراء » وقد کا - على كثير من 
آثار القاهرة ومنها ضرع السيدة نفیسة ومقیاس النيل .. الح .. كاذ کر طرائف عن أزياء أهل المدينة 
رجالا ونساء » وعن اطرية الق یتمتع بها نساء المدينة . ثم تحدث عن زینتها وأسلوب لها . . وانتقل 


. هو جامع الأمير از ہك الیوسنی وکن من رحال دولة الأشرف جنبلاط‎ (y) 


۱۹۷ 


إلى وصف طعام أهل القاهرة » وتسكلم الرحالة عن الطوائف الدينية Oley‏ الذاهي الختلفة ؛ کا آمدنا ثبت 
الناصب الرئيسة فى الكو مة بعد القضاء على دولة السلاطين الالك فى أعقاب ب دخول سام الأول إلى مصر 

(ev)‏ ووصف إدارة الحسكومة فى أيام الياليك الیاشوات- الدوادار والأمير الكبير ونائ السلطان 
والأستادار والخازندار وأمير السلاح » ثم و ن القوات السلحة وعن أعمال اشتسب وأمہ ير الحج.: الج 
وذ کر ا لحسن أشياء كثيرة عن مدينة الجيزة وحى کنسة العلقة » والخائةاه » وبنى سويف والیا والفيوم 
ومنفلوط cals bye‏ » كا تسكلم عن أثم أديرة السحر اء؛ ze‏ بإسنا وأسوان قبل أن برحل إلى 
al‏ طريقه إلى مكة » ثم ركب البعر قاصداً مكة السکرمة . 


القاهرة E‏ شاهدها العياثى 


لیس فى رحلة عبد الله بن gigs AF‏ کرالمباشی() الدی زارالقاهرة سنة ۱۰۷۲ ه (er)‏ 
شىء أصيل » وقد ذ كر أنه دل القاهرة ضحى ؛ ول جد دارا ينزل بها قرب الأزهر ء فا کتری داراً 
بعيدة عن الأزهر عل aly ۵ ¿Sa yl‏ وحد الوباء فى القاهرة إلا أنه مف » وقد نعت الأزهر al‏ 
( عدم النظير فى مساجدالدنا بأجمما » حاشا ااساجد الثلاثة .. ». 


3 ga! إداهم‎ el 27ھ772 ثم دذلنا ازيارة شيخنا‎ Ja: اليموق‎ e! Abad) عن زبارته‎ Sat 
Lely. من أهل مصر‎ Mall طعاما حسناً » وکنا جماعة . وهدا خلاف‎ U ومغزله قرب الجامع 2 وقدم‎ 
« »ولست عندنا بطعام ولا دواء ولاش‌وة‎ Lp yal القهوة ۰ ومحن لا‎ AS دسجو‎ Gall on شکارمون شراب‎ 

وما 3 of‏ فى وصف olla‏ حارج القلعة » قال : و وهناك خلق من المصريين پلہون فى سائز الأیام 
کا"نواع الشموذین وأحاب القرود » ومن طاہائم من أصحاب اللمب بأنواع الحيوانات كلدب والیر 


لهم أنواع الحو انات » فقلیل من أصناف الحوانات مالا پوجد عندهم Pema‏ | اہ 


BR 


تله سم رسیم م کے 


& ۲ ۳ يع‎ Pr 
نسية إلى عياش إحدى قبائل الرر » وقد توفی عام ۱۰۵۹۰ م ) . راجع الأعسلام‎ (۱) 
. ٩۷۳ ص‎ ٤ < للزرکلی‎ 
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كان « خر بك » أول الولاة الذين ولاهم السلطان سلم على مصر » وکان من کار رحال قانصوه 
الغورى ؛ انضم إلى الأتراك فى الشام ء وكان يشغل منصب نائب حلب . وعسده السلطان سلم Ob‏ وليه 
pardo Ys‏ جزاء له على معاونته فى فتحها وقد ر ااسلطان بوعده . 


ففى بوم الأحد الموافق السادس والعشر ین من شهر شمبان صمد الخائن خير بك إلى قلمة لجیل عوکب 
عظم وأمامه بعض رجال المثانبين » فاخترق الصليبة فى الفجر وأقام بالقلمة ورغب فى إصلاحها ليعيد إليها 
شيثاً من مجدھا القدم . فأرسل فى طلب البنائين والنجارين والبلطین ليرموا ما أفسده الانیون فيها » ثم 
أسند خير بك ولایة القاهرة لرجل SF‏ كان ملوك له ا مہ کشیفا » کا أسند عدة وظائف لبعض رجاله 
الخلصين ء آما يونس باشا الذى عينه السلطان سام Lit‏ عنه فى مصر وكان أعظم وزرائه فقد AS‏ 
ومخلص da‏ . 


وف يوم من الأيام أشيع عقد قران « خيربك » على « خوند مصر » زوجة الظاهر قانصوه. وقد 
حققت تلك الأشاعة لما طلعت إلى القلعة قبل شروق الشمس وف صحبتہا جاعة من نساء الأعيان را كبات 
الجير . ولكن بعد مضی دس سنوات على زواجهما غضب عليها « خير بك » Uy Ty‏ من القلعة وأمرها 
بأن تسكن فى مدرسته القائمة يباب الوزير ورتب لما فى | خر كل شهر ما يكفيها من النفقة . وقيل أن سبب 
ذلك قدوم زوجته الأولى من الآستانة . وبسد شر وصلت زوجته فصمدت إلى القلعة ليلا فى محفة ¿de‏ 
صُوء للشاعل . 


کان أهم حوادث القاهرة فى أول ولایة خير بك تفاقم أذى العثانيين للقاهريين » ومن سیثات أعمالهم 
سطوهم على حى الأزبكية ولزعہم الأبواب والسقوف والشبا يك الحدیدیة » فكانوا حماونها على امال أبيعها 
فى الأسواق بأمخس الأمان کذلك کانوا ینزعون أخشاب طباق القلمة لاستخدامها فى النار المعدة لطهى 
طعامم 3 ولا زاد الأمر Jos‏ قاضی القضاة واتصل oF‏ بك فعمل Las de‏ الأحوال وإن يڪن قل 
مجح فى الوصول إلى ذلك dads‏ وأحدة 6 فأخذالأمن بستتب us le‏ » وساعد على ذلك رحبل عدد عظم 
من الجنود الانكشاريةوالدلاة الذي نكانوايعصون الأوامرجهارا ورتکبون كل محرم We‏ وجھرآ؛ ومالبث 
أن مخاص خير بك من جزء كير من الجنود المثانية . 


فى أواخر شهر ذى القعدة عام ٦۹۲ھ‏ / ١٣٥۱م des‏ إلى مصر رسول من الآستانة حمل نبأ وفاة 
السلطان سم وتولية انه السلطان سلمان » فأعى خير بك فى اليوم التالى بأن يطوف فى القاهرة أربعة من 
dr‏ الشاعل» بنادی ائنان باللغة ASA‏ المبسارة الآتية : « ترحموا على اللك الظفر سلم شاه وادعوا 
cid pall‏ الظفر سلمان A‏ 


۹ 
وف الیوم JU!‏ وان يوم ا لحعة أمر خير بك dal‏ على السلطان صلاة الغائب مجامع القلمة وفی سائر 
جوامع can‏ والدعاء للساطان سلمان على zu‏ ف ذلك اليوم 6 3 Gail‏ مما الزينة 3 Fo ¿AL‏ 
يام لناسبة ارتقاء السلطان الجديد عرش الدولة المثانة» فارتدت الدولة ثاب (A‏ » لاسما WG‏ اذ 
قام جاره بتزبينه زينة فاخرة وصار إلى القاهرة الأمبر على السكخيا يطوف La y‏ عدة مرات محث الناس على 
الاكثار من مما الزيئة . 


زينت مصر وأضصت بعد حزن فى مان 


مد Ode‏ مد سلم لسلیمسان اازمارن 


وف يوم الأحد ( ٢‏ ذیالقعدة ۹۳۸ 15 ۲) مات خير بك ونعی بالقلمة بعد الظهر وبات تلك 
a‏ وف البوم التالی غسلت e‏ وكفنت ول الناس نعشه وصاوا عليه ثم تزلوا به من سل للدرج 
وسار فى جنازته الجنود الشانبون وأمراء الجرا کسة والفضاة الأربعة الذين القوا بااوک عند مدرسة 
اتش شرب باب الوز بر وانهوا به إلى مدرسته الق أتشأهافدفن مع aig!‏ . وكانت مدة ولاته على مصر 
مس سنين وثلاثة أشهر وسبعة pte‏ یوما وخلف أموالا هدر بستائة ألف دینار ذهب . 


تولى الأمير سنان بك ولاية القساهرة بصفة مؤقتة ge‏ وصل الوالى ا دید من الأستانة وهو الوزر 
مصطفی باشا . هبط بولاق وكان فى استقباله الأمير سنان اذ كور والأمير خير الدين ناب القلعة وبعض 
الأمراء » فارتدى خلعة السلطان وامتطی ظهر فرسمن الياد الخاصة وسار موکه إلى باب البحر ؛ واستمر 
إلى باب القنطرة وشق سوق مرجوش مخترقاً القاهرة » وكان الأمیر سنان عن عینه والأمير جانم GAFA‏ 
عن إساره؛ ترتفع له أصوات الدعاء كا تنطاق زغارید النساء وكان يومآمشموداً . تم وصل الوكب إلى 
الرملة ودخل إلى الیدان ثم صعد إلى القامة وتسل مفاتیح بيت الال ۔ 


لم يدم مصطق باشا فى منصبه هذا أ كثر من‌تسعة أشهر و خسة وعشررنيوماًء ثم أبدل بأحمد باشا الذى 
قطمت duly‏ وعلق جسدہ على بابزويلة . ثمأرسلالسلطان قاسم باشا ء فار اهم باشا » فسلیان باشا . وكان 
السلطان راض عن lla‏ الاخبر ds um‏ فا ela‏ 3 الولامة تسع سنوات وأحد pee‏ ٹہرآ an‏ استدعاه إلى 
الاستانة لسلمه قيادة ale‏ أعدها لحاربة فارس والمند . وقد شید فى آثاء حکه بنايات كثيرة من le‏ 


جامع سار به بالملعة ٤‏ وكان عرف es‏ سلمان dal‏ وکان Is‏ جامع شد 3 مدر على الطر از Glial‏ ‘ 


وقد جاء وصف مدينة اتقاهرة فی عام ١٥٥۱م GL‏ شير محوسنة ۱۵۷6 جاء فيه : 
ان القاهرة مدينة مصر السكبيرة هی الق نسميها كيروس » ويدعوها المرب par‏ أو مصر » وائمة فى فطه 
حسنة مناسة آی‌حث بنتدیء اليل بالتفرع إلى فروع عديدة فپی شه سدلائیل . 


ve ٠ 


وللمدينة ضواح كبيرة The‏ محتوى بعضها على TH‏ لاف منزل والبعض الأخر على ہنی عشی ألف منزل 
ویقال أن « الكابر » القاهرة حتوی على e‏ ألف متزل وعلی دور GS‏ غيرها وللکثیرین من 
أهلها مسا كن كبيرة جداً وفيها قصور وهیا كل LE‏ عديدة تدعى ( جیوما ) جوامع وكثير من الستشفيات 
والمدارس وا مامات التی یستخدمونها لتقدم الضحايا وفاقاً لماداتہم )1( ووجد فى المدينة عدد لاحصی من 
الحا م والواخبر » وقيها Lat‏ مبان كبيرة محصل منها الوجهاء مدافتمم ( أضرحة ) وبظن حکام القاهرة 
الظالون أنهم يستطيعون أن يكفروا عن ذنوبهم السيشة ببناء بيو عظيمة قرب أضرحتهم ووقف مبالغ 
عظيمة Yale‏ للفقراء وا حجاج ¿lll‏ والزهاد والنساك . 


وقد وجدت الفقرات الاتية فى دلل قدم عن مصر ( القاهرة ) : 


« الكاير » مدینة Ar‏ تبلغ أربعة أضعاف حجم مدينة باريس وقبها كثير من اللکنائس السيحية 
وشوارعها مزدسمة ازدحاماً عظما بالناس وبالخيل Juli;‏ فلا بستطایع أحد آن عشی دون أن hoja‏ 
J‏ ۰ ويشتغل الصناع أمام النازل ف الشوار ع prrAbs‏ من Or.‏ طعامہم 3 منار للحم لان هناك al‏ 
بقدمون جمیع الأطعمة فى الشوارع مطبوخة أفضل طبخ ویوجد فى القاهرة ‏ کثر من ثلاثين ألف طباح . 


وقد آرفق ااؤلف الألالى هذا الوصف محر بطة للقاهرة فى عصره وبين dl se Ledo‏ وتتخاله 
الدہنة ونواحی العمران و حال التسلية ومیادن عرض الیل . 


القاهر ةا وصفہا الرحالة ALY‏ 


وصف القاهرة فى العصر التركى جد فی طائفة كبيرة مت الراجع المرية والأفرجية » وفی مقدمة 
ال اجع العربية تارج ابن إياس وال ری وان ألى السرور . وفیها يضل الباحث کثیرا لأسباب عدة ا مہا 
ذكر التفاصيل الثانوية عنالحوادث التافهة الى لاتم بها القارىء إلا التسلية؛ ون کان لبعض تلك Sol ght‏ 
ا میة إذ يستطنع أن برجع.الها الؤرخ فيستنتج منها ST‏ الحقائق . ومهما یکن من شىء فإنه LOL‏ 
يكن قذیرا موفقاً فان De‏ من الوضوعات المامة فى عليه فى ثنايا هذه القصص والذ كريات . 


ما المراجع الأفريحية فتشتمل على ما كتبه الرحالة الأجانب فى أثناء زیارانہم لمصر أو التقارير الوصفية 
ای كتا بعض الرجال السياسيين . وأ كثر هذه التقارير ليس ممتعآ بحيث ,يصف لاء دخائل الأحوال 
pal‏ أو يصف بوضوح ماكانت عليه البلاد . فأ كش هؤلاء الأجانب متفرجون يشاهدون عن بعد 
ويثبتون أحكامهم على أساس سطحى » وعلی كل حال OB‏ آراء أغلبهم سريعة . غير. أن علينا رغم ذلك أن 
نل عا نمثر عليه فىتلك OWS‏ القدعة» وندقق بين آزاء کل منهم لک نمطی صورة صديحة للقاهرة فى AST‏ 
المصر الٹرکی . 


Y +A 


هؤلاء الرحالة الأورسون » ولا سما الین زاروا مصر فى أثناء لقرنین السادس pte‏ والسابع عشر 
کانوا پذهبون مذاهب شق فى مميلاتهم وكتاباتهم عن عاصعة البلاد الصرية » فلما وطأت آقدامهم القاهرة 
وشاهدوا ما وقع نظرم عليه خابت AUT‏ ودكت صروح أفكارجم » وم يستطيعوا أن یامسوا حيط الحياة 
الصرية . ولمل خر مصدر يعطى صورة جدة لاقاهرة Ge‏ استولى الم‌انیون على مصر هو كتاب 
( الاج الفرنسی ) « جریفا أفاجار De‏ . وكان قد زار القاهرة عام ۱۵۳4 ووصفها فى عدة صفحات من 
کتابه قال : 


تقدر مساحة القاهرة ثلائة أمثال مساحة بارس » وهی‌ذات شوارع ضع ةملتوية وقصيرة» ۳ كثرها غير 
منظم 4 ومن هده الطر قات ما هو مغطی ہا لواح usd!‏ أو ا ماش السسك لشدة > ارة الصہف 04 als‏ 
بسییها يقفل أصحاب الحوانيت متاجرهم فتبطل ال ركه وی الناس داخل بیوتہم؛ وفی أثناء اللبل تضاء المدينة 
عصايح بعلقہا Otel‏ البيوت أمام منازظم . 


وشعب القاهرة خلیط من أجناس العالم وأديانه المختلفة » فنهم FW‏ اك والغاربة والعرب والعجم والهود 
والسیحیون واللاتینیون y‏ وم ayb la‏ والأرمن والعاقية والاسطور ون » وبالاختصار فان حكومة اللاد 
تسمح لكل هؤلاء بالميشة حسب قوانين OY PA‏ القاهرة مدينة A‏ 


وذكر الرحالة « 6346 نو Carbier de Pinon‏ « أن القاهرة أرحب من الأستانة » وقال 
« فيرمائل Fermanel‏ » وقد زارها أثناء القرن السابع عشر » أن القاهرة كانت معادلة لأعظم الدن 
الأوربية كا أنها 1 كثر مدن الامبراطورية المائية ازدحامآ » أما الرحالة « دیلافا ی Della Valle‏ » » 
فقدرها تقدبراً تفوق به الأستانة ورومه وكل البلدان الق شاهدها فى أثناء رحلاته . فلما زارها م کوبان 
lass » Coppia‏ أصغر من باریس وأقل سكاناً على عکس ما ذکره فیا بعد « تیفنو ThE venot‏ » . 


وزار مصر فى القرن الثامن UM pte‏ من الرحالین أجموا على أن القاهرة تساوی باریس فى الساحة 
وعدد السکان . وأوضمالطبيب جرآنجر وکان قد امستېوته ٤ ¿ala‏ وصفها Aa!‏ السو ) یلیون » 
قتصل فرنسا ق‌القاهرة وثانيهم y‏ لوما سکر یه Le mascrier‏ « وثالتهم و Danville Jail‏ ) . 


ولم تتفق كلة الرحالة الغرييين على مساحة القاهرة فی القرنين السادس pte‏ والسایع عثمر » فیا ذکر 
ر ها كلو » فى القرن السادس pte‏ أن دورة الماهرة أى as‏ ۳ کاومتراً قال کورسه دی بنوأن 
طول القاهرة بدون مصر القدعة هو ۱ THAT‏ وعرضها خجسةکیاومترات ونصف . وذ کر « فیرمائل » 
Tias ۳٣ں lel‏ فى حیطہا . وذ کر ( 49 Beauvau‏ » أن القاهرة وضواحها طا ستة وحقسون 


— 


Greffin Affagart : Relation de Terre Sainte. (۱) 
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بخص القاهرة منها أربعون ٤‏ حت إذا وصلنا إلى القرن الثامن pte‏ وجدنا « بوكوك » و len‏ 
یقولان أن محیطہا لا يزيد عن أربعة عشرة key‏ كر يروس وبروين أنهما قطما late‏ الطولى فى ثلاث 
ساعات مشا على الأقدام ! 


ولا شك أن ذلك التناقض فى التقدير وتضارب الآراء فى الأبعاد » مجعلنا نمرف الد الذی يجب أن 
لانتجاوزه فى الاطمئنان إلى مثل هذه التقدیر ات والوثوق بصحتها فیا تعلق بالقاهرة وغيرها من العواصم 
الق يذهب بعض الرحالة إلى أن فى استطاعتہم إعطاء صورة صحيحة عنها بعد إقامتهم yd‏ مددا تتفاوت 
فى القصر » فليس كل رحالة يستطيع أن يقدر فى أثناء إقامته القصيرة فى الماهرة ما جب أن يقوم به الباحث 
AGA‏ الؤرخ الاجتاعى فى شہور وسنوات . 


كانت مساحة الناطق الزدحقة الآهلة بالسکان من أحياء القاهرة كيرة لکنها كانت خداعة Lal‏ » 
فضیق الشوارع يوم بارتفاع Yoke‏ القامة على جانببها مع أنها تسکون عادية العلو » كذلك ندرة مرور 
الناس فى الطرقات الواسعة أحبانا مجعلنا نتوثم أن الدينة أو الحى خال من السکان . هذه الاعتبارات 
ل يلتفت إليها أ كثر الرحالين . 


القاهرة فى أثناء القرن السادس عشر 


شهدت القاهرة فى ایام السلاطين الماك الذین عرفوا تشجيع الفنون والاداب أنواع as‏ 
تشید فى جیع YT‏ . فلما جاءها الباشوات الأتراك محماون أوراق تسيينهم من الحليفة SA‏ لحکوا 
بلدا لار بطهم به أى عاطفة من حب الوطن ولا يرون فيه إلا آشبه شىء عزرعة عليهم أن محسنوا استغلالها 
ليكونوا لأنفسهم بعض الثروة كان لذلك عواقب وخیمة على مصر » فبدأ امزال على وجه القاهرة ومالبث 
أن تغلب النعاس عليها فنامت نومآ Tue‏ . وأهملت وفقدت جاذبیتها الرشيقة » وأصيبت فى أ كثر مبانہا 
وعمائرها الجيدة gil‏ كانت رمز لعصورهاالزاهرة » وظهرت عليها كل عوامل الفساد» ولكن مع ما ق 
القاهرة من تشویه كبير فى أيام العم نيين رأينا بعض الساجد قد أقيمت وبعض الأسيلة والجامات والدارس 
شیدت » آقامہا حض الولاة gun‏ اليلد واعیان المالك . 


وف سنة ( ٥٤۹ھ‏ — ۱۵۳۸م) عهدت ولاية مصر إلى داود باشا فبق عليها إحدى عشيرة سنة 
و عانية آشهر » وقد عتع الأهلون فى مدة حکه بالمدل والطمأنينة » وعند وفاته )404 ه ) تولى منصبه على 
باشا الدی قام بترمم عدة مبان عامة فی القاهرة واستنسخ کل ما ظفر به من الخطوطات قمع مکتبة 
Anke‏ وجاء بعده آخر > عليه بالقتل ( (e [6۵1 — a ۹٦۴۳‏ . 


كان الوالى مجیء بعد الاخر حق آمر الساطان سلم Gul‏ بنقل سنان db Lal‏ حلب إلى مصر ء فاهتم 
بتأید النظام والحفاظ على العمران » وبنى فى بولاق شارعاً ووکالات وجامعاً لازال معروفاً باسمه لليوم . 


YY 
فوجه اهتامه إلى إبطال‎ EL خلفه حسين باشا الذى لم 2 أ كثر من‌سنة ونسعة آشهر» وتبعه مسح‎ GLU, 
عدد فتلاه من‌الاصوص عشرة آ لاف ¢ ومن آثارہ مسجد عظم فی ضواحی 41,41 عرف‎ chs ¢ السرقات‎ 
. باسمه» وقد خرب الآن » وتولىعده والیان خاملان‎ 


ds‏ عویس باشا حكومة مصر سنة ٠ م۱٥۸ -- BAKE‏ وأرادتدريب اتود فمصوه وهجموا عليه 
فى الديوان وأهانوه ونهبوا ته » وفى اة ما ogg‏ ساعة كبيرة تعرف ملها الأيام 4 وقاموا بثورة فى جمبع 
„Li‏ الفطر» وأخيراً استقالمن ولابة مصر ( ۹۹۹ ه joa‏ م ) وخلفه خادم حافظ sel‏ باشا GA‏ 
شید في بولاق وكالتين وعدة قساریات ویوت خصص ريعها لعمل الخسير ؛ وتبعه الكردى باشا وکان 
Tae‏ لساعدته للفقراء ورعایته للاأدباء » وخلفه اليد مد باشا » ومن AT‏ أعماله أنه آعاد بناء الجامع 
الأزهر ورم الشہد الحسينى . وفی أيامه قامت ثورة عسكرية فشل فى إخضاعها واتهت باستبداله مخضر باشا 
فی عام )21001 ۱۵۹۸ م ) وولى مکانه على باشا السلحدار وكان یکرم الجند ¢ سفاكاً للدماء 
ل يكن مخرج فى موكبه إلى الدينة أو ضواحیہا ge‏ یقتل عشرة أشخاص على الأقل نحت حوافر جباده . 
وفى أيامه حدثت مجاعة وعم الخراب فترك الفاهرة فراراً من العاقبة واستخلف على الحكومة و بيرى بك » 
و بوفاته انتخب السناحق الأمر « Oke‏ بك » لوم معامه >¿ عين الباب Bball‏ راهم باشا فثار ale‏ 
اند » وقتاوه وماوا رأسه مع أحد أعوانه ؛ وطافوا eg‏ شوارع المدينة إلى أن علقوها على باب زويله . 
ثم أرسلت الأستانة مد باشا الكورجى فاستطاع بيقظته معاقبة الثائرين» وقدل منهم حو مائتى رجل . 


sald‏ فى أوائل القرن السابع عشر 


وفى سنة ۱۰۲۲ ه ‏ 141 م أرسل السلطان عشرة آ لاف جندی إلى این إجابة لطلب حا کہا 
لإحماد ثورة شبت هناك . أرسل هؤلاء الجنود عن طريق مصرء وكان قد أصدر أمراً إلىالوالى بإمدادمم 
بالمؤونة وبوسائل hill‏ فىداخل البلاد وإيفادالخلة إلى العن . فاا أرسل محمد باشا اللقب بالصوفى لضہاطہم 
لدفعوا OUT‏ مااشتروه » ادعوا أنهم جاءوا ليقيموا فى مصر » وقد راقت لهم العيشة فها وم يذعنوا لأوامره 
بالسفر واحتاوا بالقوة ای ا جاور OW‏ النصر وباب الفتوح » وطردوا أصحاب البيوت منها إلى الشوارع 
وأقاموا التاریس فى أبواب ای وأقفاوا باب النصر وثيتوا الدافع فى برجه . فاضطر الباشا إلى الذهاب 
إلهم ومحاصرتمم بالقوة » وكادت تذهب وسائله أدراج الرياح حتى کن أحد أمرائه وهو عابدين بك من 
الدخول إلى صهر مم مياه فارغ لإحدى الدارس الجاورۃ العروفة بال جابلاطية وسلط على الثوار نيرانه Pa‏ 
داخل استحکاماتہم ففوجئوا وساموا ء ولكن ذهبت کل محاولة اعاقبة رءوس الثورةسدى» وتساموا نقودم 
وأمروا عغادرة البلاد » فسافروا . 


بعد قليل عزل مد باشا الصوفی فاعيزل فی قبة العادلية و يبرجها إلا بعد أن عم بوصول خلفه أ مد باشا 
الدفتردار ( ٠١٠4‏ ھ — ایو( م ) الذى جاء إلى القاهرة ودخلہا Sy‏ حافل »> وبِينا هو فى موکبه 


۲۰ 


بالمدنة رماه oli ue‏ مجر دن سطح لاس فأصيب dai 03 $ ¿ ax‏ الفاعل واعترف بد تمہ وقتل 


فى ذلك الكن . 


وتبعہ سلسلة من الولاة GAN‏ اك من بينهم الوزير « فرغلى مصطفی » و « جعفر باشا » و y‏ مصطنى 
Bath‏ تدمولاءتهم أ كثر من بضعة آشهر » ثم بيرم باشاء فوسى باشا » والوا لی حسين الدالى» وأنوب باغا 
وغيرثم من لم يكن لهم نفوذ ما » وأخسیرا آ لت القوة إلى مالك الیسکو ات الذین کانوا يعدون أنفسهم من 
أبناء السلاد ولسوا کشوات IN‏ اك إذ آتوا مصر کان مہم اکتساب A‏ أن edb‏ 
الامر بالمزل . 


وفى آیام الوالی مقصود باشا ۱۰۵۲ ه — 15417 م» قاست poe‏ وباء الطاعون» فقد ظهر فى بولاق 
فى أوائل شمان ۱۰۵۲ ه . وبعد ذلك امتد إلى القاهرة وم يكن پسمع إلا بالوفیات التتابعة » وکانت انث 
تقل بالعشرات دفعة واحدة فيمر فى الطریق الواحدة أحاناً ثلاثون أو أربءون جنازة » وقد روى ابن أنى 
السرور وهو من مؤرخی ذلك الد أن جلة من صلى علیهم من التوفین فى الجوامع الجسة الرئيسبية فى 
العاهرة ألفان وتسعائة وستون فى خلال ثلاثة آشهر » وصار الناس فى آخر الأمر يدفنون موتام بلا صلاة 
وعدد هؤلاء لا da‏ عن عدد الذین صلى علیہم . أما خارج القاهرة فل يكن الوباء أقل فتكا » وقيل أن 
مائتین وثلاثين قرية أصبحت خراباً لإصابة سکانها Lye‏ بذلك الداء . وقدر الؤرخ تمس الدين عدد موق 
الوباء من أصحاب ال وانیت وعمال الوکالات بالقاهرة بستائة وثلائین الف نفس غير الدين ماتوا فى 
آما كن آخری » وبارغم من أن فى هذا التقدير مہالغة ظاهرة إلا أنه مدل دلالة واضحة على فتك الوباء 
سکان القاهرة فى تلك السنة . 


زار السکاتت الرحالة Ole y‏ دی تفنو » القاهرة بان ۱٦١ ¿sie‏ و ۸۱۱۵۸ وذ کر عنها فى كتابه 
عن سباحاته فى بلاد الشرق ما پسمح نا شکون فكرة عا كانت عليه القاهرة فى سنة 1٦٦٥٦١‏ أى مند 
حو تلمائة سنة ترا . 


آراد ( دی تیفنو Ya‏ فیس طول القاهرة وعرضها وحجمہا ف ر S‏ ارا ودار حول الديئة والقلمة 
ققطع تلك السافة فى ساعتین وربع ساعة » وفضلا عن ذلك فإنه سار من أول ا لبج إلى آخره مشياً de‏ 
العدمين ليعرف امتداد Jia ds all‏ أن sb‏ حا بلغ مائة وحسة آلاف خطوة 4 dar‏ کل ¿glas‏ قدمبن و لصف 


قدم » als‏ رأى حول الدينة بعض Ul‏ كن غير مأهو لة و رکا متعددة حيط بها منازل كبيرة . 


ومعظم الذين قالوا أن القاهرة آ کر ۱ من باريس ( ومنہم أحد الرحالة الألمان call‏ قال أن القاهرة 


Yoo 


تبلغ أر بعة أضعاف باريس ) ضموا الها مصر القدعة وولاق » وقال «دی‌تیفنو » فى ذلك الصدد أنه إذا 
جاز ذلك فِجب أن تضم إلى بارس القر ی ا جاورۃ لما لأن مصر القدعة كانت منفصلة عن القاهرة الخديدة 
065 حى بولاق ضاحية ذات حقول خضراء . 


وأشار و دى تيفنو ‏ إلى حى الفاهرة بالقرب من الطریق الؤدية إلى بولاق أسماه ( الأزبكية ) وذکر 
أن LI‏ کان بظل فيه نحو ار بمة أو خسة أشهر کل سنة وید ذلك تزر ع أرضه » وکانت حوله قصور 
جميلة SI CM‏ ولسكيراء البلاد یقیمون فيهامن وقت إلى آخر بضعة أيام طلباً للراحة وإن كان «دی تیفنو 
لم يذهب إلى أن ااقاهر: كانت أ كبر من « باريس » فى ذلك الوقت » فقد قال أن الأولى كانت تفوق 
الأخيرة فى عدد السكان » وقال Lat‏ أن الشوارع کانت مزدحة فى كل وقت بالناس وكانت مناز لالفقراءء 
عامرة ہالنساء والأطفال » وأنه عند ماجرف الطاعون مائق ألف نسمة من سکانہا م كد أحد قر أن عدد 


وکتب كثير من الرحالة أنه | يكن للقاهرة سور » ولكن ren‏ قال انها كانت Able‏ جدران 
جميلة دا وكثيفة ومشيدة محجارة ورأى هذه الحجارة یضاء ناصعة امال كا نما بنيت من عهد قريب . 
وكان فى تلاك الجدران فتحات مزخرفة وآبراج لا یمد آحدها SV ye‏ أ كثر من‌مائة خطوة » وعکن أن 
محتشد فا كثير من الرجال »كانت السدران عالية Tan‏ لکن بعضهاكان مطموراً بين الأنقاض وكانت 
الطرقات قصيرة وضيقة وإذا استثتى شارع البازار ( بالقرب من خان (AA‏ والخليج الكبير الذى 
کان جف ثلاثة أشهر کل سنة فلا یکاد يوجد شارع کبیر فى القاهرة » إذ لم يكن فيها سوى أزقة وعطفات . 
وكانت النازل ge‏ بدون أن راعى فى ناا طط المدينة . فم تسكن هناك za Ey‏ مثلا » وكان كل 
إنسان » يبنى بيته حيث رغب وکا شاء ذوق مهندسه دون أن بکترت LA‏ الشارع أو استقامته » ويظهر أن 
« دی تيفنو » حاول إحصاء عسدد أحياء القاهرة فلم ستطع وم یذ کر سوى أن کل حى احتوى على عسدة 
شوار ع و حرسه رجلان ربط كل منهما إلى الآخر بسلسلة لك لا يسير کل منہما فى جہة » وكان الرجال 
الذین عهدت الم هذه الهمة يقدمون Lede‏ عن Gb‏ خاطر لأنہم کانوا بقبضون آجرة حسنة . وکانت 
السلاسل تقفل بأقفال حفظ مفاتسها عند وكيل رئيس ا لی » ففتحها أو بقفلها بواسطة آحد آتباعه » 
وکان بالقاهرة عد د كبير من الجوامع المظيمة الفخمة البناء ذات الأفبة والأبواب Ach‏ والتى تعلوها OSUM‏ 
العالية المشوقة القد . وكانت النازل بالقاهرة مؤلفة من عدة أدوار وا أسطح مسطحة »كان منظرها من 
حارج قبيحاً ولکن داخلپا كان Cys‏ أجل زينة بالألوان الذهبية والزرقاء لا سما يوت ASM‏ 
والكيراء » إذ كانت دور" #توى gabe Jo‏ بدیعة وقاعات كيرة مرصوفة بالرخام ومزخرفة بالذهب > 
فہا Gm‏ التی تتدفق فيها الياه و ex‏ وافيرها إلى عاو gale‏ ء وكانت ar‏ الأتفال و امارح من 
Gat‏ > أقفال أ واب al‏ ومفائحها تیسهل فتحها بدون الفاح . وکان من Set‏ شوارع اقاهرة 
شارع البازار الذى کان یمام فيه سوق کل أيام الاشین وا میس » وف بماية ذلك الشارع کات شارع 
قصير عریض اسه خان ا لحلیلی وهو بحوی على جانبيه مخازن للبضائع dl‏ رة » وتصل به خان كير حتوي 


۳۰۹ 


على فناء واسع كان رباع فيه الأرقاء ايض رجالا ونساء . آما الرقیق الأسود من ال+نسين فكان يباع فى 
خان آخر على مقرية منه . وعلى مسافة غير بعيدة بعد خان الخليلى كان المستشنی أو الارستان وجامع متصل 
به من أ کر جوامع القاهرة » وف هذه النواحی Lal‏ كانت مصانع السجاد وكان يشتغل فيها عدد 
عظم من الناس بينهم كثيرون من الأولاد وکانوا بصنمون السجاجید ALF‏ ىترسل الی‌الاستانة وأوربا . 
وكانت مصر الةد عة الواقعة على بعد نحوکیلومترین من القاهرة على شاطىء النیل فی حالة خراب ء 
على أنه كان لاہزال باقاً فما كشر من MA EY‏ من أهمها كنيسة أبو سرجة ودر مارجرجس . وكان 
فى مصر القدعة مجری الياه للذى كان بنقل فيه الماء من النيل إلى القلعة . وفى أعلاه عانی سواق تديرها 
ابوامیس CBE‏ الاء وتصبه فى حوض كير مجری منه إلى القلمة . 


a‏ أهرة 


وکانت القلعة orl‏ مكان فى القاهرة تشرف عليها Was:‏ مرکز هام بعزز Sy‏ حسکام pas‏ » وقد هدم 
فى ذلك المهد أ کر قم من مبانیها لکن بقيت فيا بض الأبلية الصغيرة at‏ احتوت على ردهات رحية . 
الدهة كانت باقبة . وبقربها قاعة بوسف التق كانت مصابة بأضرار أ كثر من سابقتها » فلم يكن باقيآ منها 
سوى إثنى pte‏ عموداً وكانت فى القلمة أيضاً قاعة كبيرة جيدة البناء يعمل قيا ستار الكعبة ورسل سنويآ 
KU‏ باحتفال عظم . وكانت القلمة تحت إمرة آغا الإنكشارية الذى ce‏ فما » وإلى جانب القلعة قصر الباشا 
فصل بينهما جدار » وکان قصراً ميلا جداً شرف على منظر جيل من مناظر القاهرة وأرباضها » وکان 
Jet‏ مافى القصر الدیوان الكبير وقد علقت على جدرانه عثيرة تروس من ا لحشب مثقوبة بطعنات رماح . 
قبل أن السلطان مراد وکان قوباً حسن الرماية أصابها برمحه دفعة واحدة ثم آرسلها مع الرمح إلى مصر 
كله els de]‏ دن أشتها وأمنع منہا . 
وتارخ ااملعة فى عصر المئانیین تملوء بالحوادث السام ؛ وقد ذکر العلامة « كازافوفا » LAS‏ من 
أحوالها فى عهد الباشوات منذ استولىالسلطان سلم paste‏ » وقال انإیاس : 
ولا آقام ابن ole‏ بالقلعة ربط الجنود فی امموش إلى باب Adal‏ عند الأبواب الکبیرة و باب الجامع 
الذی بالقلعة وقد صار زبل الخيلهناك كالكمان » وخرب أ کثر الأما كن التى بها وفك رخامہا ونزل به 
فی الرا کب وتوجهوا به إلى استنبول . 
وذ کر 25h‏ خ لاصری » ارف « outs‏ الفاصل الفر نى « دی ماسه » أن اسماعيل باشا SA‏ 


۳۷ 


سكن الباشوات . ومن ما ره ایضا أنه عمر الأربمين الذى مجوار باب قرة میدان وأنشأً as‏ جاسماً » 
Laity‏ فما بینہا وبين بستان الدوری We‏ فسيحاً بالرخام اللون » وجسدد البستان ال کور وغرس فيه 
الأشجار؛ ورسم قاعةالفوری الق بالبستان‌وپنی صرحا بداخل القلمة . 


وکان من تجائب القاهرة حوض العشاق » وهو بضاوی الشکل مصنوع من قطعة واحدة من الرخام 
الأسود طوله‌ستة آقدام وعلوه UH‏ آقدام وعل‌ظاهره كتابة دققة با میروغلیفیةہ ويقص بض الأهالى [PP‏ 
عديدة عن هدا الوض 9 ستقدون 43 اعتقادات خرافة كشرة» وهناك تفاصيل كثيرة ذکرها )945.59( 
کن Lar‏ وسردها e)‏ صورة واضحة حلة لاكانت عله قاهرة OL SCSI‏ منذ SUL‏ عام . وهده 
الصورة ختلف اختلافاً عظما عن صورة قاهرة اليوم لاسما فى القسم الواقع بين الخليج ( شارع بورسعيد ) 
والقلمة وباب الفتوح ٤‏ فعضد ما FF‏ ق القاهرة من باب زويلة إلى الثمال سائرين فی شارع السكرية 
فالجردحة حى ge‏ الاک و دجم من باب النصر منطر یق EI‏ فى الأزهر» il e‏ بين آثار المصور 
الماضية ذات الروعة والجال والفن ولا سما تاك الأبو اب الق مرت بها الأجال جلا بعد جيل فهي OW‏ 
LE Ahad‏ شاهدته من عظمة ماضة 1% غار . 


فالسلب والقتصل dylico‏ 


جاء بعد الرحالة « دى تيفنو » فى age‏ الاشا SN‏ ابراهم رحالة آخر امه y‏ فانسلب» ) Vausleb‏ ( 
زار مصر عام ٦۹۷۲‏ م وکان يقم فی مصر السیو دی ماییه قتصل فرنسا فى القاهرة » وکان مره یقرب 
من النلائین Ue‏ حین جاء إلى مصر ءشل اللك لويس حيث قفی فى مهمته ستة عشر We‏ وکان مغرماً 
بالماديات الشرقیة والأمحاث الصریة وتعلم الاغة العربية وأل ف کتا بہ الیم فی وصف مصر عام ۱۷۲۵ . 


وف أثناء وجوده عصر هيت فى القاهرة عاصفة شديدة ۱۱۰۵ ۱۹۶6/۸ 5 فظن الناس أن الساعة قد 
آوشکت Oly‏ روم القيامة قد دنا واظلم الجو من التراب الكتيف وکان الناس فى صلاة AH‏ فی رمضان 
وسقطت ال رکي a‏ على منارة جامع ابن طولون وأصيب جزء منه بأصداع وهدمت دور كثيرة . 


وفى العام الأخير من القرن السایع pte‏ توفىالمؤرخ مس الدين من مشاهير علیاء مصر الأقباط » وقد 
كتب عدة مؤلفات علاوة على ما كتبه تار مصرعا یمتبرمرجماً حوادث ذلك الەصر » وتحن تقتطف هنا 
شیثاً le‏ كتبه دی مايبه القنصل الفرذى عن القاهرة فنذكر أن Gall‏ كان يشغل منصب الوالى حيائذ هو 
اسماعیسل باشا بنا كان تاوذ شییخ البلد TR)‏ القاهرة ) یتزاید بوماً بمد يوم . وكانت هناك أسرتان 
تقنا زعان الساطة ها اافقسارية والقاسمية . وت دكتب « دی مايه » فى كتابه Tye‏ طويلة عن الكنيسة 
الصرية وعلاقاتها مع البشة » وذ كر أن عدد سکان القاهرة بلغ إذ ذك نصفءليون نفس » لكن الطاعرن 
والجاعة TS Tose ave laz]‏ . 


۳۸ 


وقد توالى على مصر منسنة ٠٦٢‏ إلى ۱۱۱۹ھ إثنان وعشرون‌والاً . وق سنة ۱۱۱۵ ھ۷۸ e‏ 
فى أيام السلطان أحمد » تولى آمور مصرحسن باشا وكانتمشيخة اليلد فى بد قاسم عيواظ بك» وبوفاثه تولى 
مشيخة البلد من بمده ابنه اسماعيل بك فظلفيها ست عشيرة سنة تقلب فى آثتانها على مصر عدة باشوات کانوا 
لا حول لحم أو شأن» واتهی‌آمره بأن قتل بيد أحد مساليك و ذى الفقار بك » فکانت نهاية مشیختہ عام 
٦ھ e \vre fa‏ 


ومن ا حوادث الى $ la‏ القتصل الفر سى وأيدها le‏ ماحدث فى الأزهر AS‏ 
۹ م ) بعد وفاة شيخه ll‏ مد gd‏ بعد موته فتنة بالأزهر بسبب المشيخة والتدريس 
بالأقبغاو ية » وانقشم الأز هريون قسمين: فرقة تريدالشيخ أحمدالنفراوى » وأخرى تريد الشیخ عبد الباق 
القلينى؛ ول یکن حاضرآ عصرء قتصدرالشیخ أحمدالنفراوى للتدريس بالأقبغاوية لفنعه طلبتها » وحضر القلینی 
فتعصب‌لہ جماعة النشرلى . وحضرماعة النفراوی إلى ال امع ليلا ومعہمالہنادق tonal olay yoy‏ وأخرجوا 
جماعة القلینی و کسروا Ob‏ الاقبغاوية وأجلسوا النفراوى مكان النشر تی » فہجمت جاعة القلینی على الجامع 
وقفلوا أبوابه» ونضار بواءع dele‏ النفراوی افقتاوامنممحوعشرةآشخاص ونهبت خزائنه و حطمت القنادیل . 
وأخراً حضر الوا ی فأخرج القتلى وفرق الطلبة ولم .بق بالجامع أحد . وف اليوم التالى صعد النفراوی إلى 
ديوان القلعة ومعه کش فہأسماءالقتلء فلم يلتفت الباشاإلى دعواه وآمره بازوم بيته» وأمر ge‏ الشیخ آحسد 
شان من الزعاء إلى بلده واستقر القلينى فى الشيخة . 


be وا‎ 4.25 


وذکر ابر بین‌حوادت عام ( 2۱۱۲۳ | ۱ ۷۱ ) آن رجلا روميآ واعظاً جلس بعظ الناس 
مجامع المؤيد وازدحم عليه السجد وأ PAT‏ من الأتراك ثم انتقل من موضوعه إلى مایفعله آهل مصر 
بأضرحة الأولياء وإيةادالشموع والقناديل علیہا وشنععل ذلك وذ کر أنه لامجوز بناءالقباب على im po‏ 
والتكايا وجب ہدہپا » فلا سمع رجالہ بذلك خرجوا بعد صلاة التراویح ووقفوا Cull‏ والأسلحة فہرب 
الذين وقفوا با لاب قثثلين : « أبن الأولیاء » وذهب بعض الاس إلى عاماء الأز هر وأخبروم le‏ حدث 
فأفق الشیخ ool all‏ والشيخ أحمد الخليئى بأن کرامات الأولياء لا تقطع بالوت وآن e‏ كم زجره 
عن ذلك dy‏ ەضہم تلاك الفتوی ودفعہا للواعظ وهوفى علس وعظه . فلا قرأها غضب» وقال : « أيها 
الناس إن علساء بلدم آفتوا بغیر dhe‏ کر Ds‏ وأود أن أباحثهم فى مجلس قاضى العسكر» فهل منک من 
ساعد على ذلك وینصر الق ؟ فقالوا له : « تمن مىك لا تفارقك » فنزل عن‌السکرسی » واجتمع به 
مو آاف نةس ومر بهم من وسط القاهرة إلى أن دخل بيت القاضی قرب العصر فانزعج القاضی وسآطم 
yayo‏ ادهم ¢ فقدموا لهالفتوی وطلدوا منه إحضار الفتین والبحث معهم. فقال القاضی : y‏ اصرفوا هذا المع 


و تسمع دعواک « فقالوا ما تقول فی هذه الفتوی ؟ قال : ر هی ALL‏ » . فطلبوا منه أن x‏ لم دحة 


۳۹ 


بطلائها . ققال إن الوقت قد ضاق والشهود قد ذهبوا إلى مناز مم . وخر ج الترجم وقال لمم ذلك فضربوه 
واختفى القاضی محر عه ٠‏ 


وفى وقت الظهيرة اجتمع الناس بالمؤيد لسماع الواعظ على عادتهم » فلم محضرم الواعظ» فسألواعن الانع 
لضوره Ban) ol ‚el : teen Bin)‏ قل dala‏ من Jia Le yl‏ رحدل ممم : أعها الناس من أراد آن نصر 
الحق فلیقم معى . فتبعه الم الغفير» at‏ بهمالی‌مجلس القاضی . فلما رآهم القاضی ومن فى ARTE‏ طارت 
عقوم من ا موف وفر الشهود و سق إلا القاضی فدخاوا عليه . وقالوا له ان شخنا « فقال لا آدری » 
فقالوا له : « تم فا ركب مدنا إلى الديوان ( القلمة ) لكام الباشا فىهذا الأمر ونسأله أن pas‏ لنا أخصامنا 
cy dll‏ قضوا قتسل Land‏ ونتاحث معہم) فان ثتت دعواھم وا من Lu!‏ وإلا eu‏ ¢- ف رکب القاضى 
مہم cla SG‏ وتعوہ من خلفه وأمامه إلى آن طلعو | لیالد يوان فسأله الباشا عن سنب حشوره 3 غير dy‏ 
ققال . « آنظر إلى هؤلاء الین ملاوا الديوان والحوشى فم الین أتوا لى » وعرفه عن قصتہم وما وقع 
منہم بالأمس . وأنهم ضر بوا المترجم وأتوا الوم وارکوه قهراً , فأرسل الباشا إلى کتخدا الانسكشارية 
وكتخدا العزب وقال میا . و اسالا هؤلاء عن مرادھم ¢‘ 


فسألوهم؛ فقالوا : «ثريد إحضار النفراوی والخليق ليحبسا مع شیخنا q‏ فأعطاهم الباشا مہلة ء ونزلوا 
إلى جامع او ists y‏ بالواعظ وأصمدوه على الکرسی 4 فصار يعظهم و رصم على اجماعهم 3 الد ld‏ 
ليذهيوا جما إلى القاضی وحضهم على الانتصار للدین وافترقوا على ذلك . 


ثم جمع الوا ی الأمراء السنساجق والأغاوات قواد الأورط فى بيت الدفتردار وأجموا على أن ينفوا 
الواعظ من القاهرة . | 


لم بظہر الواعظ بعد ذلكاليوم » وقیل أنه قتل . فنامت الفتنة » وفي‌ذلك‌قال الشیخ حسن المحازى : 
مصر قد حل Up‏ واعظ عن منہج صدق قد أعرض 


فأساء الظن بسادات ‏ أحكام الدين م تہض 


الاهرة ہیں الأمیرین ش رکس ودی الفقار 
( ۱۷۱۵۹ — ۱۷۳۰ ) 


استطاع الأمير شرکس محمد بدهائه آنیتفق مع الوالى راغب باشا بعد قتله الأمير اسماعيل » وتولی > 
البلاد وشيد قصرآ جملا وقلد رجاله أهم مناصب Ez‏ فى مصر» وقد قاست القاهرة فى Lal‏ من 


حوادث Kalle‏ واعتداءامهموسرقاتهم » فقد اعتدوا على SAH‏ العامة في أثناء الأوقات الخصصة لاسدات 


۳۰ 


والأطفال» واختطفوا ملاسون وأظہروھن عرایا على قارعة الطریق » ds‏ تنته تلك ا حوادث ge‏ عزل 
الوا ی فاتحد مع أحد البكوات واسمه ذو الفقار » lly‏ الإثنان حرباً لم Soh‏ طويلا حتى فشلت أغراضه . 


جاء بسده الوالى الجديد » لشمع حوله فريقاً من أعداء شر كس وسلحهم بالبنادق وللدافع وحاصروا 
قصره» وكان محتمىمعه داخله لفيف من رجالحز بهالخلصين » فتبادل الفريقان النيران مدة Cae gh‏ وفينهاءة 
الأمر عسکن الأمير ش ركس من المرب تاركا وراءه قصره وما احتواه من الرياثى الفخمة ISE)‏ 
لادی الناهبين الناقين عليه الذین قبضوا على أعوانه ونكلوا بهم تشکیلا .. 


ل عض عام على هذه الأساة الحزینة حق ظهر الأمير شر كس ab‏ » فكآن الحوادث ل تنته بعد و Altes‏ 
لازال عثل دوره وإن كان قد اختفی قلسلاخلف‌الستار ؛ وكان بعد هر عته عام ٦‏ قد ولی وجہھ شطر 
طرابلس الغرب فاستقبله والیها بإجلال واسترام ۰ وسهل له جمع آر Me‏ مغربى من المرتزقة قام م فى 
Jal‏ عام ۱۷۳۳۸ قاصدا الصسد > ألف حرشا eee‏ ومن بعض الناقين على ذى الفقار من أعدائه 
السابقين » واشتعلت نيران المرب الأهلية بين الفریقین ۰ وکان ذو الفقار قد جمع ثلاثة آلاف من أشياعه 
القاهر يبن ووصعهم نحت dle sols‏ ك ‘ فانتصر علیہم الأمبر شر کس» dea‏ قائدالهوة ¢ ولکنه gta)‏ 
دحول القاهرة بالرغم من هذا النجاح . 


ذلك الین قام فى القاهرة منافسان من البكوات » كلاها يريد اغتصاب القاهرة من الاخر » فاتہز 
ش رکس هذه الفرصة واشترك فى الیدان » ول يطل الأمر حتی استولى ذوالفقار على المدينة وهالك النافسان . 
وف إحسدى الايالى كان اثنان من بكوات EUW‏ ها بوسف بك وسسلمان آبو دفية على رس ثلائین من 
الشجمان ينجحون فى الرور بين بوابات قصر ذى الفقار ویذمونه . وكان هذا قد أمر قبیل مؤامرة هذین 
الیسکو بن بتجرید قوة بقيادة علىبك » ومع حيطة ش ركس اتلك الفاجأة » فقسدهجمت على رجاله وأفتهم. 
وحاول شرکس أن يعبر النیل فأصیب جواده برصاصة» ولمستطع أن ينجو بنفسه . وعقب ال رك كان ينتقل 
فلاحان بين جثث القتلی لاختلاس ما تقع عليه آیدیہما من الغنائم فوقع نظرها عليه لما حاولا انتزاع زرده . 
وفی ذلك این له آحد الماليك» فعرفہ فى ا حال من‌خاتم أصبعه فقدموه للقائد على بك» فأمر بضرب عنقہ 
ولده باحترام وأخذ رأسه وقدمها للوالی ليبعثها إلى الخليفة . ودخل على بك مدينة القاهرة ظافر؟ do‏ 
ركه الماليك واطشم والأتباع وأمامهم الموسيقيون يعزفون بطرولهم وزمورهم ويدقون الصاجات النحاسية. 


مشيخة ‚ke‏ 3 بك 


ul‏ بعك ذلك مشحة eh Oke‏ فاشتور بعد له وحزمه وحسن تد ببرہ 4 وکان «لاز مه 3 dud lona‏ الما 
الفاضل حسن Godt‏ والد المؤرخ العلامة عبد الرحمن ار » وفىأبامه Asa‏ القاهرة قليلا . ومع ذلك 
م إستطع النجاة من مکاید ذوی الطامع» de‏ مقدمتهم الأميران ابداهم كتخدا الانكشارية» ورضوان کتخدا 


۳۱ 

المزب وأولما من ع طائفةالقز 5 ls 4 Ale‏ من طائفة الجافية » وقد روج dy ya ll‏ 4 مد Ul‏ ودی dol‏ 
¿al JA‏ الاغنباء فاستفاد من مالما Pl‏ وارتفع شأنه oe‏ ارتو ق إلى رنه 4 ال سكو i‏ قر 4 دن ات 
ہت اليلد . 9 لشاء الصدفة أن رنه قی صديقه رضوان فى ذلك الوقت » فِعرف اسم رضوانيك » فاحد الإثنان 
Ub, Li‏ وتولا آمور الماهره ler‏ » 

Us‏ رأىعئان ch‏ مکانة هذين النافسین Ir? [4 ud‏ الله za a‏ زاب m‏ زب إداهم بك قطا قطامش 
وحزب عل بك ألدماطى وحزب عل بك الطو بل » وشاورم 3 الأمر فأقروا قتلہما 6 ولکن ۸ ل أمر 
حالف Öle‏ مم 4 فقد ger!‏ مصر A‏ وكله فوصل سوريا ومنها إلى الاستانة . وا تمر ۱ راهم بك 
قطامش إلى itll‏ مع Anz‏ ة كوات من A‏ قیدص نوا 3 Ls. Ar glad o pal‏ عم ed‏ الو وال سل 
بالأميربن ابراهم ورضوان» فأخذ کل منہا Adley‏ وقصدا قصر قطامش وصہوا وان بنادقہا مح والقصر 
ققاومتها قوة قطامش عدة ساعات » واستمر تالنيران متبادلة بينالفريقين حت AST‏ الیل واستطاعت جاعة 
قطامش أن تنجو بنفسها فولت الأدبار قاصدة الوحه hall‏ . 


القاهرة بين الأميرين ارادم ورضوان 


ومع ذلك لصف الجر أما elle‏ ورضوان فكان فى انتظار ها کشر من الحوادث الجسام» وستری 
ra‏ وقد حولت إلى سرح عثل عليه الساسی . فلقد ”مم الزعمان عل إبادة فة السکوات الباقة واتفقا 
على ذلك مع الوالى 1,55 حمد » » واستعانوا بالؤامرة وبالمسال . فقتاوا على بك الدمياطى بيد AS‏ 
سلمان» * BF‏ الأميران اراهم ورضوان بقفل جيع منافذ القلعة » وجسلا ا حرس على بای الانكشار i,‏ 
والمزب من جنودها الخلصين . واتدات المذيحة الرهيبة فكانت الجثث تلق من النوافد والدر ج وسالت 
الدماء فى جمیع نواحی القاهرة 

وكانت مؤامرة ناجحة ء مخلصت القاهرة فى أثرها من مكائد الأحزاب وأنانة رجالها » وأصبيدت EL‏ 
رحمة اثنين من الأمراء الأقوياء clas u,‏ فى القاهرة من آعماشا . 


LL! \‏ 3 
كان لکل من هسدین الأميربن dps‏ تجه الم ا فی رياسته » فکان ابراهم صاحب السلطان وقائد 
gl‏ ومد ار الساسةع على حان كان رضوان مولف ww shall‏ وقبلةالقصاد ¢ وكان الأمير ان على اختسلاف 
احاهیها متفقین متا لفان Lad‏ فى رياستها سبع سنين ونيفا . 


£ ناك على dio‏ ة الخليج الصرى اشری رضوان دارا كانت بت التاجر الع نی الشمرابی» em)‏ 3 تی كان le‏ 
العمودان اللتفان العر By‏ « بثلاثة ولة » » وكانت واقعة على بر که الأزبكة . وموطعها اليوم ما ob‏ حديقة 


rere 9 3 o‏ ا 
AGN‏ ومیدان الأو برا . وکانت تلاك الر إذ ذاك متنزهاً من متزهات القاهرة » حيط : ge‏ 


a &‏ ایا da al‏ د dala)!‏ 
التوار والأمراء Lis.‏ اث تر اھا الأمر رذوان بالغ ف في زر <, در فا 04 وعد ge‏ قاعا: ۳ العا 2 


۲ 


منقوشة بالذهب Joe!‏ واللازورد والزجاج اللون 3 وکانت الائو از تسطع 3 هده الاب أثناء Ja‏ فکاد 
ععلف بہاڑھا ورواوها الا صار 4 OKs‏ للا AA‏ فوق ذلك 3 الناحية الشمالة ds yall‏ من هده الس کہ منظرة 
بدبعة تطل من الغرب ade‏ الناصری » ومن انوب على رکه الأزبكة ؛ ومن اشمال على vs‏ > 
استحدثها الأمير بتوسع مجری الماء فى الخليج القاهرى مما بی قنطرة الدكة » وأنشاً فى ددر الير ركة 
مجلساً bob‏ » بعضه علىعدة قناطر لطیفة؛ وبعضه داخل الغيط المعروف gl an‏ . وبوسطه رة علا 
بالاء من del‏ وينصب ما إلى الحوض من أسفل » وبجری إلى البستان لست الأشجار » وبنى قصراً | خر 
بداخل البستان مطلا على الخليج فكن بتتقل فى تلك القصور الق نسقہا أبدع تلسیق . 


وتصارى القول أن تصور رضوان كانت تتألق داعا بالأنوار الساطعة ومحخلع عليها الفن الصرى CAT‏ 
الروعة والإبداع » ومجتمع فأ الها رجالات ذلك العصر من الأدباء والعلیاء » فلا غرو أن تفن الشمراء 
فی مد رضوان وفی العمل على الاتصال به » من هؤلاء عبد الله بن سلامه By pall‏ بالادکاوی نسبة إلى 
بلدته التى ولد فيها « اذكو » ومصطق الاقیمی والسید السديدى وقاسم التونی وغيرثم . فقد مدحه هؤلاء 
جمماً وأنشأوا فيه القامات والتوشیحات » ورأينا الادکاوی جرع کل ماقاله الشمراء فى هذا pe Yl‏ وخ 
منه جوعة يسميها « ¿Nal‏ الجنانية فى الداام الرضوانية » ولا یکاد بوجد شاعر فى ذلك المصر ‏ بتصل 
بالأمير رضوان . الا أن الامر قد أضله ما هو فيه من نعمة » فترك آمر البلاد واتبع طریق الشهوات وجاهر 
بالماصی » وقد ذ کر Spall‏ انه أصدر أوامره لرجال الأمن بعدم التعرض لأهل ا جون فصارت القاهرة 
Grol.‏ للغزلان ونم للعشاق . 


ظل Ol ya Y‏ بقبضان‌علی دفة اه فى البلاد ge‏ آنعم الا میر إبراهم برتبة SCH‏ على أحد رجاله 
فشق ذلك على ابراهم بك pill‏ كبى» وعت ie‏ الضغائن حتی قتسله بيده فأصبح qu‏ رضوان شيخ البلد 
وحده » إلى أن ظہر شأن عبد الرحمن كتخدا الانسکشارية فأخذ يمضد مماليك الأمير ويقربهم على أمراء 
رضوان ونآمروا على اغتيال الأمبر رضوان والقضاء على سلطته» فتنبه رضوان لذلك واستولى على القاعة 
وبعض أبواب آحیاء القاهرة وجامع ا حمودیة وجامع السلطان حسن » واجتهع all‏ آغلب ائه وكادت 
تم له الغلبة » لولا أن سعى إليه الأمير عبدال ge‏ كتخدا وأعوانه لاجراء الصلح وطلع بهم إلى الا هسیر 
رضوان وخدعوه بكلامهم فسات ثيته وسم بنصحهم . 


وبعد أن ازل إلى داره فى « قوصون » cel‏ اعسداژه الفرصة وبیتوا أمرثم ليلا واستولوا على القامة 
وبعض الا بو اب ku‏ كان رضوان آمناً فی Ban‏ يشعر إلا وهم يطلقون عليه للدافع . وكان الحلاق محلق 
له رأسه فسقطت الجلل على داره » فأمر بالاستعداد وطلب من Jain,‏ علیہم فل محد Tal‏ مهم يقف casta‏ 
قارب فيهم إلى قرب الظبسيرة حق أصيب فى ساقه برصاصة من SHE‏ الصغیر call ) Hoy‏ الما إلى 
خصومه . ولا أصيب رضوان طلب ا بل وخرج من نقب A‏ فی‌جدار بستانه» وخرج فاصد؟ البساتین 
فلم يتبعه آحدون‌یوا داره » ثم التسجا إلى فرية الشیسخ عثان بالصعید حيث مات بشرق آولاد حي » ودض فها 


۳ 


وغمر رضصوان بك باب القلعة بالرملة وهو الباپ المعروف ساب العزب وعمل حوله هاتين CLAD‏ 
العظيمين الباقيتين إلى اليوم بعد أن جددتا . 


وم يكن الاأمراء وحصدهم هم این عتلكون اقصور GALA‏ القاشرة » تقد كان مر بين قصور 
الازبكية قصر التاجرااغنی الشیخ أحد الشرایی‌الدی استطاعت أسرته أن تنجب آمر اء وأن يكون لما مالك 
وأن تشتهر بوفرة الغنىوسعة الثراء » وقدعرف أفرادها كيف بستخدمون pA yal‏ فیا يفيد . فأمهم أهل الم 
والاأدب وامتلاات خزائن كتمهم با خطوطات المبنة النادرة وأشهر كتب للراجع . وکانوا يدفءون أى عن 
لای كتاب بعرض فى الاأسواق إذا لم يكن موجوداً فى مكتيتهم فإذا ازدانت به جعاوه نحت تصرف کل 
زائر یقصسدھم . وكان الا دیب إذا رغب فى كتاب قصدهم وهو لا پشك فى أن سيجده فى مكتبة الشیخ 
الشرايى » فكانتله ارية بين استمارته أو امتلا که إذا آراد من غبرأث alley‏ أحد إعادته إلى مکانه . 
وكان أفراد هذه الا سرة الفاضلة من‌آشد التمسكين عذهب المالكية » ويتزوجون من بين أفرادأسر م » 
وکانوا غایة فی التحفظ. » لامخر ج eels‏ من وتم الا عند زواجهن » فتقام من حاثذ حفلات حصدث عن 
عظمتہا ولا حرج . . وقد ذکر الجبری فی تاريخه a gall‏ الكثير عن هذه الحفلات فقد كانوا على ES‏ 
من الحذر لا بظهرون بناتہن أمام الاس . كانوا يذتيزون فرصة الدعوین فى جامع أزبك ( الذی شيده 
الاأمير الشہور أز بك ططخ ومنه امخذت الازبكية امہا » وقد هدم عام 1419 ) الواجه لیم فأخذون 
العروس» ويسرعون بها إلىزوجها السمید» ويقصدونينتها العامر الجديد نحت حراسة آعوانمم من ASU‏ 
والعیید » ثم تطلق الصوار عر ويتقاذف الناس المشاعل بين JA‏ والغناء . 


sl Ru‏ العقلية 
وعناية هذه الا سرة باقتناء کتب العلوم والدين والاداب ا ختلفة » تلق ضوماً ساطعاً نسترشد به عن 
حال التربية والتعايم فى تلك الا یام . فلقد AST‏ المسكتبات العديدة فى القاهرة فی أيامالماليك الا ولى . 
ويستطاع الالام بشكرة تامة عن الالة الذهنية خلال القرنين السابع والثامن pte‏ عند ما تق رأ Mes‏ 
الأثار فى التراجم والأخبار » للمؤرش العلامة عسداارحهن al‏ كر الكثيرين من الشعراء 
والاادباه والعلياء الذبن عاشوا فى عصره . وأورد فى HU‏ بالجزء dy‏ مناقشة حدثث بين الوالى 
wal‏ باشا والشیخ عبد ال الشراوی شيخ الجامع الا زهر فی عام ۷۷ھ ۰ م وكان الباشا من 
أرباب الفضائل میالا للماوم الرياضية» فليا وصل إلى مصر واستقر بالقلمة وقابله AS‏ العلماء فى ذلك الوقت» 
وهم: الشیخ سال النفراوی» والشیخ‌ساپانالنصوری؛ والشیخ عبداللہ الشبراوی كلم ممم و ناقشمم» ثم حدثهم 
فى الرياضيات فاحجموا وقالوا : « لا نعرف هذه العلوم » . 
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فتعجب وسكت» وكانت للشيخ عبدالله الشبراوى وظیفة الخطابة مجامع سارية بالقلمة يطلع إليه كليوم جممة 
و بدخل عند الباشا و تحدت‌معه ساعة » ور عا تغدی معه عم خرج إلى السجد » وق ذاتیوم قال له الياشا : 


ونتقل ما جاء بتارم Cdl‏ من حديث هذا الباشا : 


و Gate‏ بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم وکنت فى غاية الشوق إلى ا جیء إليها » فاما 
Wyte‏ وجدتها کاقیل: تسمع بالمعيدى خير من‌آن تراه . فقال له الشيخ « هی يامولانا کیا تم موطن العلوم 
والعارف » » فقال وأن هی وأتم أعظ us.‏ » وقد egal.‏ ۰ ن مطاوی من العلوم 3 فم 5 عندك منها 
El wah Asle ae‏ الفقه والمعول والوسا Ji‏ ونبذتم المقاصد » JU‏ له : نحن لسنا Bel‏ عل و 5 ot‏ 
التصدرون لخدمة الناس وقضاء ir‏ عند ار باب الدولة والحسكام وغالب Jal‏ الأزهر لا شتهلون ن شیء 
من العلوم الرياضية إلا مدر الحاحة الوصلة إلى عم val jal‏ والواريث AS‏ الحساب ¢ فقال له : « وعم 
الوقت NIT‏ من المساوم الشرعيسة » بل هو من‌شروط صحة العبادةہ كالملم بدخول الوقت واستقبال القبلة 
وأوقات الصوم والأهلة وغیر ذلك » فقال نعم معرفة ذلك من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » وهذه الماوم تحتاج إلى لوازم‌وشروط وآلاتوصناعات وأمور ذوقية كرقة الطبيعة وحسن الوضع 
والخط و اارسم والتشكيل والأمورالمطاردية » وأهل الأزهر مخلاف ذلك لك غلبم الفقراء وأخلاط محتمعة 
9 ثم أشيره عن ¿A za dlls‏ ا وعرفه عله وأطنب 3 2 ه فقال la:‏ س منج ارسالهء عسدی » 


فقال : و با مولانا إنه عظيم القدر لیس هو نحت آمری » 
a5 3»: Na‏ 3 الطريق إلى حضوره ) 


قال : y‏ تکتون له رسالة مع بعض خو Cal y‏ فلا يسعه الامتناع » ففەل ذلك وطاع اليه ولى دعوته 
و سر رۇ ol‏ و و اصله بالر والا کرام ولازم 211 )4 عليه مده ولاته 6 وکان ول yp:‏ لو نم من مصر 
الا اجتاعى بهذا الأستاذ (GUS‏ . 


واتفق لاوالی أنه ¿ يوفق فى حل al.‏ من السائل ء فاشتغل ذهنه و بر فكره إلى أن حضر all‏ 
الأستاذ فى الیعاد؛ فأطلمه fe‏ ذلك وعن السبب فعدم المطايقة» فكشف له علق ذلك . فلا Get‏ وجرها 
على مراة ais‏ كاديطير فرحا وحلف آن بل Cod‏ ثمأحضر له فروة A‏ ن ملبوسه السمور باعہا (والد اطبرف) 


با عائة bolas‏ وکان Jal Mews deta,‏ على ألوا اح كبيرة 4 ن‌الرخام صناعة وحفراً ال زسل 6 وکان بنقش 
عليها \ bul‏ من الشعر المناسية ومنها : 


Y la „Bi AA dy ya‏ دو gel, A‏ حاسہہسا 


هذا الوزیر الأمجد تارخہا O‏ وزير مصر أحمد 


۳۹۵ 


ونصب واحدة بال امع الأزهرف ركن الصحن على يسأر الداخل» وأخری بسطح جامع الإمام الشافمی 
وأخری عشهد السادات الوفائة . 


و عکن أن إستنتج ما ذكره اليرت أن دراسات الساوم لم تكن عميقة بل سطحية بسکس دراسة 
العلوم الدينية التق كانت أعمق » والواقع أن ذلك کان فى أغلب الأحيان ظاهرة مس ظواهر ا حیاة العقلية فى 
مصرالاسلامية » ومن عجائبحوادث ذلك العصر أن el‏ بين الناس عصر أن القيامة ستقوم يوم ا معة فی 
السادس والشرن من ذی ال ححة y! iv)‏ ۱۷۳۹/۵ م ) فودع الساس بعضہم Lin‏ » وكان قول الانسان 
لرفقه بق من عمرنايومان » وخرج الكثيرون من الناس إلى الحقول والتتزهات قائلين لبعضهم البعض : 
« دعونا نودع ll‏ قبل أن تقوم القيامة » . وطلع yl al‏ نساء ورجالا للاغتسال فى النيل . ومن 
الناس من علاہ الحزن وداخلہ ام والوهم ومنهم‌من‌صار توب من‌ذنوبه ويدعو ويبتهل ويصلى » AS‏ 
امرج والرج إلى يوم الخجعة ا حدد لیوم القيامة فلم بقع شىء . ومضى يوم ih‏ وأصبح يوم السبت » وم 
بقولون فلان المالم قال ان سيدى أحمدالبدوى والدسوق والشافمى تشفموا فى ذلك ٤‏ وقبل الله شفاعتهم فيرد 
عليه yd: ES]‏ اللهم افعنا ۴م فإننا یا ee el‏ من Gall‏ . .»6 . 


الرحالتان ASS‏ ونوردل 


وفی أثناء ولاية أمير آخور مصطنی آغا ( ۱۱۵۰ [a‏ ۱۷۳۷ م) زار صر الرحالة الاجلزی 
الفس رشارد بوکوك وکتب مؤلفه النفیس و رح لة للشرق وبلاد آخری » فى سفرين کببرین . جاء 
هذا القس العام عن طريق الاسكندرية » وقصد وشيذ ازيارة البطريرك وکوسپاس » » وتعرف إلى كبار 
السامین ورجال الكنيسة الرومانية الكاثوليك من رهبان الفرنسسكان » وكانت بعثتهم الدیلیة نحت 
رعاية الانجلیز » وزار الرحالة مدينةالحلة الكبرى » ثم قصدالقاهرة. وقضی فبهاأياماً لدراسة آحوال أهلها 
وأسوارها وآثارها وزارالفيوم وعادمنها إلى النيل ف ركب سفينة لشاهدة بلاد الوجه القبلى وآثاره . 


وفى نفس العام ( ۱۷۳۷ 6 ple‏ مصر الر de‏ » فردریك نوردن 6 دن yal ble‏ ,4 الد عا 4S‏ بأمر 
Sle ¿Ma‏ وكتب عن رحلته کتابه «(رحلة إلى مصر وبلاد النوية « فى ثلاثة أجزاء £ و ES das‏ منأهم 
ما کتب فی الرحلات وأدقها وأوفاها » ولاما<قمصورفيه بعض اللوحات al‏ الاسکندر بة والناء الشرقة 
وقلعة قابتبای وقلعة أبو قير ورشيد والبحيرة ومصر القدعة » وغير ذلك من بلاد مصر وأقالعها امامة . 


وفى عام ) ۹ 2 | ۱۷:۳ م( شهدت الفاهرة Toten UW,‏ هوج مد اليدقجى » ؛ وكان بريد 
القيام محملة اصلاحبة . شنم التدخين وكان پرسل كر ضباطه على رأس اند لتصطف فى طرقات القاهرة 
لنفتيش المارة والقبض على الدخنان أو الذين اون الدخان ء ولاازال آشد Gill‏ من بضیطونه متلبساً 
با لجر ie‏ لکن ل تطل مدة إقامة هذا الوالى واستدعى AN‏ وجاء من بعده و راغب مد » ثم الوالى 


٦ 
ذکره فى عدة مناسباث الؤرخ ال جيل الشيخ‎ Gal ) م‎ wea ( ا1 مد باشا الو زیر الكبير‎ du 
. yl عبد الرحمن‎ 


قاهرة على بك السکیبر 


) ۱۷۵۵ — ۱۷۷/۲ م( 


قدر لقاهرة تلاك الأيام أن ری da is‏ يجب : فإذا كنت من احیاء ذلك المهد وأتيح لك أن تركب 
مكحن طائرة ole‏ بك 3 جو صعد pas‏ 6 إذن da)‏ حائه utd‏ نار tbs ud dis‏ قد 
تقاقم شر‌ها . . 


سفکام القساهرة بريدون أن يسيطروا على الأرياف » وححم الأرياف ریدون أن محتفظوا باستقلاظم 
الإدارى ستمتمون عا حصاواعليه من آموال وخرات . وبين هؤلاء اطسکام ممارك Y‏ محمد شا ھب . 
فاذا سار التاجر بأسطوله النیلی المحمل خیرات الله من ناحية إلى أخرى وجب عليه دقع الا"تاوة إلى شیوخ 
قطاع الطرق والا بت عروضه » وکان هؤلاء طائفة أخرى مستقلة عن كل الطوائف » احترفت السلب 
وأشنت أساليه وتفننت ad‏ وحصلت مته على الثروات الطائلة . 


فى ذلك الو GULL‏ ظهر على بك السكبير LAT‏ أمراء هذا العصر ماوكا وكان واحداً من بين ألفى 
ملوك للاآمیر ابراهم لکن كتب له أن يكوى ذا شأن عظیم فى تار مصر . عاش منذ نعومة أظفاره بین 
مؤامرات الخبانة تطح برؤوس الأمراء . عاش ماوكا جزءآ كيرا منحاته » امتاز بأساليب القسوة 
والفدر» وكان ماوكا 1 SAT‏ كاء وأشد صلابة وأ كبر أطاعآ من غيره . كان محبہ مولاه لله حامل سيفه 
وکان dahl‏ مخالفه و بطیمه . صحب سیدہ مع قافلته إلى بلاد النی صلی الله dus alo‏ بعد أن رقاه كاشفاً فار 
فى inde‏ ا رکب»و با كانت القافلة تسیر القت ما عصابة من قطاع الطرق» فقاومہم على پقلب ثابت ودحر e‏ 
Ub‏ عاد الأمير راهم إلى القاهرة عزم على مكافأة على برتبة و بك » لکن صغر سنه ودسيسة آحد رؤساء 
الماليك حالا دون ذلث . واستمرالقدر مخدم Ue‏ حت تسلم مشيخة البلد فى القاهرة ( ۱۱۷۷ [a‏ ۱۷۹۳ م ) 
وعثلت فيه صفات الملك فاستطاع أن € يستتخاص لنفسه حم مصر » وبدأ يتخلص تدر Lt‏ من am za‏ زعماء 
الماليك المشاغبين و > أتباعه الخلصین » وكان Bel‏ لديه واحد منهم اسه محمد . قلده البكوية ثم لقب 
al‏ الذهب» وسترى أنه لم يكن مثلاحسناً لمرفان ا حیل بل أنفضل سيده عليه لم بزده إلا كفراناً بنعمته ! 


واضيق بنا القام لو آردنا أن نثبت هنا ماحسدث في أيام مصر أثناء سيادة على بك الكبير » لكننا 
لا يسعنا إلا التنويه بإعلانه استقلال البلاد عن الدولة ll‏ فقداتہز فرصة انشغال الدولة العثيانية محريها 
مع الروس ( ۱۷۹۰۸ ( وأعلن استقلاله Tg‏ ينظم دولته الجديدة فى جميع مرافقها وعين على ماليتها مدر 
+ رك القدیم العم « رزق القبطی » ونظم un‏ الخارجبة والواصلات e‏ واستمتعت النلاد فى عهده‌بالامن 


۷ 


لس ےی . a‏ 
و شىء من الطما Aaa‏ لستمتع bly.‏ عھد غيره 4 و عا AE‏ نو عمن الشعور الوطنىإذ رأت حا کہا المظم 
cha‏ صلته بالدولة العثانية ( 107 ) ts‏ اصر Tite Ta‏ بين الدول . 


وفى أيام على بك الكبير مر بالقاهرة الرحالة الاجلیزی « جيمس روس » فى طريقه إلى « اثيوبيا » 
وقد تقایل مع gel!‏ رزق الذى کان من jell‏ ن elles‏ » فاقاد الرحالة من Tas ado‏ .ولا slo‏ إلى 
القاهرة أرسل الرحالة إلى الع رزق هدية عينة اعتر Bl‏ مجميله » ولكنه أعادها له وبصحبتها هدية منه 
وأعطى رسوله Les”‏ دعا فيه الرحالة إلى GA)‏ ف امه dal‏ الاستراحة u”‏ عناء Ss Atle)‏ الطلعه 07 
عدده وا لاته au‏ ,ثم نال اذناً من على SITE‏ يقوم they‏ وهو فی أمان واطمثنان » وقد 
أشار lade‏ رزق Ob‏ یقضی أيامه فى القاهرة ضيفآ فى حى قلعة بابلیون » وأوصی‌البطربرله ale Ob‏ 
بعض الغرف » وبعد أيام استا نف ال رحالة رحلتهالنيلية إلىالأقصر » ومنها أخذ طريقه إلى القصبر فأثيوبيا عن 
طريق البحر الأحر » ولا عاد بعد انتہاء رحلته لم حد على بك إذ انتقل الم إلى ماو که أبى الذهب . 


لو الذھب فى ال AS‏ 


إن قصة العارك al‏ دارت بين على بك الكبير و مد بك اہو all‏ طويلة وليست فى متناول هذا 
الكتاب » ولكنها Jar‏ على ماكانت عليه أخلاق أبى الذهب من نکران ا حیل والکر والدھاء . عادی 
على بك فى ارسال التجريدات السکر یةللقضاء على منافسيه فى الشام والحدود » وأخيراً تحصن مع جيشه 
الباق عند در اليساتين الذى استولى عليه من الأقماط وجعلہ حصنا Le jm‏ وبنى العاقل والصون من il‏ 
ذلك pall‏ الكائن علی‌شاطیء اليل go‏ سفح المقطم » ووضع الدافع السكبيرة فى ذلك الط الكبير الطويل 
بين تلك الاستحكامات القوية» ومع كل تلك الاستعدادات الر بية فإن أبا الذهب جاء تحار بته وتغلب عليه 
وهزم جیوشه التی خانه أغلبها وانضمت إلى جوش at‏ الذهب . 


دخل أبو الذهب القاهرة دخول gal‏ النتصر دون أن يضطر لعمل حربى OY‏ الأهالى وعدداً TS‏ 
من الأمراء والماليك کانوا من أعوانه » ولكن مع سنو حتلك الفرصة BY‏ الذهب وامتلا که البلاد بہذہ 
السهولة فان أول أعماله كانت سلب دير البساتين ol poly‏ النار فيه . 

ولا شك أن على بك الكبير من بين شخصيات أواخر القرن الثامن pte‏ ء لکن اشتغاله بالسياسة 
وبالحروب الق استازمتها ad gle‏ للاستقلال عصر لم det‏ قادرا على تخليد deel‏ عا یترکہ العظماء عادة بعد 
وفامم من الأثار» ومع ols‏ فإنه أمر بتجد بد حشب 43 ¡ER‏ لإمام الشافعی بالعاهرة 4[ وجدد تقوشها من 
الداخل بالذھب واللازورد وطلاها بالألوان الزاهية . وقد ضمن النقوش برفة القبة تار خا Lae‏ منظوماً 
مكتوبآ بالخط النسخ اميل » يبدأ بالبسملة وبعض الآيات الكرعة » ثم عبارة تنص على ماقام به من التجدید 
EN‏ ذلك فی عام ۱۱۸۰ eivvr/a‏ . وعلاوة على ذلك فقد هدم الميضاة الى كان قد شيدها عبد ارهن 
كتخداء وبنى أخرى مستطيلة متسعة حوًا صنابير المياه ومقاعد الراحة المستدرة . 


۳۸ 


وشيد على بك قصرآ بالأزبكية داخل درب الشيخ عبد الق السنباطی » فى OM‏ الذى 'نشغ_له دار 
الأو بدا » ولا يزال الشارع القريب منها يسمى باسم شارع سيدى عبد الحق السنباطى » وكان القصر بطل 
على بركة الأزبكة » ا لحق به حوش وساقية وطاحون وسكنته من بعده الست نفيسة متولدته . 


وأنشأ قيسارية كبيرة قرب شاطىء النيل ببولاق قريباً من وكالة الحطب نحت ربع ا حرنوب ٤‏ وبی 
ve‏ تعاوه مسا كن بمخارجه حوائيت وشونة غلال على شاطىء النيل ويتوسط ابيع مسجد . وكان ذلك فى 
عام ۱۷۷۱ » وقد انتہی العمل فما بعد وفاة على DE‏ 


ولا توفی Je‏ بل ۱۸۷ ۱ھ ۰۳ء عقب هز Ass‏ 6 دفن بالعرافة الصغرى قرب الامام الشافعی ¢ 
وتوجد مقبرته الرخامية إلى البوم وحوشا بعض النقوش والکتابات LA‏ واضح » والمروف أن LT‏ الذهب 
هو الذى أمر ¿ll Jam‏ ۰ 


* ES * 


دحل y‏ الذهب القاهرة منتصراً ولکنه لم ينعم طو لا o pal Je‏ 31 توفی ودفن dealt‏ الدی شده 
أمام الأزهر وكان dele‏ الجوامع المظيمة الى أنشئت فى القاهرة فى ge‏ الباشوات الأتراك . 


ولقد متعت مصر فى أيام أبى الذهب بعهد من اارخاء والطمأنينة » وترك له MMU‏ الأمور CE‏ 
کا بريد » وفى أواخر عام ( ۱۱۸۷ ه |۱۷۷4 م ) شرع أبو الذهب فی بناء مدرسته مجاه الجامع الأزهر 
وكان علا رباع متخربة فاشتراها من أصحابها وهدمها وأمر ببنانها وهی على طراز جامع سنان BY ga‏ . 
ولاتم البناء فرشت بالحصر ومن فوقہا البسط حتى فرجات الشبابيك وقرر فها التدريس على الذاهب 
الحنفية والالكية والشافعية ورتب للشاۓ الرتبات المناسبة . وفی يوم افتتاح السجد صلى الأمير الجعة 
فى ( شبان ۱۱۸۸ ه) . ولاانقضت الصلاةأحضرت الع والفراوی » فألبس الشیخ الصميدى والشيخ 
الراشدى الخطيب والفتیین الثلاثة فراوى سور وباقى المدرسين فراوی بیضاء ووز ع فى ذلك الیوم على 
الخدمة والؤذنين الاهب والدايا . ومن آثار عهده Taf‏ سبيل السلطان مصطفی بالسيدة زینب وجامع 
المیاتم وبيت الست حفيظة ( ساى البارودی فا بعد ) يباب الخلق ووكالة أبى الذهب بالصنادقية وسبیل مد 
uf‏ الذهب بشارع التبليطة وسبيل الشیخ الطاهر Leaps dh‏ وقصر السافرخانة بقصر الشوق 
( ۰۱۱۹۳ ۱۷۷۹) ۰ | 


(۱) مد رفست رمضان : على بك السكبير .ص ۱۰۱ س ۱۰۳ .القاهرة ۱۵۵۰ 


۲۹ 


مار عبد ارعکتخدا 


كان الأمبرعيد الرمن gerd‏ جاویش كتخدا مصر bite)‏ شا) فى عام ۱۱۹۱ p»‏ ٤ء‏ : 
وكانمغرماً بالبناء فأنشأ وجد دکثبرآ من الساجد والأسبلة والأضرحة . . 


ولیس من شك فى أن عبد الرحمن كتخدا يعتبر فى مقدمة الساعين فى Ja‏ القاهرة وتعميرها ء وكان 
صاحب نفوذ عظم قبل أيام على بك SH‏ . وقد ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن آیبه الدى استطاع أن 
بشید ما جمعه من ثروة لا بس بها مدرسة ومسجداً ونافورة بالقرب من بركة الأزبكية . وفی يوم افتتاحها 
ملا" حوضاً LS‏ وكل ما وصلت إليه يده من الآوالى بالشراب gad‏ الأهالى » وبی Lal‏ مدرسة ااعسان 
فى الأزهر ومنشات خيرية آخری ... 


ما ابنه عبد الرحمن فقد بزه فى هذا الضمار إذ جمع فى ا كثر مبانیه بين الخال والفن » ويتجلى ذلك فى 
سل الرائع الواقع 3 ملتق‌شارعی النحاسین Wel y‏ والمروف ہا مەحتی اليوم . هثلاث وحهات وبالدور 
الأرضى Aa‏ الكتاب . Lula‏ عند باب za‏ مسجداً وصہر Lats . 1455 la‏ بالقرب مرك قرافة 
الأزبكيه سقاية وحوضاً لس الدواب وكتاياً . وزاد ففمقصورةالجامع الأزهر مقدار النصف طولا Lo joy‏ 
اشتملت على مسين عموداً من الرخام حمل مثلها من البوائك المرتفعة التسعة الشيدة من الجر التعوت 
وی 4 حراباً Tas‏ وأقام 4 Lal, Lys‏ له باب عظما e‏ حارة كتامة وف با LG ode‏ شناطر معقودة 
على أعمدة من الرخام cis‏ الأيتام دن أطفال السلمین‌اھرآن ۰ وی الدر سة Lu „all‏ وجعلہا مع مدرسة 
الاقبغاوية القابلة لها من داخل الباب الكبير من أحسن البای UU‏ وعظمة . کا أنه بنی الشہسد اطسینی 
وأنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعا وصهر ما وحوضاً وسقاية ومکتا. وشيد جامعاً a‏ 
ومكتياً وحوضاً وميضأة وساقية ومنارة . وبنى مشہدالسیدہ زياب بقناطر السباع» ومشہد السيدة سكينة مخط 
الخليفة » والشهد By pall‏ بالسيدة عائشةبالقرب من بابالقرافة» والسيدة فاطمة والسيدة رقية» وعمرالمدرسة 
السوقة وحدد السارستان Sr all‏ وغير ذلك من الساحد والأسبلة والقناطر والحسور التی شيدها 
خارج القاهرة . 


ومن عمائر عبد الرحمن کتخدا دار سکنه حارة عابدین » وکانت من الدور المظيمة A‏ الوم 
والاتقان » el‏ دار عصر فى حسنم‌اوزخرفة مجاسها وما بها من النقوش والرخام ZU!)‏ والذهب 
الموه وأنواع الأصباغ وغرس بها پستاناً بدماً پداخله قاعدة متسعة مربعة الأركان بوسطہا نافورة مفروشة 
بالرخام وأرضها مركية على أعمدة من الرخام الأيض , وبلغ عدد الساجد الق أنشأها وجددها وأقيمت 
قيا الخطبة وامعة والماعة عانیۃعشر مسجداً » يضاف إليها الزوايا والأسبلة والسقایات والکاتب 
والأحواض والقناطر. 


۳۳۰ 
عظم شان عبد رحمن > بدا مر « علىبك الكبير » بتفعل» فا خرجه منفبا إلى الحجاز deis‏ 
أوائل ذى القمدة ( ۱۱۷۸ ه ) فأقام بالحجاز gill‏ عشرة سنة حتی أحضره بوسف بك آمبر المج 3 )۷ 
صفر Au‏ ۱۱۹۰ ( بعد أن استولی عليه المی Als‏ فدخل إلى Ate‏ مر ¿La‏ فأقام فه أحد عشر یوما ومات 
ودفن بالدفن الذی أعده لنفسه محوار باب الصعايدة بالأزهر عند بابه القبلی وسار فی حنازته AN‏ 

والأساتذة والطلبة وجیم الین استفادوا من خبراته . 


بهد مرور عشر سنوات على مجی" الرحالة الامجایزی « بروس » أوفدت A SE‏ الفرنسية ال ہو 
سونينى فما بين cle‏ ( ۱۷۷۷ ه و۱۷۸۰ م ) الوقوف على الأحوال السياسية والعلمية الی‌احتاجتها حکومة 
الملك لويس السادس عشرلوضع خططہا 3 الاستیلاء على مصر . تلك الخطة ai‏ ¿ تتعقق إلا علی یلک ۳ شون 
حين غزا مصر سنة ۱۷۹۸ على رأس ale‏ المشهورة . ولقد كان سونینی باحثاً UY Tiley‏ كانت A‏ 
لاتتفق مع Anya‏ ابی جاء من ei‏ إلى مت ga‏ . فكان صدق کل ما Al Ja‏ وما سمعه گن ن اختلط م 

أ ثناء alo)‏ ولو کان ما Js‏ صد all‏ ريال أنفسهم أو ade. AN‏ 5 معظم سی رحلته 3 ری u‏ 
قامت all‏ رة ۾ اامدد من الأجانب . وذ کر « سوذنی) فى کتابه الذى طبع على dads‏ الحكومة all‏ تة 
y: Dl gia‏ رحلة 3 مصر العليا 4m gly‏ البحری « إن شوار ع الماهرة كانت أقذر شوارع lal)‏ فى يع 
البلدان الى شاهده! » وأنه إذا سار أحد امالك أو رجال الدين أو الموظفين فى الطریق e‏ ء Je‏ الأهاين 
الساثرین سواء أ کانوا من الوطنيين أو الا" ور ہین أن بفسسحوا له الطریق ویقفوا فى Ul‏ کم ويضعوا 
sel pil‏ فى على صدورم Le‏ الاحلال والحضوع Ab,‏ | وقوفاً > cC u‏ ن otal‏ . وإذا فصر احدم 
فی FAND‏ هيده اة عوقب فی الخال فحاط لستة من القواصين 9 AD pase g‏ في الخال ضري Up‏ 

بهم الطويلة . 


ویستطیع القارى, أن يلمح صورة : القساهرة وقد استعدت لاستقبال sel‏ الولاة الا" تراك الذين و فدوا 
علیہا لمع باسم الخليفة من خلال ما که » سافاری a‏ ¢ وقد وص حفلة اسم Jl.‏ شاهد‌ها 3 الدة الق 
قشاها فى مصر بين le‏ ) ۷ و ۱۷۷۹ (e‏ قال : 


عند ما پصل الباشا الجديد إلى الاسكندرية ie‏ الديوان ۴ وصوله فرسل شیخ البلد ) زع ہم (AU‏ 
وقدا آ من | کنا السکوات لاستقبالہ والحفاوۃ به فيقدمون له الحدانا با ویظہرون له Na A‏ مقابلتہم 
يتسول ويستطامون als‏ وآسراره le‏ اون من أقواله وأقوال حاشیته و نمم رفون الا مور الق ole‏ 
Spall‏ ویلغ 5 eel‏ لا دون 4 2 des‏ إلى البات ob au‏ اباس an‏ جاء شات عدالة توول 
إلى حدوث al‏ ان رعاباء المخلصين وبطلون استدعاءہ » فلا رفضش البساب الەالی طلہہم ۰ أما إذا انس 


۳۳ 


الرسك من الباشا أن لاخيفة منه فإنهم يدعونه إلى القساهرة ؛ ف رکه الوفد سفینة Ub‏ وینعدرون فى معيته 
حيط به السفن الزينة بالأعلام وفيا الطبول والزمور » ويتقدم الباشا هذا الأسطول على ظهر سفينة تال 
فى سبرها تصحبہم السفن الق تلقام Ag‏ إلى أن بصاوا إلى بولاق » وهناك ترسو الفن وينتدب شيخ 
البلد بعض السناجق لاستقبال الباشا فى الیناء أو يستقبله بنفسه فبهنثه آمراء الماليك بالقسدوم وعدم له آغا 
الاسکشاریة ( bile‏ القاهرة ) مفاتيح القلعة ویدعوه إلى الاقامة فما » . 


قال سافاری : « وقد شاهدت بعنی وصول الباشا ودخوله الدينة AS pad‏ وزینته . رأيتالوكب تتقدمه 
فما dl‏ د الشاة پسیرون صفين وموسيقاهم أمامہم و آعلامي خفاقة فوقرءوسهم » يلمهم الفرسان وعددم 
من TA‏ لاف إلى ستة لاف فارس پسبرون بنظام حسن و حماون الرماح الطويلة زيمم ملاہمم الفضفاضة 
اللامعة وشوار هم الكبيرة فتسكسبهم منظراً > See Lo‏ الروعة فى الفوس . يلى هؤلاء البكوات مرتدین 
اللابس البديعة وحوطهم حاشيتهم من CLI‏ عتطون صہوات الجياد العربية AAN‏ وعلما غواش موشاة 
اذهب والفضة . ورأيت أعنة خيول الأمراء مرصعة بالاؤلؤ والأحجار الكرعة وعلى pb‏ السرج 
Y‏ من الذهب . وكل « بك » إسير فى الموكب على هذه الصفة . كانت tare Pale‏ غاية فى الرونق 
والفخامة بزينها جمال الفرسان وشکل ملابسهم وحسن استوائم على متون Paz‏ » یلیہم الباشا يسير الموينا 
تتقدمه ATS‏ من مائتی فارس وفرقة موسیقن وأمامه أربعة ole‏ یقودھا أربعة من السواس عاما غواشها 
موشاة بالذهب مرصعة بالأحجار الكرعة . وکان الباشا Tre‏ جواداً کر با وقد وضع على عمامته ريشة 
من قطع الاس الكبيرة یتوہج سناها فى أشعة الشمس . رأيت فى هذا الوکب صورة من مظاهر الأبهة 
الشررقية الى كانت تحط ماوك آسبا وسلاطينها عندما يظورون للجاهير . بدأ الوكب فى الساعة الثامنة صياحاً 
واستمر إلى الظهر وف اليوم التالی جع الباشا الديوان بالقاعة ودعا البسكوات إلى حضوره وجلس على منصة 
فكأنه السلطان على عرشه . وتلا كخياه ( وكله ) كتاب الاب العالى . فطأطأ السناجق ( ابسکوات ) 
احتراماً لولى الأمر وأمره وتعهدوا بتنفیذ مالا بعارض امتیازاتہم . 


ويعد انفضاض الديوان أهدى الباشا إلى شيخ البلد كرك سور فاخراً وجواداً مطهما وخلع على کل 
و (dle‏ قباء (Tus)‏ و بذلك عت حفلة تایب الباشا gall‏ لا يستطيع بعد تلك Wahl‏ العظرمة أن A‏ 3 
u"‏ القلعة إلا بإذن دن شيخ ul‏ 1 .۰ 


ولا بعد أن یکون هذا الوصف هو الدى sel‏ لاستقبال إسماعيل Ab‏ الذى عين لولاية مصر عام 
٠ (¢ WVA — ھ١ var)‏ وذلك فى أثناء الفترة gil‏ قضاها y‏ سافاری » فى القاهرة وكان de‏ مشا 


. بك أو ارادم بك‎ dicto! tal 


۳۳۲ 
القاهرة بين البكوات إسماعيل ومراد و راهم 


مات أو الذهب قتولى الأمر بمده الب‌کوات الثلاثة إسماعيل ومراد وإراهم» وكانوامن ESE‏ على بك 
نقانوه وحر<وا عليه . 36% FF oh ol‏ مصر 3 أثناء ul Ob y3‏ الذهب فى الشام » als‏ تو ی قمادة : 
الیش ااصری بعد وفاة al‏ الذهب ۰ وکان راهم بك حا کا للقاهرة ۰ و - الا یام عل ا حادم حی 
انقسموا فريقين فاستعد إ ماعیللقاومة زميليه ومناظربه على مشيخة البلد» واستطاع أن یتقلد مهام الأمور 
متذرعاً بكل وسائل الشدة والخشونة مستنداً إلى نفوذ الوالى . ومع جبروته كان منافسوه AM‏ ینتہزون 
الفرص لقاومته ومحاربته التخلص منه » فأفلحوا فى إبعاده عن مصر إذ فر مع أتباعه إلى الشام وبذلك خلا 
الحو مراد بك و راهم بث ے وانشم أمراء مصر إلى جاعتین : ds dele‏ لهم المدءة سبة إلى خر بك 
أفىالذهب» وقسم يسمى العلوية نسبة لعلى يك الكبير . وقد كان هذا الإنقسام سباً فى فان وحروب ومكائد . 
وأحس العاوية من مراد بك العدر é‏ فتجمعوا و محصنوا 3 ح وش اشر قاوی 4 وأقاموا التار بی 3 جية 
باب زويلة وباب الخرق والسروجية . أما إبراهم بك فقد تحصن بالقامة وصوب مدافعه على أحياء الملوية 
اثنين وعشرین يومآ » ky‏ كان جنوده بهجمون على أتباعهم فى الحارات والدروب‌گربوها . فاضطر العلویون 
الفرار إلى الشرقية قتبعهم آعداژم وأفنوثم عن آخرم إلا القليلين . 


وساد السلون» y‏ الصاح على أن Adele} dae‏ ام cldlet,‏ ووزعت على بعض أتباعه مناطق 
لا تمدونها . ولكن بعد قلبل انتقض dal‏ وعادت الأمور إلى سایق جراها وازداد الموقف تعقداً عا 
أحدثته المنافسة بین الزعيمين إبراهم ومراد ووقفت جيوش كل منہما آمام الأخرى بالرصاد . جموع 
مراد 3 Es es‏ راهم بك فى مصر القد 45 . واستمرت الحال pie‏ بن Ly‏ بان قصف المدافم وأزز 
الطلقات» واشتد اللاء بالأهالى حتی عقدالصلح بين الأميرين . نمی أمراء حزب إسماعيل عاقبة هذا الصلح 
وهاجروا من مصر فسيقتهم تقو ع راهم ومراد و حاعة من العزب من خلف Ja‏ وقطعوأ الطر بق 
علیہمہ وقتلوا منہم The TAS” Tose‏ ولا عادوا استولوا على أملا کہم وأموالهم وأولادثم . وبالتخلص من 
اساعیل بك عاد اللغور اة بين الزعیمین > (sa‏ دمم ziel oe‏ والامراء ¢ و اصطاعا ثانية ! 


وكانت D \ YA ds‏ من أسوأ السنین الیعر فتہا shy pil f pas‏ الطاعون واخفض الیل وانقطعت 
الطرق» وخربت أقالم la pul‏ وانتشر الفلاحون فى القاهرة بنسائهم وأولادم يضجون من الجوع وبا كلون 
ما يتساقط فى الطرقات من قشر البطیخ وأوراق الشجر . واشتد السکرب حى ا کلوا الميتة من اليل 
HH‏ والجال بیا كان الأمراء کعادتہم بنهبون الدينة ورجالهم یسطون على الأرياف کانہم لا يشاهدون 
أمامهم تلك الكوارث الى تفتت الأ كاد . وكثرت حوادث الاعتداء على الأوریان» فارسلت الدولة 
Al‏ عام ۱۲۰۰ ه حسن باشا القبطان على راس جيش ke‏ جاء عن طريق البحر أفنی به Tose‏ كييراً 
من فوات الماليك 3 ر شد drag . asia Mo‏ القاهرة وزل 3 el Cu‏ بك عند gel yA‏ علي 


۳۳۳ 


شاطىء النيل وعکف عل اصلاح الادارة ۰ e‏ استقدم clot‏ بك وزملہ ger‏ بك الحداوى دن الصعد 
فارسلہما فى جیش sola‏ عابدین باشا ودرويش باشا قائدی ا٣‏ اۃ Gall‏ الق جاءت مصر عن طريق BY‏ 
للقضاء عل مراد بك وأتباعه فى الصعيد فهزموثم وظلوا ابع وم إلى اللات 6 ثم عادت sy‏ العهانة 
منصورة إلى القاهرة . 


فى تلك الفترة تقلد ولابة مصرعابدن باشا » وانتهت مهمة حسن باشا القبطسان . لكنه قبل مبارحته 
القاهرة ؛ أقامعليها إسماعيلياشا شيخاً لبد . فعہد هذا إلى صديقة اقدم y‏ بك الجداوى بامارة الج » 
واتفقا lua‏ عل اقتسام الاراد ۰ ra‏ أ كل إسماعيل بك بناء قصره وشید مقعدا كما ل يكن له As‏ فى مقاعد 
سوت الامر اء 67 
J +‏ ۶ ۰ 


ds‏ عام ۲ م وفد عل مصر وہاء الضاعون » وكان شديدالوطأة بلغ عدد موتاه حو BY‏ فى الوم 
الواحد فى القاهرة any‏ بوم واحد ثلاثة حكام وفنى كل بيت إسماعيل بك . وقد أصيب 
إلوباء وتوفى . فتنازع على مشيخة البلد حسن بك الجداوى des‏ بك الدفتردار واتفقا فیا بينهما على تأمير 
dle «‏ بك طبل » فسكن بيت سيده وتولى مشيخة البلد أياماً قلائل ثم سامها لخصومه . وفى تلك السنة 
خلف تقد LAL‏ عزت الوالى اسماعبل التوسی.فاستدعی ارادم بك ومراد بك فدخلا القاهرة ف(ہ ۰ھ 
۲ م ) وفر حسن بك الجداوى إلى الصعيد واستلم الإثنان أزمة الأمور بالتناوب أحدها مشيخة AN‏ 
وثانيهما امازة الحج . 


وف تلك السنة أشيع بين الناس انه فى ليلة السابع والعشرین من شهر جادی الأولى فى نصف SM‏ 
ستحدث زازلة قوية نستمر سبع ساعات . فلا كانت الليلة الذ كورة خرج أ كثر الناس إلى الصحراء و إلى 
الأماكن الفسيحة مثل TY‏ الازبكية 9 al Ty‏ وغيرها ونزلوا فى السفن وباتوا ينيظرون إلى الصباح . 
فلم حدث زازلة وأصبدوا وم تضاحکون على بعضهم ؟ 


وذات يوم غيمت السماء غما UAT‏ وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة برعد شديد الصوت وبرق متتابع 
قوى اللمعان واستمر طول ليلة الجعة الخامس من شمر صفر فسقطت الدور القفدعة على سا کنہہا وزات 
السيول من ناحية الجبل الأحمر فلات الصحراء وخارج باب النصر وامتدت إلى جة ا مالیة وجامع الام 
على مسافات بعيدة فى ا حارات الجاورة وخرب بسبب الياه 1 كثر خطط الحسينية وصادف ذلك اليوم دخول 
الحجاج إلى القاهرة فأفسد موا كبهم وجرف‌السیل سرادق امیر الحجاج وخیام الأمراء والكبراء .وامتلات 
الوكالات بالیاه وهدمت مثات القبور وتحول خارج باب النصر إلى برك متدة كبيرة . 


(1) ذ کر ا ری أن del‏ بك شید فى طره على شاطيء النہل قلعة » وجعل بها مساكن SES‏ 
وأبراجآ وأبنية أخرى ce‏ من القلعة إلى الجبل ٠٠‏ 


۲ 


dv ¿jala‏ الأميرين ابراهم وعراد 


فى أيام سطوة palo]‏ واد الأولى استأذن «سلم أغاع مستسفظان منهما فی فتح الباب السكيير ee‏ 
السلطان حسن الواجه لسوق السلاح وهدم الوانیت" لق أنشئت بأسفله » وكان قد سد احدیو Youd‏ سنة 
يسيب vn‏ النى قتل فيها أحد عشر 38 من آهیاء st‏ بك الدفتردار ( ۱۱۸۵ د ) usb‏ له عا آراد . 
فقصد بنفسه إلى الجامع را كبا ومعه العمال والصناع وفتح ah‏ السدود وصنع له باب جسدیدآ وبنى له درجات 
واسعة ومصاطب وأحضر نظاره وأمرمم بالصرف عليه » وکان بای کل يوم لباشرة المسل بنفسه واصاح 
ما هدم من آحر ائه ونظف حدرانہ ورخامه واعاد atl‏ سایق رونقه وہائە . 


nis الكتاب الأوريين‎ wen Ado إلا ما و‎ AL 4) لى شیء من 1 ثار مر اد بك أو‎ le was bist Je 
قدم إلى القاهرة «فغاندينون» بعد استيلاء الفر نسمين عليها عن طريق رشید » وألف‎ jad. 441 فصو رها‎ 
gls y مراد بك » بالجيزة وصفاً بلغا عا فيه من طرقات‎ pad « ماکان فى‎ Ad کناب عن رحلته وصف‎ 
وأ اك . وکان القصر يشغل مساحة کبیرة من الأر اضی التی محتلها الیوم حدائق ا حیوان والقصور ال یا‎ 
مصر لم تسجل شا حسنات‎ EN الواحهة لما . وقل أن مد الرء مفخرة لهذا العصر فهو فى الواقع فترة من‎ 
. الفرنسية‎ MA CLE إلى‎ Col gt نستحق الذکرہ بل كانت اضطر ابانها وقلاقلها أ كير مهد للحوادث‎ 


كانت مصر مزرعة تقدم للا میرن ما شاءت LA 51 al‏ من‌مال وخرات» 36% gets!‏ عرحون 3 للدن 
والأسواق ویدخلون الحوانيتوالوكالات sd pg‏ سرقون ومخطفون ثم يقتلون و حرقون ويولونالأدبار. 
إن تارے تلك الحقبة فى الزمان وسعة سوداء فى تاربع هؤلاء الماليك الذین cobl‏ شم أسوأ الأقدار 
التصرف ف أمو ر مصر والتساط على حي tl‏ 


فلقد تتا بعت حوادث الراب حجی مات Oss‏ دن es‏ للا fa‏ فى الطر قات» US Lo‏ و حدها 
سمدان و عرحان elk‏ .33 تارج God‏ بين حوادث (e \var/ ھ٦ Je ale‏ وصف حفلة زواج 
أنه * راهم بت » عديلة هام 6 بالأمير a cn mt‏ العروف Sal‏ آمر 11 ais 4 lel. E‏ کر Js‏ 
La Lo‏ محوار ست El‏ السادات وأسرف la y!‏ 3 جم.-ازها وشراء JH‏ والٰواھر وغيرها من 
الأوانى الفضية والذهبية . وأقام ليالى الأفراح ale‏ حیث نصبوا آمام بیوت الزعماء الصواری الكبيرة 
واللاهی و أصحاب الألماب » وقد دعا ابراهم بك الأعیان والأمراء وااتجار وقدموا للمروسین أكن اشدایا ۔ 
کا دعا Lal‏ 2 الباشا Ja‏ من القاعة وأهدى للعروس جواهر ومصاغات نفيسة . وأقمت حفلة العرس 
فی رابع الحرم وحرحت us yal‏ من ¿yal Bus‏ ی عر به A E‏ .4 الشکل وسار أمامها الكشاف والأمر 5 ۰ 


وبعد انتہاء الأفر اح با جہا وآغانیها خر ج الأمير ان مراد وابراهم من القاهرة مع bel al Gaal‏ إلى 
dr‏ المادلة o>‏ آقاموامدة ‘ ومنها قصد 2 مراد ach‏ ناحہة eds al‏ و قصبد ell‏ بك و جماعته ناحم 


۳۳۹۵ 


از رة . وق أثناء حروج‌ما : مب أتباعهها ماصادفوه 7 ن le | yoo geal sell‏ بل الوکالات الى فى ساب الك مر i.‏ 


وأخذوا ماعثروا عليه من الخال وامير . ولا وصل مر اد بك إلى أبى زعيل نہب عرب الصواطة فى خیامہم 
واستولى على اغنام وقتل منم حو خمسة pty‏ بن شخصاً ¢ ثم قبض عل مشا dejala‏ وججسمم وفرض 
le‏ غرامة أحد pie‏ ألف ريال . 


وفى أيام مشيخة الامبرین حضر الصدرالاعظم پوست باشا للاسکندرية متوجماً إلى N‏ 
باستقبالہ .ولا وصل إلى ¿all‏ ¢ أعد اہ asl, Pr)‏ وذهب الأميران „A‏ راد Sui ala) eu‏ لت ب عظم 
غفلع عل ما اما 1 وقدم LA‏ جوادن هدية MiS.‏ ذهب له الوای Un‏ عله وعاد إلى القلعة . 
وعین طر استه aus‏ ار من اه الا ر آهیمی 4 وخصص له الیت ااواحه لقص Gaal‏ . و مد ell‏ صعد Ag‏ 
باشا إلى القلعة فی موكب كير وعاد إلى قصره حملا دایا الى قدمہا إليه الزعمان» وكانتحممائة آردب فح 
ومائة أردب آرز وأقشة هندية . ولا انتهت زيارته سافر إلى السویس ed‏ منها إلى جدة . 

3 الوقت الذى كانت 4.8 مظام الامراء تتوا ی كان مراد بك اشمد قصر ه العم 3 fi El‏ ود وصفه 
وصفاً بلغا الكاتب الفر gi‏ « قيفان دينون » فى کتابه کا سيق ذکرہ 


ر » أن مراد يك 
فرض ضريبة كبيرة على اليهود » واا Vis dad HWE‏ تلك الطاثفة » اجتمع زعماؤثم وتداولوا فى 
الامر وقر رأهم على ارسال حبرین للاجماع عراد بك وإقناعه بأن عمرو بن الماص لما شد جامعه دفن فى 
ارضه کنر عظما » فرفع مراد الضرية وأمر lll‏ وکان غرطه ا حفیقی التقیب عن 
هذا SCH‏ الوهوم . ول۔اتہدم الجامعولم ae‏ شیثاً اضطر إلى إعادة بناء الجامع وصرف عليه آموالا عظيمة 


وقد ذ كر السیو « مارسسل) المستثمرق » ومدر الطبعة الى .نر ھانابلیون إلى مع 


4 أحسن صورة ¢ وصلت‎ Je ‘ بيض جدر أنه‎ seat معظم ده وشید :منارتين» وحدد چیع‌سقفه با‎ Au: 
دام مه لو ح‎ A als عبان والففہساء 8 و باعلا‎ Ya «| رمضان سنة ۲۲ ۶« » وحضرها الامر‎ za Tai 
: lia دن الشعر‎ ot! 4 مكتوب‎ 
As SN Se Na أنظر مسجد رو لعل ما درست رسومه‎ 
gun مراد الامر‎ ol Ml مسر‎ edd 5 نعم الوزر الذى‎ 
: وعلى أحد أبواب الجامع الغریة اسم مراد بك بتارم ۱ هوستة أبیات من الشعر منها‎ 


Lol‏ نا ربنا Lee‏ لطاعته وكان من قبل معباحا با فطق 


وانقض ali‏ والسلءون غدوا من del‏ قاصرین ell‏ ی اسب 


۳۳۹ 


الع والعلماء فى العصر GE‏ 


كان الأزهر المهد الوخيد الذى تدرسفيه الملوم ولولاه لائطفأت آخر شعلة للم فى مصر . واقد ظات 
الاداب pall‏ ية إلى عهد السلاطين البحرية وال جراكسة حافظة مکانتها الى كانت لما من قبل . والیمم عاد 
الفضل فى انقاذ آداب اللغة العربية من غزوات MI gill‏ كادت تقضى على الملوم والآداب العر بية فى الشرق 
وكانت مصر ملحا الناطقين بالضاد تمن فروا أمام التتار فىالعراق وفارس وسوريا وخراسان » واستظلت 
ال-۔اوم والآداب برعاية الاوك والسلاطين فى مصر وئغ فيها طائفة من فطاحل الشعراء والأدباء والعلماء 
كالبوصيرى صاحب البردة » والسراج » والوراق » وابننباتة الصری » واقلقشندی صاحب صبح الأعثى 
والأہشہی صاحب‌الستطرف » واین‌منظور صاحب لسان المرب وا ہشام النحوی » وثس‌الدین السخاوی 
صاحب الضوء اللامع» وابن خلکان الؤرخ صاحب وفیات‌الاعیان » والعينى الؤرخ والسدث» وان دقاق 
والقریزی صاحب الخطط ply‏ الفداء BLAU‏ لاور خ والذهی والنويرى صاحب نہایة الأرب وان 
تغرى بردی صاحب النجوم الزاهرة وجلال الدين ااسیوطی والدمبری وابن اباس للورخ الذی .أدرك 
الفتسح الممانی ؛ وأرخ له . واستضافت مصر ف ذلك العصر جماعة من dal ET‏ والفلسفة فى اشرق » 
كالإمام ابن تيمية » وفیلسوف الؤرخین ابن خلدون N.‏ 


آما فى عه د الولاة Set‏ والبكوات ALM‏ ققد اضمحلت الا داب العربية وخدت ارام . 
وأصبحت القاهرة بعد أن كانت مدينة خایفةالسلمین » وعاحعة دولة مستقلة ومشمل اشرق المری » عاحعة 
لولاية تابعة للا ستانة وصارت سخاطبات السلاطين والولاة باللغة التركية بعد أن كانت العربية لسان الحسكومة 
حى نهاية دولة السلاطين والجرا كسة » واندثرت الدارس التی كانت زاهرة فى عصور الفاطميين والایو بين 
وخلفامم السلاطين البحرية واطرا كسة » وتبددت خزانات السكتب lo‏ الفاطمرون والماليك ولم ق 
منہسا إلا بعض المكتبات الملحقة بالساجد » كلكتبة الأزهر ااتی احتوت إلى عهد الخلة الفرنسية على نحو 
۳٣۰‏ مجلد . وآات بعض الدارس الفخمة والبای المظيمة إلى زوايا صغيرة تغلق فى أغلبالأيام »ما 
أن بعضها قد زال وصارت زرائب أو أحواشاً يسكنها البائسون . 


وقصارى الفول أت العلوم والآداب انحطت كثيرآ فی المہد المثانی » فل ینغ فيه إلاعدد قليل جدآ من 
علماء الدين ¿La‏ “ بل اننا لانكاد GF‏ من یستحق الد کر »نهم » سوی شہاب‌الدین الفاجی » والسید 
مد eal pa‏ ازبددی العام اللغوىالمشهور صاحب تاج العروس فشرح جواهر القساموس . وعيد الرحمن 
ابیرف الؤرخ الشهور » ولو تأملت فتراجم من ذکرهم ال ہرتی فی تارشخه من علماء ذلك المين» للا رأيت 
منهم من إصح عده عالسآً نیا فى الفلسفة أو الملوم أو الآداب . واقتصر الندریس ف الأزهر علي المساوم 


(۱) د . مود رزق ple‏ : عصر سلاطين الماليك » عدة أجزاء » القاهرة . 


۳۳۷ 


ij‏ واللسانية » و بطل تعلم الماو م العقلية والرياضية والطبيعية الى کان يدرسها أسلافهم . واحط آساوب 
الكتابة حى قرب من العامیةواضمعلت روح البلاغة » ول یق فمتناول الخهور من آثار الا داب العریة 
سوى قصص أبى زید الملالىوعنترة واازنای خليفة . وتضاءلت مكانة الشعر والأدب إلى اد الذى أصبحت 
تطلق فنه كلة y‏ شاعر »على جماعة مجلسون ف‌القهوات ويلقون على مسامع ال اھیرقصص أبى زيد والظاهر 
پپرس » وینشدونها على Obagi‏ الرباب » ومع ذلك فقد ترك لنا هؤلاء تراثاً طباً من الفن الشعی 


القاهرة خلال المج a‏ 


هذه ہی القاهرة فى أثناء الاحتلال الال » فل امتدت مساحتہا وازداد عمرانہسا ؟ اننا نجد جواباً 
سلا على هذا السؤال . فقد تدهورت القاهرة وخربت فأثناء حي العمانییت . وعلى كل حال OB‏ 
نظرة واحدة إلى خريطة مخطيطية للقاهرة عند ما دخلها نابلیون » وأخرى عثلها فى أوائل الاحتلال SAN‏ 
لكفلة بإقناعنا Ob‏ سنة الغو والارتقاء لم تعرفها هذه المدينة فى عهد العمّانيين . 


دخل SAV‏ مصر فوجدوا لما عاصمة زاهية مجيدة احتلت لنفسها مركز Lele‏ بين عواصم الدول 
chy ally Ui pal‏ فبكانت مكانة القاهرة لاتقلعنمكانة الأستانة . ول يكن قد مر عليها أ كثرمنستة قرون 
منذ أنشأها جوهر . وشاهد الأأراك مدينة تزدحم بالقصور والەمائر وللساجد والوکالات والدارس » 
فكان من النتظر أن بزیدوا وينشئوا فيها لكى تصبح جوهرة امبراطوریتہم العظیمة» لكنهم آهمساوها 
ففقدت Te jar‏ هیتما الأول . 


أنشأ الفاطميون الفاهرة وجملوها باہشکاراتہم فى فنون العمارة ؛ وجاء Ay Vela yu Oyo gM‏ 
والاٴسوار القوية وجملوها عاصمة جدبرة عاکہم الواسع » <تىإذا جلسعلىعرش الدولة سلاطین الماليك 
البحرية » فالماليك الجرا كسة » رأيناهم يتنافسون فى ممیلها ورفع شأنها » وأصبحت عاصمة زاهرة للعام 
الاسلاعی » ومقراً لخليفة المسلمين . 


ولکی حلل بإيضاح عوامل ا راب الی‌شوهدت Lo UT‏ بالقاهرة قبيل دخول الفرنسيين » نتبع السام 
الاأجنى الذى وصل على ظهر السفينة النيلية إلى ميناء بولاق الى عت بدون انتظام آمام الزوارق والسفن 
الى كانت ترسو أمامها . كانت بولاق عتد أربعة كاومترات‌طولا بدون عمق یذ کر » تشبه مدینة صغيرة 
jas‏ ولة احتوت 3 آواخر القرن الثامن pee‏ على ay Yu‏ عن أر بعة آ لاف بيت وعشر نآلا من السکان ‘ 
واشتملت عل عدد كير مه الوکالات والشون والخانات والجامات Mig‏ سواق » 7وسطہا مض الناظر 

على عدد لیر من و و o2‏ 

الجيلة والحسدائق الغناء وتلال من الواد التق بنفر الذوق السام منها والقابر البعثرة . ولقد عنعت بولاق 
بنعم الرخاء في أثناء منتصف القرن الثامن عشر أيام ولاية على بك الكبير فكانت مقصد الخاصة وملتق 
الاأحباب يذهبون إلا لانزهة والترفه بعيداً عن غيرة القاهرة . ولکن ۸ یتسع لعلى بك الوقت لک يتم 


۲۸ 


ما بدأ به من‌مشمروعانه العمرانیة في CMF‏ الجهة » فقد شغل محروبہ في سوربا وبلادالعرب » واستمرت آعمال 
الفر vlad,‏ تعوق نواحيها وتعرقل تقدمہا Se‏ ليست بالقصيرة . 


A‏ المقابلة للنهر افترشت ا لحقول اسلضراء النوعة وهی تكسو أخصب بقاع وادی 
النيل تغطیہا میاه الفیضان محمال ودعة . 


Souls EN أشجار‎ Alo de من ولاق طر مان يؤديان إلىالقاهرة : الطريق الأولى زرعت‎ luly 


آما الطريق الثانية وهی آقصر من الأولى » فسکانت TAS‏ من الأشجار ينتهى بسالکها إلى الازبكية . 
وكانت نطل عليها من ا RSL‏ الحوانیت والسوت الماهولة پالسکان . واحتمعت على ic jk‏ الطريق جوع 
الو اة والشموذون بسلون زبائئهم فى القاهر 5 Ga‏ پغنی الشعراء على الرباب والدف أو الناي , 


بعد أن يقطع السائح ما ,قرب من الألف وخہمائة متر جد نفسه أمام حدود القاهرة الأصلية . . 
قاهرة الفاطميين » فيجتاز القناة الغربية مستأنفاً السير فما پشبه ضاحية الدينة » ثم يقابل سور Tinte‏ أمام 
بوابة ضخمة محمیہا خندق متوسط العمق ثم يسير فی شارع ضيق مزدخم فاصداً حى EM‏ . ويصل هذا 
الشارع بين رك الازبكية والخليج » وعند نهایته تجدہ مسدودا ببواية حديدية لما حراس أقوياء . وكانت 
اضطرابات تلك الفترة ترغم أجانب القاهره على أن يتجمعوا فى ذلك الحى حول قنصل فرنسا ee lie‏ 
ومتاجرهم ليأمنوا شر الغوغاء أو الجند عند مطالبتهم عؤخرات مرتباتهم . وكان أهم شوارع القاهرة شارع 
الوسک وبالقرب منه قنطرة بذلك الاسم» شیدهاءزالدین موسك أحد قواد صلاحالدين . وكان حى الافر مج 
موطناً liad‏ السياح الأوربيين والرحالة الذين جاءوا إلى مصر ازيارتما . وكان ذلك ای من القاهرة فى 
أيام النيضان من det‏ مناطق القاهرة تشرف‌منافذ بيوته على المياه من كل جهة » وكانت حسدائقه. عامرة 
بأشجار الفاكهة وبالرياحين والزهور . فإذا أقبل فيضان النیل تحوات البساتين إلى برك جميلة تتهادی عليها 
الزوارق الحسناء مخفة ورشاقة » بزيدها ملاحة أغانى النوتى نحت ge‏ القمر اللعش . حق لكأن القساهرة 
فى ذلك الوقت ( الہندقیة ) عروس الادريانى . وأشرفت على TW‏ من جوانيها BH‏ قصور المماليك 
والأغنياء ذات البواى والأعمدة المعقودة و اخنصرات التقنة . وكانت تقوم على الجانب الرابع من ميدان 
الازبكية بعض بقايا قصر زوجة قایتبای ge‏ أوائل القرن الثامن pte‏ . واختفت خاف هذا الاطار الیل 
جموعة قبیحة من اطرائب والدافن وطاحونة مهدمة وصهر SE‏ وساقیة وسبیل مياه وآنقاض des‏ 
اماب البعری من‌الیدان » قام الى القبطى بدوته وشوارعه الضيقة ومنعطفاته الظاءة . 


وفى عام ۱۷۷٣‏ شب حریق خرب جائباً LT‏ من الأحياء الحيطة بالأزبكية . فانتہز الأغنياء تلك 
الفرصة واشتروا متلکات الفقراء الذین d‏ بقدروا على إعادة البناء» وبدأ أصحاب الأموال یشیدون الببوت 


۳۳۹ 


dpe gl‏ التق قامث على أنقساض بوث الفقراء . ومن ذلك الوم بدأت أناقة برك الأزبكية ولغ سنا 
الماتن ومنظرها البدیع الشعراء والا دباء و والرحالة من الافر 3 ۱ 


وإذا عبر fall‏ الخليج الناصری التقی ' حی‌الهود . est‏ بان‌القصر Cor‏ وغریا» > ¿Ms‏ وثمالا 
هايا سور القاهرة un‏ ہواتا الفتوح Pr} y‏ ر بتوسطہماجاەع الحا م des.‏ مقر 4 4 من 1 باب ل ول ¿pto‏ 
باب النصر . وقد هددت تلك الناحية سيول الاأمطار الغزبرة الى تساقطت على تلال المقطم فنہدمت 
بوت 24 1+ . 


ls‏ وراء السور القاهرى من الامال شند فقراء الماليك طائفة كبيرة من الببوت الق التصقت بالسور 
فاختفت allas‏ فى ehr‏ الجهة .3 ul > gl,‏ 4 وما كاد شمو حى وصل الا تراك إلى مصر 
فخربوه تقرساً . ولسکن بعد مضى زمن E‏ ا می مرة أخرى . وما ساعدة على النهوض إشر افه على 
اطلینج من ab‏ الغر ی وكثرة السائن الق أنشغت ت على رک الرطلی ۰ 1 مق جامع الظاهر ارجا عن 
حدود المدينة 6 فقد اعتدت اله العمار ات و ,دا على ذلك الى طابع ارستةراطى 5 


هذا التوسع كان فى غربى الحسينية . أما فى شرقیہا فکانت SIFY‏ السا كن الوضيعة باقية بالقرب من 
مدافن باب النصر ومجانہا تلال القاذورات الترا کة منذ أجيال . 


لم يصب قلب القاهرة : تطور أو تخر » فقد ظل على ماهو عليه deal gl gm‏ القرن التاسع عشر » وم 
بعکر صفو ساکنیہ سوى معارك الجند والمماليك بين الفينة والفينة . وكان أصحاب الو انيت والوكالات 
اعتادوا هذه الحال . فكانوا إذا رأوا طلائع الحركات العدائية تتقدم حوالحى » أغلقوا أبواب متاجرهم على 
أن نظل موصدة حت ”زول العاصفة وتعود الامور إلى نصاہا . 


وإذا تالم gu!‏ مسبره للجنوب عابرا باب زولة تا رک" حافه سوک wo $i‏ 4 سار 3 قصبة رضوان. 
وامتدادها إلى art All‏ شدان ala fl‏ أو احرف إلى باب Bolan‏ قاصدا ہی wh‏ الاوق . 


والظاهر أت حى باب اللوق لم يصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من التخريب والدمار . كانت نحط 
به من Ale al‏ رك ومن gam‏ به مدافن ومن شرفه جو de‏ من CIA‏ ورک onl al‏ . واشتمل lia‏ 
ا جی فى وسطه على مسدان els‏ بطل عليه قصر الأمير شبك‌ومدرسته الى عرفت Ec astl,‏ شدت wa‏ 
vall‏ ویوتالہر uly‏ كن US es,‏ أهل الشعوذة 8 Oss‏ حی داب الاوق شب جزرة مستطيلة معزولة 
عن GLU!‏ المتعددة القريبة منها وامتاز محیویة أهله وكثرة عددهم . 


أما جنول > بولاق فکان السار 43 اسيل بان zul‏ والزارع dest‏ ساره امتداد Vile ds all‏ 
ql‏ الكبير مارآ EL om‏ السفایین lab. inet yl,‏ احشاز قناطر السباع رأی اطحلیج قد all‏ و 
الغرب متضذا محر ol‏ إلى الحقول gil‏ لا لا تم د که LA‏ 3 ن قصر gl‏ . وکان ¿e‏ ها القصر منذ أر Blea‏ عام 


۳۳۰ 


مقر فخماً لمیده » ثم أطيف إلى بنائه الاأصلى مسجد . ثم شيد مدفن للعينى » واستخدمه الا راك عند وصولهم 
لصر قصراً أقام فيه من كانوا عرون بالقاهرة . وف القرنین السایع عشر والثامن pte‏ » ازدحم حى السيدة: 
زيئب بالسكان وكان مده الخليج من الغرب ورک الفيل من اشرق وأطلال الا uF‏ والأنقاض 
من الجنوب . 

برك الفيل : 

واستجدت منطقة بين برك الفيل والقلعة . . حى ابن طولون . مركزها جامع ابن طولون القائم على 
بل يشكر . وكانت تساو أكانة كلا ازدادت الأنقاض والقیت بقايا ا حرائب . وبالسبة لأهمية أ كات 
جبل يشسكر من الناحية العسكرية فى ذلك الوقت أصبحت ملتق الطوائف السيانية ووکرآ لاجتاعاتهم . 
وكان أغلب سكان تلك ا ہة من الفقراء ومعظمهم من سلالة الطوائف LS pal‏ وقدماء الأتراك . 
وبالاختصار فان هذا الحى فى جموعه لم يتغير إلا قلیسلا عن AL‏ الق كانت عليه منذ القرون الوسطى . 
إذا استثنينا بعض LH‏ القریة من القلعة وجامع‌السلطان حسن» فقد اختىسكانها الأغنياء بعد أن أفزعتهم 
حركات المشاغبين الستمرة . وف ذلك ای عيدان الرميلة وحول جامع السلطان حسن وقره ميدان قامت 
الحوانیت الفقيرة تستند على جسدران القلعة أو جامع السلطان حسن . کا كان یقصدها التجار التنقاون 
الذين يدفمون أمامهم عربات الا یدی. و بتوللی الا'يام حولت منازل الا اغنیاء إلى أحواش سكنها الرعاع . 
أما أغنياء ا لحی » فقد هجروه إلى منطقة برك الفیسل » أو الأزبكية اللتين أصبحتا القرین المفضلين لدى 
الأمراء والخاصة . 


وق ذلك الزمن كانت القلمة lo‏ مدينة قامةيذاتها تتمتع بعزلة مستقلة » لما مساجدها وميادينها ویوتھا 
وحماماتها ومقابرها . فيها بيت الال ومأوى الباشوات وفرقة العزب ورجال الانكشارية . هذه القلعة 
المنيفة الى بلغت مابلغته من اند والشرف ف أثناء = سلاطين الماليك» ثم بدأت تفقد بالتدر يم مکاتہا 
الا ول SPY fad...‏ حكامها من الولاة الا MF‏ الین کانوا لابستقرون بالبلاد مدة حق تصلہم آوامر 
الاب العالى بالمودة أو بتقلد ولاية آخری من ولایات الامبراطورية EM‏ . وفى غالب الأحايين کانزا 
یتسامون أوامر المزل أو فصل اراس ۱ فلم یکد ينتهى القرن ا حامس عشر حت آلت 1 كثر منشات قلمة 
ا لجل إلى الخراب . ولا زار « سافاری » القلعة فى أثناء القرن الثامن pte‏ قال Ye‏ : آنا لا تتأاف 
إلامن خرائب وأنقاض » ولم يبق منها سوى بعض IU‏ قليلة صالحة للسكن . وكانت تقام فى القلمة 
الپرجانات الرسمية لاستقبال الولاة » أو حفلات الاعیاد القومية والدينية » كغرة شہر رمضان » والواد 
النبوى » ووفاء النيل . 


كان الوالى all‏ محتفل بزيادة النيل جريا على المادة التى ألفتها البلاد » فیہدأ الموكب الرمی مره 
القلمة فى صبيحة يوم الاحتفال وينزل مع حاشيته إلى بولاق حيث تلتظره سفينة مزينة أعدت له ولسناجقه 
وأمرائه أمام دار صناعة السفن » فیتزل هناك بها » ويقلع فى مقدمة السفن تتبعه سفائن السناجق ء وتطاق 


۳۳۱ 
Je, > lat‏ ال اقباس بالراوجدة Oka».‏ ینم هناك Ly‏ أو اثنين > oth‏ الاحتفال yl chan y‏ 
النفيسة » ویقام من مظاهر اللهو الشیء الکثر . 


وف البوم الدی يريد فيه الوالی فتح السد عد ساطاً قبل شروق الشمس للسناجق وللجاويشية للتفرقة 
وغيرثم من الجند ويشترك فی الحفلة قاضی مصر. و بعد الاتہاء مخلع الوالى الخلع على كاشف الجيزة ( مديرها) 
وشيخ عرب dl‏ وحا ك القاهرة وبولاق ومصرالقد عة وأمين الشون وحاجی باشا وأمينالبحرين وناظر 
الحسبة وغيرثم .ثم بزل مع قاضی AN‏ والسناجق فیالسفن النيلية إلى أن يصل للسد » ثم یصعد إلى القلعة 
فياحتفال gle‏ . 


وال الطرف النوی من قره ميدان وإلىالشرق من‌مجری السون الشبورة 4 كانت تفوم احدی ہوابات 
القاهرة الؤدیة إلى « القرافة » . وکان إلى شمال القلعة طریق مترب يؤدى إلى حى باب الوزیر ومنه إلى 
مدینة الأموات . 


آثار القاهرة الممانية وفنونہا 


Ui‏ تتجاوز محوث أ كثر الشتغلين بدراسة المارة الإسلامية فی القاهرة العصر الملوى ؛ فهم يعتبرون 
أن معظم UT‏ التى شيدها الممانيون فى مصر غير جديرة بالعناية » ومن هؤلاء من يقول بأن طراز تلك 
الشيدات لا مخرج عن طراز أينيتهم فى استانبول . فهى من هذه الناحية « عثانية » محتة ليس ة كير 
Be‏ بينها وبين الطرز الفنية الى نشأت على ضفاف الثیل . LT Ty‏ ظنى أن فى الفكرتين et‏ 
من AU‏ 


وعا لا شك فيه أننا إذا نظرنا إلى بعض Gls‏ القاهرة الق برجسع تارشخها إلى عصر الاتقال de‏ حي 
CU‏ وفتح المئانيين » وجدنا أموراً جديدة طرأت علىطرازالءنارة التق كانت شائعة إذ ذاك . فهى ليست 
Li‏ من ناحیة الشخصية» کا أنها لا تعد تافهة من الناحية الفنية . ولدينا من أمثلة GLAM‏ الى تمتبر عاذج 
بارزة للعمارة فى العصر a‏ كور مسجد خيربك 6 ومسحد أمير آخور ومسجد برس bi!‏ 8 


وإذا قلنا آن سلاطين الماليك کانوا حقيقة قساة سفاکی دماء » فنحن لانستطیع أن gl SOS‏ کانوا 
al ye‏ قو sh‏ 4 لهم بلاط دن زهرة الأمراء al‏ يقلدو er‏ 3 شجاعمم» و شماون. مم الاداب والفنون 
برعارة dls‏ وعناية AS‏ فلا اتيت دولهم وضاع استقلال معحر) صارحکمہا 521 ولاخ كانسعث بهم سلطان 


۲۲۲ 


اعثما Yon‏ محماون أ كثر من لقب ( باشا a‏ ليست 4 مصولة ولا وت مزلون وستدلون بكلمة منه 6 
سپ إلى حير البلاد عقدار ماينظرون إلى حر أنفسهم . 


٠‏ ویذهب كثير من المؤرخين إلى أن الشمانیین للا فتحوا مصر ودخاوا القاهرة عماوا على تدھور فنون 
العمارة القاهرية » مع أن لحقیقة التى يدركها کل مطلع على التاريخ المصرى » leeds‏ الأيام الأخيرة 
الح الماوی كانت قد اصایهسا جرائم التدهور والاحطاط » والاثار LA st‏ خر دلل نستشہد به 
على ذلك . 


جاء Oral‏ وقد اوا ممہم أساليب جديدة فی فن العمارة » وعلى الأخص عمارة المساجد وكان 
Al‏ ثیء فی الوضع ا حدید اتخاذ القباب والأفنية ذات الأروقة الستمدة من بناء الكنائس ld‏ 
وأول مانلاحظه فى التصمم GSI‏ ذلك الهو الذى تعطیه قة حيط بها نصفا قبتين أو أربعة أنصاف منها . 
ُم تلك GI‏ المشوقة الرفيعة ذات الشکل الأسطوان یف orl‏ مخروط . وهذا الطراز الجديد AU‏ 
لتقاليد العمارة القدعة اختص به العصر kell‏ فى مصر فاصبح مر ن آم ميزاته ء وأصيحت القباب dias‏ 
وسط dll!‏ بعک أن كانت اشارة الأضرحة والقار 3 از زمن السایق Us.‏ 2 د مارات فيها 1 ثار 455 
الصناعة الم‌ودة 3 أيام الماك اطرا كسة . ois las‏ من 5 فيها عض الا بداع والاتقان إعا ج إلى 
القرن الأول من حب الأتراك فى مصر مثل سبيل خسرو باشا بالنحاسين ومن بمد هذا العصر أخذت 
الأساليب المعمارية فى الاحتضار . 


شید فى القاهرة فى أثناءالفتح الشمای كثير من اساجد.. أولما مسيدد شير بك Gal‏ دفن فيه مجپة باب 
الوزير . وكانت أرضيةهذ! المسجد مرتفعة حو ثلائة أمتار ومفروشة بالرخام اللون . ومسجد سارية بالقلءة 
ومسجدامودية وجامع GLI‏ پولاق » ومدرسة |السكة صفئة » ومسجد الردینی الدی يزدان بفسيفسائه 
البدیعة ء وصدفه gall‏ » ومیناءہ الزرقاء والخضراء . وأسقفه المزوقة التى تعيد إلى ذا كرتنا ماكانت عليه 
الصناعة فى أيام قايتباى » وزجاجه الفاخر ومشر بياته UTI‏ . كذلك مسجد ااسکہانی الذى جبدده أحمد 
ا حربوطلی ( ۱۱٤۷‏ ه) . وأخرآ جامع ىالذهب الذى شید على طراز جامع السنائية . وقد جدد 
الشمانیون آضرحة كثيرة ومساجد قد عة | کامع مرو عصر القدعة » أو ضرع الشافعی » وسيدناالحسين 
والسيدة نفيسة » وأصلحوا أيضاعدة نواح فى القلعة . وتوالت أعمال الاصلاح فی الأزهر » فقد glei‏ الوالي 
القلعة . وتوالت أعمال الاصلاح فى الأزهر » ققد صلح الوالی سيد مد ( ۱۰۰6 »| 5م) أروقته 
ودهنها باللون الأخضر . وجاء الدفتردارحسن » فينى رواقاً للطلية العنيين» وعرابا صخرا كا جدد أرطيته . 
وف عام ( ayy‏ ) أعيد دهان أسقفه ٠‏ وبی تمد أہو الذهب آروقة جسدیدة لکل من الفق الشائعى 
والمالكى gels‏ ثم أعاد الوالى إسماعيل التونسی دهان جدزانه ( ۱۲۰۳ ۵ | 1084م ) 


۳۳۳ 

. be . m ho. ۳ 

وکانت أثم أعمال النجدید بالازهر » نلك الى تام بها OE‏ کتخدا ea‏ فقد أنشأ رواقالمميان . 
ووسع شید الرحمن كتخدا الدرستين المد عتین الطيرسة والأقبغاوية ‘ وأقام مسين i gale‏ من ا ر رخام جل 
العقود وأقام lal‏ حر ۳ Tay‏ ومدرسة وصہر le‏ أ tay‏ واا لدراسة اافقراء القادمین من الصعيد 
وشد Bate‏ ۾ کا نشيد ضر ما له أفام Ale‏ 43 عظيمة . وکانت أعماله الخيرية تسیر داعا محانب أعماله فى 
¿EM‏ 4 یوزعالصدقات والمدس wally‏ عل الففراء دیقم هم الطاعم ویقدم لهم الا کل با جان .33 elo?‏ أن 
Js‏ اارحمن ک laos‏ کان اکر مصلح A‏ فى تلاك القترة . ققد شد أو حدد ak‏ > مسجداً a‏ 
الزوابا والدارس ¿ral dl‏ والسوت والأسواق وأوقف de‏ تلك النعات أوقفاً هامة . 


على أننا لا نشاهد فى ذلك العصر الآثار البديعة الخاصة بالأضرحة . تلك للشیدات الق امتاز ما المصر 
الماوی السابق بقباما AAI‏ المغطاة بالنقوش المزركشة الرفيعة . وتلك الكتابات التقوشة على أفاريزها . 
فان القابر الءهانية تسم بالساطة . والنوع الوحيد Goll‏ ظل كاملا سلما 3 فى تصميمه هو الیل الكتاب . 
قق أسفل البناء وجدت حنفیات الشرب بصہر مھا » وف أعلاه مدرسة Bab‏ الفرآن وتعلم مبادىء الغرادة 
والكتابة وشيد من هذا النوع عدد كبير . و لكنا نلاحظ أن السسل کان فى المهد Zu‏ باحق بالدرسة 
في زاوية من زوايا البناء . أما فى تلك الفترة فقد أصبح EE‏ فسه ومستديراً فى تصميمه مع ما تجلى فہا 
من ذوق فى صناعة الرخام والنحاس ؛ وحمل تلاك الأسيلة أجل معالى الاحسان والتقوى . وق الذاع 2 
عشرات من تلك الأسبلة ء منهاسبيل خرو باشا الواجه لجامع قلاوون » وسبيل عبسدالر<ن کتخدا دی 
Ley ue daw Y‏ . 


وكثر فی النصر UN‏ با نكايا الدراويش والأسواق والوكالات ؛ وشيدأغنياء القرن اشامن عشر 
Les‏ من الوت والتصور الأنقة وجواسق النزهة عىشاطىء النيل أو على الخليج الصری . وكانت رک 
الأزبكة ورک القيل بط ما القصور الفشمة » ولقد وصف ا رق فى تارشخه الشهور تلك اليوت 
وزخرفتها ورسومها ومجالسها .ا أن قصور الاك التى كانت لا زال قاعة فى أيام الاحتلال sell‏ جذبت 
أنظار الرحالة الذبن شاهدوها . 


و إذا کان العصر GE‏ قدسادته ارح الدينة » قن الطبيعى أن تصحب ذلكعناية بالمؤسسات الديفية . 
ومن ed‏ أن نم الباشوات الأتراك etl‏ 'تعمدوا اشال ] ثارالقاهرة من ٠‏ مساحد ومقار ووکالات وغيرها. 
فم بلغ معاصرؤثم من UK East‏ رفعة من البراعة . تعادل ما وصل إله أسلافهم . 

وان كانت Glas‏ العصر الما یف ols‏ عمارة dr‏ فى محموعہا 1 i,‏ > فی اللفس شہد عا فى تلك 
الأشة من تالف وما سودها من مسحة فنية ع فان هناك bes‏ شل من‌جال هذا الاثر » ذلك هو du‏ 
الزشارف التركية من عیوب ماموسة » بنا Cad‏ الزخارف الصراساق دو كما ما کر عامل 
فى ال الطراز وفخامة المارة . على أن الزخارف المعمارية NAN pará‏ كانت كثيرة ولکنہا متأخرة . 


:۳۳ 
فلم نمد جد ما پشبه زخارف أيام قایتبای وم تسكن الكتابة النقوشة مهذبة » بل كاد تأ نتسكون بدائية لیس 
y‏ طابع تنفرد به . 


وکانت UT‏ القاهرة والبلاد هسدفاً المهانة وعرضة للتخریب GOA ٠‏ الكبير لجامع 
الناصر محمد بن قلاوون الشيد داخل سور القلعة y)‏ 104( ووقست مثدنة جامع السلطان حسن ) (e ۱٦٢۷‏ 
کیا تخربت قبة الجامع all‏ كور (۱۹7۰م) وهبت زوبعة شديدة خربت مثذنة جامع ابن طولون ( 1554م ) 
کا أتلفت الياء آساس جامع الاك ( ۱۷۹۱ م ) . ولكن کل هذه الأضرار لم تكن شیا یذ کر مجانب 
الخرائب التی أحسدثتها الحروب والفتن » وعوامل التلف ااتى جلبتها روح الاتفام . وكثيراً ما اقتلع القوم 
قصوراً من اسسا للانتفاع عوادها فىتشييد مبان آخری ! 


لقد ذکرنا أن السلطان سام نہب كثيراً من نفائس مدینة القاهرة واستولى على كل الشمعدانات الفضية 
الى كانت dus‏ السيدة زب ¢ ونقل کات عظمة من الرخام الذى di y!‏ قصور اادلعة إلى ممناء بولاق 
لینقلہا إلى الآستانة . وفى عام ۱۰۷۹ ه ضرب جامع الؤيد بالدافع ثم أصلح bed‏ بعد . 


وكان طلبة الأزهر كثيرى المشاغيات طالا ثاروا... فى عام ) ۱۱۳۰ *[ م ) ارت mr‏ 
وکروا أحد wl pt‏ الأزهر ls!‏ عل تعيين أحد الاسائدة بالرغم منہم | وق سنة 1م هدم أحد 
gl‏ المدرسة اللاصقة ee‏ سنان بولاق واستخدم عمدها وحجارتہا المنحوتة لبناء فندق خاص ! وجدد 
اسماعيل بك فی عام ۱۷۹۱ م عمارة منزله عواد أخذها من أنقاض مسجد کان مع على فم الخليج . وف العام 
الذ كور قام شيخ آخر ودمر Ta‏ الرحمن كتخدا وباع مواده الأولية . وفى ذلك المد استخدمت 
مساجد كثيرة ORT‏ البضائع أو ورشا للغزل أو مصانع انسج FERN)‏ ۰ ومن تلك الساجد فنسجد ان 
طولون الذى استخدمه ol hat‏ اهب ورشة J jal‏ ۰ 


عمارۃ الق۔ اهر ileal‏ 


قلنا أن طراز المارة الانية تسرب إلى مصر قسل الفتح التركى بقليل بدلیل أن تصعم رسم مسجد 
السلطان الغورى ( ۱۵۰۱ ۱6۱۹/۵ م ) ومسجد خير بك وطراز القہاب التعامدة الق تغطی سقف المسجد 
الغورى والإيوان التوسط لمدرسة قایتبای ( ۱۵۰۳ ) والعقود الرئيسية لسجد خر بك . کل هذه STM‏ 
تثبت لنا أن الأساليب اللثمائیة لفن البناء كانت قدتدمر بت إلى مصر قبل الاحتلال المثمانى . وقدعرفت الئذنة 
الأسطوانية فى مصر قبيل الاحتلال المشمالى OB‏ إحدى مآذن بيت القدس التى شيدت فى عام ۱۳٣۷‏ م قد 
أقيمت على نسق المآذن الستديرة فى شمال الشام واقتبست من المآذن السلجوقية » کاشاهد القاهريون مئذنة 
جامع مود الكردى مشيدة على ذلك الطراز منذ عام ۱۳۹۵ » وهو الجامع الكائن فىاخرقصية رضوان 
فى أول Au‏ 


To 


حاول العثمانيون أن بدخاوا علىالقاهرة تصمماتهم وأساليمم وبعض حلیاتہم الزخرفية الجديدة ء غير أنه 
لم يكن من السہل أن يغير المهندسون والسماریون تغییراً كليآ ما كان ادبم من طرز معاریة وأساليب فیة 
وکان من الصمب علیہم آن روا مسحة أجندية تسود ero?‏ وصناعامم الى ور وها عن بام وأجدادم 
الذين عاشوا فى زمن الالك . ۱ 


Shy‏ غم من تصمم المدرسة الذى أدخله السلطان صلاح الدین مصر ء فتمدكان المسجد ذو الابوانات 
هو التصمم المألوف حت الفرن الخامس pte‏ . وقد احتفظ العصر المثالى يحملة أمثلة باقية من هذا التصمم 
ولو أن ذلك الطراز abel‏ الفساد فى هندسته الأصلة . وأوضح ما تلاحظه من هذا التدهور gal‏ نجدء فى 
جامع آق سنقرالفارقاف ( ٠٦۷١‏ م) 298 ورة ضثيلة إذا قابلناه عا كان عليهالفن القاهرى فىأيامهالزاهرة . 


أما جامع عفان كتخدا ( 140 [a‏ ۱۷۳۶ م ) فنلاحظ فيه إنسجاماً منظماً جداً . يتألف ابوانه 
الرئسى من BW‏ صفوف فی كل منها أربعة عمد موازية LAL‏ القبلة أما الإيوانات الجانبية والإيوان 
الشمالى فتتألف من بلاطة واحدة ( رواق ) ولا توجد Tall‏ بالقرب من نهاية الإيوان الرئيسى کا هو الال 
فى مساجد العصر المماوق فإنها أصبحت توضع فى الإيوان الثمالى معادلة للمحراب . ولا كانت عمد الإيوان 
الثمالى والعمودان الخارجان فى الصف الأول من الابوان الرئيسى من العمد ا رانیتیة القدعة عالية جداً 
عن الأعمدة الأخرى . ققد أصبحتعقودها المشيدة فوقها أقل حجماً من المقود المنشأة على ااعمد الأخرى . 


وشدت عدة مدارس فى العصر Saal‏ »كان تصميمها بعيداً عن SEN‏ فقد شيدت مدرسة الدشطوطى 
فى السنة التالية للفتح el‏ وكانت صليبية الشكل بنى على طرازها الهندسى فا بعد مسجد تحب الدين 
او الطيب ) ۱۵۲۸ ( وهو بقععی ds‏ السالك من الج نفش ۰ ذو ml gl‏ باقن إلى الوم و گنه مفر وش 
بالرخام OM‏ ومنبره دقيق الصنع مرصع بالعاج والأبنوس . ولم يبق من هذا الجامع سوى إيوانه فقط . 


فاذا انتقلنا إلى مساجد عبد اللطیف قراف « وقالطای » وامیام وهی من مشيدات القرن الثامن عشی 
شاهدنا اختلافات أخرى.قق السجد الأولنرى أن الابوانین Gott‏ واشمالی بشغلان معظم البناء ويفصلهما 
عن بعضهما رواق علوی فی وسطه منورسماوى 6 وف‌السجد الثانى نلاحظ أن الإيوان الرئیسی آقل TL‏ 
من البلاطة الوسطى . بنا وی أن الرواق العاوی القابل يؤّدى مقام الدهليز وترتكز القناطر فوق مود 
متوسظ ثم لا نشاهد إبوانات جانبية فإنها لا وجود لما فى هذا الطراز . 


ولا ختلف كثيراً طراز مسجد el‏ (۱۷۷۷ ۱۷۹۵/۵ م) » عن‌طراز المسجدين السابقين » إلا أثنا 
تری إر بعة أعمدة متجمعة تقوم مقام العمود الواحد. السابق وطرازه من ناحية عامة » يشبه الصلى عسجد 
clay‏ فى مقابر الخلفاء . وف خامغ حسن باشا طاهر ( ۱۸۴۳ ) جد للنور مام احراب یشغل OSM‏ 
الى کان للقباب فی الساجد ذات الأروقة » ويشتمل على ثلاثة أروقة کیا كان BILL‏ مساجسد 
العصور السابقة . 


m 


وهناك مساجد آخری من‌الصب أن Es‏ بتبعيتها لأى طراز معن ؛ مسجد البردينى مشلا مختلف کل 
الاختلاف عن أى مسجد آخر بنی فى عصره أو قله . 


ويمكن القول أن الطرز الى أدخلها الممانيون فی مصر يمكن تقسیمها إلى أربعة أقسام هی : 
)1( طراز الأناو ل وأصله chin‏ » ومنأمثلة هذا الطراز جامع سلمان باشا وجامع KU‏ صفية . 


(۲) طراز القباب والابوانات كالكنائس القدعة » ولا سما ماشید منها فی ديار بكر فى القرن السابع . 
ومن أمثلة هذا الطر از Olu. er‏ الذى شید حوالى عام 10۷1( وجامع ul‏ اهب ب ( ۱۷۷۳ e‏ ) وهو 
صورہ ة مطاقة للجامع الڈول . 


(۳) طراز الاستانة : وقد نقله العهانيون من Lal‏ ااصفری وشید على طرازه جامع محمد على فى القلمة . 


b 8‏ راز الصحن دون al‏ ماب . ومن ack aj‏ جامع ds gol‏ أما م باب العزب بالقلعة وجامع مود حرم 
والقسم الذى أعاد تشیدہ الخدم وعباس ee.‏ الأزهر 


ومن الظاهر المارية التق تطورت على أثر دخول العمّانبين ما نشاهده فى بعض السآذن والقباب » وان 

كنا نوی بعض المآذن التى شيدت فى عصر الممانيين قد احتفظت بطابعها الماویی کمئذنة جامع البردینی مثلا 

الى إذا نظرنا لپا حسيناها لأو لوهلة منعصر قایتبای » وعلیکل حال فان ااثذنة الغالية فى المارة الصر بة 

3 العصر SA‏ ی مثدنة رفيعة عشوقة على نسق gst‏ الآستانة esi gil‏ الأتراك عن السلجوقين » حيط 
مستواها الأسطوانی طنفان أو ثلاثة ویماوھا مخروط کیا هو الحال فى CA‏ الكنائس الارمنية . 


ولا شهد فى عصر الأتراك تلك الاضرحة السكبيرة الق كانت فى العصر الماوی gab.‏ الما ی عثاز 
ببساطته » y‏ القاهرة محتفظ ببعض أمثلة من هذه الأضرحة ٠‏ كضرع مصطق أغا جالق فى مقرة 
٠ AU‏ ودجع عهذه إلى الفرن السایع عشمر Es?)‏ انىك Jess‏ بشارع الامام اللِث ( ۰0۱۷۲۷ 


ولا شك فى أن اسآذن halls‏ والععود والعمد والطنف 451501 قد غبرت d‏ مظاهر ¿adi‏ من 
ناحتما العيارية وذهت شىء من شکاہا E. Sin‏ أن الزخر فة 451201 كانت احا Jr‏ إلى الوفرة 
والغزارة کا شوهدت فى أيام قایتبای السعيدة . ولا تقل الزخرفة بالقاشانىعما كانت عليه فى السلاد العتانة 
نفسها ون كانت القاهرة قد عرفت القاشای من قبل . 


وا حر اب alle lial‏ الرخامية صوره Boles‏ لے راب العصر SAN‏ ونظرة إلى عر اب مساحد سلمان 
وحب الدين بن الطيب وسنان باشا ومد أبى الذهب تؤيد صحة هذا الرأى . 


۳۳۷ 


الیل الكتاب 


ومن البای الى لقا بمض‌التطور على آثر دخول المثيانيين البلاد الصرية و السيل الکتاب » فف 
كان هذا إلى آواخر القرن الرا: بع عشر ملحقاً يإحدى الدارس أو شغل ركا من أركان الجامع . ولکا 
ده فى العصر اليا قد اس بناء مستقلا . كان فى بادیء ء أيامه مريع الواجهة تزینه من ناحیته أو من 
نواحیه SHS‏ النوافذ النحاسية ا لجا » بستطیع أن عد امار يده منها لیشرب ماءها الصاف من حوضہا 
wl fl‏ الناصع Gall‏ . وکان الصعود إلى الدرسة بواسطة سل هود إلى أعلا المكان فحد الداخل تفه فى 
غرفة الذراسة» تتصل يشعرفة واسعة متجددة امواء آقیمت Ub jo‏ الأعمدة » توسطہا قط 


طع ار بات Y‏ 
وت الأمدة y)‏ حد الك واب لالحشية U‏ 


زحرفة . 


كان هذا الطراز السسل al‏ الذى آدخل إلى القاهرة فى أول ایام حب الأنراك » وعلى نسقه شہدت 
أسيلة عدة » أهمها سبيل خسرو Lab‏ (ہ٣٥۱م)‏ أمام ضرم اللك الصا أيوب وسبيل القزلار ( ۶۱5۱۹ ) 
وسہل حسين کتخدا وشاهدن El‏ وعبد الاق وحسن گتخدا ؛ وسديل عبد الرحمن کتخدا . 


وق أثناء yall‏ نين الثامن ڪشر 4 والتاسع عشمر استدارت واجہة السسل وأصحت شتمل كل تو „ie‏ 
thiols gai‏ السبيل ۰ وصارت 4 قاعده تلف حوله ہدرجات من ائرمرالافیسس 4[ es‏ هذا الطراز شد سفنل 
أم عباس بالقرب من جامع وخانقاه شخو وسيل ,25 دودو . أماسيل سامان El‏ >¿ ( ۱۹۷۱ ) فينفرد 
بطابع هندسته » وهو GLE‏ عن بقية الأسبلة الأخرى إذ مجده ملحقاً بالضر بع كجزء من البناء نفسه . 


على أ نا لا نستطيع أن نستطرد فی وصف میزات المارة لاصرية فی عهد العثانبين ء فان لهذا الموضوع 
كتبه الفياضة بالوصف والإيضاخ . واعلنا رى فى المستقبل القريب WT‏ بالمربية بحث فى تطور المارة 
والفنون الإسلامية المصرية في عصورها الختلفة » فالقاهرة كانت فى يوم من الأيام ملتق الماریین RAW,‏ 
وعحط رحال أهل الفن ۰ وقد كان لھا من أيامها الجيدة عمارة نز بها » عتمت بالعظمة والجلال فی أيام 
ازدهارها مم أصابها الفتو ر والمزال . وأصبحت الآن وليس شا عمارة مستقلة تباهى بها المارات الأخرى . 
فمارتها خليط بين المارات الإيطالية والألمانية والإجليزية . ولو سار الشانیون على وتيرة أسلافهم المإليك 
في الإنشاء والتعمير لكانت القاهرة اليوم تباهي بطابعها ارق . لكر ن المثمائيين لم يعبأو | شروتتا AH‏ 


و بنوا لأنفسهم فقط 


۳۳۸ 


الدور فى القاهرة العثانية 


دار cp JÉ‏ الاج سام AL‏ 
( العروف di‏ الکریدلیة ) 


تتألف هذه الہ ار من بيتين » هما ینت مد بنا حاج سام ء وبيت السيدة آمنة بنت سام » و یقعان‌شرق 
جامع ابن طولون ؛ فیمر بينهما دهليز يوصل إلى الباب اشمرق لهذا الجامع . فالبيت الأول وهو الذی 
الآن باسم بيت الکریدلیة يقع إلى عين الداخل من هذا الدھلیز إلى باب الامع » بنا بقع البیت GLA‏ 
إلى بساره.ولکن البيتين متصلان عمر أو «ساباط » فوق هذا الدهايز حول على عقد » وبيت الكريدلية 
ey‏ إلى سنة vets‏ ۱۱۳۱/۸ » وقد آنشاه الاج يمد بن المرحوم حاج سالم بن المرحوم الحاج جلنام 
الجزار » کا ذ كر فشر يط منالكتابة سقف القعد » وفى رکنه الشرق القبلى سببل ذو سقف به.زشثارف 
جمیلة متعددة الألو ان » والباب الرئیسی لهذا البيت إلى عين الداخل فى الدهليز » ويؤدى هذا الباب إلى 
y‏ صفة » تيدأ عندها و طرقة » ذات سقف معقود تسیر إلى اليسار وتاتهی إلى فاء الدار . 


وعتاز فناء بيت الكريدلية ببعض الأساليب الممارية الطريفة » ولا سما بروز الطابق الأول. على خرجة 
من ثلاث حطات من المقرنصات فضلا عن تنوع عقود الأبواب > ثم النوافذ الجيلة المصنوعة من الحشب 
والجص € ومقعد بيت OM‏ بدلية فی انب اقبل تطل على الفناء بعقدين حمولين على مود من الرخام 
وتصل المقعد « التختبوش » بقاعة کر ة تطل Yel sie‏ القبلیة للدار ما تعال على الفناء » وتؤدى إلى 
غرفة . صغيرة تطل على الواجهة الشرقیة » ثم إلى قاعة كبيرة تطل على فناء الدار deg‏ الوجہتین البحرية 
والغربية . وفى هذه القاعة الا خبر ة سقف Ge‏ بالزخارف UAL‏ وفيه أفريز من الکتابة قوامه » أبيات 


من قصيدة البردة » کا أن ld‏ مشر بيات جہلة 0© . 


Ll‏ بيت آمنة بات سال فن بعض الاسالیب والزخارف الممارية فى ah‏ تدل على أنه برجع إلى عصر 
السلطان قایتبای daly م٥ 6 vera)‏ آل بعد ذلك إلى صاحب بيت السکز el ¿a‏ مشتملات 
٠‏ هذا الببت قاعة E‏ ذات ]ہوانین » Legis‏ حزء أوصفة متخفضة قليلا ) الدر قاعة ( وق عام ۸ء 
ازعت مصلحة التنظم ملکة هذبن البيتين وأرادتهدمهما Tyas‏ لشمروع التوسیع حول جامغ ابن طولون» 
ولکن لجنة حفظ الآثار المر Ly‏ اعترضت على ذلك » واستطاعت أن تتساهما مم بدأت فى esse‏ 
وإصلاح ما فیہما ليصبحا من آبدع الا مثلة القاعة لطراز المارة فى العصر dl‏ . وأتیح لمذين البيتين 


(۱) دلیل موجز لأشهر الآثار العربية بالفاهرة . ص -- ۱۹۷ — ۲۰۱ ورقم هذا الأئر ۲٢٢‏ , 


۳۳۹ 
أن بعود الهما ماکان میامن روعة ومال » حين تفسدم الیجور جار آندرسون سنة ۱٩۲۵‏ وکان من بين 
الضباط الإمجليز الذين خدموا الحكومتين الصربة والانجلیز ية فى وادی dal‏ » إلى اللجئة Ub‏ أن يسكن 
هذين البيتين على أن يقوم Late‏ على الطراز العربى » ويعرض فیہما مجموعته الأثرية الفيسة » وعلى أن 
يصح SEN‏ والتحف النفيسة ملكا للأمة الصرية بعد وفاته أو حين gals‏ مصر ناقا . 


وأقبل الضابط على تنظم البيتين فىهمة لا تعرف الكلل وذوق Gi‏ وخرة فى الفنون » وأتفق الأموال 
الطائلة فى شراء الأثاث والألطاف من البيوت الأثرية ومن أسواق العاديات فی مصر وغيرها من البلدان . 
وأمبح بيت الكريدلية من معام القاهرة AH‏ . کیا أضاف إلى ذلك كله مكتبة عاصرة بالکتب الفيسة 
على مصر ولا سما وصف الرحالة WU‏ . 


دار جال الدين الذهی 


¿e‏ خشقدم 


شیدهذا البیت جال الدينالذه ىكبي التجار عصرف عام ۷ع ۰ ( ۵| ۹۳۷٣م‏ کا دون علی‌طراز سقف‌انقمد » 
و شرف على فناء Cull‏ اللطيف مقعد ذو عقدين متكثين على تمود من الرخام . ومن الجبة الشرقبة تطل 
القاعة الكبرى ذات الإيوانين اللذين تتوسطهما درقاعة مغطاة بقبة صغيرة من الحشب . وأسفال جدران 
الفاعة مكسية بوزرة جميلة من الرخام البديع الصنع اللون » وہہا جزء على Ba‏ محراب » وبالإيوان الببحرى 
مشر بيات » و يصدر القاعة مشر Ly‏ لطيفة تطل على الشار ع » تعلوها شبابيك صغيرة من الس وقطع الزجاج 
اللون . وستفا الفاعة sadly‏ حلیان بالدهان ومزوقين بالذهب وأرضة القاعة مغطاة بالرخام . 


Ja‏ مخطيط lia‏ البت الأِق على براعة میندس4 ۰ و بوسط ‚La‏ ناقور u?‏ الرحام نقلت 


. آخر‎ Sha 


دار الشیخ عبد الوهاب الطبلاوی ”©“ 


المعروف بديت السدیی ) ۸ — (war‏ 


بقع هذا Zul‏ بشارعالدرب الأصفر EL‏ وقد أنشأه El‏ عبد الوھاب الطہلاوی في هیر | ھ 


(۱) دکتور زکی مد حسن,: بيت الكريدلية » مقال شر ed‏ 
(y)‏ رقم هذا الا ۳۳۹۹ 


Ye: 


( ۸٤۱۹م‏ ( وقد دون هذا التاريج على طراز حشى جيل 3 |>¿ حدر ان Cull‏ . وشکون من قسمین 
آحدها قبلى » والآخر حری . 


Ul‏ القبلى قفد آنشأه الشيخ عبد الوهاب سنة ۱56۸ م وأم ما يشتمل عليه هذا الجزه » القاعة الى 
على عين الداخل والشتملة على إيوانين بینهما درقاعة أرضيتها مفروشة بالرخام ا ختلف الألوان » وعلی 
سار الداخل قاعة أر ضیتها من الرخام وعلی باها تار ‚lasse‏ 


وأما القسم الآخر » وهو البحرى ققد أنشأه الحاج ا ماعیل بن ا لاج إسماعيل colt‏ عام (۱۲۱۱ھ) 
1 — ۸۷م وأدمجه فى القسم الأول وجمل منهما En‏ واحداً. . 


وهذا القسم أثم وأ كبر من القسم الأول ؛ فهو يشتمل على قاعة محریة شرقیة تعلوها غرفة كبيرة ؛ 
ویقابل هذه القاعة قاعة أخرى غربية بوسطها فسقیة من الرخام وبها نافورة تعد من أجل ما صنع من 
نوعها . و أمام القساعة ردهة ,توسطها سقفہا y‏ شخشيخة » حديثة . وکتنف هذه القاعة من جانيها 
البحرى والقبلی سامان بؤدیان إلى الطابق العلوى للبيت ء وتعتير الغرفة البحرية الكبرى STA‏ على 
توش Ia‏ على تمود من الرخام أنفم حجر المنزل » وهی مكونة من إيوانين تنوسطهما درقاعة ¿Ha‏ 
السفلى من جدرانها مکسی بالقاشای التوع . Sally‏ درجات آخری تؤدى إلى بقیة القرف » وبالرکن 
البعری الشرق للحدہقة طاحونة وساقة . 


دار ود حرم 


تمرف Lal‏ بدار الضيافة ( للسافر (HE‏ وتقع بين دری السمط والطبلاوی بحی الخالية » ش يدها 
ctl‏ مود بن رم فى سنة ۱۱۹۳ ه ) ۱۳۷۹ ( وأ فہا وزخرفہا فاصیعت من أحمل.دور القاهرة فى 
الفرن الثامن pee‏ 4 وقد تعاطى التحارۃ واشتہر 3 ره وعرف با اصدق والامانة و Aol‏ الامر اء Oy pall‏ ۰ 


وف عام ۱۷۸۶ زوج ولده sei‏ وأقام له الأفراح التى دعا إلا الأ كابر والأعيان والتجار » وأسکنه 
معه فى داره . وفى سنة ۱۷۵۲ عمر مسحداً وار بيته على راس درب السمط ووقف عليه أوقافاً ورتب 


فيه التدريس . وفی السنة التالية حنج » وفى أثناء عودته مع الحجاج مرض بالجى . 


وللدار ثلاثة أبواب » OW]‏ فى درب المسمط أحدها الياب العام والثالث فى درب الطبلاوی . ole‏ 
العام يؤدى إلى دركاة ( دھہلیز ) بوصل إلى سحن كير مکشوف » به على الهين قاعة تحوی إنوانين ودرقاعة 
بصدرها صفة كانت توضع فیها النارجلات والطشوت والأباريق ۰ وبہ فی الجهة الغرية باب يؤدى 


۳۱ 
dl‏ وشواره باب آل Soy‏ | فضاء ر عا > ۲ 5 ہے ٴ 
on‏ کرد اف بی یفضاء ر کان فىالأصل من ا حدیقة » ويتبعه غرف ومرتفعات للدار» 
ee‏ الرخامی البديع ا حامل للمتب yl‏ 


1 ۲ ہے النفوش Sally‏ كان فوقه 
مشرية حميلة من الخرط وقد استبدلت بشبابيك « شيشة » . 


& 4 N رد‎ ° sl: 
الاسر يؤدى إلى سل یصعد منه إلى الفرف الملیا و مخاصة إلى‎ ۰ el yl LA اا شرق للصحن به‎ 
حيث وله سماعيل خديوى مصر الأسبق » والأوسط يؤدى إلى قاعة و الأنس » تقش تار با‎ dal 
۱ : على المتب سنة ۱۱۹۳ ه وهذا نصه‎ 


ألا أن هذى روضة السن وا نا وجنة فردوس السرور ‏ القم 
تفوق على الجوزا بحسن We‏ وہجة منشها الجواد الڪرع 


وأقسم داعى الخط فيها Baja‏ شقاعة انس وسط دار gol‏ 


والباب الأعن أ كثر زخرفة من سابقه ومصراعه من خشب معشق LMG RT‏ والرونق » وتدتقش 
على عتبة الرخام ما يأنى : 
لى قواعد حفظ اله LE‏ وقد غدت عزيد الأمن كالحرم 
فى بيت عزلك ااعلیسا تؤرخه إشسراك فيه يطول السمر pls‏ 
ویؤدی هذا اللاب إلى رحبة توصل إلى قاعة جد وهی القاعة الكبرى القبلية الخاصة باستقبال التجار 
وغیرہم وإلى أما كن أخرى » وبعاو الباب عتبة نقش عليها : 
لك یا ذا العزز قاعة حسن هی فی مصر جنة القاعات 
سانعہا الله من حسود ودامت بك مأوى العلياء واللذات 
من شاهد إشراتھا قال CA‏ اما قاعة من الجنسات 
ومحتوى قاعة المجد على ثلاثة أواوين Lew‏ دور قاعة » فالابوان القابل للداحل به شراخ خشب حرط 
وبأرض‌الدور قاعة نافورة de‏ منفسفساء رخام » 


دقيق » والابوان الأيسر به خزانة خشب جيلة الصنع ۱ > 
الخشب مکتوں عليه BE‏ الثاث الیل تار الا نشاء 


أما السقف شن ا شب ويوجد shay‏ الفاعة طراز من 
في قصيدة مكونة من La ٢٢‏ أولها . 


f ob 
شید وعل غبرها لما الله أبد‎ sl لما‎ day هذه‎ 


„Lei,‏ ذي SH‏ بای واه لما الحفظ بند ... اج 


۲ 


وبالدور الملوی ف هذه الدار dels‏ الاآسماد و حوی lege delo 1339 sl yl‏ » فالايوان VI‏ یسر شرف 
على درب السمط من pta‏ دة من ع الخشب gall dog Al‏ الصنع Ale y‏ خزانات فوقہا طراز دائر حول 
القاعة كلها ء وبالدور قاعة باب يوصل إلى طرقة بها حمام وفريزة وقد كتب على الطراز قصائد متنوعة . 


والقاعة القبلية بہذا الطایق‌هی الق ولد ماالخديو اسماعيل فى 1٦‏ رجب سنة؛ ١٤٢۱ھ (Aali)‏ 
و ده الغر 43 خزائة nel pas‏ دیلہما مصراع يؤدى إلى سل على امن وال حورة صغيرة تتصل Cork‏ 
ضيقة بها باب يؤدى إلى القاعة الشرقية السکبری العليا وإذا صعد الزائر من السلم جد نفسه فى قاعة صغيرة 
موی إبواناً واحداً ودور قاعة بها We ds pte‏ » وهده تؤدى إلى قاعة 5S‏ لا تقل أهمية عن 
القاعات Vie FV‏ 

و سب all‏ العصر بعض دور أخرى Wise‏ آن‌نذ la J‏ 3 الفصل التالى» وذلاك لار تباطہا بالأحداث 
المتعلقة ثورات القاهرة مد الفرنسین . 


(۱) أحمد پوسف : ا لة الجديدة . 
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لف لای حوالى عام ٤‏ 
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eae ED ee 


اسم الار 


باب UCT‏ وقبة الكلشنى 
زاوية حسن الروى با حجر 
مسجد سلمان باشا ( سارية الجبل ) بالقلعة 
سبيل وحكتاب مرو باشا بالنحاسين 
قبة جاهين BA‏ بسفح المقطم 
منزل آمنة بنت سالم 
وكالة سلمان باشا 
شکیة السلوائية بالسروجة 
مسجد داود Usb‏ 
و ا حمودة بالمنشية 
قبة عبد الوهاب الشعرای پشارع الشعرای 
مسجد سنان باشا سولاق 
« نور الین ( مسیح باشا ) بمرب الیسار 
جامع عراد باشا بالوسک 
سبيل یوسفت الکردی بدرب ا جامیز 
منزل وقف الحاج عبد الرحمن الفاشی 
مسيجد اللكة dio‏ بالداودءة 
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الما ے ٹیٴ MA‏ 
من ۱۷۹۸ ال ۱۸۰۱ 


نقدم ovl‏ صورة للقاهرة حين قدم إلى مصر تابليون oy‏ على ade oly‏ . قهد كانت عتد حدودها 
الشمالیة بين Lindl‏ وباب الحديد » وجنوباً بین القاعة إلى باب عرب اليسار إلى باب السيدة عائدة إلى ae‏ 
السيدة تقبسة قياب طولون فباب البغالة OLE‏ السيدة زینب . وشرقا من القلعة باب الوزير فالغريب فاب 
الحسينية . وغرہا من باب الحدید إلى الأز بكية ols‏ اللوق قباب El‏ رانةالتاصرية قبا Bando‏ یاب . 
وكان موقع القاهرة بعد 1 كثر من ألف متر عن شاطىء الثیل‌الشرق وبينها وبينه مزارع . وكانت ولاق 
تعد من ضواحی العامة کا كانت مصر الفدعة . وكانت الطريق بين الناصرية ومصر القدنة مقفرة من 
السا كن ليس بها إلا مزارع وحدائق . وقد قامت على شاطىء النيسل الشرق بعض مبان قدعة كقصر 
ابراهم بك (قصر العينى )2اه الروضة ومجوارہ بيت لهم دكاشف الأرناءوطى وعلى ثماله بيت لمصطنى بك 
وكان جامع الظاهر خار ج عمران القاهرة . 


لقد AS gal‏ الرحالة الذین جاءوا إلى مصر فى تلك الفترة على أن شوارع القاهرة كانت ضيعة 
كثيرة التمار رج ءوکان أطوطما الشارع الوصل بین باب الحسينية إلى باب السيدة نفيسة وطوله ارہ آلاف 
وستائة da sly‏ عشر Lia‏ . وم يكن بالقاهرة سوى أر بعة yale‏ فسبحة : میدان قره مدان حت القلعة؛ 
وميدان الرميلة جاور لقره ميدان يفصلهما باب del‏ قرہ ميدان »وميدانبركة الیل وميدانالأذبكية 
وسمی wy‏ الأزبكة . 


وقدر العاماء الف رسيو ن مساحات الأحاء السکو نة فی القاھرۃ وبولاق ومصرالقدعة TI‏ 
أقل من دبع باريس فى القرن الثامن عشر . ولا وصلت الجلة الفرنسية كانت البيوث الشاهقة قد تعلص 
عددها و Cabal‏ هندستها وبدت على عمارتها مظاهر الفاقة » وتعذر النقل بين أحاء القاهرةوطغتمؤ امر ات 
الاستید اد » فأهملت مر افق اللاد الإقتصادية وفقدت القاهرة حيويتها . وأصبحتأحياء باب الخلق و الازهر 
Sy,‏ والسيدة زہابتہدوفیہامظاہر البڑس البشع» ها آثر فی نفوس الرحالة «تبفنو» (sd‏ 


oud e.‏ 4 0 5 ۳ ۰ 1 لك كاد قد 
و3 نوی 0 وأما ٭ن ib‏ |)4.:4 فان „at‏ الازدهار الى ممت به گی +e‏ السلاطين س 5 
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وی وعنی أثره — ول تسكن ملامح الفن قد اندثرت اما فكانت لا تزال alla‏ موجودة فى تلك السا 
الق خلفہا الأتراك كسبيل خسرو باشا وبيت جال الدن الذهى وبمض الساجد الماوكية . 


أما قاهرة اللقريزى » وكانت عروس الشرق س ثلاث الق وصفها فى خططه الخالدة عا احتوت عليه من 
رحاب la es‏ وقصور للخلفاء والأمراء وغضیرھا من الناظر والدارس والمساحد ودور الكتب dee‏ 
منهاالا القليل . ومع ذلك ققد احتفظت القاهرة بصورتھا ااشرقیة الیل لا احتوت عليه من الوکالات 
والجامات والأسبلة وللساجد وبعض العاثر الجلة . 


وكان ميدان الأزبكية أو بركة الأزبكية کا كانوا پسمونها ء ال الیادین الأربعة حيط بها القصور 
البديعة يسكنها الأمراء والأعیان . وفى أيام الفیشان عتلىء ale‏ النیل فتصیر AL‏ من الماء یتزه فما الناس 
EN‏ وارق فى النهار والساء واللیل . وتوقد الصابیح من البيوتالطلة علیها » فسکون منظر enter AS GN‏ 
الناظر ولا سما فی الليالى القمرية . 


وكانت الدينة فى حالة سيئة من الاهال وغدم العضاية بالرافق الصحية . وقد كتب DSLR‏ ديو » 
أحد قوادنابليون » وکان قد عين حا کا لاقاهرة إلى صديق له يقول «الدينة بغيضة جدا » فقذارة شوارعہا 
لا حتمسل ورانحتها كريهة وأهلها پیطشون . وأ كاد VOW‏ أعرف الدينة الق O‏ باريس حجعاً Le‏ 
E‏ عنها من جمیع الوحوه» . 


ولقد دقع هذا البؤس رجال AH‏ الفرنية إلى العمل على تخلیصس القاهرة من طاعون يكتسحها . 4 
نابليون بإنشاء Le ple‏ مجزبرة بولاق .کا اص باقامة مسنشی عسكرى فى قصر مراد بك بالميزة ثم 
عدل عنه وثقله إلى قصر ادام بك تجاه الروضة . UL laity‏ لإدارة الشثون الصحية فى En AN‏ ومصر 
القدعة وبولاق » فوضعت اللوا لنظافة المدينة ٠‏ وطالبت باضاءة قنادیل بالطرق والاسواق Es‏ کون Je‏ 
كل دار قندیل وعلى كل BH‏ دكا كين قنديل وأن یداوم الأهالى على الكنس والرش وتنظيف الطرقمن 
القاذورات ونبه علیہم عنع دفن الموى بالمقابر القرية من السا كن كقابرالأزيكية والرویمی » وأن يدفنوا 
موتاهم بالمقابر البعيدة » وفی حالة الدفن جب A‏ بالحفر » وطالبت اللجنة Lal‏ بنشرالثیاب والأمتعة 
بالأسطح عدة أيام وتبخير النازل بالمطهرات اجتنابا للطاعون 


بعد أن انتصر ناپلیون على SAUL‏ مع ركه امبابة » سار فىطليعة جنوده إلى الجيزة وانخذ قصر مراد 


بك Laa‏ له وقد استولى على مصنع ذخيرته الذى أنشأه بالجيزة . وفى مساء اليوم احتلت قوة من اليش 
الفر نسی جز رة الروضة . وف مساء اليوم التا لی دخل JILL‏ « دسوى » القاهرة على رأس قوة من اند 


yo) 


فلم بلق مها مقاومة وعسکر لا 3 call ou‏ بك , فكانت هده اوه طليعة الیش dy . das‏ ۲۳ 
las 1۷۹۸ oly‏ بقیة الفرق فاحتلت القلعة والدينة وضواحها وأصبحت العاصمة الصرية فى قبضة 
امبراطور فرنسا . 


دخل نابليون القاهرة يوم 4؟ يوليو ۱۷۹۸ فسکث bed‏ حق رحل إلى سورية فی اليوم العاشر مت 
فبرايد ۱۷۹۵ ۰ وق تلك الفترة لم يغب عن القاهرة سوی مرتین : الرة الأولى فى أثناء مطاردته لابراهم 
بك » وللرة الثانية لا قصد سيناء مع Ki‏ من رجالہالمسکر بین والعاماء لاستكشافها وقد جمل ناپلیون سكنه 
" ومقر رئاسة الجيش العامة فى قصر مد بك BM‏ بالأزبكية . 


قصر حمد بك الألى 


كان هذا القصر خط السا کت الذى لم یکد یتم تشبيده وتأسيسه حق فوجثت مصر حملة ناہلیون »فكأن 
الألفى قد بناه لامبراطور فرنسا . وكان يتألف من ثلاث مربعات كبيرة من CLM‏ الجميلة تفصل كل منها 
عن الاخر ا لحدائق الغناء . وكانت واجهة القصر اارئيسية تشرف على النيل . ويظهر أن نابليون لم la‏ فى 
بادىء الأمر أن بعدل كثيراً فى مبنی هذا القصر SS‏ يصير مطابقاً لحاجته . لكنه طلب أخيراً فى فبرار 
۱۷۹۸ من SILT‏ و کافاربالی ¢ کر Ane Liga‏ المسکریین آن درس شید سم قليل الكلفة لا شعاوز 
نفقاث إقامته ألف rs‏ وکان الدور الأول من‌القصر يشتمل على بهو فاخر جدا أقامفيه نابلیون 
الاحتفال بمید الجهورية نسبة حبث أعد ولعة دعا إلا مائة وحمسين مدعواً . وق طرف هذا الصالون 
البدیع كان Ley‏ الديوان الستطيل . وکانت جدرانه عارية من الزخرفة والنقش على الطريقة التركية . 
ولکنها زينت فا بعد باللوحات الفنية الأنيقة التى أبدع فما التقاشون والرسامون الفرنسیون » فكنت رى 
صور alte‏ الشیو خ سمل على إخراجہا « دوترتر » و« رحو » وغيرثم من مشاهرر الفنيين GA‏ 
بوا AH‏ 


. وقد تغا ی الفرنسیون فى بدء الاحتسلال فى الاعتداء على متلكات الأهالى ومن فیہا منالقاطنين المادئين 
وذ کر ا یرتی الكثير من ذلك » فقد وضعوا أيديهم على قصر الأمير حسن کاشف ج ركس بالناصر ة0 . 
ونہب الغوغاء قصرى الأميرين ارادم بك ومراد بك LY‏ قوصون وأحرقوا أجزاء منهما . ومن ذلك 
أيضاً أن جماعة من ا نود الفرنسيين بصحبة مترجم ومپندس قصدوا بيت رضوان كاشف يباب الشعرية 
فائزجت زوجته لمباغتتهم لها وكانت قد دفعت من قبل الخزينة العسكرية ألف وثلامائة ريال ولصقت الايصال 
على باب دارها ua‏ للطالبين عنها ولتطمئن على حياتها . فلما حضر إليها الجند لتفتيش بيتها صدتیم قائلة أن 


(۱) داجع وصف هذا القصر فى ذہل الفصل . 


Yay 
فأخذوا كل ما وجدوه وقبضوا عى‎ she فيه آنواع الأسلحة والذخيرة واللابس » كا عثروا على درام كثرة‎ 
وریاش‌وقرروا علها أربعة آ لاف‎ SUT ونہہوا ما وحدوه بالدار من‎ pb ثلاثة‎ Pue od السيدة وجوارہہا‎ 

ريال آخری دفءتها السيدة فأطلقوا سراحها ورجمت إلى دارها . 


لييس عندها أسلحة أو ملابس للماليك . فلم يقتنموا وا وصعدوا إلى الدور الماوى وفتحوا LF‏ فوجدوا 


ووذع نابلیون قصور أمراء الماك و کار الأعبان NS de‏ قواد حبشه » فسسکن Lt‏ ال( دیوی » 
قصر !راهم بك فى رکه الفيل . وقد کثب فی خطاب أرسله لوالديه قول : 


2 آسکن فى أجل قصور القاهرة » ۰۰۰ 


وسکن الجنرال y‏ کافاریللی » وزميله ال نرال y‏ دشوی » فى بادىء الأمر Ta‏ بطل على الاز بكية . 
ds‏ بتسع ذلك الست لحاجہما فغادراه dl‏ بيت رحب كان Sale‏ الأمير رضوان ...4 ردهات رحية 
وإيونات واسعة ونافورات Met‏ وأحواض من الرمر البديع ودر ج عریض وحديقة غناء . وسکن المالم 
الکماوی و Sy‏ » وکان يلى العالم « لافوازيه » فى شهرته بیت بحی کاشف A‏ بحارة عاہدن ۱۷ . 
آما « جور » Olly‏ من مترجی ا 2 فسکان اصییهم أحد قصو مراد بكالفخمة واستولت بعض فرقالشاة 
على مض البیوت المطلة على AGA‏ وحوانہا إلى كنات کا تقتضی الحاجات العسكرية . أما اخيالةفاحتات 
إحدى وکالات الأرز فى بولاق . 


وبعد أن انهزم الفرنسیون فى مم رک آف قير آمروا بإقصاء كثيرين من اصحاب البيوت عن بیوتہم محجة 
حاجتهم إليها کا هدموا كشراً من البای والآثار والساجد لتحصين القاهرة کا سنوضح ذلك . 


قال الجبرنى فى هذا الصدد : وف شہر دیع de Gull‏ ۱۲۱ | ۱۷۹۸ ] آمروا سکان القلعة با رو ج 
من منازطم واللزول إلى المدينة اسکن فيها » وأصمدوا إلى القلعة مدافع رکزوها بمدة مواضع وهدموا بها 
أبنية كثيرة وشرعوا فى بناء حیطان وکرانك وأسوار وهدموا أبنية We‏ وأعلوا مواضع منخفضة وغيروا 
معالم الفلعة وأبدلوا محاسنها ومحوا ما كان بها من معالم السلاطین وآثارالءظياء . وما کان‌فی الأبوابالعظام 
من الأسلسة والدرق والبلط 62۱۰.۰ . 


نابليون يتودد إلى القاهريين 


وسارت Lee‏ إلى جنب معسياسة الحزم والشدة الى اتبعها نابليون مع الصریون‌سياسة Aa A‏ 
eel‏ عن طريق احترام go‏ والاشتراكفى أعيادثم فأمرمثلا بالاحتفال وفاءالنيل 3 وقام ناليونورؤساء 


)1( راجع وص هذا Sul‏ 3 ذہل Jud!‏ . 


Yor 


A yb‏ الذين معه LS‏ القاهرة والباشا وجيع أعضاء ديوان مصر واقافی وأغوات الانكشارية فى 
الساعة السادسة من صباح يوم ۱۷ أغسطس سنة ۱۷۹۸ ء وتوجهوا إلى القباس وقد اجتمع هناك فوق التلال 
الحاورة ألوف الناس» کاوقفت pale‏ غفيرة على ساحل التيل والخلیج ورکوا السفن وهی مزينة Jal‏ 
الزینات . وكانث الجنود مصطفة بنظام » وحين وصل الوحكب إلى القياس أظلةت الدافع وعزفت الوسیتی 
العسكرية والأفر AL‏ والآلات العرية ,الألان اللطيفة وبدىء العمل فى قطع pal‏ حتی فتح » فاندفع ماء 
انیل بقوة وبشدة وثثر نابليون على الناس النقودالصغيرة وقطعاً من الذهب على أولسفينة دخات من الخليج 
وأنعم dat‏ إنعامات على بعض السكيراء ثم عاد إلى بيته بالأزبكية . ودام الاحتفال بوفاء النیل سنوباً AST‏ 
الأعوام BLA‏ القى أقامها الفرنسیون فى البلاد . 


وکان لوم yo‏ أغسط س عام ۱۷۹۸ لوم ذ GS‏ ميلاد النى سیدنا مد( )$( jib.‏ بونابرتهذه 
الفرصة لتوطيد سلطته على أساس احترام تقاليد الأمة الصرية . فأصدر آوامره Ob‏ محتفل Wig‏ العيد فى 
القاهرة فى مظهر یہی و 2 ما كان لهرجان وفاءالئیل ليكتسب ثقة زعماءالشعب وتودد الم .ولک 
يلغ مراده عنی العناية كلها بأن يكون الاحتفال جامعاً بين الأبهة الأو ربية والعظمة الشرقة فاص بتوزیع 
الأموال والمطايا على الأسر الفقيرة وأن ,بسير فى الاحتفال ( رجال الأشابر ) وطوائف الأذ كار وأرباب 
الطرق الصوفية وجوقات الوسيق وكوكبات المندءوآن تقامالزینات وتطاق الألعاب النارية والسوار ع وأن 
تعد الموائد الفخمة وعلیہسا مالك وطاب من صنوف الأطعمة . 


بعد ذلك طلع ناہلیون على الناس فى بذلة نقمة على الطراز ااشرق ( جبة وقفطان ) وعلى رأسه العامة 
وتوجه على هذه الصورة مع الشباط الكبار وأركان حربه إلى الجامع الكبير وکان فيه لفیف من zul‏ 
ees 8 ib‏ على وسائد صغيرة طرحت فى الأرض ويداه مرسلتان إلى صدره مثلہم وامرت مع معهمتلاوة 
القصة النبویة وکان ناہلیون فى أثناء تلاوتها نز کا بہتزون وعیل ode Kar‏ فدهش الحاضرون فى 
الجامع با بدا عليه من الخشوع ! وانصرف نابلیون مع الین کانوا معه من الضباط على مرأى من الجاهير 
الحتشدة قاصدین بیت‌السید خلیل GON‏ لتقديم مراسم الريك والهانی . فذهبإليه وعلی رأسه الأعلام 
النبوية ومن حولہ جموعالشعب Ally‏ منشدين الأناشيد » ثم جلس مجوار النشدین وهو يشاركيم فالتلاوۃ 
والغمات وأظهر أناة وصيراً فى شہود حفلة ال کر من بدتها إلى تمامہا ء ثم مدت موائد الطعام وكانعددها 
gy‏ على Cy pte‏ مائدة رتبت على الطريقة N‏ وکانوا مجلسون على وسائد وحول كل 
مائدة خُسة أو ستة أشخاس وجلس نابليون مجوار السید البكرى إلى إحدى هذه الوائد وتفرق كار 
القواد حول السوائد الأخرىياً کلون مع القوم . 


واشتركت الفرقة الوسيقية العسكرية الفرئسة فى الاحتفال » وأطلق الفر نسيون الألماب النارية في 
الو فكانت حفلة شائمَة بلغت منهی العظمة واشلال . 
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all 


اهرة الثائرة 


شبت ثورئان دامیتان فى أثناء الاحتلال الفر شى : الثورة الأولى قبل سفر نایلیون إلى سوریا والثورة 
الثانیة فى أثناء تولية کلیپر . وکانت كل ثورة بدورها تقضی على عدة أحاء . فا اشتعلت Sy yl‏ الأولى 
حى الأزهر قضی الفرنسیون على AT‏ أجزائه وهرب معظم سا كنيه . ولا نشبت الثانية فى بولاق ربت 
عدة نواح كاملة اشتملت على عدد كير من البيوت المطلة على ضفة النیل کا هدم اتانب الشمرق الطل‌علی 
حديقة الأزبكية وبعض جهات برك الرطلى . 


قضت الضرورة العسكر dy‏ بإزالة عدد كبير من GLU‏ وشق‌الشوارع الواسعة والميادين » کا عم فى ميدان 
الرميلة ومصر المتيقة والجيزة وشيرا » و ذلك لتنظم مخازن GG‏ وتوفير DU‏ للجند وتسهيل الو اصلات 
بين „LET‏ الماصمة وضواحها . وكانت تلاك الأعمال العمرانية الفجائية تشعر العامة بأنہم يفقدون لفات 
أجدادثم المزيزة.ويظهر أن القاهرة كان قد کتب شا أن GF‏ الصائب تنوالی عليها » فلم تنج من مصائب 
الاحتلال Be‏ وقعت تحت نيران الفرنسيين »و لم نکد تتخلص مرت تلاك ASC‏ حتی وصل إليها 
المع نیون والانجلیز عام )1 ۱۸۰ م ) فاختل الأمن مرة أخرى وعاد الاضطراب وعمت الاعتداءات وانشر 
قطاع الطرق من اللسوص والبدو على جانی طریق بولاق » فل يأمن المارة على آرواحهم وتعطلت قوافل 
التجارة الداخلية وجر أهل الريف قرام هرباً من مظالم حكامهم وفضاوا الالتجاء إلى القاهرة حثى إذا عين 
محمد على U,‏ استطاع تهدئة الال وقضی على صلف الماك كا خلص من زعمامم بقسوة . 


كانت القاهرة حق عام ۱۸۰۲ BA bb‏ والفوضی وافیاج . فهنا فصيلة من ا ند BAU‏ 
لأنها لم تتسلم مرتبانها » وهناك فرقة أخرى مت على بیوت الأغنياء والخاصة للخطف oy‏ . ولا تسکاد 
الأسو اق تفتح أبواب حوانيتها امرض متاجرها حتی تفاجاً بش ذمةمن اليك بمض البسكوات الذين ينتقمون 
AN‏ » وفى ناحية أخرى من المدينة كانت الأمراض والأويئة تسری بنشاط فتلق بضساياها السا كين 
فى الطرقات وعلی أسطح البيوت والأطلال وتبعثر جنث TM‏ فى كل مكان . 

وشاهد رحالة تلاك الأونة ers‏ ر كلارك ¢ و « هنيكر » و « وتان » ثلاث المصائب بأعينهم ودونوا 
مشاهداتمم فى ES‏ رحلاتهم.وقد بقيت AIN‏ که" الفيل عشرات‌السنین أ کواماً تمیسة من الأنقاض 
واتخذها الفقراء ملاجىء أقاموا بين أنقاضها بعد أن كانت قصوراً المظمة والجاه . كذلك كانت الجرزة 
والروضة ومصر القدمة ۰ فصدق على القاهرة ما قاله عنها الرحالة الأسباتى على العباسی : 


» سادها ol Al‏ واٹننتہا اللصوص وقطاع الطرق أوكاراً نام والهوبات » , 


Yoo 
ثورة القاهرة الأول‎ 


Ole‏ أسباب ثورة القاهرة الأو J‏ باعتقال الفرنسبین للسيد مد کرم حا کم الاسكندرية وا لے عله 
بالاعدام ونفذ CH‏ عليه رمیآ بالرصاص فی ميدان الرميلة فى السادس من سبتمبر ۱۷۹۸ ء يضاف إلى هذا 
تان الفرنسیین فى ابتزاز الأموال ومصادرة اامتاسکات عختاف الوسائل > فن ذلك 


۱ أنهم م یکونوا AN‏ 
pla‏ اليك بالبقاء فى یوتہن 


إلا بعد دفع ضرية كبيرة »و بلغ جموع ما فرضه الفرنسیون على السدة نفيسة 
زوحة مراد بك عن نفسها وعن نساء LIU‏ أتباع زوجہا ستائة ألف فرنك O Lol‏ فى سیل دنم هذه 
الغرامة الفادحة أن تتنازل عن حلها وجواهرها ومنها ساعة مرصعة بالجواهر كان قد أهداها LA‏ القنصل 
« جالون » stl cob‏ ربة all‏ ذسیة تتقدبر [plod‏ . فكان اضطرارها لانزول عن هذه المدية الفراسية 
احتجاجا شی فا منها . آما الضرائب all‏ فرضها نابلیون على التجار الصر بین لا سما تجار القاهرة فكانت 
ثقيلة جداً ٍذ كان على نجار النسوجات بالقاهرة أن يدفعوا ستین الف ريل TS‏ وأرمين الف ريل 
( ملابس وأحذية ) لاجنود . وعلى تجار البن والهارات ماثنى آلف ريال » وعلى الأقباط الذن معاون 
ضرائب الأقالم مائة لف ريال وهكذا ما كانت لا حتملہ الأحوال الاقتصادية فى تلك الأيام ۔ 


وأحرج الفرنسیون صدور القاهريين بإخراج الكثيرين من أعحاب البيوت منمسا کنهم محجة حاجتمم 
لها وهدمهم الكثير من GLU‏ والاثار والساجد لتحصين القاهرة . 


فلم يكن LE‏ أناختلطت الدعوة إلى الثورة بآذان المؤذنين الذین دعوا إلى الله وإلى الئورۃ علىمآذن 
الساجد صباح مساء ٠‏ فلغ هياج النفوس أشده وكان الشعب فى انتظار حادثة واحدة لینفجر برکان هياجه . 
وتألفت 3 الأزهر ad‏ لد ر الثورة وتنشر دعوتما و تنظم صفو فہا OD‏ 


a * سو‎ 


فى البوم الواحد والشرین من شر أ كتوبر سنة ۱۷۹۸ كانت القاهرة فى حالة لم Gh‏ شعیها من‌قبل 
Le‏ فى کل مکان بشعلون الجاسة فى قلوب الأهالى. والأسلحة تظهر فى آیدی‌المامة فى الطرقاتوالمادين 
والفلاحون آهل الضواحی یقباون إلى القاهرة للاشتراك فى الثورة وقد علت صبحات السخط على الفر نسين 
وأقام اارون التاریس والوانع على منافذ الطرقات الؤدية إلبهاء فأصبح من المستحيل أن تقتحمها الشاۃ 
قبل أن تقوم المدفعية بأعمالها الابتدائية الخربة . 

على أن us SLU‏ القاهرة السکری لم بقدر فی بادىء الأمر خطورة الحالة حق قدرها . 
فا کتنی بإرسال بعض داوريات من المند » لكنه لم يلبث أن وقف على جلية الأمر . فمزم على مواجهة 
ی ۱ ۰ ib! ۱ L 7 ۲ ۲ ۲ ١‏ 
الثورة Anis‏ د<رج مع یاورہ ومر de‏ ليتعرف cll‏ ایاج ۰ mes‏ آوا ر el‏ | ”> لراء Al‏ 


)1( عبد الرحمن الرافعى : Lam EN‏ , 


٦ 

. ومشی فى كتيبة من الفرسان من بیته ببركة الفيل قاصداً مركز امیاج‎ . Steal Cals ob ركة الفيل‎ A 
فقصد الوسک واه إلى شارع الفوریة وأراد الذهاب إلى بيت القاضی . لکن الشوارع ازدحمت با جوع‎ 
كان فی طريقه إلى الاآزهر جاء‎ rs بصعوبة وابتدأت تتساقط الاأحجار عليه من النوافذ‎ Jän فکان‎ 
Eat التطوعین ( برطولوى الروى ) فى شرذمة من رجاله وأطلق الرصاص على‎ da إلى نسجدتہ أحد‎ 
ضرباً بالعمى ورجا بالا حجار‎ oni pill فكانت تلك الرصاصة كافة لتشءل حمية الثائرين . فانہالوا على‎ 
. وطعنا بالرماح فرح دببوى وياوره وقتل بمض آفراد كتيبته‎ 


أدرك القائد العام خطورة الوقف وأغضبه انتصار الثائرين على عدد كير من الجند وشرمهم بمد ذلك 
على مقر فرقة الهندسین المسكريين ببيت مصطق كاشف بالدرب الاأحمر . فأمر الجنرال « دومرتان a‏ 
قائد المدفعية أن يركب المدافم على أ كات القطم إلى شرق القلمة لتماون مدافع القلمة فى إطلاق قنابلها 
على الجامع الا زهر . وأمر ناہلیون بتعيين الجنرال o‏ قائد الفساهرة Ta‏ الجنرال « ديبوى » کا 
أمر بوضع المدافع على منافذ الشوارع الهمة . 

وف الیوم الثانی lla‏ ین بینا كان الثائرون مجتمعين ف‌الاآزهر » قذفت أول قتبلة من الدافع La!‏ 
على ری المقطم فاننجرت فى السجد وکانت هذه القنبلة Tri‏ بابتداء ضرب الدینه بالدافع وأخذت لاف 
لقنابل تنهال على الاآزهر وتترامی فى الا'حياء اجاورة له وأوشك الجامع أن يتداعى من شدة الضرب 
فتدفن تحت أنقاضه yall‏ الحاشدة فيه وأصبح ا حی ا جاور للاأزهر دورة من ا حراب . ومات تحت 
أثقاضه آلاف من السکان الآمنين وكانت GULL‏ القريبة من الأزهر كشوارع الغورية والصنادقية مسرا 
هذه الشاهد الفظيمة . 


... وأخيراً تغلبت قوة الحديد والنار على مقاومة الشعب ا جرد من السلاح » واستهدف سکان القاهرة 
بعد sled‏ الثورة لأشد ضروب الانتقام ate ahs.‏ الضحايا من الصر ہین بين ۲۰۰۰ و۰۰۰ وبلغت خسارة 
all‏ نسين ۲۰۰ قتیلا منہم جماعة من العاماء العسكريين . 


ووصف ال برل مأساة الأزهر ققال « ثم دخاوا إلى الجامع الأزهر وم را كبون حیل وبینہمالشاۃ 
وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته وعاثوا بالأروقة والحارات وكسروا القناديل والسہارات 
.وهشموا خزائن الطلبة والجاورين والكتية ونوا ما وجدوه من التاع والاوای والقصاع والودائع 
GTA‏ بالخزانات ودشتوا الكتب والصاحف doy‏ الأرض طرحوها وبأرجلهم ونعالھم داسوها وکسروا 
أوانيه la gly‏ بصحنه ونواحيه وکل ما صادفوه به عروه ( لتفتيشه ) . 


لم تقف مظام الفر نسيين عند ذلك all‏ فقد كانت التعلمات التى أصدرها A‏ برتییه > رئيس ISA‏ 
الحرب تنطوى على الصرامة والقسوة» ومن أوامره إلى الجنرال « بون » بتارم Tye‏ کتور: 
« بهدم الجامع الأ كبر ليلا إذا أمكن وترفع ا واجز والأبواب الق كانت تسد الش‌وارع 4 , 


۳۵۷ 


ال رض من abe]‏ الثورة إلى الانتقسام والارهاب . واعترف الؤلفون 
راسیون ۱ o‏ إعدام كثير من Sper‏ الثورة تم سرا فی القلعة من غير محا 5ة . واس Jo yal‏ 
N 1 f ۳۲‏ پمون لح 
( ,دشیه » ل ,صدر تعلماته 2 بقطع رءوس جمیع الاسری الذن أخذوا ree | “my‏ ورسل apie‏ ا ی 
Ir ol‏ فا بين بولاق ومصر الفد عة وإغراقها » وکان من بين القت لک eer?‏ 
“a Lic‏ مشا Fer] TE‏ ۳ .. - . 17 . 
o‏ 2 الازهرولم ee? (A‏ شفاعة أحد . جیء ces en‏ موم £ تومير إلى lan‏ حفورن شرذمة 
من الجنود وتلى علیہم Sm‏ الإعدام رمیا بالرصاص ٤‏ ونولى تنفیذ الجسم فيهم « eds‏ 
Ayal‏ ماهم خلف سور القلمة ! o‏ .0ت3 


لهد جاوزت أعمال الفرنسيين اله 


شر من N‏ ! وأعدم ستة 


وكان من نتامج الثورة أن أبطل ناپلیون اجهاع الديوان ble‏ لكان القاهرة Quand Ges‏ الدنة . 


القاهر 3 Kan‏ كير 


اعترف تابليون في مذ كراته الى أملاها على dh sei‏ « برتران» فی‌جزرة سنت‌هيلانة » أن ترم الفلعة 
استوجب هدم كثير من البيوت القريبة منها . وقد ساور سكان الفاهرة قلق شديد عندما رأوا الضباط 
الهندسين يتولون الهدم .ولا كانت شوارع القاهرة وأحياؤها مفصولة بعد د كير منالأبواب الكبيرة؛رأى 
الفائد العام أن تلك الأبواب الثقيلة تعطل انتقالال نود فى أحوال الفتنة والثورات ؛فأمر بهدمها وبادىء بهدم 
جزء AS‏ من خط Lindl‏ وخارج بان الفتوح والنصر وخرب مسجد الجنبلاطية الجاور WW‏ كور 
ورمم الفرنسیون سور الدينة وأوصاوا بعضه ببعضالبناء ورفعوا بعض أجزائه وزادوا فى حصان أبراجه. 
کا أقاموا التاریس والأسلاك الشائكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب البرقیة والاب ا حروق 
وأقاموا العاقلفی أثم طرقاتالقاهرة وأصاحوا قلمةالجيل وزادوها مناعة.وهدبوا مسجدالقی والكزروى 
بالروضه وآخر بامبابة وجامعاً كان حاورا اقنطرة الك فضلا عن سلسلة القلاع الى أحاطوا ها القاهرة 
وأ مھا طابة y‏ ديبوى » الت أقيمت على رابية قرب الفلعة للا,شراف على حى الأزهر ؛ وقد عرفت باسم 
قلمة الغریب ۔ وطايية « سلكوفسى » الق أنشأوها فى جامع الظاهر» وانخذوا مذنته مرصدا 
للاستکشاف . وطابة « كامان » بالقرب من قنطرة اللیمون وطاية « مورور » فى حى طولون وطابية 
الناصرية فوق تل المقارب de‏ من دار ا جمع العایی» وعرفت باسم طابیة قاسم بك ۰ وقد بلغ عدداقلاع 
الي أنشأها الفرنسیون فى خلال الاحتلال الفرنسى تسم عشرة قلعة ذ كرها السیو « جومار » . 


شبه قلمة . وحصن شاطىء النيل مقاب لالجزبرة aE‏ الملاحة النیلیة » وجعل فم اجراة طابة حصينة میت 
qt! 2) al yal Alle‏ سواق ) وجل قصر راهم بك ( قصر السنی 1 مستشق bae‏ = يسع 
ألف مريض EXI‏ » وألحق Calls‏ الذى كان محوارہ ۾ وقد عرف y‏ پیت تمدكاشف الارناءوطى 
وجملہ عخزنا ومصنعآ لفرقة ا مندسة , 


۳۵۸ 


ولا بدات الال مدا te‏ ہونابارت فى Lar‏ برناحمه بالقاهرة . فاتہز فرصة اشدوء الق خیم على 
المديئة وأمر بردم بعض الجهات ا حیطة ALIAS o‏ والاأماهكن المقابلة لسکنه ء فعاوها رحبة منسعة 
وهدموا الدور المقابلة لما من الجهة الا خری وما خلفها دن الجدائق yalaası‏ | أشحارها واستقرت „all‏ 
فصارت طريقاً معيداً إلى قنطرة ااغرف التي جددها الفرنسیون . وكانت قد آ لت إلى السقوط وبنوا جسرآ 
Tue‏ من الاأزبكية إلى بولاق حيث ينقسم إلى قسمين : قسم إلى طريق BE‏ العلاء وقسم إلى جهة التبسانة 
وساحل النیل» وحفروا إلى جائی ذلك الجسر منميدثه إلى لہایتہ خندقین وغرسوا al‏ آشجارآوسیسبانا 
3 أحدثوا Gb‏ آخری فم بان باب sud!‏ وبا بالمدوى عندالکان y yall‏ پالشیخ galas y 6 und‏ | 
Ub‏ كيرا دن Jill‏ ا جاور لقنطرة ال حاجب وردموا ف طريقهم قطمة دن > رک الرطلى وهدموا 
الا بنية ال بين باب ا دید والرحبة وکانوا يدفعون العمال أجورهم « ونوا Ul‏ كن للارصاد الفلكية 
والرياضات والنقش والرسم والتصوير في حارة الناصر به o>‏ الدوب الجدید وروا asl,‏ من موت الأمراء 
واستخدموها لنلكالغایة » وجعلوابيت حسن كاشف ج ركس فى تلكث الخطة مکتبة للمطالعة محضرها کل من 
wey‏ ف أوقات dina‏ من الهار ¢ وكانإذادحلها اد الوطنيين رجوا به ) ومن الشوارع الى حاءها 
الإصلاح على أيدى الفرنسيين شارع الفجالة الذى كان مس السير فيه وقد أصبيح ممتداً من باب ا لحسدید 
إلى باب العدوی » ومہدوا eb‏ مستا غرسوا على dilo‏ الأشجار دن الأزبكية إلى ولاق ہلغ طوله 
۰ مار یبدا من قنطرة a Al‏ ويتجهإلى بولاق راسا ويتفرع بقرب بولاق إلى فرعي نالأول: إلى طريق 
ألى الملاء والثانى إلى GLA‏ وساحل الثبل . 


وذ كر الجری بين حوادث شهر جادی الثائية سنة ۱۲۱۳ ه acl‏ آحت‌دئوا بيط النوی ا جاور 
الا زيكية Lil‏ على هيئة مخصوصة مجتمع بها النساء والرجال للهو والخلاعة فى آوفات ممخصوصة» وجعاوا على 
کل مرت دخل لها قدراً من النقود And‏ او کون tot‏ و oda‏ ورقة » وقد ole‏ الفر سیون 


« كازيئو تيفولى »6 . 


وأقام الفرنسیون مسرحاً #ثیل الروایات» ثم إنشاؤه فيعهد الجنرال « مينو » وهو call‏ ساه الجبری 
کبری 6 والقصود Gia Sd‏ » وقد وصفه dy‏ . وف شعبان سنة ۱۲۱۵ ه كل الکان الذی og lait‏ 
بالأزبكية عند الکان المروف پاب ا مواء وهو السمی بلفتهم بالكرى ۱ وهو de‏ مجتممون به کل 
عشرة ليال BS‏ واحدة يتفرجون على ملاعیب يلعها جماعة منهم بقصد التسلی واللاهی مقدار آریع ساعات 
من الليل وذلك بلفتہم ولا يدخل آحد إليه إلا بورقة معاومة وهيئة مخصوصة ! 


وكان من اہم اعمال الفرنسیین فی القاهرة أنهم آقاموا جسرآ من‌السفن de‏ بان‌قصر المینی والروضة 
وجسرآ آخر LS‏ من الروضة إلى الجيزة » وقد آتجبوا SE‏ جزيرة الروضة وحسن موقعها حتى فکر 
نابلیون فى جعلهامقراً للجالية الفرنسية » وأنينشىء فيها مدينة فرنسية » ولكن مشروعه لم ينفذ NIS.‏ 
وضع الجئرال « مينو » Tek?‏ لمدينة ينشثها ۳ لکن لم Jas‏ فكرته أيضاً . . 


۳۵۹ 
تابليون يودع الفاھرۃ 


اتبت qe‏ بونابرت إلى سوریا بالفشل آمام عکاء فعاد إلى مصر . وف يوم ٤ dd‏ بوتيو عام ۱۷۸۹ 
أعدت السلطة الفرنسية لاستقباله احتفالا كيرا دعت إليه أعضاء الدیوان والأعيان والوجاقلية وذبرم » 
وقرعت الطبول فى نواحى الدينة وحضر قواد الجيش وكبار موظنی SCH‏ والأعيان إلى ميدان الأزبكية 
پدار القيادة العامة ٠‏ نم انتقاوا Lz‏ لاستقبال نابلیون خارج الدينة وللاشستراك فى موكبه العظم . فقابلہم 
تابليون وأهداه الشیخ خليل الب‌کری جوادا مطهماً شوده الملوك رس call‏ اصطفاه نابلیون واستصحيه 
فى رحيله إلى فرنسا وصار خادمه الأمين . وأهداه pall‏ جرجس الجوهرى جینین جیلبن عليهما سرجان 
. بدیعان » ودخل نابليون القاهرة من باب النصر مخترفاً شوارع الدينة حى وصل إلى ميدان الأزبكية بین 
قصف الدافع وقرع الطبول . وروی و Catt‏ » أن للوكب استمر مس ساعات متوالة فى شوارع القاهرة 
إلى أن وصل إلى الأزيكية . 


ول نکد الجند تستريح من أهوال الحرب الشسامية حى جاءت انباء حملة عثانیة لإخراج الفرنسیین من 
مصر . فأمر نابليون بإعداد حملة تسیر إلى الإسكندرية ٤‏ وكان الأتراك قد Ae ۱۷ ( oli‏ 
4 ) واستطاع الفرنسیون أن بدحروا القوات A‏ حاصروثم فى القلعة الذ كورة حی‌انتبت ذخا رم 
واحتلوها فی اليوم الثانى من أغسطس » وقد اعتير الفرنسيون مع رہ أں قير البرية Te‏ ابتهج له 
فأقاموا الحفلات فى القاهزة ثلاثة آیام؛ عاد نابليون إلى القاهرة فى يوم ۱۱ أغسطس ۱۰۹۹ ونزل پدار 
الأل بك بالأزبكية وکان فى رکابه dele‏ من أسرى الجيش SI‏ فأمر باستعراضهم فى میسدان الأزبكية 
ثم ساروا بهم فى شوارع القاهرة للتأثير فى نفسية ا اہیر وإقناعهم بغوز م فى مع رکه" قير . 

و بلبث نابلیون إلا قليلا ge‏ وردت له من فرنسا رسائل تلح فىعودته لها نظراً لاضطرابالأحوال 
السياسية فى أوريا . فنظم الحامية الفرنسية فالبلاد الصرية ء وأسرع إلى مغادرة Wes slat‏ فى ۱۸ 
أغسطس ۱۷۹۹ بتكم شديد بمد أن تسل EN‏ البلاد . 


عودة الممانيين إلى ¿A‏ 


حاولت dr‏ عثائیة آخری إخراج الفرنسیین من مصر فهاجتها من شواطتها الثمالية بأسطول AS‏ 
لكن بفظة al‏ نسيين لم نتم هم سوى الهزعة فى Fea‏ عزبة البرج بالفرب من دمياط . وكان ذلك فى 
أول توشبر ۱۷۹۹ وبالرغم من استعداد کلیبر ا حرف وتفوقه على SAN‏ کان مقتنعاً بضرورة الصلح 
وبوجوب إنہاء حالة الحرب الي كانت SF‏ تستعد Ub‏ بإرسال جيش. كبر بقيادة الصدر الأعظم پوسف 


۳۹۰ 


Lal‏ ضیا . وعقدت معاهدة العريش Als‏ نصوصہا جلاء الفر نسیانعن مصر . ولسکن نقض EN‏ حلفاء 
الآتراك تلك الماهدة بالرغم عن استعداد کلیبر للجلاء النهائى.؛ وبعد أن وصل مندوب من SCH‏ 
نٹ لتولى إدارة البلاد . 

رأى كليبر أن تقض الإنجليز لماهدة العريش” ,الرغم من اشترا كهم فى مفاوضتها إنذار للحرب فأخجذ 
يستعد لقتال الجيش El‏ . وكانت معظم قواته قد اصطفت للمەر ركة فى سہول القبة؛فطلب إلى الصدرالاعظم 
الانسحاب إلى الحدود الشامية » فلما م يفمل ابتدأ حرکه فى صبيحة يوم ۲۰ مارس قاصداآً مواقع جيش 
اصبف باشا فى المطرية . 

استطاعت قوة من فرسان هذا tall‏ ومشاته الانفصال عنه وانجہت إلى الساهرة بقيادة نصوح باشا 
فدخلتها فى الوقت call‏ كانت نيران العركة مستمرة فى للطرية وعينثمس . ولا fo‏ كليبر بذلك كلف أحد 
قواده بتتبعها خوفاً من أن تقطع خط الرجعة على الجيش الفرنسی . 

۔انتصر كليبر على الأتراك بسهولة وتقوقر الیش المانی ثمالا دون انتظام بعد أن نكبد خسائر جسيمة 
و سکن القائد ای من الانسحاب من میدان القتال مع بمض قواته بعد القوات AS AL‏ النی قصدت إليها 
بقيادة نصوح باشا بصحبة Olle‏ بك کتخدا الدولة وجماعة من کبار رجال الماليك . 

ولا شك فی أن عودة الءمانيين إلى القاهرة فىمثل نلك الظروف شجمت روح الثورة فىنفوس الشمب . 
lus‏ التحريض إلى قتال الفرنسيين یتجسدد فى مختلف البلاد ولا سماالقاهرة . وهكذا لم يكد مخرج ا نرال 
کلیبر ظافراً من معرکة ge‏ توس gr‏ واجه 3 الفاهرة وره „Bel ous Im‏ وأشد من Kuss‏ الأولی . 


ورۃ القاهرة الثانية 


. 6 ۰۶۰ مارس — ۱ ریل‎ Y.) 


sr! يران الثورة 3 القاهرة .>( ۲۰ مارس ارعامة السيد عمر مكرم قيب الا شراف والسيد‎ zus 


الحروقیکبیر التجار والشیخ الجوهرى . 


فلم يكد پسمع سكان القاهرة قصف الدافع فى مدان مم ركة عين ثمس حتی بدأت الثورة فى حى ولاق 
فاقام أهلها حول الى الوانع والتارس واقتحموا مخازن الغلال والودائع A‏ للفر نسيين 4 06% en‏ 


)1( رجمنا ى كتابة هذا الفصل إلى كتاب ان رکة القومية للا ستاذ الؤرخ غبد الرحمن الزافى . 


اس 
ورة ة ولاق الجا اخ مصطنی البشتيل :. حمل الثواز ما وصلت إليه أیدیہم من السيوف 3A‏ والرماح 
sans‏ وا جھوا wert.‏ صوب قلعة قنطرة ة االیمون ) قلعة (suis‏ لاقتحامہا ¢ ولکن * dali: 4 Lalo‏ 4 ردت 
هجوم شران الدائم aleb‏ الثوار صفوفهم واستأنفوا اهجوم ¢ atl deb‏ ال j)‏ 3 ۵ دم م4 A‏ مرو a‏ 
ا لود إلى الخامية فشتتوا y Je‏ بنبران الداتع والسادق ¢ وقتل 3 lan‏ اهجوم 27 aa‏ 


o 
ن الوار ۔‎ 
ار الأهالى فى الأحياء الا خریلامدينة » فانجهوا إلى معسکر القيادة العامة بالأزيكية ( بيت الألن باك‎ 

فتاتى الثائرين الجترال y‏ فير اتفو ) ينار شديدة فردثم lo‏ لی أعقامم واحتاوا Gia‏ النازل الجاورة لادان 

لأطلاق النار على العسكر . فأقامت الجنود الفرنسية متاريس من جذوع النخیل للدفاع عن مسکره : ثم 

کر ر الثوار ھجومہمفثہتهٔم الجنود وكان نطاق الثورة قد اتسع وغامرت YS‏ طقات الشعب نأراد Gal‏ ۳ 

« فريان » sate]‏ النظامفى القاهرة لكنه لم يستطع اقتحام الشوارع لكارة 0200 sah, hal‏ 

أقام الثوار التار يس على أبواب الدينة وف معظم أحيائها کاب اللوق وناحة الدابغ وا حجر والشيخ 
وألناصربة وقصر الەینی وقناطر السباع وسوق A‏ وباب النصر وباب الحديد وباب القراقة وياب اأمرقية 


«tos 
سال‎ ٠ 
e ۳7 


والسويقة weal‏ وکانت التار س‌منعة حداً بلغ عاو مضها Laity. Lad pte gil‏ النوار رق آدع وس Y‏ 
ساعة معملا للبارود فى بيت قائد آغا بالخرتفش وأنشأوا معملا لاصلاح الأساحة والداقع وآخراسنم اننا بل 
وصب المدافع جوا له الحديد من الساجد Cuil bly‏ وتطوع الصناع للعمل فيه . وأخذوا جمعون الد بل 
bili gl‏ من‌الدافع yal‏ نسة فى الشوار ع لاستمرالما قذائف جديدة . ونطوع الڈھا ی‌لإمداد اث و ار Wall‏ 
وتوزيعه thy‏ السيد ا حروق وباق التسجار مایارم لما من النفقات . 


AS 53 ge 

وصل ال ترال کلیبر بوم ۷ مارس بعد أن ترك حامیات من النود فى ااصالية والدن الأخرى ؛ فو جد 

نار الثورة تضطرم فى أحياء القاهرة وشاهد فى بولاق ومصر القدعة حصون الثوار ووجد جیع الوکالات 

واممازن الت على الل قد حولت إلى شبه قلاع احتلها الثوار وصارت اللاحة فى التيل حت رجتم ۔ 

فأدرك خطر الوقف » ورأى أنأخذ الثائرين بالقوة السلحة قد لارژدی إلى ole‏ الثورة لاستبسال BAP‏ 
لقاو مة وتحصنہم وراء التاریس:النيمة فضلا على توذيع وحدات جيشه ف أنحاء الوجه البحرى . 


ہین له أن البادرة إلى مهاج 4 4 الثوار سوه : الحديد والنار محازفة لاتؤمن عوافيها ورأى من المكة 
أن Ab UL pil‏ و إستخدم الزمن ف بذر الشماق بان صفوقہم de.‏ أنه من ip‏ أخرى ret) 3 ol‏ 
٠‏ الاتظار Jal‏ العدات اقمع الثاثرن ows‏ القلاع ٹم" الاہتحکامات ات ويركب gi‏ .و de‏ الواد al‏ إلى 


جزم على استخدامها لاحراق القاهرة . 


YY 
يلون سلاحهم وأخذ مراد بك يفاوض ال ارال كليبي‎ ys أفلحت فكرة كليبر وبدا الماليك‎ 
. لواجهة الثورة والتغلب علیہا‎ Tage للاتفاق مع الفرنسیین‎ 


وہذہ السیاسة أخضع کلیبر الوحه البمعری ثم اتفق مع مراد بك o‏ كانت المدافح AN‏ نسية عطر سكان 
القاهرة وایلا من قنابلها . وقبل مراد بك أن e‏ الصعيد تحت حمایة فرنسا واشترك مع أعداء الاد فى 
مأساة إحراق القاهرة le‏ قدمه للقائد العام من الأحطاب ۱۱ 


ولا وصلت فرقة Be‏ « ريليه » من الحدود الشرقية عسکرت آمام الفاهرة واحتات الأ كام 
الشررفة على الدينة من قلعة « کامان » إلى قلعة y‏ سل‌کوفسی cle) a‏ الظاهر ) ومنه إلى قلعة القطم 
فأحاطت الدينة شمالا وشرقا . وابتدأ ا مجوم على مواقم الثوار ليلة ٤‏ أبريل فاقتلمت متاررسهم واقتحمت 
Aal‏ وأضرمت النار فى البای الق كانت توق تقدم الجند . واستطاعت أن تسند ميسرتها إلى سور 
القاهرة القديم وميمتتها إلى مواقع الفر نسيين فى میدان الأزبكية . واشتد القتال حول الواقع التى احتلها 
الفرنسیون واستردها الثوار الرة بعد الرة . ولكن عکن الفرنسیون فى المرة الثالئة من تثبيت أقدامهم فیہا 
وظلت الناوشات بين الەر Onde‏ إلى اليوم الماشر من اریل . 


وفی اليوم ای pte‏ أجلى الفرنسيون الثوار عن كوم أبى الريش بين جامع الظاهر والسسکر العام 
بالأزبكية . وكانت نقطة إرتكاز هامة للثوار واقتهمت قوة النازل الحيطة Sy‏ الرطلی وأضرمت فا 
النار واستبقت بعض النازل الصالحة للتحصين فيها . وكان الثوار محتاون بيت فرقة ا مندسة عیدان الأزبكية 
فضربه ال نود بالمدافع واحتاوه بعد جلاء الثوار والعمانين ۔ فامتنع الثوار فی بيت آخر بالقرب من بيت 
فرقة ا مندسة عرف ببیت أ مد أغا شویکار . وركبوا مدفعاً فیحدیقة منزل السيد السکری وأخذوا بطلقون 
النار على الفرنسيينحق أصابوا الدفع ال ركب فی حديقة البکری وأتلفوه » فاتحصر الثوارفی بيت آحمد أغا 
وظاوا فيه حتى اليوم الثامن عشر ".دس الفرنسيون انعاً نحت جدران البيتونسفوه » فاحتر قکلمن فيه . 
ثم استأنفت القوات الحجوم على أحياء المدينة هجوماً عام من الناصرية . وباب اللوق والمدايغ والسجالة 
وكوم أب الريش وباب الشعرية » فوطد الفرنسيون مرا کزم وضيقوا على الثوار » فاشتد الضيق بالأهالى 
وبدأت فكرة الصلح لوضع حد لأساۃ القتل . 


ولكن كانت هناك مأساة أخرى . ففی الیوم الرابع عشر أنذر الجنرال کلیبر الماسمة بالتسلم » ولا لم 
يعبا الثوار بالإنذار هجمت الجنود الفرنسية صبيحة اليوم الخامس pte‏ على حى بولاق وأمطروا وابلامن 
القنابل على حصون الثائرين ففتحت فيها ثغرات كبيرة اندفق منها الجنود إلى شوارع ا حی » وأضرموا 
النار فى كل البيوت فاشتعلت فيا وامتدت إلى مبانى الحى من عنازن ووكلات فالتهمتها ۰ ودمرت ذلك 
ا می السكبير الذى كازميناء القاهرة وهدمت الدور على سکانها فبادت أسرات كاملة تحت الأنقاض وکانت 
مأساة محزنة . وانتقم الفرنسيون من آهالی بولاق انتقاماً مروعآ بمد ما استبساوا فی الدفاع عن منطفتهم 


my 
الباسة إلى خرائب وأطلال‎ yall A بشجاعة نادرة » وكانت الدماء نسيل أُنہارا فى الشوارع‎ 


وظلت النار تلتهمها ASE‏ آیام . 


طلب الأهالى التسلم فی نهاية الأمر » لسكن الفر نسیین ‏ یکتفو | عا حل ولاق ففرضوا على Gal‏ 
ومتاجرها غرامة جسيمة قيمتها 5.٠‏ آلف ريال . وفرضوا Leal‏ تسلم الدافع والذخائر الوجودة فىترسانة 
بولاق وما فى الخازن من آخشاب وغلال وشعير وأرز وعدس ہوأن يساموا آربمائة بندقية ومائی ice‏ 
وقبض الفرنسیون على لاج مصطفی البشتیلی رئيس الثوار وطلبوا من آتباعه أن یقتاوہ لأنه السبب فى 
حل بهم فضرب بالعصی حق مات . ۱ 1 


۱ واستمر الفرنسیون رفون 3 ارتکاب y qual‏ بقايا الثورة » واتیموا وسيلة إضرام الار فى 
الأحياء الاهلة بالسکان فأحدثت ا حرائقی تخریبا فظیعاً فى القاهرة واحترقت أحياء برمتها والتہمت انار خط 

ASS‏ وخط الساکت والفوالة والرويمى Vs‏ الرطلى وما جاورها وباب » pel‏ وا روی 
والعدوی إلى باب الشعرية »فأصیح منظر القاهرة بعد ما حل بها مفزعاً علا" القاوب حزناً وأسى . 


eh‏ أرمث معاهدة التسلم بعد ثورة دامت ثلاثة وثلائین یوما . وأخذ الأتراك واللِك يعدون 
معدات الرحیل وسار معهم ۔زعماء الثورة من Ge pall‏ آمثال السید ععر مکرم نقیب الا شاف والسيد 
أحمد ا حروق كير النجار . وعادت السلطة إلى الفرنسیین واحتفل كايبر باتصارہ فى مهرجان عظم . 


ا لارال كليير واللی 


فى ۱ يونيو ۱۸۰۰ دعی كايبر إلى غذاء عند أركان حربه الجنرال « داماس » فى منزلہ بالقرب من 
دي وان الجيش ATIVE‏ » وخرج بعدتناول الطعام هو والمسيو « بروتين » مهندس ال يتحشيان فى رواق 
من bl‏ الرواق وق ده حنجر طعن 4 صدر الجثرال کلہبر فنادی اطرس وهجم « بروتين » على الرجل 
SES‏ منه مثل ما نال كليير فسقط « بروتين » على الأرض STE‏ الرجل وعاد إلى كابير وطعنه ASU‏ وثالاة 
حتی آجهزعایه » ولا مع ضة فر إلى حديقة بالقرب من ذلك الکان واختباوراء ا حائط » فلا آیاخفر ۾ 
روا إلا رجلين تخبطان فى دمائهما VASE‏ إلى Cull‏ وآتوا لما بالطبیب . ات کیب بعد قلیل وظل 
« بروتين » تحت العالجة . | 

قيض على الجانی وكان امه سلمان ا حلی Ey‏ عليه الوت على ا حازوق » وكذلك آعدم شرکاژه 


الأر de‏ الین اتضح لمم أنهم محرضوه . 


aa‏ الجئزال le‏ تظاهی بالإسلام ۔ودعا تسه عبد اله . وف أياعه 


vu 


زاد ارتیاب الفرنسين فى الأزهر» فلبارأى علاژه ذلك عرطواعلی« مینو ) إقفاله 55¿ تأقفات ual yl‏ 
( محرم 1716 fa‏ ۲۱ يونيو ۱۸۰۰۴ م )وظل مقفلافترة طويلة . 


الانتعام من عروس الشرق 


استمر الفرنسیون فى سياسة اشدم والتخريب من أجل أغراضہم A D4‏ . فقد آخذوا یتممون بناء 
القلاع all‏ تی کان الجترال کر قد شرع 3 إنشائها . وهدموا ae VS‏ السوت والعاراتءإما 1ا شاا 
pa rll Steals‏ | واستخدامها فیا gul,‏ والخصون »و اما لكشفالجهات الى شرعوا فى اقامة الحصون 
فیہاء کا هدموا ہوتا 1 أخرى e)‏ أخشاها وامجاذها وقرداً . فدمرت خطط بأ كلها ds ts db”‏ 
) عصر (A‏ ورک جناق ( يباب الشعرية ) ورک الفيل وكشفوا سور القاهرة القديم من باب اللصر 
إلى wh‏ اسرد ید وحصنوا al yt‏ وأقاموا حوشا الأسلاك الشاشكة وسدوا باب ب الفتو ح بالیناء وكذلكباب 
البرقية وباب ا حروق . 


ومن المارات التق هدموها امع الجنبلاطية يباب pall‏ وعدة مبان بالحطابة وباب الوزير وهدموا 
أعالى الدرسة النظامية والجامع المروف بالسبع سلاطين وجامع الج رکسی وجامع خوند برك خارج باب 
البرقیة وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها والقباب واادافن الكائنة نحت الفلعة وجعلوا من 
جامع الرویمی حانة محتسون فیہا ار »كا هدموا جزءاً من جامع alte‏ کتخدا القزدغلی وجامع خير, a,‏ 
بالقرب من برك الیل وجامع البنهاوى والطرطوثى والمدوى وجامع عبد الرحمن کتخدا القابل لباب 
الفتوح » ول يبق منه فی أيامهم إلا مض الجدران . 


وهدموا مصاطب الوانيت واقتلهوا | أحبارها وعللوا ذلك برغيتم. في توسیع الطرقات والأزقة ارود 
المربات وغرضمم اقيق منع الناس من WE‏ متاريس فى حالة قيام الثورة » وهدموا كذلك الصاطب فى 
أحياء كاملة » كالصليبة وقناطر السباع ودرب الخاميز ودرب سعادة وباب الق فا يليه إلى باب الشعرية. 
فاشتد الضیق lel‏ ا وانیت لأنهم اضطروا بعد هدم مصاطبهم أن پنزلوا داخل حوانيتهم فصارت أشيه 
بالسجون» ولو طال بهم الخال مدموا مصاطب المقادین والغورية والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر 


وباب الفتوح .. 
وهدموا القباب والدافن السكاثنة بالقرافة امجاورة للقامة خوفاً من حصین القاتلین ہماء وأزالوا جانا 
كيرا من جيل المقطم بالبارود من الجبة الحاذية للقلعة خوفاً من عکن الأهالى منها والری علی‌القلمة . 


وصادروا لا خشاب قطءوا الأشجار والنخيل من جیع حدائق بساتين القاهرة وبولاق وقصر المينى 
والروضة pany‏ القببمة وخارج الحسيفية وب رک الرطلی وأرض TWN‏ وبساتين ا لیج 6 وكذلك عماوا في 


الأقالم أخذوا أ تعطلت 3 
gmt ge‏ | يشا أخشاب 1 
لسفن مع شدة الحاجةإليها للنقل » فتعدر إنشاء حددة 
ME ma 5 29‏ 27 سفن جديدة و ائواصلات 


وق لك السنة زاد اليل زيادة مھ رطة لم يعرف لھا مثيل من قبل قدر ت الأراممی وحو ت اللاد 

سے خعصرب" 

وتعطلت الطرق » فصارت‌الأرض كلها لجة ماء ومدمت الدور المقامة على الشو اطلىء . وحرى الماء فى a ab‏ 
من جہة الناصریة » وطفح دن زر الفيل إلى درب الشسی وطريق قنطرة عمرشاه ۰ | ۱ 


رحیل الفرنسپین ووصول NEY‏ 


اتہت أيام الفرنسيين فی مصر على ید « مينو » قفد هزمه N‏ کانوب 6 ( ٢١‏ مارسی 
1۸۰۱( بعد أن خبمروا نحو الف و سمائة من‌الفتلی و أ لف من الجر حى NEV Bs‏ حالف وحم Sd‏ 
منہم قائد y AH‏ الجنرال ارو ک رومی» وج رح لض قوادثم ومنہم السبر «سدلى سميث » اى اشترك 
اتال »هذه Spall‏ ( ويسميها الإمجليز ae‏ الاسکندرية )فى تارمخہم A‏ وقد مہہ هد 
pal‏ الاستبلا على رشید مع الجیش SA‏ ( ذی الحجة ۱۲۱۵ fa‏ ایل سنة ۰۱۸۰۱ ) 


بدأ الجيش الامجلیزی الترکی يزحف على القاهرة وحدئت عدة ممارك فى الطریق من اهب مه که 
ال Ele‏ ( ۾ مایو ۱۸۰۱ ) . وقد ذکر الجبری نبأ احلاها فى حوادث شہر حرم سنة ۱۲۱ ه وق 
خلال لك الدة استولى الأتراك على دمياط بعد انسحاب الفرنسیین منها ء کا آخلوا قلمة عزبة ابرح ونه 
ال لس . وہداً الفرنسیون ینفذون: خطة الدفاع عن القاهرة » ففكر الجترال يليار فى الاستجاد محلیف 
فرنسا مراد بك . وم يكد هذا رسل له الامدادمن رجاله حت أدركته النبة وتو وهو فى طریقہ إلى pas‏ 
فدقی سوهاج ( ۱۲۱۵ ۱۸۰۱/۸ م) ۰ 


وصل الا جلیز إلى امبابة بعد آربمین یوما 1 من وصوشم إلى ال رحمانية ء واحتشدت القوات e‏ می 
الشاطىء الأبسر للنیل» وقوات يوسف باشا على الشاطىء الأعن» وأقام الإ جلیز جسرآ من 'لقو'رب شير 
لاتصال الجيشين قلعت قوائهما فى ذلك این حو .۰ .ره ع من المقاتلين بيا كان اليش A‏ 
لابزيد عن i pte‏ لاف مقاتل de‏ الأ كثر موزعين على خط طويل عتد من الجيزة إلى حدود Bad‏ 
رقا وشنالا ومن مسر desl‏ إلى بولاق . 


DEP || 


Lal,‏ اجتمع مجلس حرف بقيادة Lindl‏ « بليار » فى القلمة شرح موقف الیش افرتی وك 
Yu‏ إلى التسلیم وعارضه مش أعضاء ا بلس . لکن الفاوضات اتتهت بین الفریمین على جلاء Pm‏ 
ei al‏ عن القاهرة وقلاعها وقلاع بولاق والجيزة وعن CF‏ الجهات التى تحتلها ااجبوش انفرلسیة ف 
الأراضى ll‏ وحدد الجلاء عن القاهرة وبولاق إثنا pte‏ یوما ٠‏ وأن یم ت الملاء فى آقرب وقت SS‏ 
ميث لا بريد عن سین يومآ من يوم التصديق على الابفاق ٠‏ 


Ya 


" أخلى الفرنسیون قلمة القط‌وباق! لقلاع والحصون والتارس» وانتقاوا إلىالروضة وقصرالعينى والجيزة 
استعداداً لنزولهم فى السفن الق أعدت لنقلہم بالنيل إلى رشید ودخلت‌الجنود LG‏ المدينة . وف ( 4 دیع 
الأول ۱۲۱۰ ٤ [a‏ ولوا ۰ ) أخلى الفر نسيون قصر العبنى والروضةوالجيزة وأقلمت سفنہم وعددها 
' ثلئائة إلى رشيد . وبذلك تم جلاؤم عن.الماهرة وضواحیها وأخذوا معهم رفات الجترال کلیبر وساروا من 
رشید إلى أبى قیرء وآئحرت بهم السفن فى آوائل أغسطس‌سنة ۱۸۰۱ إلى فرنسا. 


ولا جلا الفرنسون آلت اللطة الفعلية فى القاهرة إلى قواد الجیش SA‏ والامجلیزی ؛ آما فى 
الاسكندرية فكان الجنرال و مینو » لازال قايضاً على ناصية ا حال؛ فاضطر إلى الاتفاق على شروط الجلاء 
يوم ۳۱ أغسطس سنة ۱۸۰۱ ؛ وہدأ تسام م الع الاسكندرية وحصونها ثم رحل We‏ يوم ۱۸ اكتور 
سنة ۱۸۰۱ء 

وهکذا بعد احتلال ثلاثة أعوام وشهر بن طوبت محیفة الاحتلال الفرنسی . وہدأت تثنازع السلطة فى 
مصر ملاثة قوات : الأتراك والامجليز والاليك . وظهرت قوة رابعة على مسمرح النضال السیاسی وهی 
قوة الشعب المصرى 


& * فنك 


تلد حسرو باشا ay,‏ مصر فکان ake dal‏ عين بعد جلاع الفر نسیین ۰ tay‏ الجيش الإجليزى 
یلسحب من مسکراته » فس الجيزة إلى خسرو باشا فى مایو ( ۱۸۰ ول یق من الجیش الانجلیزی: فى 
مصر سوی القوة الرابطة بالاسکندر Ay‏ فظلت بها حتی etl‏ صلم امیان ( ۱۸۰۲ el‏ جلاء الا جلیز . 


قاهرة الجسم الصرى 


أقام الجيش الفرنسی فى مصر نحو ثلاث سنوات »كان فى أثنامها ضیفاً ثقیلا على البلاد » وقد يقال أنه دفع 
That Le‏ فی سبيل ale‏ . وإذا كنا لانذ كر ab‏ الفرنسية واحتلالما AAA)‏ إلا بالكراهية » إلا نا 
نذكر as‏ واحداً أفادت منه البلاد . هذا هو الجمع الملمى الصرى Call‏ أسسه نابليون بعد دخوله القاهرة 
وكان عضو فيه ومعه أواثك العلماء الأدباء وکبار القواد وااضباط من لمم باع فى العلوم والآداب . أنشأ 
cy gb‏ هذا ا جمع عقب Spey‏ نا كارثة الأسطول الفرنسی فی أبى قير وعهد إلى سبعة من العلماء من 
أقطاب نة الماوم والفنون وقواد الميش اختبار أعضائه وهؤلاء السبعة مم العاماء : موم ورتوله وجوفروا 
سان هیلیر و کوستاز والطبيب دمجینت والِنرالین کافاریللی وأندريوسى . 


أصندر نابلیون o ol‏ بإنشاء هذا المجمع في ۲ أغسطس da‏ ۱۷۹۷ . وقد تألف من ستة وثلاثين عضواً 
موزعين e‏ هی : الریاضیات والطبيعيات والاقتصاد السیاسی والاداب والفنوب , واختار 


۳۷ 
۱ الما ا نمو مج ورتولیه وا رال کافاریللی قصرحسن کاشف ش ركس بالناصرية ليسكون مق رألهيئة ا جمع؛ وألقوا 
به القصور الجاورة له التى شيدهاالماليك » وخصصت لسكن الأعضاء وبثة العاوم والفنون ؛ کقصر قاسم بك 
وست إراھم کتخدا الستاری» و بدت أمير gl‏ . وکانت سرای حسن کاشف من dei‏ قصور الاك فى 
القاهرة ( ومکانها الآن الدرسة السلیة بالتاصرية ) وصفها اطبرنی خلال کلامه عن حسن کاشف فقال : 
و أنه عمر الدار العظيمة بالناصرية وصرف عليها آموالا عظيمة وقبل بياضها وصل الفرنسیون إلى مصر 
فسکنها الفلكيون والدرون وأهل ASL‏ والهندسون » فلذلك صينت من اراب ؛ کا وقع لغيرها من 
الدور » . وذ كرها المسيو « جوفرواسان هبلير » sol‏ الأعضاء فی رسائلہ النشورة بكتابه رسائل من‌مصر 
وظاهر ما کتره عنها أنهاكانت غایة فى الفخامة » تد كتب بتار ع ۳۰ أغسطس سنة ۱۷۹۸ ء رسالة إلى 
العلامة « كوفييه » قال : عدت من ا جمع العلمی بالقاهرة وهو يتأاف من Or nad‏ من قصور السکوات 
) حسن کاشف وقاسم بك ) وبيتين من بیوت الأغنياء . وهذه الدور التجاورة پسکنها العلماء والفنبون‌وفیا 
من وسائل الفخامة مالا يقل عن اللوفر . وانا لاجد فها من أسباب الراحة ‏ كثر ما فى اللوفر وشوارها 
حديقة فسيحة يبلغ مساحتها حو yo‏ فداناً جيدة الفراس خصصاها لازراعة . أما قاعة جلسات ا جمع فإنها 
مزدانة بأجمل مافی قصور الماليك من الأثاث؛وكانهذا القص رالجيل أولمقرلنواة التحف الصری اذ أودعت 
فيه بعض الوسات وحجر رشبد الذى اكتشفه الکابان بوشار . 
وقد بذل أعضاء ا جمع المصرى جهوداً كبيرة فى خدمة العلم والفن وكانوا دالمی النشاط جدین مثابرين. 
ققد أخرجوا الكتاب النفيس الذى یبر إلى اليوم فى مقدمة الراجع GS‏ الشثون المصرية . . 
وهو كتاب وصف مصر . ( Dearciption de L'Egypte‏ ) ذلك ااؤلف الفخم call‏ يعد GA‏ عنواناً 
صر نحا يشهد US‏ 5 علاء AH‏ الفرلسیة . 


صورة عامة للقاهرة 

تلك كانت صورة القاهرة حیها غادرها الفرنسیون ۰۰ وحن نستدل من خريطة القاهرة الق‌قام ers‏ 
علاء 34 الفرنسية فما بين ۹ — ۱۸۰۱ أن القاهرة كانت حنذاك مكونة من ثلاث مدن تسکاد أن 
تسکون منفضلة عن إعضما بالزارع والتلال وهی : بولاق ہ والفاهرة » ومصر القدعة . ۱ 

كانت بولاق خر القاهرة على الئیل وتبعد عنها حوال یکیاو متر » وقد نمض السو لوي Sup‏ 
الطرق والكبارى فى عهد الجلة بتمہید طريق آی العلاء ( شازع ۲٩‏ یولیو الآن ) وغرس الأشجار على 
جانبيه » وكان هذا الطريق يصل بین بولاق والأزبكية بعد مروره فوق قنطرة الغربى الق كانت تقوم فوق 
خلیج الطوابة ( الخايج الناصری القديم ) وكان هذا الخليج مخرج من النيل بالقرب من موردة البلاط عند 
كوبرى محمد على ( الیل ) شعالی قصر العينى » ويصب فى الخليج السكبير فى نهاية أرض الطبالة » على المنطقه 
العروفة الیوم عنطقة كوبرى الليمون والفجالة وإ ركه الرطلى . وكان على هذا الخليج قناطر أخرىمنها قنطرة 
ca A.‏ وقنطرة اللیمون ( حيث.محطة کوبری الليمون.) وقنطرة الد ( حيث میدان قنطرة الل ) » 
وقنطرة المدايغ ( بشارع جامع ج رکس ) وغيرها من القناطر ۔ 


u 
وکان هذا الخلیج فى زمن الفیضان يتصل برک الأزبكية وبر الشيخ قمر ویرک الفراعین‎ 
. السقابین‎ Fwy ) میدان عابدين‎ ( 
أما القاهرة الوسطى فكانت عامرة بثات الساجد والمدارس ء وم عمائرها قلعة الجيل حيث كانت‎ 
. عن لاان الا‎ Ja ا مہا الديوان وکان عدد سکان القلمة لا‎ e قصور الباشوات والولاءة فی العصر الما یف‎ 


ويتضح من نلك الخريطة الق رمت حوالى عام ۱۸۰۰ أن عرض e‏ النيل فی منطقة القاهرة كان 
ضعف عرضہ ا حا ی تقریاً » وكان الشاطىء a Al‏ للنيل Wily‏ نحت الأما كن التالية : 


بعد وره على EIA‏ کان بسر شالا مائلا إلى الغرب قليلا ‏ ثم عر نحت بولاق الدحكرور 
فالدقی فامبابه . 


. أما الدینة الالكة وهی مصر القدرعة فسكانت عاصرٰۃ بكنائس القبط وجامع مرو‎ ٠ 


بعص دور القاهرة ۱ 


وننتقل الآن إلى مض ۳ عرف كن ان دور القاهر 3 الق اتصلت él,‏ الأحداث الماصرة أو الق كانت 
ات EA‏ 13 عرموقة . 


دار الملطيل 


تمرف هذه الدار باسم ناظرها على لبي ويدار الفنانين » وتقع خلف مسجد pl cha‏ أخور فى 
حارة درب اللبان اش . أنشأها السيد الشريف عمر اللطیلی وشقيقه ارادم فى أواخر القرن الثامن 
ze‏ . لما واجہة PU‏ درب اللبان » حلیت پبارزات YA‏ على كوابيل وبا AH Sls ll‏ 
وشرف عل الحوش الأول مقعد صغير پشتمل على بارزة ذات ثلاث قناطر ودرازن ورفرف من خشب 
ا حرط . ویعاو باب القعد شباك من خشب ا حرط الدقيق به شكل قنديل . 


ونشاهد على جدران حجرات الدار المليا با رسوماً Lat‏ نمثل Glo‏ وباتين بلاحظ أمثالها فى الدور 
Gi , AUN‏ بنیت فی الفرن الثامن pte‏ . وقد وقع اختيار بعض Se‏ الفن GR‏ والصریین على هذه‌الدار 
فاستأجروا غرفها وجعلوها pel a‏ » وفها تدرب و تخر ج عدد كبير من كبار الرسامين الصربين وما زالت 
الدار تزخر بصفوة مهم . 


ولدرب اللبان باب يلاصق باب PES‏ الدين البسطامى الى تفع فى صدر الخارة وقد خصصت da‏ 


۹ 


dl‏ 9 التالث pte‏ لفقراء الأ جام والت رعاءة اللاك الناصر محمد بن قلادون ‘ ثم اللك الظاهر yl‏ سعیك 
جقمق . ورجم باب النكية ا حا ی إلى سنہ ۸6۷ | ۱۵4۳ م ۰ أما باب درب ll‏ فیرجع إلى منشآت 
ell yal‏ عشر وهر باب جيل به تطعم بالرخام وعقوده متنوعة 007 8 


( حوالى ۱۲۰۹ ه - (eat‏ 


كان إبراهم السناری من أهالى دثقلة وکان Uy‏ بالنسورة ثم آقام بااصعید » ولنباهته اتصل بالأمير 
مصطفی بك الکبیر pa‏ اللغة التركية مم اتصل بالأمير مراد بك وتقرب منه ely‏ وأمیح من أعیان 
القاهرة » وقد انتهی‌من تشیبد هذه الدار قبیل وصول الفرنسيين إلى الفاہرۃ. وقد ترفيسنة ۲۹ Av [ay‏ 
ودفن بالاسكندرية . 


ولمذه الدار وجهة ساذجة لا بوجد بها ما يسترعى النظر سوى بابها والمشربية الكبيرة الق تعلوه . 
وتدخل إلى فناء الدار مارآ عجاز سقفه مقی . وبال جنب القبلى للفناء ختہوش ومقعد بابه مشحون IL‏ خارف 
Ades‏ يؤدى إلى بابين : الأعن يوصل إلى غرف الدار ثم الفاعة الكبيرة والنام . والباب pt‏ يؤدى 
إلى القمد والجناح الشرقی للدار . ويوجد فى هذا الجناح در قاعة تتوسطها نافورة . 


وقد هدم جزء من الدار وتشغل هذا الجزء اليوم حديقه صغيرة : وقد أقام فى الدار أثناء BEL‏ 
الفرنسية ( ۱۷۹۸ — IA)‏ م ) uaa‏ مصوری at‏ وعلمائها » ومنهم رمجو الرسام الشهور وماللوس 
ولانكريه وتیراج وجولو ء وها عملت البحوث والرسوم الى شرت فى کتاب « وصف مصر ) . 

وشغل الدار الؤرخ جلياردوبك فیا بين ۱۹۱۷ و ۱۹۲۰م ء وأقام با متحفا باسم ہونابرت ثم أغلق 
بعد Way‏ . 


وكان بالقاهرة أثناء القرنين الثامن عشبر والتاسع عشر عدة قصور ودور خربت وزال آثرها ؛ ومن 
هله الدور : 


١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حس وما حوله » رقم 1ه في المكتبة UN‏ 
ص ٤غ ٤۷٤‏ . ۱ 

(؟)ف ا جلد الأول الخاص بالصور من کتاب « وصف مصر » © توجد اللوحات الخامة q‏ 
البیناری أرقامها OV‏ 6 ۸ه 4 6٩‏ , 


۷ 


دار حسن شف ج ركس بالناصرية 


كان هذا pall‏ من أحمل قصور الماليك فی القاهرة ومکانه اليوم المدرسة السنية بالناصر Oda‏ وصلہا 
الشيخ المؤرخ Tt‏ خلال حديثه عن حسن کاشف فقال : « إنه عمر الدار العظيمة بالناصرية » وصرف 
علہا أموالا عظيمة » وقبل بياضها وصل الفرنسیون إلى مصر فسكنها الفلکیون والدبرون وأهل ASL‏ 
والهندسون » فلذلك صينت من الخراب € وفع لغيرها من الدور Si leg y‏ أن المجمع العلمی‌عقد al‏ 
حلساته فى هذه الدار 


وقد زار عبد yr Jl‏ ا رق الدور الق عمل فہا الجمع المامی ووصفها وصفاً دقیقاً . ds‏ عن 
مکتبة المجمع التىكانت فى هذه الدار « أن فا جم كبيرة من كتمهم . وعلیها خزان ومباشرون حفظونها 
و حضرونما للطلبة ومن بريد الراجعة . . . ولقد ذهبت إلہم Tr‏ وأطاعونى على ذلك ممن dr‏ 

ما رأيته كتاب كبير يشتمل على سيرة MOE coll‏ ومصورون به صورته الشریفة على قدر مبلغ علمهم 
واجتهادم وهو قائم على قدمیه ناظراً a‏ السماء وییده العنى السيف وف البسری الكتاب وحولہ الصحاءة 
رضی الله عنهم بأيديهم السوف . 3 ادم کشر من الكتب الإسلامية مترجم pue culos . al‏ 
کتاب الشفاء للقاضی عياض ‘sully‏ للبوصيرى . . الخ وقد تكلم أيضاً عن قسم الفلك وقسم الرسم 
والتصوبر وقدم المندسة والطب والكيمياء وغيره . 


ley‏ قبل عن هذه الدار آنها كانت تشغل مساحة SS‏ ة فى جنوب غرلى القاهرة محف بها اليج من كل 
المهات — وم ببق من هذا القصر أىأثر . ومن الوصف اللخص فن کتاب وصف مصر عرفنا أنه كان 
يفصله عن الحديقه مر مصنوعة جوانبهمن النباتات الخفيفة.وقد مثلت فی pal‏ جميع عناصر الدور الصرية ‏ 
„las‏ مقی » نوش تعاوه ميدة تقوم على عامود من الرخام . وکان لقعد القصر ثلاث حنیات ( آقراس ) 
ویسل إليه المرء بدرج مستقم له باب أنيق الينام . 


وللقصر منظرة كبيرة ھا ثلائة إيوانات ‏ يطل إبوانہا الأوسط على الحديقة الكيرى . وتتوسط الدرقاعة 
تافورة gary.‏ ال بوانات gi SAH‏ حرط الدرقاعة 45 صغيرة ذات نوافذ ترفك اكان oly.‏ وروعة. 
وتغطى الخدران والرفوف والدوالیب ااصنوعة دن الخشب الشغول Bley‏ وفن سین ۰ 


( ۱ )-کتاب « وصف مصر - » ]1 :1 — اليلد الأول س من اللوحة ٠٦ of‏ . 
(Y)‏ الجيرنى : عجائب الا ثار ٣‏ ص pe‏ وم . طبعة بولاقی , 


MÁ 


۱ 9 ۱ 
وهاهو ذا قصر آخر » قد زال من القاهرة ¢ ومن حسن LA‏ أن کتاب (وصف مصر » احتوی ول 
لوحة ين التختیوش والفناء وری فا امد و با به والشرفة ) Loggia‏ ( وكان هذا القصر على مقربة 
من قصر حسن کاشف » وتفصلهما عن بعض حارة صغيرة . وکان ا مع الصری يضم هذا القصر وقصری 
حسن کاشت واراهم السناری . 


وقد Lil‏ هذا الأمير بقصرہ حديقة اجری فها میاه النيل. بطريقة مبتكرة وشق فما طرقاً مهدة 
وغرس فبا الأشجار والنخیل » وجمل هذه الحديقة طبقات‌به‌او بعضها بضاً والياه تصمد إلى أعلاها من 
طريق أنابيب خاصة وعند کل مصب لمذه الياه أقام مكاناً لاجلوس . وقد أباح قاسم بك دخول هذه الحديقة 
لمن بشاء » وسماها y‏ حدیقة الصقصاف والآس » لمن بريد الحظ والائتناس » . . ونقش ذلك على لوحة من 
الرخام » رقعها على جذع شجرة على مدخل الحديقة ٠.‏ 


قصر إبرأ هم بك 


وكان شذا الأمير قصران آحدها فی بر الفہل وقد سكنه SLL‏ دیبوی » أما قصره الا خر فهو 
قصر العينى . 


قصر al,‏ بك بالجيزة 


وكان ذا الأمير قصر كير فی SLL‏ » رأى نابلیون فى بادىء الأمر أن يمل منه مستشنی عسكريا 
ثم عدل عن هذه الفسكرة وتقل الستشفى إلى قصر إبراهم بك ( قصر (cil‏ الروضة مم ائخذ 
الفائد قصر مراد بك معسكراً له . وقد وصف ر فيفان دينون » الذى قدم إلى الفاهرة بعد استیلاءالفر Read‏ 
علہا » فى کتابه ما احتواه قصر مراد بك بالجيزة وصفاً بليغاً e‏ من طرقات وبساتين ومفروشات . 


بت الشیخ FAN‏ 


وبي تالشيخ الأمير 4 من ata‏ كيار العلماء plan deb ¢ de pall‏ اوم وهو من he‏ القرن el‏ 
pte‏ . رمه الصور بريز دافن فی کتابه « الفن العرلى من آثار القاهرة » » وقد ظهر عام 1۸۷۸ . وقد 
إحتوى على ثلاث لوج لبيت الشيخ الأمير إحداها للفناء الداخلي » وثانيتها المقعد والأبواب الحيطة به 


۲۷۲ 


والأشغال الخشبية واللوحة الأخيرة لمکسات . وقد ورد ق‌هذا الكتاب ذ كر لدارى رضوان بك 
واساعیل بك . 0 


دار بھی ask‏ 


وسکن or „NE Stel‏ وذميله Fe‏ « دیتروی » فى بادىء الأمر ky‏ يطل على الأزيكية ٠‏ 
ول یتسم ذلك cull‏ لاجتما فغادراه إلى بدت رحب كان Saks‏ الأمير رسوان ... له ردهات de‏ 
وإبوانات واسعة ونافورات جيلة وأحواض من الرمر البديع ودرج عريض وحديقة غناء . وسكن المالم 
السکماوی برتوليه ‏ وکان إلى العالم لافوازيه فى شہرتہ س بوت عي کاشف الكيير خی عابدين . 


دار عات بك الأشقر 


أنشئت أول مطبعة عربیة فرنسية بالقاهرة فی أيام بونارت » خلال As A‏ وقد عهد بإدارتها 
إلى المسيو مارسلالستشرق ؛ أحد أعضاء AL‏ العلوم والفنون . وكانت تسمى مطيعة جيش الشرق فى مستهل 
الأمر . ولما نقلت من الاسكندرية إلى القاهرة أمر بتسميتها المطبعة الأهلية . وائخذ لها دار Oke‏ بك 
الأشقر بالأزبكية على مقر بة من بيت الألفى بك الذى سكنه نابليون . مم تقلت إلىالجيزة أثناء ثورة القاهرة 
الثانية ثم إلى القلعة حت جلا الفرنسیون عن مصر ( ۱۸۰۱ ) س فاستصحبوها معهم » وم تعد الطباعة إلى 
ر الا فی عهد مد على . 


وعا يؤسف له غاية الأسف أن فقسدت معا م معظم القصور والدور ال ىكانت "زین القاهرة أثناء إفامة 
ad‏ اله رنسية فى مصر . ولولا ماسجله الرسامون ورجال الآثار فى لوحات مولف y‏ وصف مصر ۾ الذى 
نشی فا بين عامی ۱۸۰۹ و ۱۸۲۸ » وكتاب « دی كوست » س all‏ ظهر فما بين ۱۸۳۷ و ۱۸۳۹ء 
وکتاب و gy‏ دافن » (۱۸۷۸) لما كنا قد عرفنا تلك الماثر الجميلة . 


وکان لهذا الفقيه بيت كير على برك الأزبكية » خرس فيه حديقة اشتملت على القناطر والبوائك ء 
وأبلم دخوشا للناس » فكان مجتمع فيا الناس من جمیع الطبقات . وفيها مقاهى ویاعون وفكهانية 
dus‏ وغير ذلك . وتقف‌عندها المر | كب والقوارب ء وقد اشتري الأمير مد الألفي هذا القصر وأضافب 

له غیرہ . | 


۷۳ 


دار الشيخ As‏ الله الف قاوی 


| 0 oy. 

کان E‏ عبسدالله sal‏ فاوی من اعظم علياء عصره » تولی مشيخة الأزهر . واختاره نابليون رئيس 
الدیوان الكبير الذی أنشاه يعاونه فى حم البلاد . وكانت له دار عظيمة بناها على 497 الأزبكية وأنقق 
علہا آموالا كثيرة ٤‏ وقد جمع فيها التحف اللفيسة والکتب النادرة الق ge‏ تجليدها . 


دار الشيخ Af‏ المہدی 


وكان لهذا العالم الجليل دار كبيرة اشتراها بناحية للوسكى وتطل على الخليج » وكانت بها قامات 
فسيسة ء كسيت جدرانبا وأرضها بارخام الاون واقیشانی وتطل على بستان عظم . واهترى Gee‏ 
بہا مدافن ٤‏ فہدمہا وأدخلها فى داره » وأخرج عظام الوی من قبورثم losas‏ إلى قرافة ا جاورین . وی 
فى مکان الزاوية والقبور مسا كن لزوجاته . ۱ 

وقد تولى الهدی مشيخة الأزهر» مات فى سن‌الخامسة والسيمين ول ؤلف كتاباً ولا رسالة » عى 
اارغم من ذ کالہ وحسن استعدادہ . تقد انشغل مجمع الال وحبه Lal‏ 


دار السادات 


استطاع بوساطة الوالى همد باشا المزی أن ينال قدراً من ا ال » أمرت له به الدولة من الخزينة € 
اينفقه فی إصلاح بعض زوايا أسلافه » فلا شرع فى عمارتها » أدخل غيها قبوراً ومدافن لم سکن ہا » 
abs‏ فى زخرفتها وقشها بالذهب وأنواع الرخام اللون والممد القاحره » U yo Laity‏ مسا كن er"‏ 
لاقامة > de‏ ۳ ۱ 


late‏ دارا آخری» جمل فيها رواشن وسواق وتان عامرآ بأنواع الشجرء وأدخل فيه يوتا بعقي 
الأمراء كانت dia‏ . وكانت ليمش أبناء الہکری دار Alec‏ وستان فسییح ‘ قرم على 
الستان له شمن خس وأضافه إلى بستانه . ثم أقام حائطا TT‏ ججب النور والمواء عن بيت SKN‏ 


وقد أفنى الشيخ السادات غالب عمره » کا قال عنه اليرت » فی تحصیل الدنيا وتنظم الرفاهية » واقتغاء 
x . Thaetn a. ١ 1‏ 
كل مرغوب للنفس E‏ وشراء so‏ والماليك والعسد والخصان UL,‏ فیا کل والشارب واللاب 2 ۲ ۳ 


(۰) مود الشرقاوی : مصر فى الفرن الثامن عقر ج1 ص ۱6۸ . الاهرة ۱۹۵1 ٠‏ 
(y)‏ مود ااشرقاوی : مصر فى القرن الثامن مشر ج ۲ ص 198 -- ۱۶۹ ۰ 
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EA 
القاهر: فى آیام‎ 
atl عبد الرحمن‎ 


se وأوائل القرن التاسع عشر ء دون الحديث‎ pte صورة القاهرة فى نهابة الفرن الثامن‎ JN 
> > مجتمع القاهرة على أيام المؤرخ الشييخ عبد الرجن المبری؛ صاحب وعجائب الآثار فى التراجم والأخبار‎ 
إلى ااریع الأول من القرن الذى يليه > وق‎ pte شاهد أحداث القاهرة منذ آخریات القزن الثامن‎ us 
لطائفة أو لدولة أو لأى اٍتسات‎ spe, ل يكن‎ GH ومتوخاً‎ Bully تلك الأحداث » متعرباًااصدق‎ U دون‎ 
من مطالمةكتايه وإممان النظر فيه » و تا صة‎ Tp dl مهما عظم نفوذه . وإنك لتستطيع أن تتحقق “زاهة‎ 
فإنك تراه بورد الحقائق غير متأثر جاه من يكتب عتم » ذاکرآ لكل منهم ماله وما عليه . و إت‎ carly فى‎ 
. ميله إلى بعض الأمراء والياليك‎ Lal كنا نلاحظ‎ 


ولا شك فى أن « جائب الاثار » تمتير وثيقة فريدة ونادرة »> یعول علیہا امرفة تارع مسر dl‏ 
وحوادثها وتراجم رجالما وحالتہا الإجتاعية فى القرن الثامن pte‏ وأوائل القرن التاسع عشی . فلم يكتب 
مؤرخ آخر مشل ماكتبه ا ری بثل إسهابه وتحقيقه . ولولاه لغابت عنا حوادث مصر فى ذلك آلہچد 
العاوبل » وان کان رسال !لة الفرنسية قد دونوا ماشہدوہ من الحوادث خلالالفترۃ الوجيزة الى مكو ها 
فى مصر . 


وبع ركثاب الیرتی مرجماً مين لن بريد الكتابة ف‌خطط الفاهرة فى أواخر اقرن الثامن pe‏ 
خلال عصره من مساحد ومماهد وتصور وبساتین؛ وما استحد فى مس أحاء الماهرة فىأثناء > الفر ers‏ 
ما تتطلبه الأغراض CN‏ من تدبير وإزالة» أو لشویه وبناء . 


La‏ للستمد من تار البری وکا السهية الفر نسون » a yA des Shay‏ أصدق العور عن 
ad‏ القدءة . py‏ الصورة الفاصلة بين قاهرة الماليك فی انساء العصورالوسطىء وقاهرة EN‏ 
> 3 عة . fu‏ 


وقد جم ر عجاف الآثار » الفر نسيةمرتين الأولي بقح كاردان» مترجم الفنصلية الفرنسية rat‏ و طيحت 


۷ 
عام ۳۸ء۲ والثانية وى ترجه daly‏ قامت بها Us‏ من الأدباء الصر بين برئاسة الرحوم شفيق بك منصور 
یکن» وظهرت فی تسعة أجزاء من سنة ۱۸۸۸ إلىسنة ۱۸۹١‏ .۰ 
أحدها بالازازیۃ de‏ شاطیء الیل » والثالى تجاه جامع مرزا for‏ بولاق» 58 3 خطة الصنادقية 
قرب الجامع الأزهر „n‏ 


ويغلب على الظن أن الشیخ حسن کان سكن أيام القيظ فی بولاق ء Blin]‏ على آولاده من غبار ای 
الأزهرى » لان منزله فى الابزازية على ساحل النيل برتفع عشرین درجة عن مستوى الاء حیث حرارة 
الو لطيفة ۔ 


aly‏ عبد الرحمن God‏ في سنة ۱۱١۷‏ ه | os‏ بالقاهرة » ثم آرسله أبوه وهو طفل إلى مدرسة 
السنانية » القريبة من منزل الأسرة بالصنادقية لبحفظ فيها القرآن » ولا ألم حفظه فى سن الحادية عشرة » 
رغب الشیخ عبد الرحمن الموشی إلى أببه أن يلحقه برواق الشام » فسامه إليه لیجاور ویتلقالمل‌علیه . 

وکان مدان هو عبد الرحمن وهوفى حوالى السابمة عند من خان الصاغة إلى بيت القاضى فالشهد.السیی 
فباب زويلة وما يتفرع من الغورية من خطط وحارات, وعطفات ء ولا شك أنه کات پصحب آباہ لی 
الساجد التى تؤدى فیہا فريضة الصلاة أيام ctl‏ والأعياد . 


Sa‏ لنا عبد الرحمن أنه صحب أباه فى ليلة الموك النبوى co pa‏ لسنة ۱۱۱۷۷ et / Wwe [a‏ إلى 
منزل السادة الوفائية » فضکرم الشیخ آبو الامداد إسماعيل » فكنى عبد الرحتن أبا العزم . 


ورأى الوالد فى سنة ۱۱۸۲ Na‏ يسارع إلى دوع عد y‏ وهو إذ ذاك فى الرابعة عشرة » وقد 
EA‏ الشیخ dee‏ الله الادکاری lia‏ الزواج ۳ ol‏ بعت ٿث ما إلى الشیخ gi us dal! owe‏ قوله : 


)1( آل إلى الشیخ حسن الجبرنى من وقف جدة والده زينب الجوينية وعا وقفته عليه جدته لأبيه 
الحاجة مرجم بلت الشیخ عحمد النزلى الأنصارىعقارات ا مہا وكالة الصنادقية والحوانیت الجاورة لما وأملاك 
آخری بالغورية ومرجوش ومنزل وار المدرسة الاقيغاوية بالأزهر » وفضلا عن ذلك فقد كانت زوجه 
ابنة رمضان جلی (المعروف با لحشاب ) من أسرة علاك عقارات عديدة فی بولاق » منها وكالة الكتان ور ما . 
'وحوانيت جاه جامع الزردكاش وبپتاً ST‏ بساحل النیل ومنزلا جاه جامع مرزا الور مجی؛ ولا بد أن 
حصة زوجته كانت ذات بال » فشاركها فى قسم كبير من هذه المقارات : . 


)1( خلیل شیوب .. عبد الرخمن الجبری » من کتب‌سلسلة اقرا رقم ۷۰ دار المارف » .القاهرة . . 


SW. 
والحال قد أرخه مس الها زفت يدرك‎ 
(mar) 


وظل عد الرحمن بُردد على حلقات الشیو خ ف الأزهر Ja‏ ذلك gas E é‏ إلى بيكه فيتلقاه ya o yl‏ 
إلمه ف التاريم واحداث vo pac‏ وكان عسك Lonel‏ فك من عل زاثری | وأدمم وحسن توجیم 6 
قتمالنت الملائق au‏ وبين الأمر +l‏ خاصة ۰ 


وبق سال كذلك حتی دخلت سنة ۱۱۸۸ھ حینا بلغ الشیخ حسن السابمة والسبعين » وف ۱۸ حرم 
أصيب بالميضة الصفراوية » وم يلبث إلا النی Ley pte‏ حقى توفاه الله فى غرة صفر من تلك السنة . ودفن 
تربة اصعراء Ast‏ الشمس الہسابلی والخطيب الشرينى رحمهم الله جیما . وكان عبد الرحمن فى سن 
الثانية والعشرين . وقد ترك له والده ثروة ضخمة ‏ منها بوته فی بولاق والصنادقية pany‏ القد.عة وأرضآ له 


بالقرب من á‏ ر الزيات فى بلدة امار وأوقافا أ أخرى كيرة . 


وانتقل عبد الرحمن الی‌بولاق » وم عنعہ هذا IR‏ الأزهر والاشتراله 
.فى الحلقات . وف النا م النال ی » أى فى الأيام الأولى من‌سنة :۱۱۸۹ ه برح عبد الرحمن » القاهرة فى رحلة 
إلى طنطا وكفر الزيات وزار ايبار » مم سلك طريق النيسل إلى فوه ورشيد . وبعد أيام سافر إلى ادكو حيث 
تفقد أوقاف الجبرتية » وهی‌مسجد عظم على البحيزة محبوسة عليه عدة Ul‏ كن وقبعان وأنوال El‏ وبساتين 


ميل كشرة é‏ ثم رحل إلى ألى قير والاسكندرية حث اجتمع بالشيخ السیری de‏ الاسکندر بة وشیخھا 
DET‏ ۱ 


ورحل بعد ذلك إلى bla‏ ومر بالتصورة ‘ ثم عاد الجيرق إلى القساهرة وعاد سیرتہ الأولى » محضر 
حلقات التدريس Edo. AÑ‏ ۱۱۹۰ م آجازه شیخه عبدر بدالمزيزى » کا أجازه أيضاً 1 کثالأشیاخ 
فى الفقه والاغة . . وما عتم أن صار يقد حلقات التدريس مثل أشياخه » فأصبح دارم ومدرساً . 


وذكر dul‏ أنه Balt opel‏ س الضنادقة 4 بدأها فى Ma) Km.‏ واعها فى سنة ۲ > «A‏ 
tats‏ الشیخ مصظفئ الصاو فى ذلك Bda:‏ تقشها الجبری فی مجلسه من البيت ء قال فيها : 
OK‏ على gy ai‏ تأسين ميف لو" وق سور التوشق واشدی .2.39 
ومیلی ان کل sl‏ مشترق ۱ ومقند صدق قذ تسای حوره 
بناء روق Sell‏ حست dlr‏ وروتئقه dtr‏ الصدور صدوره 


تومن a‏ بات زاید a‏ من دور السا ی حوره" 


)1( خليل شیوپ : ص مم س جم 


۳۷۸ 
وست التاريع قوله : 


ودام dy‏ متو السعود Ge Gop‏ الەز Url dal‏ نوره 
(۱۱۹۲) 


وقد طرز ابر هذا الشعر Jp‏ قطمة من y Ld‏ علقما بصدر الجلس 6 ومن بہذہ الدار تعدد زیارات 
شه وأستاذه السد مد مرتضی الز سدی و اخوائه EL‏ والطلہة . . وسار سيرة 5 Sab‏ مصيفه بولاق 
ومشتاه با لصنادقیة. ۱ 


وکانت هذه الدار تقع إلى ين السالك فى الخطة:من جهة الأزهر على ہمد خطوات من مدرسة السنانة 
قبل خان الجلابة » فرسم A‏ شارعاً على الخطة ينفذ إلى مدخل قضير تقوم إلى عينه مصطبة من 
ا حجر » ثم ينفذ منه باب يفتح على رحبة مربعة واسعة غرس فى وسطها حديقة » وشاد إلى عن الرحية أقبية 
منها اصطبل للدواب وهرى للغلال ومطبخ كير به فاصل ترك فيه الأحطاب والفحم » وحفر بش ASE‏ وپنی 
بصدر الرحبة ؤعند منعطفها الأیسر حجرات بعضما يسكن الخدم وبعضها لاضيوف» وواحدة منها واسعة الطلبة 
وانعقاد حلقات التدريس» ويجانب باب هذه الحجرة سب قليل الدرج يصعد إلى الطبقة Lil‏ ماضياً إلى cot‏ 
بدور بالطبقة كلها مشرفاً على الرحبة عقوداً تنتظمها عمد من الرخام اللون » ونسق حول الممئی غرفآ شى 
وجمل العقد الداخل لیواناً إرتفع درجتين » ويقوم على باشکتین بدلا من واحدة » وتأنق فى تنظيمه فزين 
سماءه وجدرائه بالخشب ا حفور والیخور وأنواع القاشانی اللون » وأقا م حوله خزانتین فہما Y‏ الفاخرة 
ورفع فيه آرائك Sis‏ أرضه بال جاجد نار llo‏ الطراريع 11 واه : «مجلس المقد الداخل» 
وجمل له بابين ملبسین بالأصداف والنحاس البر اق » آحدها يفضى إلى القاعة الكبرى الى جلس فما کار 
٠ YAA‏ وقد عقد روشنا Yes‏ كوج حوله آلوان زاهية صافية ونوع فيها السحاجد والقاعد والأرائك 
وحشد فا التحف النثورةف الأركان والعلقة ge‏ الجدران وأضاءها بأنوام الثريات [لفضة بالیلور والشماعد 
الوهاجة وافئن فى زخرفتها وفرشہا Uy.‏ الباب الآخرفيفضى إلى خزانة الكتب وغزف النساء والأطفال» 
وعلق فى عقود الدار وأفنيتها الصاییح الميلورة واقنادیل dl‏ .الختلهة الأشكال والأنواع.» وکسا الزوايا 
والأركان والرحاب بصنوف الریاش الغالى والأثاث الین » وأنفق عليه مالا جما حق td‏ . 


وسكن dal‏ 5 من الزمن فی بیت بطل برك الرطلى ٤‏ وکانت کا يقول : 9 پسکنها أهل الرفاهة 
من أعل »لب هوم se NS‏ ویس فى برها الا خر سوى الأشجار والزارم» 
وتعيرها المرا كب والسفائن » 


¢ درو یش ااروی‎ dnc uw? Ap صد‎ daw ¡ALA ‘ gpl مرة‎ Sable sy » ۵ وفى أواخرسنة‎ 


)1( خلیل شيبوب : الصدر نفسة gr‏ مع . 


۳۷۹ 
إرغبة منه » وكان « وجيه الطامة » سلم الطوية » ینف على التسعيق dy‏ سقط له سن » ویکسر اللوزة 
باسنائه ۹4 وکان Je latte‏ الاطلاع(۱) ۰ 


ولا قدمت ال ج(ة الفرنسية إلى مصر فى صفر من سنة ۱۲۱۳ ۵/ ۱۷۹۸ م ترك القاهرة إلى مزرغته 
فی ابیار ؛ مم عاد إليها بعد قلیسل » عند ما أرسل العمام باشارة نابليون » له وإلى غره من هاجروا > 


لبعودوا . ولا آلف القائد و مینو » قائد الیش الفرنسی بعد سفر تابليون » الديوان الثالك اختبر 


ا ری عضواً فيه . 


وهكذا كان کتاب الشیخ ا ری من ام مراجم العصر الى عاش فيه » بل نستطيع القول بأنه 
امم الراجع الوطنية كلها . ۱ 


وقد أصيب الجبری فی آخر حياته محنة قاسية » ففی Che‏ الثامن والمشرين من رمضان‌سنة ۱۲۳۷ | 
۹ بوئیو ۱۸۲۲ ۰ كانابنه خليل عائداً من قصر محمد على فى شبرا بعد صلاة الفجر » مفرح عليه جماعة 
أخذوا يضربونه حتى قضوا عليه وخنقوه » ثم ربطوه برجل حاره . فلما أصبح الصبح عرفه الناس ‏ . وقد 
أصيب الجری عوت إبنه وهو بين المرض والكير والضيق بنازلة شديدة حطمت حياته » فترك الكتابة 
والتألئيف وانقطع عن القر LA, cool‏ عليه الزن وأ كثر س الہسکاء حى ذهب بصره» وبق فى داره La a‏ 
eye‏ ا می e‏ حتى مات فى سنة ۱۲۶۱ ۸ ۱۸۲۵ وأعقب بنتا عاشت مغمورة من Tully era‏ . ودفن 
بثرية الصحراء إلى جانب أسلافه . 


وبمد موت الجبرتی احترق منزل الصنادقیة وأ کلت النار al‏ ؛ فلم يبق لها من آثر وضاعت 
كراريس تاريخه بعد عام ۱۲۳۹ [a‏ 1451م ٠‏ 


قاهر الجر y‏ | 


م يكن بالقاهرة فى تلك الأيام تنظم خاص لشوارعها ٤‏ فکنت جد بعض البيوت خارجاً عن حدود 
الطر یق‌العام» وترى البعض الآخر داخلاء کا تری Bye‏ للها مشریات قرية من مستوى الطريق وآخری 
لاترى له منافذ . ومن شید عارة choy‏ آمام Aa‏ فضاء آدخل منه فى النزل ما أحب بلا قبد + وكذا 
الشوارع ۸ تزد سعة عن الحارات . وا يكن للحكومة ( إذا صح القول ab‏ كان هناك فى ذلك العصر 
شیٰء جدبر بهذا الاسم ) إعتناء بأمر النظافة أو الصحةء فكانتتلق القاذورات أمام النازل des‏ مداخل 
الأزقة . وما تبقی من أنقاض ا حدم من الأثرية والأحجار يلقىبه بالقرب من أبواب الدينة » فتصیر تلا 


)1( الشرفاوی rom‏ و۱6 


YA» 
. معها شق الملل والأمراش‎ Sis سحابة تراب كريبة الراحة‎ ST حت إذا نسفتها الريلح‎ 
els وكانت مقابر الوق فى وسط الديئة كقيرة السيدة زنب » وکان کشرون من الناس بدفنون موتام‎ 
. وق الساجد وف الدارس‎ egies 

انقسمت القاهرة إلى بضمة أحياء بجاریة ء فكان ماع فا حالیة واردات الشام والحجاز وحضرموت؛ 
eles‏ فى GA‏ الجوخ atl‏ وما يزد إليه من المد وآوربا » وامتاز خان ا لیلی بتجارة البلاد 
التركية . وکانت للقاهرة آسواق وقتية فنها ما یکون فى يوم معين کسوق حممة والإثنين Wan. gals‏ 
ما یکون کل یوم بعد العصر کسوق العصر » وکانت تلك الأسو اق تنتقل من مکان إلى ET‏ حسما یراہ 
الحا م . واجتمع أصداب ارف الصغيرة والش‌وذون LW‏ والقرادین عيدان الرميلة الق تحولت مبانبه 
الفاخرة إلى ؟ کواخ وحیشان وأخصاص . واستحوذ كل انسان على ما استطاع من أرض تلك لےہة حق 
الساجد والدارس» وبنوا حول‌الساجد مبان قذرة شوهت محاستها . وکذا منيقوا واسع أرض الیدان 
وسوق الساإح » فكان الار بتلاك الجهات بمخطو على القاذورات وعر بين آقوام لا أخلاق شم . واحطت 
مناعات القاهرة» فسكنت لا تشاهد غير ارف الوضيعة يقوم چا صناع فقراء حاولون العيش يصعوية 
¿rd‏ 


وإذا رغبت الوقوف على صورة للقاهرة فی تلاك الاونة » فلا تری إلا أبنية مخربة وأسوار؟ وأبواياً 
مهدمة . وإذا فادتك قدماك إلى الحسينية فلا تشاهد غير تلال کیان وأطلال . تلمح الشقاء فی کل مکان 
وميدان ختى امتد إلى عابدين والداودية والفرية والخليفة . آما جهات ball‏ وباب اللوق فلا تسل عا 
احتوت غليه من المياه الاسنة والروائح ¿A‏ ۱ 


وخلاصة القول أنالقاهرة وصات إلى حالتعس حال فى المارة والشجارة والصناعة 6 فأصبحت الدارس 
خاوية » ولا الفقراء إلى سكن المساجد . وإذا هبت الریح لا ترى DEM‏ پنبث على البوت فيسترها 
ساعات طويلة حتى تهدأ الحال. . وکان پوجد على حافة النيل الشرقية بعض مبان كقصر gull‏ وبیت se‏ 
کاشف قبليه » وست Ql hak‏ 4 به سمل القصر العالى وغيرها ‏ وامتدت ميان AL‏ إلى = 
dell‏ مکان مہدان التحر ر OW‏ » وكان الوصو الما من بوابة آزبلت » کانت جاور خبط قاسم بلگ GA‏ 
عرف فیا بمد بحدیقة وهی باشا . | 


Us‏ عادت القاهرة ال re e‏ وشيم AN‏ بعد انسحاب الفر نسيل » كانت مخربة gas‏ على نقاضها 
البوم ) واستأئف الألبائيون ورعاع الأزوام والأرمن حوادثہم » وعم ت SAS‏ القتل وا خطف والهب 
وعاد الماليك إلى رذائلهم ومفاسدم ٠‏ پیا جنود حامية القاهرة لا يسكتون عن الطالبة عؤخرات es‏ 
#جموا على بيت الدفتردار ( بيت محمد ANA‏ القديم ) وبیت ا حروقی ( بيت الشیخ البسكرى ) قصوب 
الوالى علیہم مدافع القلعة وخرب حى الأؤيكية وہب الرعاع مافيه » وأقيمت yo stl‏ عند راس الور اقين 


YAN 
da ot الدفتر دار وست د على وکوما ش‎ cu دونع اجنود جامع أزيك‎ ۰ a والعقادين والشهد‎ 
وائرزم الوال شرو باھا بقوانہ‎ all ونشبت الرب بین الاين والألانبين بالقاهرة وبولاق والقصر‎ 
. فانتحى ناحية جزيرة بدران ومنها توجه إلى اللصورة فدماط‎ 


وفى مساء يوم ما باتت القاهرة فى قبضة ath‏ باشا قائد المنود GUY‏ الذى شغل منعب الولاية . 
فطلب إلى pall‏ وکار العلماء ورؤساء الوجاقات أن مختاروا من بشغل منصب الولاية الذى خلا قأعلنوه 
باختباره y‏ قاعةاما ) حق يصل له OME!‏ الولاية أو om‏ وال آخر . 


واستمرت المظالم کمادتہا > وأطلق طاهر باشا لجنوده الألبانيين ake‏ الاب والنهب وتوقع الغرامات 
الفادحھ على ¿al‏ وقام الجنود الانكشارية pelas ¿y a‏ التأخرة أسوة GSU‏ ۱ 


فاا كان Ku pl Y er‏ ۱۸۰۰۳ ذهب رهط من الأنكشارية ہلغ Pase‏ بحر ro.‏ باسلحتہم a‏ 
طاهر اشا des‏ راسم اثنان من رژسامم ¢ فدحلا عليه وكلاه ف الشکوی gol ir‏ & الرواتب 
رأسه ورمیا جثته من النافذة وأحرةو | داره ونهبوها وکانت أيام حکمہ قليلة . قال ا ری « ولو طال عمره 
أ كثر س ذلك لأهلك الحرث والنسل » . 


عادت السلطة مؤقتاً إلى الأنكشارية ؛ فولوا أحمدياشا وا ی الدینة اللورة على ولابة مصر . وقى ذلك 
الین كانت قوات AAU‏ وحنود RY‏ على على wl y‏ القاهرة ۰ 


dss يوم‎ 


حاهر مد عل تسا Alla ai‏ 6 واجتمع بابراهم بك ls‏ ¢ وأفہمه أنه hy‏ 3 وأنه أولى oll‏ 
ar LV»‏ 6 دحل تمد على وار اهم ole sel‏ يك الردسی» وباق زعماء elle‏ القاهرة lb‏ وطر las‏ 
ا مد باشا فكانت مدة ولابته یوما وليلة ! 

بدأت ساطة مد ide‏ فی الیدان » ونادی النادون فى القاهرة « بالأمان حسب مارسم !براهیم بك 
خا ك الولاية وأفندينا مد على » فكان هذا النداء فى شوارع الفاهرة إعلانا باقتسام السلطة بين ابراہم 
بك ود Je‏ ۰ . 

ar al‏ على وابراهم والبردادى على البخاس من الأتراك قاصر أتباعهم قلعة جامع الظاهر وكان 
الأنكعارية قبمون مها حق al‏ جوم منہا و رعوا أسلحتهم وطردوغ من الفاهرة ونادوا sn‏ الناس 


la من‎ 


AY 

بالغ مد على فى التودد إلى الماليك فسامہم قلعة القاهرة » واتفق وإياثم de‏ مر بد de‏ على دمياط القضاء 
على سالطةالوالى خرو باشا الدی كان لاہزال تمي بها » وحملة أخرى للقضاء على A‏ نيف رشيد. فنجحت 
اجلتان وفض de‏ خسرو باشا وأرسل ال الفاهرة سسا ¢ Re all ers‏ النصر ونادی اام بك 
بنفسه «قاعقام مصر) . 


Las‏ عاست الحكومة A‏ بمزل خسرو باشا وعودة نفوذ الماليك عزمت على استرداد سلطا » فعينت 
على باشا از ائرلى والاً اصر» وأرسلت معدقوة من الف جندی . فق ف الاسكندرية إلىأواخرسنة ١١.١‏ » 
ثم قصد القاهرة ليتقاد منصب الولاية بناء على دعوة من الأمراء الماليك متظاهر بن فبها بالرغبة فى الوفاق . 
لکن هذه الذعوة كانت له شرك نصبوہ للفتكبه » فاما وصل إلى « شلقان » التقت به جاعة من أمراء 
لك وجنودهم » وهنا أبلغوه أنهم عنمونه من‌دخول القاهرة وأركبوه صحبة جماعة.منهم طراسته للذهاب به 
إلى حدود سورية » ول یکتفوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتاوہ فى الطريق 


۸ ببق أمام محمد على إلا قوة الياليك فبدأ يعمل على التخلص مہا » وتعهيدآ لتلك الغاية ترك ازعماء المالياك 
ولا سم البردسى ااساطة ظاهر 1 ۰ we‏ محملہم تبعة ةالحم ومساوثه ¢ وجعلہم Ga‏ لسخط الشعب و تبعة 
السثول 1 آمام الباب آلعالى . 


Bi بك‎ az 


كان هناك زعم آخر ye‏ زعماء امالك هر » عد بك الألفى 4 وقد رحل إلى ا حلترا وقت جلاء “ 
Rey‏ ( ۰۱ ۰ ) لفاوضة حكومتها فىعودة Ha CULL‏ ثم عاد لمصر» ولوقدر له النحا جاح فى 
لتغير وجه التارے الصرى الحديث ۰ 


de‏ عمد على بمودة الألفى إلى مصر فأوجس فى نفسه خيفة لأنه كان ےسب للا لفى حساباً كبيراً ویمده 
أقوى خصومه » لکن ا حظ ساعده بأن سخر له Sle‏ بك البردسیلیخلصه من خصمه » فا نفذ رجالہ للقیض 
على الألفى بك وقتله . وکاد الألفى بقع في‌الشرله لولا اختفائه وفراره » فنجا بنفسه وذهب إلى الصعيد 
لتكو إن حز ب يناصره . لکن انقسام الماليك كان من الأسباب المجلة بزوال دولهم . 

. وفى مارس 4 ۱۸۰ عزم‌البردیسی على فرض ضرییة جديدة على الأهالى وأخذ عمال ا حکومة يعاونهم 
جنود الماليك مجوبون plot‏ الدينة مها . فاشتد سخط الشعب واحتشد جاعات مستنبكرين تلك الظالم 
وامتنموا عن دفعها » وخرج الناسمن بیوتہم يضسجون وم حماون الرايات والدفوف والطبول ويستمطرون 
اللمنات على الأحكام ؛ وكانت غالب صيحاتهم منصبة على حكام الماليك فأخذت جموعہم تنادی : 


« پیش تاخد من تفلپسی با بردرسی ۱ » وأغلق التجار وکالانہم وحوائیتہم » وانجھت جوع AU‏ 


Yır 
- إلى الأز هر مابلة الشاخ والاحتجاج على الضریة الجديدة » فقام هؤلاء بطلبون من أمراء الماليكالغاءها‎ 


لقد نفخ فى بوق الثورة ! وأخذت روحپا تتنقل من‌حی إلى حى حق مت Lol‏ القاهر: .. فاضطرب 
ole‏ بك البرديسى أمام رؤية الشعب الا وهو يستولى على اليادين والشوارع . وختی محمد على A‏ 
تصيب الثورة جنوده فادر إلى رکف » البالیكث آمام الشعب ب وجعلم وحدم Dia‏ لغضبه» وجاهر بأتشهامه 
إلى العاماء ziel,‏ . وازل إلى الطرقات واختلط بالجاهير وقابل علاء الڈزھر وتھدلمم بأن بذل تقوذه 
لرفع هذه i pall‏ وأوصى حنوده ob‏ محترموا الشعب e‏ فاحتلطوا uff‏ بال'س واعلنوا وا عدم رطام عن 


! من اسکو.ة لامن الأهالى‎ la بطالبون‎ ech وجاهروا‎ tl pall 


كسب fou‏ لى بهذه السياسة عطف الشعب وثقة زعمائه » وبدأ الناس بنظرون إل ةكرحل حب خير 
الشعب + بل se la‏ على أخذ مظہر des‏ الساعة Bill‏ ر لتخلیس البلاد من تلاك القوضى A‏ 


bl‏ عثیان يك البردسى» فقد قابل تلك الثورة بالفطرسة والكيرياء » و تقم على الصريين الذين لم عتثلوا 
لاواعي ا باليك » ke‏ انتہز رد على فرصة Uae‏ الشعب على CUI‏ وثورنه علیہم وتوذيع حنود امالك فى 
الأقالم vic‏ جنوده ely‏ الياليك الوحودن بالفاهرة وحاصر وا بيت ار اهم يك Se‏ الف Zus‏ 
عثمان بك البرديسى بالناصرءة وبيوت باق الماليك فى نمحاء العامة » واستمر الحصار إلى اليوم التالى 


رأى الماليك أنفسهم حيال قوتين ! ثورة الأهالى من جهة » وجنود مد على من جهة أخرى ؛ فلم مجدوا 
سبلا للنجاة سوى الفرار من القاهرة . وكان أول الفارين البرديسى بك ثم إراہم بك . ولا علض جنود 
المالیك orl‏ احتلوا القلمة بفرار زعيمهم آخلوها ونزلوا من باب الیل As Lil,‏ . فاستل جنود مد 
على القلمة . 


قصد محمد على القلمة لفابلة خرو باشا الوالى القدم وكان سجیناً منذ مانية آشهر deal‏ ولايته > 
قزل به إلى المدينة معلناً أنه صاحب الولاية فى البلاد . فازداد الشس تعلقاً محمد على لا رأى فيه من عد 


e 
. الزغية في تو لی الع . لكنه لم ببق طویلا وعزل » وعان من 0 خُورشید باشا‎ ۱ 


مجح الماللك 3 مع شلہم وعادوا للحيزة sala‏ البردسىوابراهم بك eal‏ القاهرة ‘ واستمرت ارب 
< سجالا بان اليك وجنود الوالى وحمد على عدة أشهر حتى ارتدوا عن انقاهرة منسحبین إلى السمید . 

بدأ خورشد: Is‏ الؤسائل للتخلص من جمد على ‘ وقد رای آمامه شخصية حبارة نطغی على 5% ad‏ 
فاستصدر u"‏ الاستانة فرما gal if‏ ده جع AE‏ على وحنوده إلى Pom,‏ . فا وصل الفرمان إلى الماهرة 551 لد ax‏ 
على سم تلك Y‏ ونظاهر بالاذعان le sel,‏ للرحيل 4 ولكن العلياء ye‏ عرقوا ذلك طلیو ! إلى 
تمد على البقاء عصی سا عهدوه فيه من الاستقامة . 


اهترث القاهرة لنبأ هذا الرحیل و أقفلت الأسواق » وکاد حبل الأمن بضطرب ؛ وأخيرا قبل محمد على 


At 
Ad طلب العلاء وأعلن بقاءہ إرضاء للرأى العام . فا مشق خورشید من عدول محمد على عن السفر»‎ 
فى‎ AU مکیدته قد أخفقت واضطر للارذعان مؤقتاً للاأمر الواقع . فأصدر آمر ه إلى محمد على عحاربة‎ 
الصعيد لیتخلص منه » وأرسل إلى الحسكو مة العثانية يطلب أن عده بامدادات قوية فأوفدت إليه جيشاً من‎ 
الدلاة . فللا وصل إلى مد على نبأ هذه القوة عجل بالعودة إلى القاهرة قبل أن ترسخ قدم الدلاة‎ 
. فى اللاد‎ 


ثورة ال اهرة 


فرض خورشید Ub‏ فى شهر مانو سنة 18٠4‏ ضریة على أرباب ا حرف والصناعات » فضجوامنها 
وأففاوا حوائیتہم؛ وحضروا إلى الجامع الأزهر يشكون أمرثم إلى العلاء » فر الحافظ ورئیس الشرطة فى 
الأسواق بنادون بالأمان وفتح ا حوانیت » فل يفتح منہا إلا القليل . واشتد هياج الناس» واحتشدت جموع 
الصناع وأرباب الحرف والماھیر بالجامع الأزهر ومعهم الطبول » وصمد الكثيروت منهم إلى الآذن 
بصرخون حق سمع الوالى وهو بالقلعة دوى صياحهم » Lely‏ اضطر خورشید إلى رفع الضرائب وأعان 
إبطالما ونادى النادون بذلك فاطمأن الناس وتفرقوا . 


وكان حش الدلاة الذى جلبه خورشد اشا من foi‏ عناصر الجبو $ Om {gaol sab ¢ Seal,‏ 3 
الأرض فساداً » وقال عنهم الجبری الذى شاهد أفمالهم وهو بتنقل بين „ei‏ القاهرة لمود إلى بيته سجل 
فى تازمخه النفيس ماکان براه كل يوم . 


« ودخاوا موت الناس pat‏ وبولاق وأخرجوامتها أهلها وسکنوھاء وكانوا إذا سكنوا دار؟ آخر بوها 
وکسروا أخشابهاوأحرقوها لوقودهم » فإذا صارت خراباً تركوها وطلبوا غيرها ففعلوا بها كذلك وهذا 
دأبهم من حين قدومهم إلى مصر حى عم الخراب سائر الضواحی» وخصوصاً بيوت الأمراء والأعیان وباقى 
دور بركة الفیل وما حوشا من سوت ت الا کابر وقصورم » ۰ 


۰ وكان خورشيد ری أنه لا هدا له بال ge‏ تخلمن من خصمه محمد على . وا كان بستعد إذلك عاد 
مد على إلى Lill‏ مع حسن باشا مجنودها فى الصعيد بعد مطاردة CLI‏ و جاحهما فى مهمتهما . 


وکان خورشید قد أنفذ إليهما قوة من الدلاة لصدهما عن القدم بالقرب من e‏ . ولكن مد على 
ys‏ كن بدهائه من اجتیاز هذا العقل دون أن يلق أية مقاومة ۔ فإنه لا اقترب من قلمة طزه طلب. أن 
يقابل بعض طباط الحامية للتحدث إليهم » فأجابوهإلى طلبه eel‏ سہولة أن سط لم وجهة نظره 
فأجمعوا رأبهم على ألا يتعرضوا لجيش عمد على وأخلوا له الطریتی 


YAS 


7 فواصل سيره > بلغ القاهرة ولزل بداره بالأزبكية نوم ۱۹ ht‏ ۱۸۰۵ لبدا التزال سنه و بین 
خورشید باھا وجا لوجه . 


ends‏ الڈرہماء ple Jai‏ عام ۱۰۵ اعتدى الجنود الدلاة على أهالى مصر القدعة وأخرجوثم من 
مناز هم la ggg‏ وقتاوا ven‏ الأهالى eal‏ . فاشتد امیاج وحضر جمیع سکانہا رجالا ونساء إلى جهة 
an‏ الأزهر» وانتشر خبر الاعتداء بسرعة البرق ف المدینة كلها ۰ 


فاجتمع العلاء وذهبوا إلى الوالى وخاطبوه فی وضع حد لفظائم الدلاة . فأصدر الوالى أمراً الجنود 
باروج من سوث اللاس » وکان هدا الأمر oy Toye‏ الجنود لم ینفذوه . 


خوطب الوالی ثانية فطلب مهلة ثلاثة أيام ليرحل اجنود من الدينة » فلما عل الجنود اشتد نجیجہم 
وتضاعف سخطہم و As‏ الثورة تلوح علامانها فى الدينة . 


وف ايوم التالی oe‏ النورة أحماء العاصمة واجتمع العلماء بالأزهر al ye ly poly‏ الدر و س 
وأقفلت الحوانيت» واحتشدت الجاهير فى الیادین والطرق . 


أدرك الوالى خطر ا الة وأرسل وكيله صحبة الحافظ إلى الأزهر لقابلة العلماء ومفاوضتهم لکیح 
ا میاج فم Pot‏ بالأزهر » فذهب إلى بيت الشیخ الشرقاوی وهناك حضر السيد تمر مكرم وزملاقء 
فأغلظوا له فی ا حدیث وانصرف على غير جدوى وقصد القلمة ء لکن الجاهير ل SH‏ یدخل إليها دون أن 
ترجه بالأحجار ٤‏ ورفض العلماء أن بتدخاوا لایقاف ا میاجء وصمموا على طلب جلاء الدلاة عن القاهرة . 


لم يكن سہلا إجابة هذا الطلب OY‏ الدلاة کانوا عدة الوالی فى القتال . واستمر الملماء مضربین عن 
إاناء الدروس وأففلت الأسواق أ كثر من آسبوع وامتنع الملماء عن مقابلة الوالی طوال هذة الدة . 

اعتقد خورشید أنه جح فى مسعاه قصاء مد على عن مصر ۰ فقد ورد فرمان سلطای تقلدہ ولابة 
جدة ۰ فاتهج خورشيد باشا وأرسل فی ا لحال يستدعيه إلى القلمة ليسلمه براءة التعيين ولیخلع عليه خلمة 
الولاية الجديدة ٠‏ لکن محمد على أدرك مافى هذا التعيين من الدسيسة وخشى الندر به إذا صد إلى القلعة ٠‏ 
فارسل al, Li‏ مستعل لتلق أمر التعيين 3 ol Suns‏ منزل LU ¿Je‏ ۰ 


غضب خورشید من هذا الجواب ٠‏ فاتفق BLAM‏ على أن یکون الاجتاع فى منزل سعيد آغا فى منزل 
وكل دار السعادة وصدیق محمدعلی ۰ فرضی‌خورشید بهذا ال مرا وذهب ف الیعاد ( ۳ gl‏ ۱۸۰۵) 
إلى دار سعيد أغا بالأزيكية وأمر بلاوة الفرمان . ولا انتھی الاجماع خرج خورشید Tate‏ إلى القلعة 
وقابلته الجنود UN‏ والشعب بالمتافات : 

. عمد على لا يذهب إلى جدة . لن يغادر القاهرة ٭ نريده هنا لاعادة الأم واستتباب النظام‎ y 


جب أن يكون bile‏ للقاهرة ووالى مصر ولیذهب خورشيد لجدة » ٠‏ 


FAN 
آمام الوالی وأحاطوا به » وامتطی محمد على جواده‎ Putts انیم و اصطفوا بأمر‎ UY نظم جنود‎ 


3 
طلیعتہم لحراسة خورشید باشا إلى القلعة . وقد تم کل ذلك مدوء ليحفظ بنفسه لمشل خلیفة المسامين 
وقار منصه . 


وانتہت الفترة الق حددها plist‏ للاء الدلاة عن القاهرة “يوم السبت ۱۱ ple‏ وکان لاہزال Lb‏ 
و Yo oe‏ 5 وعم زعماء الشعب Das er!‏ عن "AL!‏ حی تدفع م موحرات erly‏ ولا سبیل لدفعها 
وخزيئة UBL SCL‏ . 


الوجاقاية ( الموظفين ) والشاۓ أمام دارا حسكمة Le pal‏ الکیری (بیت القاضى ) لاصدار قرارهم ولیس 
فيهم أحد حمل سلاحاً . وتستطيع أن تبون نفسية الشعب فى ذلك اليوم الرهيب Ay‏ عليهسا من ندائه 
» با رب b‏ متجلی ge ¿Mal‏ | ۰ 


وللمرة الأولى کا قال قنصل فرنسا فى تلك الآونة « يقوم الشعب الممری بتعبين والیه وهذه tile‏ 
عجيبة فى اشرق جع » . 


اجتمع زعماء الشعب فى دار SU‏ ووافاهم وکلاء الوالى بعد أن طلبهم قاضی ا شة ‏ -فضروا 
وانعقد ا جلسم عرض الزجماء مطالبهم وسلموا صورتا إلى القاضى» وفام وكلاء الوالى Abe gale‏ خورشید 
باشابالقلمة ٠‏ فلما اطلع عليهارأى آن‌اط رکه خطيرة فار سل إلى مد على يستدعيه ومغه السيد مرمکرمنقیب 
الأششراف والعلاء إلى القلعة للتشاور معهم . ولسكن فطن السيد عمر إلى مقاصد الوالى وخدی غدره فأشار 
برفض الذهاب إله . 


فليا N‏ ذهيوا عد امتناعہم عن الذهاب all‏ ردا ورفض Usa Aled‏ لبہم . 


السيد مر مڪڪر ¢ 


اجتمع وکلاء wat‏ من‌العلاء ورؤساء الصناع فى اليومالنالى بدارالكة للمداولة ¢ واحتشدت الجاهير 
فى فناء dl‏ وحوطًا يؤيدون وکلاء عم . واتفقت الكلمة على عزل خورشید باشا وتعيين محمد على Ty‏ 
مکانه . وقاموا فى عصر الوم إلى دار عمد على لتنفيذ قرارهم قائلین له : 

۰ uy علينا ولا بد من عزله عن الو‎ u, لا رید هذا الباشا‎ lo» 


ثم نادى السيد مر مکرم بالنيابة عنهم قائلا : 


FAV. 
؟ ۾‎ Uy محمد على : « ومن تریدونه‎ As 6 « LY Sl خلعناه عن‎ bil y 


فا جاب A‏ بصوت واحد : لا ترضی إلا بك وتسکون وال شروطا الا تومه فيك من العدالة 


(Fl وحب‎ 


فتردد Kar‏ بادیء N‏ لى لا يقال عنه أنه احرض للثورة » فأل وكلا, الشمب عليه و قالوا 
bye‏ : « إننا اخترناك برأى ابيع وإجماع اللكافة » ققبل مد على الولاية » وقام السيدعمر مکرم والشيخ 
الشر قاوی وآلساه خلعة الولاىة ۔ 


أہلغ زعماء الشعب قرارثم إلى WEL‏ باشا فرفض الإذعان لمطالبهم» وأخذ حصن القلمة و مجع الفخيرة 
و استعد لا ماد الثورة ۰ lus‏ الزعماء بدور م عدون الوسائل اصار القلمة لإجبار الوالى Je‏ التسلم ۰ 


احتشد Oa TU‏ فى ميدان الأزبكية » They‏ حاول الزعماء إقناع الوالی بعدالة مطالمم» فأخذ السیدعمر 
حرض الناس عل eke‏ والاستعداد لاقتال عا وصات إليه يديهم من الەصی والأساحة . تأقاموا ااتار مس 
والاستحکامات بالقرب‌من القلعة » ode chs‏ الثوارأر Vio‏ . وکان الفقراء سول مالا سیم أو ستد نون 
لشبراء الأسلحة . 


استمر الفلق والاضطراب إلى ليلة gh ٤٣ tt‏ ۱۸۰۵ وفی تملك اللبلة فيا بین‌الغرب والمشاء» خر ج 
حنود الوالى من القلعة ALA‏ على متاريس ااثوار» فتبادل‌الفر قان اطلاق الرصاص إلى ما بعد العشاء » ثم 
ارتد جنود الوالى إلى داخل القاعة . واستمرت ا حرب سجالا حق زل عر بك أحد مستشارى الو الى من 
القلمة وأشاع بين الجاهير أن خورشید باشا عزم على النزول من القلعة للتملم . ول يكن ذلك إلا خدعة منه 
ليتزود من الذخبرة » وف يوم الاثنين ۲۷ مابو تجدد التتال وشدد السيد عمر مكرم فى حصار القلعة على 
رأس الوجاقلية والشعب daly‏ خان LUT‏ والغارية . ومن ‌الەجب أن الفتور كاد ,تسرب إلى الجنود الألبان 
الین شاركوا الثوار فى القيام على التاریس وطلبوا مرتباتهم من محمد على فاستمهلهم حق یسل شيدياشا . 
فا ہوا dy‏ عتثلوا وترکوا متاریس القلمة وتفرقوا و فأخذ مکانهم جماعة من ااصریین . 


وکان السيد عمر مکرم > Las‏ على جاح حرکته وصیانتها من القشل » وقد حدث فى مدة الحصار أن 
حضی أحد قواد الوا ی بقواته ورابط عصرالقدعة وآمکنه الاتصال بالقلعة عن طریق البل وأن عد حامیتها 
بالوّن ¿ll y‏ >¿ وحاول الاتصال حنود ar‏ على اصرقہم عن حر دمم 3 ثم عزم على مہاجمة متار س 
الصلسة فى أثناء قيام الوا ی بتصويب المدافع على القاهرة us.‏ كانت بحدی قوافل الخال الحملة باون فى 
la o‏ إلى Anlall‏ حرج عليها » حجاج الأضرى ) شخ sto‏ الخضرية وطائفة من af‏ الرميلة فضر بوا 
» الجالين « وحار بوهم وأخذوا چا م ly dy‏ علیهم.فلما راي الوالي ذلك wa yi‏ الداع على القاهرة 


YAA 


ولا سما و چ Je Ae can‏ وحسن Lab‏ وحهة الأزهر» واستمر الضرب منأول AA‏ إلى اعد الظہر 
فتہدمت بمض السوت القدعة . 


استمر القتال بین الشعب والوالى إلى أوائل شهر يوليوعام ۱۸۰۵ » ge‏ أرسل تمد على إلى السید 
عمر مكرم مشيراً عليه إرسال بعض رجاله لنقل مدفع فع كبير من قلعة قنطرة اللیمون وت ركه على As‏ 
ll‏ تشرف على القلعة لنهدید NN‏ . خمع السيد عمر رجاله وجلب الأبقار لجر 
الدفم فأ رجوه من باب البرقية فباب الوزير حق تم تركيبه فى المكان Gall‏ عينه محمد على . وأخذ الثوار 
يضربون القلعة واستحر الضرب متبادلابين الفريقين» ومذه الفسكرة أنقذ مد على العاصمة من أذى شديد 
كاد يلحق ها . 


دق تلاك الأونة وصل إلى الا سکندر بة » صا el‏ من کبار ul blo‏ العالى Lol‏ دن الأسستانة 
حمل فرمان الولاية . وکان الشعب ينتظروصوله » ول كن للناس حدیث سواه . 


sé‏ على 


- وصل el, tle‏ إلى JY»‏ 3 العساشی م من e‏ أغسطس ۰۰ فتفرس فى و ay‏ الستقبلین قارا ما حول 3 
al‏ کحم 2 Algo‏ بأنالسلطان قد لی رجاء الملماء» وولی محمد على قاعفامة عة القاهرة. ا حروسة 9 Vy‏ 4 


خرج تمد على LS‏ القواد الأليان وطائفة من منود و الوجاقلية وكثيرو ن من Pte‏ الأزهر وأهالی 
بولاق ومصر القدعة وباب الشعرية والحسينية والعطوف واللیفة والرمبلة والحطابة Dbl y‏ وفی الطلعة 

حجاج الخضرى » وبیده سيف مساول وكذلك ابن Lae‏ شيخ الجزارين ومعهم الطبول والزمور 
ات المدافع تدوى حی وصاوا ASM‏ فنزلوا بيت حمدعلی » وحضرالشایخ والأعيان لقراءة الرسوم 
all‏ أحضره y‏ صالح بك » بولابة « عمد على » على مصر وبەزل خورشید باشا . 


فى الوم التالى WV)‏ دیع gul‏ ۰ ۱۹/۸ ولو ۱۸۰۰م) قصد السید عبر مخکرم 
بيت مد على فى جع کشر من اند والأهالى والغاربة » والصماندة والأنراك ء 7 


مسلحين 34 و اعد انتہاء الزيارة ذهب المد گر A‏ إلى ou‏ » صالح بك « لاتسلم é ae‏ 
ثم عاد ol‏ دنه ۳ 

وامتنع ری القنابل فى القلمة کاصدر أمر بوقف نيران مدافع الجبل » واستمر الحصار حول القلعة منساً 

Tp liad .‏ حتي آذعن خورشید باشا وسل القلعة يوم الاثنين ( ه gale‏ الأولي سنة ۱۲۲۰ ه | o‏ أضطس 


YAA 
إلى باب‎ des! الوم التالى عن باب‎ A وال الوالی السایق حر عه وسنوده وأتہاعه 6 وغادر ها‎ ( ۱۸۰۰ 
ارو فبولاق . وقد ودعه تدعا‎ ie pal 


ی و مر يك وصالح بك » وأقلمت السفينة الق آقلته إلى 
الاسكندرية » وأصببح مد على حاک البلاد . 


وق ga‏ الثالى mas‏ وصول خورشد إلى الاسكتدرية وصلت 3 من امالك تباغ الأ Be‏ فارس 
salas‏ سلة cr?‏ زعام وم معان بك حسن وشاهین al tl A‏ وا مد كاشف سلہ وعباس يك ¢ وعروا 
wily‏ الفتوح والنصر» slug‏ وا فى كوكبة Andes‏ وأمامهم الطبول و الزمور والفرزان: فا<ترقوا مسادن 
القصربن حق وصلوا إلى المدرسةالأشرفية » وکانوا کا تقدموا داخل الدینة انم إليهم أتباعهم حى wel‏ 
poles‏ وهم من کل wile‏ فا يتقدموا وا أرادوا gall‏ 35 من a‏ آتوا وحسدوا الشوارع مسدوده فى 
وجوههم . فقصدوا أبواب المديئة الى دخاو | منها فلما وصلوها كانت مغلقة » فترجلوا تاركين جيادهم 
وحاول لعضہم دجول do Lull‏ القر ,4 للاختفاء فا . ibs‏ آخرون إلى بەض الوكالات والنازل . ولكن 
كان هياج الشعب شدیدا فل cr ¿> eres‏ فى الاسر کان ساب er werd‏ من ملا بسه وو 
على وجهه Had ur‏ رأسه عن تجسمه ٹم تسلخ و حشثی nal‏ . وکان الاقام فى تلك الرة sais Ud‏ 
توقع الماليك pe‏ ف الانقلاب الجديد» ولكن عدوهم كان شديدالوطأة متیقظاً » قابادهم ولم شح منهم 
غير القلیل إذ وقعوا في الشيرك اادی أتقن حبك » وام یکن‌هذا الشرك الاخر من‌نوعه » فقد کان ينتظرهم 


شرك آخر eae ven‏ 
ظنوا أن الفرصة سائمحة بعد رحيل خورشيد وجنوده . . وانصراف الأهالى كل إلى دارہ ؛ ققاموا 


. مهم وقد أیقنوا أنهم لاہد ناجحون ... لكنهم فشلوا‎ Tlie 


شم مات الردسی 4 و da‏ أيام مات الألفى مسموماعل بل ye 3 Es‏ اجر Je ds‏ وق أول مارس 
عام ۱ تلص من la‏ الماليك حینا دعاهم إلى ولعة القلعة » ونكل بهم بقسوة 


تلك كانت القاهرة حی العشرینات في القرن التاسع عشر » مدينةشرقة فی روحپا وفى ثمارها وقنها؛ 
| 1 ۱ ۱ - . ۳۹ . ۰ . . 
وق Dis la a‏ علاحہا البارزة من خطط وطرق وعمارات ومبا نکثرة» بالرغم غا جرب منها على 


ابام الەہانیین » أو دمرته مدافع الفرنسیین . 
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Y Olas‏ حسین 
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الماليك اطرا كسة 


سيف الدین برقوق 

النصور حاجی الملك 

فرج بن رقوق 

dis IN عبد‎ 

فرج بن برقوق ( لمرة الثانية ) 
الستمین الخليفة العبٍسی 

الؤید شيخ 


TAY 


07 عن القساهر‎ el 
> 
dale YI الرحلات والصادر‎ — \ 

ابن بطسوطة : fav)‏ امم( ) : نحفة النظار فى عجائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
۳ مجلدات ط باریس ۱۸۵۳ ؛ الطبعة اضيرية بالقساهرة ۱۳۲۲ ه/ ی٤۱۹۰‏ . الطبعة 
الأزهرية ۱۹۲۱ 

ابن جبسیر : (ت (yee‏ تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » نشرها الستشرق رایت 
سنة ۱۸۵۲ ؛ ودی خوية بلیدن ۱۵۰۷ ء ط . القاهرة دار الفسکر المری » حققہا 
حسين نصار . 

ان حوقل : ( ت حوالى ۹۸۱) : السالك والمالك » دی خوية بليدن . 

این fo [* MAS) : gai‏ { : التعريف Ob‏ خلدون ورحلته We‏ وشرقآ ¢ تثمره:وعلق 
حواشیه حمد بن تاویت الطنجی » NEL‏ واللشر ۱۳۷۰ [a‏ ۱۹۰۱ 

ابن سمید الفری : (ت حوالى آواخر القرن (ir‏ : کتاب امغر ب فى حلى bo‏ جامعة القاهرة ۱۹۵۰ 
عبد السلام هارون من خطوط رقم 1.۱ أدب عکتة أحمد تیمور » ط . لجنة التألف 
„Als‏ عام ۱۹۵۱ 

٤ SAM‏ خالد بن عسی : ) القرن الثامن *[ 14 (e‏ تاج افرق فى 3 عاماء الشمرق » مخطوط 

ul‏ التطيلى الأندلی : رحلته إلى الشرق ) ۱ — 919 fa‏ 1110 — ۱۹۷۳ء AS‏ عن 
السریة عزرا حسداد وتقيرها عباس العزاوی 6 داد ۱۳۹۶ »[ 1480 . 

الخيارى > ابراهم بن عبسد الرحمن: (ت ۰۸۳٠ھ‏ / 509( ) it:‏ الأدباء وسسلوة الضرباء 
( وتعرف doy‏ الخيار ی ) ؛ مخطوط بدار الكتب الصرية رقم oso‏ 


عبد اللطیف الیغدادی [a ra)‏ ۱۳۳۱ ( : الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة واطوادث العانة 
ved‏ مر 6 ط آوربا 5 وطبعة موحرم 0 ) dal‏ الجديدة ( بالقاهرة 


yay 


عبد all‏ نی التابلسى (ت ۱۱6۳ ه/ (ives‏ : الحقيقة والجاز في رحلة بلاد الشسام ومصر وا حجاز 
. (خوالى (a ۰ ٩/۱۱۰۵‏ » مخطوط رقم ٤٣‏ بدارالكتب‌الصرية ؟ حققها ونشرها 
فون کر هر ۱۸۵۰ 


الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ٤‏ مخلوط رقم WAY‏ ( ۱2۸ ورقة) بسب إلى الفرن 11 » 
الكتية الوطنية بارس . 


ليوناردوفرسكو بالدى ( ت حوالى اقرن ١4‏ ) : رحاته إلى مصر وفلسطين فى القرن الزایع عنر » 
١ه‏ ص » ترجة بنت بطوطة ء ط بروكاشيا بالاسكندرية . أنظر : الراجع الأجنية . 


pol‏ خسرو : )5 gor‏ ه/ ۰٩۱‏ ۰) : سفر نامه ترجه a‏ نسية شارلس شيفر » باریس ۱۸۸۱ ؟ 
وإلى العربية دكتور حى th‏ شاب » aL‏ التأليف de ally‏ والنشر . الفاهرة ۱٩۹4۵‏ 


امروی ؛ ابو الحسن بن أف بكر أت ۸ de, : (ins‏ اشروی 4 مخعلوط بدار الکتب 
الصرية رقم ۳۳ مت كتابته سنة ٠٦٦‏ ھ 

ابن إياس » مد : ( ت ۱۵۲۵ ) : بدائع الزهور فی وقائع الدهور ء ط بولاق عام ۱۳۱۱ ه. 

ان تغری بردی ء أبو احاسن )0 VENA‏ ) : النجوم ازاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . طبع ۱۲ chs‏ 
ط دار الكتب الصرية » حقق بعضپا الأستاذ مد رمزى ۔ 

ابن الحیسان ٤‏ شرف الدین جى (ت (to‏ : التحفة السنية ‚Lei‏ السلاد pall‏ 4 » ط الأهلية 
. بالقاهرة ۸۹۸ ۱ 

ابن دصاق call ٤‏ الصری A+)‏ ۰۹/۵ ۱) : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ء ل ۱۸۹/۵۱۳۱ 
| بعض الأجزاء ] 

ابن عبد الح : (ravi)‏ : فتوح مصر والغرب © حقیق عبد الثمم عاص » SL ab‏ 
امرف ۱۹۲۱ ۱ 

ابن فضل اللہ العمری (ت ۸۷۰۰۹ ( : مسالك الأيصار ؛ طبع منه جزء واحد . 

ای » عبد الرحمن (tayo E)‏ :. عجائب الآثار في التراجم. والأخار » جزءان » ط By‏ 
عام ۱۲۹۷ | ۱۸۷۵ طبعة 1Ma)‏ = +۱۸۹ ) 


FAL 

السخاوی » مد بن عبد va e “Y e) PJ‏ ( : : تحفة الأحباب ويغية الطلاب فى الخطط 
والمزارات والبقاع المبارکات (ue ( ٤ y)‏ ¢ نشره حمود ريع وحسن قاسم ؛ 
» العلوم والآداب ۱۹۳/۵۱۳۵۲ 

السوطى » ال حافظ .جلال الدين عبد ارحن (ت ۱ هه ۱۰۰) : حسن الحاضرة فى أخبار مصی 
أوالقاهرة » ط الشرقیة بالقاهرة ؛ ۱۹۰۹/۱۳۲۷ . 

الشيزرى » عبد الرحمن : نہایةالر ترةفی طلب الحسبة» نشرہالدکتور السيداليازالعرينى» ط aS EL‏ واانشر 
۵ . 

على مبارك (ت ۱4 نور ۳۹۳( : الخطط التوفيقية | جديدة لصر القاهرة » ومدنما وبلادها القدعة 
۲۰ جزءاً فی o‏ مجلدات be‏ الأميرية سولاق ۱۳۰۵ — ۱۸۸۸/۰۹ » تناول فى 
الأجزاء الستة الأولى تاريخ القاهرة المعزية ومقارنة وضاعها القدعة بأوضاعا 
الحالیة ( (sane‏ وخططالفاهرة وشوارعها وحارانہا وجوامعهاومدارسهاوأسبلتها الل 

القلقشندى » شپاب الدن أحمد (ت ۸۲۱ E: (1 1 ۱۸ fa‏ الأعثى فى صناعة الانشاء » ط داز الكتب 
الصزية ( ۱۹۱۳-- (sayy‏ 

القریزی » تق الین آحمد ( ت ۸4۵ ه | ۱ ) : الواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار » لدان » 
ط بولاق » ۱۲۷۰ \ner fa‏ 

— : السلوك فى دول الحاو sind‏ الأجزاء he . SY‏ زيادة » ط نة 

٠‏ التأليف pathy‏ القاهرة 


الشویری . : (ت ۷۴ھ | ۱۳۳۳) Mile:‏ فى فنون الأدب » صدرت de‏ أجزاء » دار 
. الکتب الصریة ( ۱٩۲۳‏ س (rane‏ 


42 مراجع حد‎ — Y 
5 ۱۹۲۲۷ اهب حسن : تار مرو ن العاص » ط العارف‎ lijar 
۱۵۳۲ الفاطمیون في مصر وأعمالم السياسية والدينية بوجة خاص . ط بولاق‎ : 
۱۹۰۷ حسن عبدالوهاب: تخطیط القاهرة وتنظيمها من نشأتها . ط دار النشر للجامعات الصرية‎ 
. ڑکی مد حسن . : الرحالة. السامون فى العصور الوسطی . ط دار المارف‎ 
ء۱۹٣۰‎ SOM کنوز الفاطمیین » ط دار‎ : 
. ۷ all فى همبر الإسلامية كل‎ ١ IN ys 


۳۹6 
od gi‏ بول Ueda‏ حسن ابراہیم حسن. pal] des‏ خسن وإدوار حلم : سيرة القاهرة » مكتبة 
اللہضة الصرية ۱۹6۰ 
شعاته‌عیسی | براهم : القاهرة » ط دار املال 1409 . 
على ابراهم حسن : تاریخ جوهر الصقلى قائد العز لدين الله الفاطمى » ط حجازى ۱۳۳ . 
عبدالر ہن الراقعى : تارجم الحركة القومية , ج إ٤‏ ۳۲ . ط القاهرة » النهضة CN is pal‏ 
عبد الر جن ز کی : القساهرة » ۱ .تارم القاهرة إلى ale‏ عصر ALI‏ ء ط ary sole‏ 
y >‏ القاهرة من العصر العبانى إلى نہایة القرن ۱4 » ط حجازی ۱۹۳٣‏ . 
عبد الر من زک : القاهرة من المز إلى العصر الحديث » ط الستقبل ١٠418‏ . 
: فی مصر الاسلامية ص ۹۸ - ۱۰۸ عواصم مر الاسلامية ء الق ۱۹۲۷ 
: مراجع تار القاهرة منذ إنشام | إلى AA,‏ 4546( . 
عيد اللطیف راهم : : دراسات فى الكتب والکشات سامت دار مطابع الشعب ؛ القاهرة ۰ 1۹٦۲‏ 
فؤاد فرج ۽ القاهرة » ثلاثة أجزاء . الأوا ل den‏ تار عواصم مدر اند 2ة فى المعمر الفرعو فى . 
gu‏ پشمل تار عواصم مصر الإسلامية قبل اقاهرة . الثلك يشمل تارم الههرة 
منذ عصر الفواطم حت عام ۵ . ط داز العارف 145( . 
كاوت بك ( ترجة vt‏ مسعود ) : ad‏ عامة إلى مصر ء جزءان » ط أبو ا حول القاهرة ء ۱٩۳۰‏ ۰ 
مد رمزی : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية ط دار الكتب الصرية » ۱5۵7 
: مذ كرة Ole‏ الأغلاط الق وقعت من مصلحة النظم فى تسمية الشوارع رالطرق 
ins‏ القاهرة ¢ ,مقدمة لوزبر الأشغال ؛ ۱۹۲۵ ٠‏ 
se ye‏ الله عنان : مصر الاسلامية وتار ع ا طط الصر ,4 ٤ط‏ دار الكتب المصرية ۱۹۳۱ ۰ 
مود الشرقاوی : دراسات فى فى تاریخ ا رق ل مصر فى الفرن ۱۸ » جزمان » A, al HEWES‏ 
۵ - 
شود عکوشن : مصر فى عهد لاسلام » القاهرة ۱۹4۱ . 
نقولا زيادة : رواد الشرق المری » ط القتطف ۱۹4۳ . 
5 سف ll‏ : جامع كرامات الأولاء »> جزءان » القاهرة ۱۹۱۱ ٠‏ 


م - آثار القاھرۃ وفٹونہا 
sa: 0‏ 4 
Jin 3 ab‏ الأثار dc gf : A all‏ محاضر BB WET: Sur‏ الأعضاء عن un JY‏ ة ن E‏ 


۳ إلى ٠۹١‏ من الماد الأول إلى المجك ۳۹ . الطبة Ra‏ 


۳۹۹ 

راهم تمد JH‏ : جامع مرو بن العاص » کتاب الشب رقم ۷۵ ص ۷ Ve‏ 

أحمد تیمور : قبر الإمام السيوطى ( ۷۶ ص ) » ط . السلفية ۱۹۲۷/۱۳۵5 . 

أحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسپا » ue rr\) y‏ ) » ط دار العارف ۱95۱ . 

إدارة حفظ الاثار العريية : نبذة تار ية عن منطقة Wall‏ وما بها من UT‏ لناسبة زيارة ضيوف مصر فى 
اليوبيل الفضی dull‏ فاد الأول » ط الأميرية ۱۹٥١‏ . 

حسن عبد الوهاب : تار ع المساجد الأثرية ؛ جزءان : وما پشمل الأن ((4۳۱ ص ) » وثانهما پشمل 
اارسوم والصور » ۱ «ue‏ ط دار الکتب 7 . 
: اارسومات ا حندسیة للمارة الاسلامية ( ۱۲۳ ص ) » دار الطباعة الحدبئة . 
: الآثار الاسلامية عصر 6 مصلحة السياحة ء ط شندلر ٠٠٠۵‏ . 
: بين الا ثار الإسلامية ts)‏ ص ) » القاهرة . 
: جامع السلطان حسن وما حوله ( ۱۲۱ ص ) سلسلة SM‏ الثقافية»دار ۱۹۲٤ A‏ 

حسن قاسم + الزارات الصرية و الآثار الإسلامية فى مصر والقاهرة العزية » ( ٠‏ ص ) » مجلة 
هدی الاسلام » vara /ireo‏ . 

ز کی مد حسن : فنون الاسلام ( ۰۰ ص ) مكتبة البضة الصرية ۱۹٤۸‏ . 

سلمان امد الزیانی GH‏ : كاز الجوهر فى تار الأزهر . 

السید حمود عبد الم 3 سام : الفسطاط وجامعها الەنیق » کستاب الشعب ۷۹ ص 4۱ س باه 
: العسكر والقطائع » کتاب الشعب رقم AA‏ ۵ ص £29 — وی 

عيد الرحمن ز کی : قلعة مصر من‌صلاح الدین إلى فاروق » مطبوعات التعف الرف بالقاهرة ط الأميرية 


۰ . 
: قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية أخرى » ( ۱۸4 ص ) بالسور وا حرائط 6 ط dag‏ 
مصر ۱۹۲۱۱ . 


el de‏ فودة : اسامع الأزهر » کتاب الشمب رقم ۷۵ء ص ٢٢‏ سد ۸۳ ۔ 


على عبدالواحد وافى : لحة فى تاريخ الأزهر » مطبعة الفتوح ۱۹۳٦ ٤‏ 
: الآثار الإسلامية عدينة الفاهرة مرتبة حسب أرقامها وعصورها ALU‏ 


مصاحة المساحة ۱۹۰۱ [ مرفق بها خریطة ] . 


کامل dele‏ : دراسات أثرية ‏ مسجد أحمد ين طولون )11 ص و ۲۳ لوحة ) . ط دار الیل 


۳۹۷ 


كال الدين سامح : المارة الإسلامية فى مصر ( ۳۲۹ ص ) مزن بالصور مكتبة النرضة المصرية »مهو 


حب الدين ا حطیب : تاربع الأزهر . القاهرة 


مد عبد العز زصرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر الالك » ۱۲۲ ص واوحات ط عطايا au!‏ رة؟4ة[. 
محمد عبد ail‏ عنان : تاریخ الجامع الأزهر ( ۳۱۵ ص ) مؤسسة الخايجى ۱۹۰۸ . 


مود آبو المیون : : الجامع a NI‏ ر ( ۱۵۲ ص ) bi‏ الأزهر ۱۹٤۹‏ . 
ود مد 


ف »ع 
OSB‏ 7 
22:22 


: بان تار ی عن مسجد السلطان حسن وشرح عبزاته الفنية ( ۱۰ ص ) bi‏ 
الأوقاف ۱۳۰/۱۷۵4 : 

: بیان تاریخی عن الجامع الطولوق وشرح #بزانه الفنية ( 1٩‏ ص ) ط وزارة اروف 
۱۹۳۰/۳٥٤‏ ۰ 


يد ~ 
3 


:بان تار خی عن مشهدی الإمام الشافعی والامام le ) SA‏ ص ) ط وز.ر: Bi‏ 
۱۹۳۰/۳۰۹۶ 


Ma :‏ موحر لأشور ey‏ العر ds‏ بالتساهرة مطرمة ولاق NATA‏ - 
جامع عمرو بن الماص بالفسطاط من الناحيتين التارمخة والأثرية A)‏ وصور ch‏ 
ط الأميرية ۱۹۳۸ . 


EN:‏ العيارة الإسلامية عصر 6 تشوو وها وتطورها وا رقاؤھا . آنظر کتاب فى مر 
الإسلامية ء ص 0% ٦۹ء‏ 
AY :‏ تاريخ جوامع أحمد بن طولون والساطان OLLI, oo‏ اللؤہد (٤‏ کا (o‏ 
ط دار الكتب الصرية ۱۹۳۹ . 
مود عکوش : تاریخ ووصف الجامع الطولوق yea)‏ ص و ۲۱ لوحة و ۱۵ رسم) ط دار اشکنب 
٠ ۹۲۷۱۳۵۹‏ 
ی ادم : الجامع الأذهر ( ۷۹ص ) ء ط القدن ۰۳/۱٢٤١١‏ ۰ء 
ال : الأزهر بين el‏ والحاضر An)‏ ص ) » ط القتطف "۱۹6 . | 
هرتس » مكس بك » وترجمة على Chon,‏ : جامع الساطان حسن وبآخره ۷۰ لوحة » ط بولاق یا اهر 
۸۹ - 01333 
ولفرد جوزف وترجمة ود هد , المارۃ العربية عصر وشرح الیزات البنائية الرئيسية للطراز العرف 
٣‏ لوحة ١‏ أشكال لافج المار و اه sa,‏ 
ve » 14 os Al‏ ط الأمبية 1۲٣‏ 1 و 
القر نين الذکورن . ۱ ۱ 
SA ٠‏ أت الاثر نة ( SINE‏ 
یوسف ‏ مد : جامع سیدنا عمرو بن العاص ٤‏ الحاضزة الأولى من ا حاضرات الآثرية ( 
اط العامد ۱۹۱۷/۱۳۳۵ ۰ 
ل — joy‏ 
يونس Ole‏ ۲ الجامع الأزهر » أنظر فى مصر الإسلامية ص ۳ 
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